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لوحة تصويرية على مركبة الفضاء الرائدة بايونير 10 


(2)1972 ل ل 2051 
دورة التحادث عند سوسور 303 
نموذج التواصل عند جاكوبسون ا ا 306 
الوظائف اللغويّة الست عند جاكوبسون ل لل 


10 


إهداء 


إلى جام (دمعل) 


«إِنْ دقّة الطبيعة تفوق بعدّة مرّات دقّة المُحاجّة) 
فرانسيس بايكون 


1 |[آ1001 ١ع‏ ,830011 اعوط 


117 1522 طم (1620) 


كان من الممكن أن تبقى الطبعة الإلكترونيّة الأولى غير 
مطبوعة» لولا تشجيع الفيلسوف أنطوني س. غريلنغ .© لإمهطاصة) 
(عهتالزة: 0‏ من معهد بيركباك 0ه 81:1) في جامعة لندن - لي على 
النشرء ودون أن ألتمس منه ذلك» فأنا ممتنّ له. وشكري الخاص 
لزميليَّ الألسنيّين بوب موريس جونز (10265 760:15 806) وماريلين 
000 جونز (65م0هآ-م:213 ه/3411) لمساعدتهما المستمرّة لي 
وتشجيعهما خلال جميع مراحل الكتاب وتطوّري الفكري الذي رافق 
كتابته. وأوّد أيضاً أن أشكر فانيسًا هوغن فيغا صدعه11] 2دوعصة7) 
(دهوء7 وإيفان رودريغو مانديزابال ([012862مء/7 م1008 صة1) 
لترجمتهما الطبعة الإلكترونيّة الأولى إلى الإسبانيّة (1998 موءالمقطع)ء 
وماريًا كونستانتوبولو (82]020101010ة]ك5ه00 143112) من جامعة أثينا 
للعلوم الاقتصاديّة والأعمال. لترجمتها الكتاب على شبكة المعلوماتيّة 
إلى اليونانيّة» ولأنها دعتنى عذة مرّات خلال الصيف إلى أثينا 
لتدريس طلاب الدراسات العننا في التسويق والتواصل. ولقد 
استفدتء أثناء بلورة الطبعة الأولى والثانية من الكتاب. من 
التعليقات المفيدة التي قدّمها عدد من المراجعين (علماً أنّه لم يكن 
من الممكن دائماً الأخذ بتعليقاتهم المتضاربة أحياناً). وأخصٌ بالشكر 
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المَرَاجِعَين جوان برياتو بابلوس (2660-826105 .لل 30نال) من جامعة 
سافيل (©560116)» وآرنست و. ب. هاس لوتيتش .8 .لا أمعمع8) 
(ط1)16 .8655-1 من جامعة بارن (©6م862). وإدوارد ماكدونالد 
(5210 ه5112 802:0) من جامعة أو كلاند (لمداءاعسة)» وغاي كوك 
(008© لانا©) من الجامعة المفتوحة» فلقد كانت مراجعاتهم عونا لي. 


وأود أن أشكر البروفسور وينفرد نوس (3غة71 ل116م78/1) من 
جامعة كاسل [162556) لتعليقاته المفيدة على «التَمَعْصْل 2]108اناءناتها 
و«الدالآات الفارغة 25ع7تمعاد نإامطصظ» . 


وأشكر الدكتور دايفد مايك 2011 289010) من جامعة 
وسكونسن ماديسون (7/15002512-11301508) على تزويدي المستمرّ 
بأبحاث حول السيميائيّة في الإعلان. 

وأشكرء بالنسبة إلى الطبعة الثانية» رودريك مانداي عاء1,ءع8200) 
(/34101208 وعثمان عمار وتومي تورنين (1100268نا1 لمتوره1) - وكلهم 
تابعوا دراستهم معي - لأنَ تعليقاتهم كانت عونا لي. 


وأشكر أيضاً جو ب. باوليتَى (2801618 .8 10) من جامعة 
ماريلاند (3613:91800) لأنه بحث ضَ أجلي عن المصدر الألي 
للمُقتبس «الزهري والأزرق» - ومن الشائع عدم نسبته للمصدر 
الصحيح ‏ المذكور في الفصل الخامس. ولقد اقترح مارتن رايدر 
(ء110 من ة384) من جامعة كولورادو (00101800) في دفر (106»01767) 
روابط على شبكة المعلوماتيّة. وتم اقتباس الرسم البيانيَ 4 4 من 
الرسوم التخطيطيّة لمختبر البحث في كيفية استخدام المواد 
الإلكترونيّة. وهذا نصه: طععوءوع1 إانازطهووتنآ عنهازه5 2001 ©) 
(1-200810539 في جامعة ويتشيتا (انط78/1) الرسميّة. ولقد أنتج صورة 


اللوحة الموضوعة على مركبة الفضاء الرائدة 10» التى تُظهرها فى 
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الرسم البيانيَّ 6 - 1» المشروع الرائد في مركز نازا آأيمز 81454) 
(7765ى للبحث» وحصلنا عليه» بمساعدة جون ف. كوير .1 2ط0[) 
(62م00© من مركز النازا الوطنيّ للمعطيات العلميّة عن الفضاءء أنا 
شعو على ذلك ١‏ 

وقمتٌ أنا والناشر بالجهود اللازمة للبحث عن أصحاب حقوق 
نشر ما يحتويه الكتاب من اقتباسات. وإذا ما تم لفت انتباهنا إلى أيّ 
شيء قد سّهونا عنه» نصحححه في الطبعات القادمة. 
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مقدمة المترجم 


لقد اخترثُ هذا الكتاب لترجمته إلى العربيّة من بين كتب 
إنجليزيّة كثيرة تتناول السيميائيّة بالشرح والتفصيل. وذلك لأسباب 
عديدة» فالكتاب جامع من حيث مضمونه؛ يعود بنا إلى بدايات 
السيميائيّة مع سوسور (©511ون5) وبيرس (26106) ويقودنا إلى 
السيمياتيين المعاصرين لنا كأمبرتو إيكو (0ع5 هغو806ل]) وستيوارت 
هال ([1121 6,هن5). وهو حديث الطباعة (2007), ولا يقوم فقط 
بتلخيص النماذج السيميائيّة» إِنْما يعمد أيضاً إلى شرحها وإعطاء 
الأمثلة عليها والتعبير عن الاراء المُناقضة لمُحتواها ومواضع القوّة 
والضعف فيها. وكنتٌ قد بدأت بترجمة الطبعة الأولى من الكتاب» 
الذي صدر لأوّْل مرّة في العام 2003. لكن في العام 2007 ظهرت 
طبعة جديدة معدّلة منهء فعمدتثٌ إلى ترجمة الطبعة الجديدة. وأهمَّ 
تعديل طرأ على الكتاب هو تخلّي المؤلّف» إلى حدّ كبير» عن 
اقتباس أقوال المفكرين من غير مراجعهم الأصليّة والخوض أكثر في 
مؤلّفات بعض مفكري القرن العشرين» بخاصة رومان جاكوبسون 
(صمعطهع21ل قهمره ]1]) . 


والكاتب» معروف بسعة علمه. ويشهد كثيرون ‏ مثل طوني 
ثوايتس (11818165  )108[/‏ بجودة كتابه وصلاحه كمادة للطلاب. 


17 


والكتاب زاخر بالمصطلحات» إلى درجة أن قواميس الألسنيّة العربيّة 
كانت إلى حدّ بعيد غير كافية لترجمة مصطلحاتهء فلَجَأتٌ أحياناً 
كثيرة إلى استنباط واستحداث المصطلحات العربيّة. لذلك سيجد 
القارئ العربيَّ» خاصة العالم بأمور اللغة»ء مصطلحات جديدة لكتها 
في الوقت عينه مفهومة» وذلك لأثني تعمّدت أن يكون المصطلح 
قريت الكنان» يفكه شحاف مسا قبل قراءة فيه فى سيانة 
داخل النص» أو في معجم المسمطلهات تفز الكعان كود ذا 
من السهل أن يتذكر القارئ المصطلح الجديد وإن كان لم يسمع بما 
يُشابهه البتّة. ومثال ذلك ترجمتى «:زوه1تمء58» إلى «سيرورة المعنى». 
و«عع8:212013» إلى «الاسطافيك وز إلى (مصوغ) ... فهذهء 
وإن كان الثاني منها موجوداً في اللغة العامة ويُتَرجَم بشكل آخرء 
استندثٌ إلى تعريفها لاستحداث مصطلح عربيّ لهاء 
فمعنى «561210515» «سيرورة صناعة المعنى»). ومعنى «817001286» 
استملاك الكاتب مواد متوفرة ينتقيهاء وتشير «10162» إلى كل كلمة 
تردء ويؤخد كل ورود لها في الحسبان أكانت تكراراً أم لا؛ ومثلها 
كثير. وتظهر للقارئ نتائج هذا المنهج في الترجمة واضحة في مسرد 
المصطلحات ومعجم المصطلحات آخر الكتاب. ولقد عمدت إلى 
تضمين الترجمة أرقام الصفحات في النص الإنجليزي» فكتبتها بالعدد 
الإنجليزي بين قوسين معكوفتين (مثال ذلك :[1121])». ليسهل على 
كل من يريد المقارنة بين الأصل والترجمة فعلّ ذلك. 


عياك أبقنا عد كبير نتن المسطليفات: تشوبها التليلة فى 
القوافين ممص بجي أن العوايوين لا تمر ببق مفضن 
مجموعات المصطلحات بوضوح. مثال ذلك : «اعله34».» 
«صرع52]1» 2 «عل3240». «عملا1». كان لا بذ من ربط كل منها 
بمُعادل واحد في العربيّة» لأنها استخدمّت كمصطلحات وليس 
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لهاك عاديّة؟؛ فتَرَجِمْنُها على التوالي انموذج) و«طراز) و«صيغة» 
وانّمَط». ويطول شرح أسباب ذلكء» لكن أقول باختصار إِنني 
اعتمدت في هذا التوزيع على معاني المصطلحات بالاستناد إلى 
السياقات التي وردت فيها. 

ويسرني إن استطعث بهذه الترجمة إفادةً القارئ العربي ورفع 
مستوى النقاش حول تعليل اختيار المترجم هذا المصطلح العربيَ أو 
ذاك. علماً أنني أضع في المرتبة الأولى «شفافية» المصطلح. بحيث 
يكون من الممكن أن يفهم القارئ شيئاً من معناه حتى قبل أن يقرأ 
تعر يفه. 


الدكتور طلال وهيه 
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مقدمة المؤلف 


كُتبت الطبعة الأولى من هذا الكتاب في العام 21994 كُنظام 
استرجاع على شبكة المعلوماتيّة. ولم يكن يوجد عندها نص ممائثل 
حول الموضوع» فحاولتُ على سرعة تأليف نصٌ يناسب أهدافي 
الخاصة وأهداف طلابى. وكان ذلك إلى حد ما طريقة لتطوير فهمى 
للموضوع وتوضيحه لنفسي. وككثرين من القرّاء المنجذبين إلى 
كثيرة تجعل الموضوع يبدو غامضاً ومملاً وغير مفهوم أبداً. أغلب ما 
كني عر السيجياتة ‏ وكانما كنت لاسععاد كن لا مون إلى «نادي 
السيميائيّة الخاص» . وما سعيتٌ إليه هو جعل هذا الكتاب الرفيقاً 
مفردات الاختصاص. 


وأحد الأمور التي جذبتني إلى السيميائيّة هو أنها زادت من 
استمتاعي بتجاوز الحدود الفاصلة بين الاختصاصات وبالربط بين 
ظواهر تبدو بعيدة عن بعضها بعضا. ولكنّي غير ضليع بكل مجالات 
الثقافة» فلا مفرّ من إهمال مواضيع عديدة. 

ألزمتٌ نفسى فى هذا الكتاب بسيرورة المعنى البشريّة» فليس 
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فيه مدخل إلى السيميائيّة الحيوانيّة (دراسة سلوك الحيوانات وأساليبها 
في التواصل)» أو سيميائيّة علم الأحياء (دراسة سيميائيّة علم الأحياء 
والأساس البيولوجي للإشارات). وأدَعُ جانباً سيميائيّة الرياضيات. 
أتناول فقط الإنسانيّات. ولم أر نفسى مؤهّلا لتناول سيميائيّة 
الموسيقى أو علم البناء. 

أعلم أن بعض طلاب هذه الفروع قد تفخًصوا كتابي على شبكة 
المعلوماتيّة» ما يجعلنى آمل أن يجدوا دراستى المبادئ العامة مفيدا 
إلى حد ما لامتماماتهم: ولتلبية حاجات مزلا الْمَرّْاءء تحوي هذه 
الطبعة عناوين مراجع للقراءة ترتبط بمجالات لا يتناولها كتابي بشكل 
ظاهر. وبالطبع» لا أريد أن يوحي إقصاء بعض المواضيع أنها غير 
مهمّة في ميدان السيميائيّة. الانتقاء فى نضَّىء والذي لا مفرٌ من 
دَعُْوةٌ لاجوياد القارئ» انطلاقاً من 0 الغتا مين الأساسيّة. ولا شك 
في أن القرّاءء مدفوعين بأهدافهم الخاصة» سيتنبّهون إلى ما يثير 
الاهتمام بغيابه». 

إن السيميائيية مجال واسع جداً لا تملك أي معالجة له أن تكون 
شاملة. من الممكن أن يُساء فهم محاولتي عرض بعض أفاهيمه 
الأساسيّة بشكل مترابط» إذ توجد في السيميائيّة مدارس فكريّة 
مختلفة ويغيب بشكل مُلفت إجماع المنظرين المعاصرين حول اتّساع 
مجال السيميائيّة وأفاهيمها الأساسيّة وأدوات التحليل فيها. ويعكس 
هذا العرض تأثير «السيميولوجيا» الأوروبيّة» وذلك بشكل جزئيّ» من 
خلال المصطلحات - كالدالٌ والمدلول والشيفرة؛ ولكنّه يذهب أبعد 
من الإرث السوسوري (نسبةً إلى سوسور) الذي «يُهمل المُرجع 
إليه»» فيستخدم التقليد البيرسيّ (نسبة إلى بيرس (126أ26)) الذي يعتبر 
أن المعاني تستند إلى سياقات الإرجاع كما تستند إلى الشيفرات 
المنظوميّة. في الواقع» أوليتٌُ أهميّة أكبر في الطبعة الثانية إلى 
نظريّات رومان جاكوبسونء وذلك بالتحديد بسبب مفهومه للبنيويّة» 
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فهو يستئد إلى مبادئ سوسور ويُناهض بعضها ويتبتى أيضاً أفاهيم 
بيرسيّة. ويختار جاكوبسون بيرس» إلى جانب سوسور » كأحد أهم 
روّاد التحليل الألسنيّ البنيوي””. لكتني أحيل القرّاء الذين يطلبون 
مقدّمة للسيميائيّة البيرسيّة (وليس لكيفيّة دمجها في التقليد البنيوي 
الأوروبيّ) إلى كتّاب آخرين'2. 

والولاق ع رابك ماني الج ركب واي موشحة و اتز فنا 
الكتاب» هو تقديم ما يحتاجه القرّاء الساعون إلى استعمال السيميائيّة في 
معالجة النصوص. لكنّ السيميائيّة لا تقتصر أبدأ على كونها طريقة 
لمعالجة نصوص وسائل الإعلام على أنواعهاء وآمل بأن أحمل القارئ 
على السعي إلى تعميق بعض المسائل الفلسفيّة المشوّقة التي يثيرها 
السيميائيّون. ولتكون الأمور واضحة للقرّاء» أريد أن أعلن انحيازي إلى 
منهج لا يتبتاه جميع السيميائيين» وهو التشبيديّة الاجتماعيّة. 

في المقابل. إن الواقع من منظور السيميائيين المنجذبين إلى 
الفلسفة «الواقعيّة» غير متأثر بكيفيّة تصوّرنا للعالم ومستقل تماماً عنها. 
ولا تحنّم التشييدية الاجتماعيّة رفض وجود واقع خارجيّء لكنها 


[إن جميع الهوامش المشار إليها بإشارة () هي من وضع المترجم» أما الهوامش المرقمة 

0 فهي من أصل الكتاب]. 
(1) كاذاعه[هممعطاص4 كه ععمعععلم00 أملول ج غه والتاوع1» يممقطهع19[1 صقحته 1 
ب0أنا1/10 تعناع د11 عط1) عو[ لمءنءءلء5 ,دووطه121 دآ نصا «رؤأوتتاعمار[ لمة 
,2 ,©10718/09آ 2014 11/014 :2 .701 ,1971 
(2) صهتلهصهن :ماوممعس1]) «مسزعط 4م :ململ عع نامتسروى كامعرزوط :اأعررع84 لنزو1اط 
أننة نضا «رمعزك عط 4ه أخمع0م00) و'ععماء2 5جع20 53 وعانقط0» لصة ,(1995 ,ووععط 'ورو[امطعك5 
عع لع1 ناآ ,جك ااكتناع اطاط 2010 15ل0 571 10 ا«منجهوم 00 عولءانيام 776 ,.لهء ,تإعاطه© 
5 262001 1337 .1 :(2001 رععل800416 تعلمولا بسعلة بمملهمآ) كصمتممم مده 
5ع0220لث ,كتبواك /إه «متكبارمء2 4 ,عله رعامعطءة اتعطاى 735دهط1 :ها «رقمع 51 01 نززمعط 1 
06210 300 ,22-39 .مم ,(1977 رووععط لإأأوى كتلمتآ ممدتلم] :مماوصتصدهه81) دعناه لمعه 
,52771101105 21156 0م00 17 كبرعدكط «كنجواك إه تزبإممدماتط امع مزوط ,لى دعاه© ,عالهلعاء12 


.(2000 رؤوع؟ 21115197 نآ هسقتلم]1 :مماع سمتدطه810) دعناه اطيعك5 مز وعع 2م حل م 
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تعتبر أن منظومات التواصل التي نعتمدها (اللغة وغيرها) تقوم بدور 
لاعن ف في «التشييد الاجتماعي للواقع » (أو على الأقل «تشييد الواقع 
الاجتماعي؛) وأنه لا يمكن فصل ضروب الواقع عن منظومات 
التواصل التي نختبرها فيها. ليس من المُفاجئ أن ينجذب التشييديّون 
الاجتماعيّون إلى السيميائيّة» لكن يمكن أن يتبتى القارئ الفلسفة 
الواقعتة دون أن يعغلى عن السيعيائية (الكثير.من السيميائيين 
واقعيّرون). من المّلاخظ أنّني أشرث هنا إلى تقابل بين المثاليّة 
والواقعيّة» وقد يعترض المختصّون بالفلسفة على ذلك فيقولون إن 
ذلك يعني أحياناً الأخذ بدمج شائع بين مجموعتين مختلفتين: 

المثاليّة إزاء النظريّة المعرفيّة الواقعيّة (تتضمّن مواقف بشأن 

استناد» أو عدم استناد» رؤيتنا لحقيقة العالم المحسوس إلى طبيعة 
أذهاننا أو لغتنا). 


أو عدم استناد» 5 للكليات المجرّدة 37 طبيعة أذهاننا أو لغتنا» 5 


على الرغم من أثني قد ألام على تبسيط الأمورء أقول إِنّه يجب 
اعتبار أن هذا الدمج يُشير إلى المُشترك بين المجموعتين» أي مسألة 
قدرتنا أو عدم قدرتنا على الوصول إلى الحقيقة بدون التأثر بطبيعة 
أذهاننا ولغتنا. من الممكن أن يكون اعتباري بيرس «واقعيّاً» (كما 
يفعل معظم المحذّلين» ٠‏ وكما فعل بيرس نفييه): أقصيك اععبارة يضق 
النظريّة المعرفيّة الواقعيّة, هو ماحل إشكال» إذ يمكن أيضاً 0 
«مثالباً أفهوميا»©. 


(3) رعنامتصء5 ما رميل ند هلق «وسعلى ,له بعالمعطء5 عععطلذظ كقصمط1 
ردوع27 210ممعه1” 01 واأأورع الملا :ملقألناظ :مخممعه1) 5غ1]متطرعد مز 5100165 160ممه10 


14-1 .مم ,(1994 ع 
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عند الاقتباس من نص سوسور فى مقرّر فى الألسنية العامة 
(ك كتعاط أه عع 1 عسوسام0)» 5-5-0-6 ش ا روي هار كم 
(8]21515 '09خ1) ولكني اتبعت طريقة جون ستوروك في استعمال تلك 
الترجمة” » فاحتفظت بمصطلحَئ +86ندعن5 (دالٌ) و60ةنمعخ58 (مدلول) 
بدل استعمال ترجمة هاريس كلمة (امهقتدوزة الدال) ب: (ل[همعاواء 
ولكلمة (66نمعزة المدلول) ب: (82ه1508]1معأة». واستخدمتٌ عند 
الاقتباس من مجموعة بحوث بيرس”/ الطريقة المعتمدة» فذكرت رقم 
المجلد ورقم الفقرة: (2.227). 

يتم حاليّا ترجمة الطبعة الأولى إلى اللّغة الكوريّة. وأرجو ممّن 
يريد ترجمة كتابي إلى لغات أخرىء. الاتّصال بناشري في بريطانيا. 

أثناء كتابتى هذه السطور» توجد الطبعة التى على شبكة 
العمااز اسه سل 'العتو اذ الآني : ٌ ش 


5418/7 1/0 لع طط/ علنا. عه .نعط 2. 1919 // :اط 


تتغيّر العناوين الإلكترونيّة دورياً. يمكنكم استعمال برنامجح بحث 
للخصول خلن _العتران الجديد: 


- وبشأن 'المثاليّة الموضوعيّة» عند بيورس» قارن ب: 00 ,تاموذى ,ععماء ,العسعلة 1100 
مأمههه1' )0 لازو كلملا :ملوأكناظ بمتصمعه1) وعنأهتطاعك صا وعلل م5 مخممعه1' ,واتجمه ار 
.4 ععامقط0 ,(1997 ,ووععط 

(4) وعاتقط© نإ لعاتلظ ,دعا اعاباو راط أه +06 جز 0/56 رعكناودن 52 عل لمممتلرعط 

لمع أكمة 1 جتععماللع1] أرعطلخ طتات ممناهروطة1اه0 مز علإمطعطعءة أرعطالة لمة نإللو8 
.(1983 ,طاءه جعاعن0آ نمملدم.آ) ممعم :10 نإ 2160أمصممة لمة 

5( 31-32 .مم ,(1986 تمتل2213 زمملصمآ) متأو سعيت5 .له بعاع م سينك معطمل 

(6) 8 بععمتءط كعلتوى وعاأجوطن0) إه دوبعووط لوماءه |0061 بعععلءط ورعلصود معامقطكت 
(1931-58 بووععط لإالووع انمنآا لممضمط نعع ل ترط لطو) .7015 
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مدخل 


إذا دخلتَ إلى محل بيع الكتب وسألت عن القسم الذي تجد 
فيه كتاباً عن السيميائيّة» فمن المرجّح أنك ستُقابل بنظرة فارغة» أو 
ربما بأسوأ من ذلك» في حال طلب منك تعريف السيميائيّة: 
فستكون عندها في مأزق» خصوصاً إذا كنت تبحث عن كتاب 
للمبتدئين. الأمر الأسوأ هو إذا كنت ملمَّاً بالسيميائيّة» فستجد من 
الصعب عليك تقديم تعريف بسيط يفيدك في محل بيع كتب. 

لعلّك توافقني الرأي» إن كنت مررت بتجربة كهذه» أنه من 
لكيه ان ياج لعن السب كادي مس بحي كع لأنك 
ستجدها في أي قسم منه. 

وأقصر تعريف للسيميائيّة هو: «دراسة الإشارات». لكنّ هذا لا 
يفيد كثيراً السائل عن تعريف» فيسألك: «ماذا تعني بالإشارة؟». 
وأنواع الإشارات التي من المرجّح أن تخطر بالبال مباشرة هي التي . 
نسمّيها إشارات فى حياتنا اليوميّة: كإشارات السيرء والإشارات على 
الحوانيت» والنجوم باعتبارها إشارات . 

وإذا وافقت السائل أنْ السيميائيّة يمكنها أن تحتوي دراسة كل 
هذه الأشياء وزيادة» سيظِنَ على الأرجح أن «الإشارات المرئيّة؛ هي 
موضوع السيميائيّة. وتعزّز ظنّهم إن قلت إِنْ الرسوم واللوحات 
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والصور الشمسيّة يمكن أيضاً أن تكون مصدر إشارات» فينطلقون 
بحماس ليدلوك على قسم الفن والتصوير. ولكتك إذا كنت جريئاً بما 
يكفي وأخبرتهم أن السيميائيّة تشمل أيضاً الكلمات والأصوات ولغة 
الجسدء قد يتساءلون» وعن حقّء عمًا يمكن أن يربط بين جميع 
هذه الأشياء» وكيف يمكن للمرء أن يدرس كل هذه الظواهر 
المتفرّقة. إن بلغتَ هذا الحد معهم. من المُرجّح أن يروا في ما تقول 
الإشارة» توحي بأنك غريب الأطوار أو مختل عقليّاء ٠‏ وينقطع 
التواصل. 
تعريفات 

باستثناء تعريف السيمياء الأساسي الأوّل ‏ «دراسة الإشارات» ‏ . لا 
يتفق أعلام لت 0 وأحد أوسع 
التعريفات قول مدرو إيكو (مع8 معطم ن)) : تعنى السيميائيّة بكل ما 
يشكق اغشبارة إشارة»!!".انتصكع السيجبائئة لبس رفقط نا ننه في 
الخطاب اليومى «إشارات»» لكن أيضاً كلّ ما ينوب عن) شيء آخر. من 
منظور معان تأخذ الإشارات شكل كلمات وصور وأصوات 
وإيماءات وأشياء. ولا يدرس السيميائيون المعاصرون الإشارات مفردة» 
لكن كجزء من «منظومات إشارات» (مثال ذلك: وسيلة اتصال أو 
صِنْف”*). يدرسون كيفية صناعة المعنى وتمثيل الواقع 


وقد ظهرت نظريّات عن الإشارات (أو «الرموز») عبر تاريخ 


(1) 5ع]ملمطعكذ صز كععمو حلم ,كعتامتسرمك5 رم برممم726 4 روعط ماعط ملآ 

7م ,(1976 بووعء لإاأأورع نالطنآ همقتلم]1 :ممنع ستصامم81) 

و4 تُترجم عادة كلمة (عمهء6) ب (نوع2. لكنّ ذلك يولّد عدداً من الالتباسات» 

ف «نوع» مستخدمة كمعادل ل (لهن؟) كما في امعادكك امتامعع ع8 زه لصتا عصده؟ «نوع 

من السياق الإرجاعيّ». وكمعادل ل (طعنك) كما في ع28مم1!1ك 2 طعنك ١هذا‏ النوع من 
الخطأك. وكمُعادل (5050) (كما في 5ه :505 «نوعاً ما»). أضف إلى ذلك أنْ تعريف ١اصنف»‏ - 
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الفلسفة» منذ القدم وحتى أيامنا"©. ووردت أوَل إشارة بيّنة إلى 
السيمياتيّة باعتبارها فرعاً من فروع الفلسفة» في مؤلّف جون لوك 
(عكاءه.آ صط10) مقالة تتناول الفهم البشر 5 12111110101010 0 
(7:065147101019] (1690). لكنٌ التقليدد لا لاسي في الستمياتية 
المعاصرة مصدرهما على التوالى لبنح السويسري فرديئنان دو 
سوسور (056ا581055 ع0 03820تلمء1)  1857(‏ 2)1913 والفيلسوف 
الأمريكى تشارلز ساندرز بيرس (6م2عا2 ومعلمة5 5و[بدط©) (1839 - 
14). ويرجع وضع سوسور مصطلح ا(سيميولوجيا) (عاعه1مامة5) 
لى مخطوطة كتبها في العام 1894. وجاء في مقرّر في الألسنتة العامة 
(5ه1اكة:عاطل 6:71 6) لسوسور» الذي نُشر في العام 1916 بعد موتهى 
الآتى : 
من الممكن.. ٠.‏ ابتكار م يدرس دور الإشارات كجزء من 
الحياة الاجتماعيّة. ويكون جزءاً من علم النفمس الاجتماعى » وبذلك 
© 5 نا . وهو يدرس طبيعة الإشارات والقوانين له 
ال جل ص سه و لا يمكن الجزم بأنه 
لذ نري هذا العلم العام 5 القوانين 220000 
السيميولوجيا قوانين تطبّق في الألسنيّة» فيكون» بذلك» للألسنيّة 
مكانها المحدّد والواضح في حقل المعرفة البشريّة”©. 
و١نوع»‏ في المعاجم العربيّة مُتقارب جذاً. بسبب كلّ ذلك» أفضّل استخدام «صنف» كمعادل 
ل عتمعن . 
(2) عستعطنوت بإ6 4عأقاقصةء]” ,أمطسسرىي عط [ه ئ712مع16 ,ندوعهل10 طواء 12" 
.(1982 ,.2 .لآ العصعه0) :وعقطخ]) عمارومط 
(3) وعامهطكه نإ 0عغلل8 ,كع فاكنياع اط لمععنء 0 جز 0256© ,عتناوكيا52 عل لسمفمتلمع2 


عع ملعن امعطلة طخاا ممنغهئرهط 00112 صا علإقطعطءء5 أرعطاة لمه تزالدظ 
.15-16 .صم ,(1983 ,أده اعنادآ :مهلمه.ط) وتضمط :110 زط 2)60)أمممة له 
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بالنسبة إلى سوسورء «السيميولوجيا» هي «علم يدرس دور 
الإشارات كجزء من الحياة الاجتماعيّة). أما بالنسبة إلى الفيلسوف 
تشارلز بير س فحقل الدراسة الذي يسميه «السيميائيّة) هو «الدستور 
المكلدتة ارات 4 عا رقونها :نو الميطق ”كام نيرس عه 
بعيداً عن سوسورء على الجهة الأخرى من الأطلسي» فاستعار 
مصطلحاته من جون لوك ععاءمآ هطه1)» وكتب الآتى: 


إن المكلق +بالسعين الوابسه اللكلة توي ضونة اطر السيمياء 
(عاناةءم5). الدستور شبه الضروريٌ والشكلانيت”* للإشارات. 
وعندما أصف الدستور بأنه «شبه ضروريٌ» أو شكلانىّ» أعنى أننا 
نطلع على وكات الأقارات اخاء ميان السعرقة من وتنوينا 
سيرورة لا أعترض على اعتبارها تجريداًء إلى طروحات تتميّز بأنّها 
تحتمل الخطأء. وهي لذلك» بمعنى من المعاني» غير ضروريّة أبداً 
مع خالعة ما سحب تكو عليه ريجات قن ا كار ات لسن 
يستخدمها عقل «علميّ'. أي عقل يستطيع أن يتعلم سا 
الجرية(©. 


من الشائع اعتبار بيرس وسوسور معاً مؤسّسَي ما يُطلق عليه 
عَامَة السيميائتة.. لقد أشنا لتقليدية كبيرية» تتفل أحياناً مصطلح 
«السيميولوجيا» للإشارة إلى التقليد السوسوريء بينما تشير 
«السيميائيّة» إلى التقليد البيرسي. لكن من الشائع في أيامنا استعمال 


(4) 8 بوعبزوط وروفتجوى ووارهن /ه ورعووط م2ماعء|امن) رعوعكط ومعلصدد معاممطه 
لموعع 33 ,(1931-1958 رؤوععط [إاأوجع211لآ 13230 :عع10طصمت) .7015 
(#) ترحمتٌُ اهصعهط ب «شكل» لتمييزها عن (22ةذ/08©) «شكلانيّة». ولا تعنى 
اشكلّ» فى هذا السياق أن ما تصفه لا يتعدّى كونه إطاراً خارجيّاًء إنما تعنى أنّه يتألف من 
مصطلحات نَم تعر يفها بدقة. 
(5) المصدر نفسه. 
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«السيميائيّة؟ كمصطلح عام يشمل كلّ الحقل المدروس©. 


والبيرمسى: المتعلقيخ بالاشازات؛ 

يتبنّى بعضص الشراح تعريف السيميائيّة بحسب تشارلز و. موريس 
(210:119 ./778 165مقط0)) (وهو اختزال لتعريف سوسور)» فهي «علم 
الإشارات»)77. 


إن مصطلح «علم مُضلُْل. حتى الآن لا تملك السيميائيّة 
مسلّمات نظريّة أو نماذج أو منهجيّات تطبيقيّة يقوم حولها إجماع 
واسع. لاتزال السيميائيّة نظريّة إلى حد بعيد» يسعى كثيرون من 
منظريها إلى تحديد مجالها ومبادئها. وعلى سبيل المثال: انصبٌ 
اهتمام بيرس وسوسور على التعريف الأساسي للإشارة. طوّر بيرس 
صنافات منطقيّة مفصّلة لأنماط الإشارات» وعمل السيميائيّون بعده 
على تعريف الشيفرات والاصطلاحات التي تنظم الإشارات» وعلى 
تصنيفها. لكن من الواضح أَنْ هناك حاجة لإقامة أساس نظريٌ ثابت 
لموضوع يتميّز حاليّاً بكثرة المسلّمات النظريّة المُتنافسة. أمَا بالنسبة 
إلى المنهجيّات» فلقد شكلت نظريّات سوسور نقطة انطلاق لتطوير 
منهجيّات بنيويّة متنوّعة تحذل النصوص والممارسات الاجتماعيّة. يرى 
رومان جاكوبسون أن السيميائيّة «نتناول المبادئ العامة التي تقوم 
عليها بنية كل الإشارات أيَاْ كانت» كما تتناول سمات استخدامها فى 
كزسلات برشمائص الممظومات المسزعة لأدشارة ومعسلت 


(6) 5علامتمتاء5 هذ وعمموكلط ,عنامتسءى زه ع1م050 2م بطاأةلة ‏ لع لامكلا 

.14 .م ,(1990 بووعء2 لإاأورعءبانطنآ ممدتلم1 :مماىم تمرمم81) 

(7) ,كانهاى إه ‏ 121667 176 زه 1015لعولسنه. ‏ ,كمعه384 مسقتلاة18 وعاسهطع 
عط :.11[ ,معمعتطن)) 2 .مم ,1 .آهل ,ععمعهءك لعكتمنا كه ونلعمماءنصصظط لأممم 0م ممعامآ 


1-2 .مم ,(1938 بووعءط معدعلطن0) ]0 لإاأأورع كزونا 
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المُرْسَلات التي تستخدم مختلف أنواع الإشارات»!. ولقد اسنُخدمَت 
المنهجيّات البنيويْة على شكل واسع في تحليل الكثير من الظواهر 
الثقافيّة. لكنها لا تحظى بقبول عالميّ: ينتقد المنظرون ذوو التوجه 
الاجتماعيئ اقتصار تركيزها على البنية؛ علماً أنه ليس هناك منهجيّات 
أخرى تم تبئّيها على نحو واسع. 

لم ينتشر تَمَأسس السيميائيّة كفرع أكاديمي (مع أنْ لها 
جمعياتهاء ومؤتمراتهاء ومجلاتها العلميّة» وتوجد أقسام للسيميائيّة 
فى عدد محدود من الجامعات). إنها مجال دراسة يرتبط بمواقف 
نظريّة وأدوات منهجيّة متعددة. ومع أنه يوجد من يمكن تسميتهم فقط 
بالسيميائيين» يتضمّن من يرتبطون بالسيميائيّة الألسنيّين والفلاسفة 
وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الإناسة ومنظري الأدب 
والجمال والإعلام والمحللين النفسيّين والتربويين. 


العلاقة مع الألسنتّة 


يركز هذا الكتاب على السيميائيّة البنيويّة (والنقد الذي وجهته 
إليها مابعد البنيويّة). ويصعب الفصل بين بدايات السيميائيّة الآأوروبيّة 
وبدايات الالسنيّة. 


سحن الألسنيّة البنيويّة سوسور وهيلمسليف (#هاوسماءز11) 
وجاكوبسون. وهذا الأخير هو أوّل من استخدم مصطلح «البنيويّة؛ في 
العام 01929". والبنيويّة منهجيّة تحليل تقتضي تطبيق النموذج الألسنيّ 


(8) هع لتتصصده0) ععط)0 مغ مرملأهاعظ صز عم 3ناعضةطآ» ,نروؤوطم19[1 سقحرهظ]] 
,(1971 ,1مألاهآل :تعناعمط عط1) دوسةرتم لا #ماءعءاء35 ,مموطهعلة1 ممصم نصل «ركصعاوزك 
8 .م ,عع ملاع :مط وه و30[ :2 .آملا 

(9) عناوتطهآلة له طعسهة/7ا .1 ولصتا برط لعأتلظ ,ععمنتع مم1 01 بناموطهعلةل مقمره 8 

6 .م ر(1990 ,دومع نإأزويع نانم نآ لمم ضوآط :.8355 رعع71طتصدد0)) صمادوعبد8-ع 1 مه ك1 
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على مجموعة أوسع من الظواهر الاجتماعيّة. 


فقي ناكو نهو الات (اللكة م ايعلونمة عافد خالصة 
.. لكن 4 كن أن اعد دراسة الإشارات بعين الاعتبار البنى 
السييائتة التطيقتة كأسلوت البناء واللبائن والطهي كل قاف عور 
في الوقت عينه نوع من الملجأ ومن المُرسلة. كذلك كل لباس يلبّي 
بالتأكيد متطلبات نفعيّة» وتظهر فيه في الوقت عينه خصائصٌ سيميائيّة 
خرتس" ويعزد جاكوسيوق «الوظائف الأساستة للنةة”'" 6 وبع 
أن تحديده هذا يجب أن يؤدّي إلى «دراسة المنظومات السيميائيّة 
الأخرى بطريقة ممائلة”7''» فالبنيويّة منهج تحليليَّ يدخل فيه تطبيق 
النموذج الألسني على أنواع كثيرة من الظواهر الاجتماعيّة. يبحث 
البنيويّون عن «التراكيب العميقة» الكامنة وراء «السّمات السطحيّة) فى 
منظومات الإشارات: بحث عنها ليفى ستراوس (1691-51581055) 0 
الأسطورة وقواعد القرابة والطؤطميّة 10 ولاكان 000 
في اللاّعي» وبارت (881]265) وغريماس (0761185) في «قواعد) 
السّرد. 


وتعلن جوليا كريستيفا (1215]608 4زانال) أنْ «السيميائيّة اكتشفت 
50-0 القانون الذي يحكم». وربّما تفضّل أن تقول «القيد الأساسي 
الذي يؤثْر في أيّ ممارسة اجتماعيّة يكمن في أنه يحمل دلالة» أي 
أنه يتمفصل 130 


(210 .3 .ص .1010 ,دموطمعلول 

(11) انظر الفصل السادس من هذا الكتابس. 

(12) المصدر نفسة. 

(13) منم ءالط 771765 «باءوزطن5 وستلوعم5 عط 220 بمعاوبزذ عط1» ,ورعاكلى] و1ادال 
.(1973 ععماء0 12) 1249-1250 .205 ,1ع تدرء/ررصياى 
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يحاول سوسور أن يبرهن أن «لا شيء أفضل من دراسة اللغات 
لإظهار طبيعة المسألة السيميولوجيّة»”*'". وكثيراً ما تلجأ السيميائيّة 
إلى الأفاهيم الألسنيّة» بسبب تأثير سوسورء ولأنّ الألسنيّة فرع أكثر 
رسوخاً من الفروع الأخرى التي تدرس منظومات الإشارة. يقول 
سوسور إن اللغة (ويقصد لغة النطق) هي «(أهمّ منظومات 
الإشارات)2050. 

ويتترا الكثير نوا المنظرين» إلى أن اللنة أساسينة: 


يؤكد رومان جاكوبسون أن اللّغة مركزيّة» فهي أهمّ المنظومات 
| 1 يائيّة ال ا 


ويقول بينفينيست «66ؤنه86276) إِنْ «اللغة منظومة تفسيريّة 


تستطيع أن تؤدّي المعاني التي تؤدّيها جميع المنظومات الأخرى» 
اللسساتة وعين"اللا 0 


بينما يلاحظ ليفى ستراوس أن «لغة النطق هى المنظومة 
السيميائيّة بامتياز» لا يمكنها إلا أن تؤدّي معنى» وتوجد فقط بوساطة 
الدلالة21500, 


ويُجمع الكل تقريباً على اعتبار أن اللغة المنطوقة هي» إلى حدّ 


)214 .6 .م ,ك1 تألاع1(ارآ [ه 2767© 77[ 01156 ) ,ع1لا55لا53 

(15) المصدر نفسهء ص 15. 
(16) نمز «رؤعممعك5 ععط)0 مإ ممتنواعظ صا كعتاذتناعمائآ» بممؤطمع121 مقصره1 
24 4نم71 :2 .701 ,كوتاة 1[ 4علءءل52 مطهة ,445 .م ,ععومناعاتهغط 07 زررهوط معلل 
.655-66 .جم ,6ع 4لا ع انرا 
(17) ,كتصمآ1 .8 امعطم8 نصز «رعع 2 ناعتمآ 01 لزع وأمتصء5 عط1» ,عاأوتمع توع8 عاتمرط 
.29 .ص« ,(1986 ب«مكقتطء ناآ :معلدمآ) نرومامطامم تزرماء):1100 401 :01165 ع3 ,.60 
(18) ععتمات بوط لمعنداكصمةآ' ,برعماممه ادق أمجلااءا351 ,221155اك-الاغ[ ع0ندا6 
(1972 ,متسمعمعءط :2020355015 182) [أمعه0طء5 أوع01صنم0 عاممع8 لمة وصووطمعول 
2.48 
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بعيدء أقوى منظومات التواصل. 


إِنْ أحد أهم مكوّنات اللغة هو التّمَفصَل المزدوج (أو «ازدواجيّة 
الطراز»). كه هذا الأخير أَىْ شفرة سيميائيّة من تشكيل عدد غير 
متناو من ضروب المزج» بوساطة عدد صغير من الوحدات الصغرى 
التي لا تحمل معنى (ومثال ذلك: اللافظ أو الرَوْسَّم ‏ وحدة كتابيّة 
صغرى). ويُشار إلى الاستعمال غير المتناهي لعناصر متناهية في 
الحديث عن وسائل الاتصال عامة بمصطلح «التديير السيميائي». ْ 


وتعزو التعريفات ا لتقليديّة ال لتمفصا المزدوج إلى لغة السسين. 
تقط وتو م اق ميواها اناي ابورا له سلما هم سي 
أساسية وتعريفاً للّة9©. 


يقول جاكوبسون إن «اللّغة هي المنظومة الوحيدة المؤلّفة من 
عناصر هي دالآأت». وذ في الوقت نفسه لا تدل على شي ا ويعتبر 
التمفصل المزدوج 000 إلى حد بعيد عن التدبير 0 
سموسة لا تملك اللغة الإنجليزية أكثر من أربعين 
هذه امسا 4 آالاف الكليات. كذلك يمكننا أن وله عدداً غير 
متناه من الجمل بوساطة عدد مجدرة كن المفردات (وتخضع هذه 
الجمل لما يفرضه النَّحْو الذي يتحكم بإنتاج ضروب مزج صحيحة). 
وبمزج الكلمات بطرق مختلفة يصبح بمقدورنا التعبير عن 


(19) علهلا بجحآ) كع ااساواتط «رع0ه784 د ءوناه0© 4 بأأعاء110 وتعصوعط وعامقطك 
.(1958 ,مه التتصعة134 

(20) ناا لعنداكصة1” ,عومبعوضمط ره بررمء11 ه ها هترء تمع ء[ورظ ,لاعاأقصراء 11 تنمآ 
.1961 رووع؟8 مأمطمع5ا/لا 01 تواأووع ؟لصلآ :مه15ل3842) لاعلائطل8ا .ل وعموعط 

(21) 0# بوهوطهم21[ :مز «رعمتصوء84 01 كمه 1أوع00) عصره5» ,دمؤط 1210 ممتقحره 1 


1071810496, 72. 0 
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خصوصيّات تجاربنا. لو كنا نملك كلمة للتعبير عن كل تجربة 
خاصة. لكان لدينا عدد غير متناه من الكلمات» عدد يتجاوز قدرتنا 
على تعلّمها وتذكّرها واستعمالها. 

ويبدو أن التمفصل المزدوج غير موجود في التواصل الطبيعي 
عتيد العيزاثات: ومن غير المتفق. عليه بعد ها .إذا كانت الكنظومات 
السيميائيّة» كالتصوير الشمسي والسينما والتصوير الطلائي تملك 
تمفصّلاً مزدوجاً. ترق ار سوزان لانجيه (122867آ1 ل أن 
وسائن الاتصال البمعرقام #التصويى اسمس والرسم الطباوتي 
والرسم. تملك خطوطاً وألواناً وظلالاً وأشكالاً وأحجاماً وما إلى 
ذلك من العناصر التي ليمكن تجريدها ومزجها؛. و١يمكن‏ أن تصلح 
للتمَفْضْلء أي للمزج المعنّد كما في حالة الكلمات»؛ لكتها لا 
تداك كاك تكن وناك ذاه معان سيل 301 


إن رمزية: تمتك :هذا العدد الكبير من العتاصر» هذه الآلاف 
المؤلفة “من العلاقات: الا يمك تنكفكها إلى زحنات أسابيتة ا 
يمكن اكتشاف الرمز المستقلٌ الأصغر والتعرّف إلى هويّته عندما 
نصادفه في سياقات أخرى. .. توجد بالطبع تقنيّة لتصوير الأشياء. 
لكن لا نكون مصيبين إن سمينا القوانين ن التي تتحكم بهده التقنيّة 
«نحوا». لأنه لا يوجد عناصر يمكن تسميتهاء ولو على سبيل 
التقييهء «كلماعة فة الع 0 


فبدل إبعاد وسائل الاتصال «غير الكلاميّة؛ بسبب قصورهاء 


تحاول لانغر أن تبرهن أنها أكثر تعقيداً وصعوبة من اللغة المنطوقة 


(22) لهاك 4 :ترما مسوم عه «١‏ برر/مهد21/0 ,تععضهآ لأستهصكا سعط 21كآ عمموكباك 
86-7 .مم ,(1951 ,تمتمع ]اما نعلعه لا بوع]؟) زعا نيه 18116 ,ت«مكموع] زه ««بدة أو بتري 116 م1 
(23) المصدر نفسه» ص 858 


36 


وأنها «مناسبة بشكل خاص للتعبير عن أفكار يعجز «الإسقاط» 
الألسني عن إيصالها». وتقول إِنّْنا يجب ألا نسعى إلى فرض النماذج 
الالسدية على وسائل الاتصال الأخرى. لأنْ القوانين التي تحكم 
انبناءها «هي بأجمعها تختلف عن قوانين النحو التي تحكم اللغة). 
ومعالجة هذه القوانين بوساطة مصطلحات ألسنيّة يجعلنا «نخطئ 
الفهم» : إنها عصيّة على «الترجحة)240, 


ليست الألسنيّة سوى أحد فروع هذا العلم العام [السيميولوجيا]. 
والعوانين التى تكدشفها السعرارتا هي كوائيق تتطيى في مجان 
الال نين قبرا ينك ب التشيالة الألسة من أؤلا» وإلن الصى 
الحدودء مسألة سيميولوجيّة... ومن يرون أن يك الطييدة 
الحقيقيّة للمنظومات اللغويّة» عليه أن ينظر أوَّلاً في القواسم 
المشتركة بين هذه المنظومات والمنظومات التي تنتمي إلى النوع 
نفسه. .. ويلقى ذلك الضوءً على المسألة الألسنيّة وغيرها. إِنْ اعتبار 
الطقوش والأعراف» وما إلى ذلك إشارات» «سيقفح المجال». على 
ما نعتقدء أمام رؤيتها من منظور جديد. ويجعلنا نشعر بأهميّة 
اعتنا ره ظواسه سس لوجنة تفشرها ‏ فواترق السطيو ري 

ومع اولان ك7" يمه انسار نما عع انها عل مقرل 
سوسور والتأكيد على أنْ السيميولوجيا أحد فروع الألسنيّة»)» فمعظم 
الذين يسمّون أنفسهم سيميائيين يقبلون» وإن ضمناًء بوضع سوسور 


(24) المصدر نفسه.ء ص 89-86. 

(05) 16-17 .جم ركع ةاكايتعتنارطآ [ك 2167© 1( ©001/75) ,5311551116 

(26) 0عه/لا باعط عمللا نط 0عغ2 أكمدعآ' ,1«تعاكترى #بمنزموع 176 ,وعطامو8 لمواه 1 
1 . ,(1967 ,عم03© مقطتقصهل تمملمهطآ) لعهنده1] لممطء نكا لمه 
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الألسنيّة في السيميائيّة. يؤكد الألسنيّ والسيميائيّ رومان جاكوبسون 
أن «اللّغة منظومة إشارات» وأنّ الألسنيّة جزء أساسيّ من علم 
الإشارات أو السيميائيّة)270, لكن حتى إن وضعنا الألسنيّة نظرياً 
ضمن السيميائيّة» من الصعب. أن نتحاشى تبني النموذج الألسني عند 
دراسة منظومات الإشارات الأخرى. 


يقول الألستي الأمريكى ليونارد بلومفيلد (لاوقصهه!ا8 0تهدمعآ) 
إن #الالسكوهم المماجدوة الأساندرن في اهار 
جاكوبسون السيميائيّة بأنها «علم الإشارات العام» الذي يشكل حقل 
الألسنيّة ‏ أي علمٌ الإشارات المنطوقة ‏ أساسَّه)!. 


يعتبر السيميائيّون عامة أنَ الأفلام وبرامج التلفاز والراديو 
وملصقات الإعلان» وما إلى ذلك. هي «نصوص»» ويتحدثون عن 
«قراءة التلفاز». ويرى بعضهم أذ وساكل الاتصالء كالتلفاز 
والأفلام هي في بعض جوانبها ك «اللغات». تكاد القضيّة تتمحور 
حول السؤال الآتى: هل هذا النوع من وسائل الاتصال أقرب إلى ما 
نعتبر أنه «الواقع»» أو إلى المنظومات الرمزيّة كالكتابة» في جميع 
الأحوالء إِنْ محاولة حشر جميع وسائل الاتصال في إطار ألسني هو 


(27) :م1 «روعلاذالاعمئط لتععمء كه 5عناذة1 اللع م00 » ,نموطهعلة 1‏ سقصرمخ]1 
«ركععومعك5 ععا0 0غ ممللهاع1 صل دعاك اناعمنط» لمة ,50 .م ,عومناع 1ط 07 تمموطمعلول 
سه 0م170 :2 .أو؟؟ ,كعوت 77 4عنعءاء3 ممه ,454 .م ,ععميعه1ة 07 نصموط هلول نص 

.655-66 .2زم ,1071811496 

(28) هآآ ب,معمعتط) معمعاءى ره كاءءمع4ق انعط ,لأعقمدهه810 ل210ممع] 

5 ص ,(1939 رووعع2 مققعلطنت ]0 بإازوى تزملآ 

(29) عتمقطمة آه ممناهء كلوفة1 © علأكتسعومنطآ 2 1052:05» ,مهؤ65 1210 مقحرمك]]1 
.289 .7 ,1201911492 0ج 17004 :2 .801 ركوم 71[ 4ءاعماء3 ,مموطامعلول :صا «ركأصع تممصمآ 

(30) واداوععط ا168< ,ارمتدامواه 1 ع471ه186 الإعاامة!! مطمك لصهة علفتط صطمل 

.(1978 بمعتتطاع 8 :م100060) 
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خطر قائم. لقد تخطت السيميائيّة الاجتماعيّة المُعاصرة المنحى 
البنيوي الذي يركز على المنظومات الدالّة كاللغات» وهي تسعى إلى 
دراسة استخدام الإشارات في أوضاع اجتماعيّة محدّدة. 


اللغة و الكلام 


سننظر قريباً في نموذج الإشارة عند سوسورء وهو نموذج ذو 
العام الذي يضع فيه سوسور نموذجه. يُعرف عن سوسور تمييزه بين 
اللغة والكلام. تشير اللغة إلى منظومة القواعد والاصطلاحات 
المستقلة عن الأفراد الذين يستعملونهاء وتوجد قبلهم. ويشير الكلام 
إلى استخدام اللغة في تحقّقات خاصة. وبتطبيق هذا المفهوم على 
المنظومات السيميائيّة عامة» وليس على اللغة المنطوقة فقطء يكون 
التمييز بين المنظومة والاستخدام والبنية والحدث والشّفرة والمُرسّلة. 
سيميائيّة كالسينماء يمكن اعتبار الأفلام كلاماً وراءه منظومة «لغة» 
سينمائيّة. ولا يركز سوسور على الكلام» بل على اللغة. وبالنسبة إلى 
السيميائيّة السوسوريّة التقليديّة» ما يهمّ بالدرجة الأولى هو البنى 
والقواعد التحتيّة فى المنظومة السيمياتيّة بمجملهاء وليس الأداءات أو 
الممارسات التي لا تعدو كونها تحقّقات استخدامها. تقوم معالجة 
سوسور بدراسة المنظومة «في تحليل تزامني» وكأنها جمدت في 
الزمن (كجمود الصورة الشمسيّة)» وليس «في تحليل زماني» يدرس 
تطوّر المنظومة عبر الزمن (وكأنها فيلم). وتبتى بعض منظري الثقافة 
البنيويّين بعد سوسور هذه الأولويّة» وركّزوا على وظائف الظواهر 
الثقافيّة والاجتماعيّة في المنظومات السيميائيّة. يقول بعض المنظرين 
إِنْ المنظومة تسبق الاستعمال وتحذده (الحتميّة البنيويّة)» ويقول 
آخرون إن الاستعمال يسبق المنظومة ويحدّدها (الحتميّة الاجتماعيّة) 
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(علماً أن معظم البنيويّين يقولون إن المنظومة تقيّد الاستعمال دون أن 


تحدّده تحديداً تاما). 


وينتقد التمئيز البنيوي بين المنظومة والاستعمال بسبيب صلابته ؛ 
إنه يفصل بين السيرورة والناتج» بين مادة الدرس والبنية”'72. وجاء 
في أحد الاعتراضات الأساسيّة أن تقديم البنية على الاستعمال يعجز 
عن تفسيير التغيّرات فى البنية. 


المنظرون الماركسيّون هم أكثر من وجّه هذا الانتقاد. انتقد 
فالانتين فولوشينوف (1200ط70105 1/316218) وميخائيل باختين 
(صنغط81 انهطغ84:1) تبئْى سوسور المعالجة التزامنيّة وتشديده على 
العلاقات الداخليّة في المنظاومة اللغويّة”. يقلب فولوشينوف تقديم 
سوسور اللغة على الكلام: (إِنَ الإشارة جزء من تبادل اجتماعي 
مُنظمء ولا تبقى باعتبارها إشارةٌ خارج ذلك التبادل» بل تصيح مادة 
وططلنية)/57. لا يكم معت الاشارة فى «علاقتها بالاشاراة الأخرف 
داخل المنظومة اللغويّة» لكن في السياق الاجتماعي لاستخدامها. 


(31) :تمعزاعءةعلعلة ننه موميعجمطة ,ذاللع1 صطه2 لمة لجهىه0) لمتلهدهمي. 
تلماوو8 بطملمهمآ) اععرزطلاى عط رن تزدم 126 عطة جه نرعم/م 5271 1 كلترءترمزواءمء12 
200 الالمطتصسطامدعءج1152و0) لإلمطتالة مه ,14 اسه 4 .مم ,(1977 ,انه لهة ععلم 1 نم8 
لأء5 ع[ 0ه كأوطتترى عنادءامم2آ ٠دوترط‏ 1 [ه عانتوءلة 776 ,ممالمط-ععءططءم ]1 عمععبط 

.(1981 رذوع]2 بإأأورع اونا عع 0 7طصسدن :عع 710طموت) 

(32) “ره «رطومدمااطط عط)ا فونه «معتعدمولةق ,/امملدماه؟ قاعو[ملئلط! صفمعلملا 
ةع تعلده لا بلاع[8) عالمنات1 .1 .1 مه معازعنة84 :1515ل2آ نط لعاذاقمة 1 ,مومناع ا 
لماععءالء5 :«ع0هء 1 7#تاطله8 772 ,متتطلدظ طعالاه 1أتحطع] 81 اتمطعائك8 لممهد ,(1973 رووع1م 
د طاته بوتسوالآ سوط نحا لعأاتلظ ,امستطدمام! مه ,«علو عسل علط ,ستطعه8 زه كعدة ملا[ 

.(1994 ,10متهة .28 :املا نتعاظ :بمه0ته]آ) كاءعط 10 ممقمطوعن) نزط لع1[ام دهن لإروؤوو10) 


لكك ٠‏ مط ,لتطآ ,لامصزؤه1/01 
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العن سوم لحو التاريخ”*0, أَغِلن الألسئيان الروسيات رَومَان 
جاكوبسون ويوري تينيانوف (207ةلإه/ز1: ت#نالا)ء في العام 7 أن 
«المعالجة التزامنيّة الخالصة أثبتت أنها وهم»؛ وأضافا: «لكل منظومة 
تزامنيّة ماضيها ومستقبلهاء وهما غير منفصلين عن العناصر البنيوية في 
المنظومة»””. وكتب فولوشينوف في العام 1929: ١لا‏ يوجد فعلاً برهة 
زمنيّة معيّنة يمكن تشييد منظومة لغوية تزامنيّة فيها ... لا يمكن القول 
بوجود منظومة تزامنيّة إل من منظور الوعي الذاتي الشخصي لمتكلّم 
ينتمي إلى مجموعة لغويّة معيّنة» في مرحلة تاريخيّة معيّنة)”©0. لقد 
طبّق البنيوي الفرنسي كلود ليفي ستراوس (1.6901-5]1581155 121006 ©) 
معالجة تزامنيّة في حقل الإناسة. أما السيميائيون المعاصرون فسعوا 
إلى تقديم التاريخيّة على السياق الاجتماعي. ومن النادر أن يتعاملوا 
مع اللغة باعتبارها منظومة ساكنة ومغلقة وثابتة وموروثة من الأجيال 
السابقة. ويتعاملون معها باعتبارها دائمة التبدّل. الإشارة» كما يقول 
فولوشينوف «أحد ميادين النزاع الطبقي»””©. يعلن روبرت هودج 
(2008 6ء1106) وغانثر كريس (وو72]! #عطاصنا) في مسعى لإقامة 
«سيميائيّة اجتماعيّة), بكل ما يعنيه هذا التعبيرء أنه لا يمكن درس 
المنظومات السيميائيّة بمعزل عن أبعادها الاجتماعيّة» لأنْ هذه 
الأخيرة مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بطبيعة المنظومات ووظيفتها)”©. 


(34) المصدر نفسهء ص 61. 

(35) المصدر نفسهء ص 166. 

(36) المصدر نفسه. ص 66. 

(37) المصدر نفسه؛» ص 23. 

(38) 510115 لم50 رووع12 ععطاصنا0 لصه ععل110 عملا مذ1آ أروطمع طم8 
1٠‏ .م ,(1988 ,واتامط نعم ل 1ط صدن) 


41 


لِمّ درس السيميائية؟ 

على الرغع اميق أله تسكن اعتبان سوسوزااخد موسشسي 
السيميائيّة ازداد منذ سبعينيات القرن العشرين ابتعاد السيميائيّة عن 
سوسو ر.ء ومع أنّنا نركز بالدرجة الأولى» ف يعلطا عن الشيعياتلة» 
على شكلها البنيوي الكلاسيكىء فنحن نتفخص أيضاً الانتقادات 
المهمّة والتطوّرات التي طرأت على البنيويّة الكلاسيكيّة. ولكن قبل 
البدء بتفخخص هذا الموضوع المُحَيّره تعالّوا ننظر في دواعي الاهتمام 
بالسيميائيّة : 

لماذا علينا دراسة السيميائيّة؟ 


إنه لسؤال مُلِمَء إلى حدّ ماء لأنّ المعروف عن كتابات 
السيميائيّين ازدحامها بالمصطلحات. قال أحلد النقّادى بعبارة له تخلو 


من البراعة: «تخبرنا السيميائيّة عن أشياء نعرفهاء لكن بلغة لن نفهمها 


37 
قد يبدو أن السيميائيين يؤلّفون نادياً خاصاء لكن اهتماماتهم لا 
تعنيهم من دون غيرهم. لا يجدر بأي امرئ يهتمٌ بكيفيّة تمثيل الأشياء 
أن يتجاهل معالجةً تركز على سيرورة التمثيل وتطرح إشكالاته. حتى 
الذين لا يقبلون بموقف أنصار مابعد الحداثة - أن لا وجود للواقع 
خارج منظومات الإشارات ‏ قد تساعدهم السيميائيّة على أن يعوا 
أكثر دور الوسيط الذي تقوم به الإشارات, والأدوار التي نقوم بها 
نحن والآخرين في تشييد الواقع الاجتماعي. وقد يُقلثل ذلك من 
اختمال أن نكون متأكدين من أن الواقع بأجمعه مستقل عن التفسير 


(39) 220 12115153نأ نااك ,ع0 لتع5» ,ععاكء5 معلاط نصذ ,أعممفط17 :للدم 
بلءاطتعددوء 18 ,عوسامعئاط ره كأعصمه0 ,.ل0ه ,معالة عل01 غرءط10] نصذ «رصهإ1كامعاء 1 
.1 .م ,(1992 ,عق لع نامآ :ممعلصمآ) عا تمن ريم ممصامعء ه00 أنه اده أكادعاء 1 
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البشري له. وقد يقودنا تفخص منظورات السيميائيّة إلى الإدراك أن 
المعلومات. أو المعاني» لا «يحتويها» العالم أو الكتب أو الحواسيب 
أو وسائل الاتصال السمعيّة البصريّة. المعنى لا «يُنقل» إليناء نحن 
نولده» مستندين في ذلك إلى شيفرات واصطلاحات لا نعيها عادة. 
وإنّ وَعْىَ هذه الشفرات هو فى حدّ ذاته مشوّق ويزيد من قدراتنا 
العقلئة,. تتعلم من السيحيائية ألا لعيكن في عالم أن الإشتاراهشة وآنه 
لا يمكننا فهم أي شيء إلا بوساطة الإشارات والشيفرات التي 
تنظمها. ا السيميائيّة نعي أن هذه الإشارات والشيفرات تكون 
عادة شفافة وتُخفي أننا نقوم بقراءتها. ولأثنا نعيش في عالم تتزايد فيه 
الإشارات المرئيّة» نحتاج أن ندرك أنه حتى الإشارات الأكثر واقديه 
ليست كما تبدو. عندما نزيد من وضوح الشيفرات التي تفسّر 
بوساطتها الإشارات» يصبح بإمكاننا أداء الوظيفة القيّمة للسيمياء. أي 
إزالة التطبيع عن الإشارات. ولا نريد أن يُفهم من ذلك أنْ جميع 
مُمِئّْلِيَات الواقع في منزلة واحدةء بل على العكس. إن الإشارات» 
بتحديدها صِيَعْ الواقع على أنواعه. تقوم بأدوار أيديولوجيّة. 

قد يكشف تفكيك العلاقات بين الإشارات وصيّغ الواقع, 
ومساءلتهاء مّن هم أصحاب الصِيّغْ المحظيّة وأصحاب الصَّيغ 
المَقَصِيّة. ويتطلب هذا النوع من الدراسة تفخص قيام مجموعات 
اجتماعيّة معيّنة بتشييد الواقع وصيانته. إِنْ الاستغناء عن دراسة 
الإشارات يعني أننا نترك للآخرين التحكم بعالم المعاني الذي نعيش 
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الفصل الأول 


نماذج الإشار ه 


يبدو أنّناء كبشرء تسيّرنا رغبتنا بتوليد المعاني: من المؤكد أننا 
قبل كل شيء (البنتان السحط تلن السعي: ولقييلة بأثنا نصنع 
المعنى عن طريق ابتكار «الإشارات» وتفسيرها. نحن فعلاء كما يقول 
عيرس الا “نفك إلأ بواعطة الأشنار اه" تتعن الأشارات نكل 
الكلمات أو الصور أو الآصوات أو الروائح أو التكهات أو السلوكات 
أو الأشياء» لكن ليس لهذه الأشياء معئّى في ذاتهاء ولا تصبح 
إشاراتٍ إلا عندما نحمّلها معنى. يعلن بيرس أنّه لكي يصبح أيّ 
كن إشازة يحت أن يفش على أنه إقتازة»". وأئ ىه مكنم أن 
ع إشارة» شرط أن يعتبر أحدنا أنه «يعني» أمراًء أي يحيل إلى 
شيء آخر أو ينوب عنه. ونعتبر الأشياء إشارات بطريقة» هي إلى حد 
مدن عي واعية ::للقد م بريطها. بمتظومات. والط ا حاتت د لوقه ريا 
الاستخدام الدلالي للإشارات هو الموضوع الأساس في السيميائيّة. 


(10) 8 بمعجزءط ك«علتوى وعابم0 رم وبعروط لماءء0011 رعوئزءط ورعلصدذ ومامتمطن 
طمممعقعة2 ,(1931-1958 بووععظ بإازومء الملا لعف عوط تعم لاط صصق0) .وام 
(2) المصدر نفسهء الفقرة 2.172. 
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يُهيمن في السيميائيّة نموذجان لتحديد الإشارة: الأوّل للألسني 
السويسري فرديناند دو سوسورء والثاني للفيلسوف الامريكي تشارلز 
ساندرس بيرس (ع26ء1© 5820655 0931165). نناقشهما على التو الي. 


النموذج السوسوري 


يقدّم سوسور نموذج إشارة هو التقليد الثنائيّ. ومن الذين نادواء 
قكل سوصوزة باقع انرا يكال نهدا الإشارة فيها سن «جامل 
الإشارة» ومعناهء أوغسطين (2لأذناعنش) (397 م( والترحوس 
ماغنوس (71382115 4156111015) والفلاسفة السكولاستيّين (القرن الثالث 
عشر) وهوبز (1106065) (1640م) ولوك”؟ (ادمآ) (1690). 


اهتمٌ سوسور بخاصة بالإشارات اللسانيّة (كالكلمات)» فحدد 
الإشارة على أنها تتكوّن من لقال امول , ربعي العرام 
المعاصرون إلى وصف الدال بأنه الشكل الذي تتّخذه الإشارة» 


ليست الإشارة اللسانيّة صِلَة بين شيء:واسم» لكن بين أفهوم 
[مدلول] وطراز صّوتي [دال]. وليس النموذج الصوتي صوتاًء لأنَ 
الصموت محسوس. الطراز الصوتي هو الانطباع النفسي الذي يولّده 
الصوت عند المستمع» كما يصله كمُعطى عبر أحاسيسه. ولا يمكن 
سشية قراو الطوي متصير ا #ماداف إلا يبح أنه يتل الطباعانا 
العنيليةويدلاك يكن التمييز بين الطراز الصوتي والعنصر الآخر 


(3) وعا]منتمع5 صل د5ععصهولم ,كع11م1مء5 إه أمه05 ه18 بطعءة 8‏ لم للملا 


58 .م ,(1990 بووعع2 )قعالم لآ همقتلم] :ممأع صتصمما8) 
(4) انظر الرسم البياني 1 1. 
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المرتبط به في الإشارة اللسانيّة. وهذا العنصر الآخر هو عامة أكثر 
تيدان هو أفهوه”© 


الرسم البياني 1 1 نموذج الإشارة السوسوري 
المصدر : بالاستناد إلى : توتعةط) عله فصقع عننوااكتلاعنة| عل ت«بنه) رعتدادقية5 عل لمفمتلمءط1 
8 .م ,(1967 بأمنتوط 


بالنسبة إلى ستوسور" الندال («الطراز الصوتي») والمدلول 
(الأفهوم) كلاهما «نفسي» محضص؟ كلاهما شكل وليسا مادة. 

ويساعد الرسم البياني 1 1 في توضيح هذا الجانب في 
النموذج السوسوري. 

وفي أيامناء من الشائع تبني النموذج السوسوري» لعن ايح 
أكقن واذتة "وا "كان طزليه دنا صمل سوسوو :. عدرها كبر الدال 
اليوم بأنه الشكل المادي (أو المحسوس) للإشارة» إنه شيء يمكن 
رؤيته أو سماعه أو لمسه أو شمّه أو تذوّقه. ومثال ذلك ما يسمّيه 
رومان جاكوبسون ظاهر الإشارة الذي يصفه بأنه الجزء الخارجيّ 
والغد قتس: الققا 1 ْ 


(5) وعامتهطهء نزط ملل ,كم ااك ةعاط أممرعدره 6 1 ءك “ينه رعتناووددة5 عل لتتمصعتلمعط 
لعأةاقصم 1 بععع م تالعن18 اأمعطلخ طاا 2م22 011260© نا علامطعاءء5 أمعطاى لمهة تزللوظ 
6 .م ,(1983 باه تتاعنا0آ :صملمهم.آ) 1822215 10 لز لعغ2)م مخ له 

(6) المصدر نفسهء ص 12 و66 وص 15-14. 


(7) صضقطه10 :ص1 «رعع2لاع228[آ مذ دعامط/لآ لمه 5أموط» ,نهوطم121 مهقصره8] - 
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الإشارة» في النموذج السوسوريء» هي الكل الذي ينتج من 
الجمع بين الدال والمدلول”*. تسمّى العلاقة بين الدالٌ والمدلول 
«دلالة». وتعبّر السهام في مخطط سوسور البياني عن الدلالة. ويسمّى 
الخط الأفقي المتقطع الذي يفصل بين الدال والمدلول «الحاجز». 


الرسم البياني 1 - 2: الأفهوم والطراز الصوتي 


لنأخذ مثالا لسانيّاً» الكلمة «ادفع» (عندما يجدها شخص على 
باب دكان» ويحمّلها معنى). إنها إشارة تتألف من: 

© دال: الكلمة «ادفع». ش 

© مدلول هو أفهوم: الدكان مفتوح للبيع والشراء. 

تتألف الإشارة من دال ومدلول. لا يوجد دال لاا يحمل أي 
معنى: ولا مدلول لا يعبّر عنه شكل””. الإشارة مزيج من ذال 


- دع [األاقه84 عناوتاموكة لصه طويسة1 .1 02ملط نز6 لعاتلط ,ععمننتعمط 0 نمموطم لول 
62164 310 .111 .م ,(1990 رووععط بوازورع زورلا لممبضوط :.5وة84 ,عع ل لط صمت ) ومأكئتنا8 
,280-284 .مم ,ععملاعانمط 4ه 717160 :2 .701 ,(1971 ,1آمخنده ةا :عسعقط عطآ1) دودنانم را 
,4ط 0 بمووطمعلةل نما «رعووووء34 لمهة عل00©) تعامعوط لمة عع تناع ممط» لمة 
01م 
29 61 .© ركع ةا كقلاع1راءآ /7162©) أ ©01135) ,521155111 

(9) المصدر نقسهء ص 101. 
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ومدلول خاصء مزيج يمكن التعرّف إليه. ويمكن أن ينوب الدال 
نفسه (الكلمة «ادفع») عن مدلول آخر (فيؤلّف بذلك إشارة أخرى) 
إذا وضع على الجهة الداخليّة لباب مصعد (يصبح المدلول: ادفع 
لتفتح البات). -كذلك يمكن أن تنوب غذه ذالات عن الأفهوم «ادفع» 
(على سبيل المثال يمكن أن توجد نقطة مميّرة على غطاء علبة كرتون 
مربّع صغير ناتئ» ومعناه «افتح من هنا))» وعند كل مزج جديد 
نحصل على إشارة جديدة. 

ركز سوسور على الإشارة اللسائيّة» وضع في المقام الأول 
الكلمة المنطوقة واعتبرها الأساس. وكما ذكرناء أشار إلى الدال 
باعتباره على وجه الخصوص «طرازا صوتيّاً» (صورة صوتيّة 
مسموعة). واعتبر الكتابة بحذ ذاتها منظومة إشارات من الدرجة الثانية 
وبر مسكقلة» لكتها ضببية: اليعنلد و19 فى امعظوفة الكتانة هده 
العرف الكدوت «ماند على ويل الال ذال ماله امدرك ف 
منطومة الإشارة الأساسيّة. أي في اللّغة المنطوقة (ويعنى ذللك أن 
ترك الكقدة المككوية لبن الأدهوة كل العدوت). النمية اين 
سوسورء ترتبط الكتابة بالمنطوق ارتباط الدال بالمدلول؛ أو كما 
قول اذزينا الكفاية عيدة اناه العا 


لكنّ معظم المنظرين الذين جاؤوا بعد سوسور وتبنّوًا طرازه 
يشيروة إن 'شكل الأقارات اللمائتة باعتبازها منطوقة أو 20 


(10) المصدر نفسه.» ص 15 و117 وص 25-24. 
(11) عنتدبزه لاط لعنداكصة]1 ,نرعم(/ماممسصم 0 07/7 ,هللمئء<1 دعناوعول 
.43 .م (1967 دوع إ)أومع197لملآ كمئامه1] عصطه1 :عمس ادظ) علد كامك بإأرم نو قط 
(12) نهذ «روععمعك5 ععط0 م1 ممنماعه مز كعلاأكتتعماآ[» ,مموطم121 مفصمع 
4 نم17 :2 .001 ,كع 111 ل4ماءء[56 مه ,455-456 .جم ,عوميعجهط 07 :زوموطمعلول 
نما «رععدووع11 لصهة عل000) :ع1ممة2 20ة ع28لاعمدط[» لمد ,655-696 .مم ,عومننع ما 
.8 .م ,©10112::48 :07 روط 210ل 
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ونعود لاحقاً إلى إعادة «تجسيد» الإشارة عند الذين جاؤوا بعد 


بيو سور : 


أمَا بالنسبة إلى المدلول» فيقول أمبرتو إيكو إن موقعه بين 
«الصورة الذهنيّة والأفهوم والواقع العفي 1137 فلا زال معظم 
الشرّاح الذين تبتوا نموذج سوسور يعتبرونه مركباً عقليّاُ. لكتهم 
يعلنون معظم الأحيان أن المدلول قد يشير بطريقة غير مباشرة إلى 
الأشياء في الوجود. إِنَ نموذج الإشارات السوسوري الأصلي ايُحيّد 
المرجّع إليه» يستبعد الإرجاع إلى موجودات في العالم. ويبدو ذلك 
غريباً ممّن عرّف السيميائيّة بأنّها «علم يدرس دور الإشارات باعتبارها 
جزءاً من الحياة الاجتماعيّة”'". لا يتماهى المدلول عنده مباشرة مع 
المُرجِع إليه» إنه أفهوم في الفكرء ليس شيئاً بل مفهوم شيء. 


قد يتساءل البعض: لم يُرجع نموذج الإشارة عند سوسور إلى 
الأفهوم فقط. وليس إلى الشيء أيضا؟ قد تنفعنا هنا ملاحظة أدلت 
بها سوزات لانجيه» ولم تكن تتحدث عن نظريات سوسور. وأرجو 
التنبه أوَلا إلى أن لانجيه. كمعظم الشّراح المعاصرين» استعملت 
المصطلح «رمز)اء الذي كان سوسوري تحاشاهء للحديث عن الإشارة 
اللسانيّة. تقول لانجيه: اليست الرموز نائبة عن الموجودات التي 
تروطواة نا عن تسيل سور الموجرداك + عفدها شكلم عن 
الأشياء نملك تصوّرات عنهاء لا نملكها هي. وما تعنيه الرموز 
قيائترة هن الصيؤرات بولبتق الأقناة تعفر الكليات غاذة نطركا 
تتحاة التصوّرات. هذه هي عادةً سيرورة التفكيرا. وتضيف (إثْني إذا 


(13) دعاأمتصطة5 مذ دععموكلهظ ,بععت/م7تمءى رهم :0م776 ك4 ,معط ونإمعطممنا 
.4-15 .مم ,(1976 بووءع 'زكأومعء حلصلا مسممتلصآ :مماأعصتصره810) 


)014 لم ,ك6 1]كاباع نط [0 01767 77 01/156) ,ع ناوكل 52 
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قلت «نابوليون», فإنك له تنحلى أمام فاتح أوروبا وكأنه حاضر 
أمامك » إنما تفكر فيه فقط)5. 

لذلك بالنسبة إلى سوسور الإشارة اللسانيّة غير ماديّة أبدأ» مع 
أنه ليطت الشر ل إنيا مودوة 19 إن لانادثة الاشارة غدل مترسور 
هنمة نكا تكوق فييلة فى عذه كير من الشروحات المتشرة. وإذا 
كان القول بعدم ماديّة الإشارة اللسانيّة يبدو غريباً» نحتاج أن نذكر 
أنفسنا أنه ليس للكلمات قيمة فى ذاتهاء فهذه السمة قيمتها. 

يقول سوسور إِنْ معدن العملة لا يحدد تنوه وتوجد عدة 
أسباب لذلك. على سبيل المثال: لو كانت الإشارات اللسانيّة تلفت 
الانتباه إلى مادّيتها لأعاق ذلك شفافيتها فى التواصل. إضافة إلى 
ذلكء» لأنْ اللغة غير ماديّة فهى وسيط مُقَتَصِد جداء والكلمات دائماً 
ضرورة إعادة تقييم مادية الإشارة» وسنرى ذلك في حينه. 


وها الصفحة 

يشذه سوسور على أن الضوت. والفكزة (أو :الذال والمدلول) ا 
يفترقان» كما هو حال وَحِهَي الورقة”*'". ويقول إنهما يرتبطان 
«ارتباطا حميما» في الفكر «بوساطة صلة رابطة»» اايستدعي كل واحد 
منهما ال 2 


(15) ناد م «ترمعل علا( نه دا برنامودمانط2 ,ععوصما طاستقم]ا ممتسعطتق؟] عمصدويك 
61 .م .(1951 .تماصع الا نكلره لا بجعاك) انا مده عمال ,ابمكيع7] ره سدع ةأمطسصرى مز جز 
)216 5 .م ...1510 ,ع01ا531055 
(17) المصدر نفسه. ص 117. 
(18) المصدر نفسهء ص !111. 
(19) المصدر نفسهء ص 66. 
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يقدم سوسور هذين العنصرين على أنهما يرتبطان ببعضهما 
ارتباطاً كاملآء لا يوجد أي منهما قبل الآخر. في سياق اللغة 
الكلاميّة» لا تكون الإشارة صوتأ من دون فحوىء» ولا فحوى من 
دون صوت. ويستعمل سوسور سهمين في الرسم البياني للدلالة على 
تفاعلهما. في مقابل ذلك» يعني الحاجز والتضاد أنه يمكن التمييز بين 
الذان والجر و ل عراف اع جه ووس مقط روه قاردة العمل اتويت 
الواضح» الذي يبدو أنَ الحاجز عند سوسوري دل عليه»ء بين الدّل 
والمدلول» ويسعون إلى التعتيم على الحاجز أو إلغائه» بهدف إعادة 
تشكيل رسم الإشارة البياني. يوحي الحس العام بأنَ المدلول أهمّ من 
الدال ويوجد قبله. يقول لويس كارول (01سة© 5ز#عآ) منبّهاً: 
«عليك الاهتمام بالفحوى. والأصوات تهتمٌ بنفسها)" . لكنّ 
المنظرين الذي تلّوا سوسور رأوا أن نموذجه يعطي ضمنياً الأولويّة 
للدال» قالباً بذلك ما يوحي به الحم العام. ْ 


المنظومة العلائقية 


يخاول سوسور أن برهن أن المنظومة الشكليّة العامة والمجرّدة 
هي التي تجعل الإشارات ذات معنى » فتصوّره للمعنى محض' بنيوي 
وعلائقي» لتقو إرجاعيًا : الأفضليّة للعلاقات وليست للأشياء (هو 
يعتبر أن معنى الإشارات يكمن في علاقتها مع بعضها بعضاً في 
المنظومة» وليست ناتجة من أيّ سمات داخليّة في الدالآت» ولا عن 
أي إرجاع إلى الأشياء الماديّة). إن تعريف سوسور للإشارات لا 
يشمل أي طبيعة «أساسيّة» أو جوهريّة. بالنسبة إلى سوسور»ء تُرجع 
الإشارات بالدرجة الأولى إلى بعضها بعضاً. 


(20) انظر : .2 ,.طام .8 :ع .م]) 4انماعء ابره عر كاده 4م 5م411 ,لله مهن وتوعآ 
9 معام ,([.0 
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في المنظومة اللغويّة "كل شيء مرهون بالعلاقات»!'7. ليس من 
عازه الها مهس في افيا لا جاتن متتطاها ]لا من سين 
بالإشازاتك الأخرى: الذال. والمدلولء كلذهما كبانان مد ولت ون 
يكون من الصعب تقبّل هذا المفهومء لأنْنا قد نشعر أن كلمة منفردة» 
ك «شجرة»»؛ تحمل معنّى بالنسبة إلينا. لكنّ حجة سوسور هي أن 
معنى «شجرة) مرهون بعلاقتها بكلمات أخرى داخل الوطلية وك 
آغل1). 

يؤدي التشديد على العلاقة بين الإشارات» واصطفاف الدال 
والمدلول عمودياً في كل إشارة مفردة (ما يوحي ابمستويين) 
بنيويين)» إلى تحديد صعيدين: صعيد الدال وصعيد المدلول. 

وبعد سوسورء استخدم لويس هيلمسليف (#اءاقصاءزة1 5زنم.1) 
أيضاً صعيدّي «التعبير» و«المضمون»””. واعتبر سوسور الصوت 
والفكرة صعيدين منفردين عن بعضهما لكنْ مرتبطين”*”': يمكننا أن 
نتصوّر. .. أن اللغة. .. شعَب متسلسلة ومتّصلة تنطبع في الوقت 
نفسه على صعيد الفكر المُبهم وغير المُتَبَلور (أ6» وعلى صعيد 
الصوت (ب): وهو كالفكر بلا قَسّمات72. توحي الخطوط 
المتقطعة بتقسيم الكتلتين المتواصلتين في الرسم إلى إشارات» بينما 
يوحي تموّج (وليس توازي) حدي الكتلتين «غير المتبلورتين» بغياب 
أي ملاءمة بينهما. تُبَيّنُ الفجوة بين الصعيدين» وغياب الملاءمة 
ديناء: بانقلالهما السبى: 


2210 1 .7 ,كنا ك فلع شط أ24©© 6 11 ©0145 ) ,511551116 

(22) المصدر نفسه.؛ ص 118. 

(23) لإ لعتداكمةآ ,عومناعانمط زه «««0ء17 ه 10 هتعتمو عامط ,لاع اوصوماءز1] 5انامآ 
0 .2 ,(1961 رووعع لأقممع1/15ا ]0 لإاأووع الم نآ :مه150ل8512) لاعلالط/لا .ل ملمموعط 

(24) انظر الرسم البياني 3-1. 

)225 - 110 .مم بعع] 1كطياع تار [أمم716 0 17 عورلا0ن) ,بعكلا5231155 
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المصدر: بالاستناد إلى : :كلعة) علهمرفع عنوااكتنودةا عل كجباه© رعتنادكناة5 عل لمممتلع] 
.6 .م ,(1967 بأمنروط 


ويحرص سوسور على أن لا يُحيل مباشرة إلى «الواقع». ولكنّ 
منظر الأدب فريدريك جايمسون (1206500 عتملع1) يشرح كالاتى 

إلى حد بعيدء ليست الكلمة أو الجملة المُفردة هى التى «تنوب 
عن" أو «تعكس» المّوجودة المُفردة أو الحدث المفرد في عالم 
الواقع» أو تعكسّهماء إنما تمتد منظومة الإشارات بمجملها ‏ الحقل 
اللغوي بمجمله ‏ في موازاة الواقع. هذه العلاقة هي كل منظوميّة 
اللغة. وهي مشابهة للبنى الموجودة في عالم الواقع أيَاّ كانت. وننتقل 
في عملية الهم من كتلة ‏ أو جشتالت - إلى أخرى» وليس من مُفرد 
| ء.. (226 
إلى مفرد ‏ . 


(26) [0 1اللامعن 4 لمع 11ةن) 4 نمهمنتع نما زه عكناه 1 -تروكز,5 176 ,اموعمنة[ عأتلعع8 - 
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إن ما يسمّيه سوسور «قيمة» الإشارة مرهون بعلاقة الإشارة 
بإشارات أخرى في ال . ليس للإشارة قيمة «مطلقة» تقع خارج 
هذا السياق”* ويلجأ سوسور إلى تشبيه ذلك بلعبة الشطرنج» موضحاً 
أن قيمة كل قطعة مرهون بموقعها على رقعة الشطرنج”. الإشارة أكثر 
من مجموع أجزائها. من المؤكد أن الدلالة ‏ ما يحمله المدلول ‏ مرهونة 
بالعلاقة بين جزأي الإشارة» بينما تتحدّد قيمة الإشارة بالعلاقات بينها 
وبين الإشارات الأخرى في المنظومة ككل 0©. 


الرسم البياني 1 4 العلاقات بين الإشارات 
المصدر: بالاستناد إلى : :ذلعة) ءانغ رمع علاوةاكالاع !| 06 0105 ,عكتاوذنا52 عل لمحصتل]1 
.59 .م ,(1967 بأمنزوط 
- بين صوت ما 00 ماك حملا ناس يذ يؤدي إلى عزل الإشارة 
عن المنظومة التي تن تنتمى إليهاء وإلى البدء بدراسة الإشارات منفردة 
ثم تشييد المنظومة وا وضعها مخ بعضها. المنظومة ككل واحد 
هي نقطة الانطلاق ق التي تفسح المجال أمام تحديد عناصرها المكونةء 
0 فلع 
بوساطة سيرورة تحليلية 


240 طوعممقناط صل ذلإوووط ‏ «ماعممصظ ‏ ,اعمط تداككيظ ‏ تنه كله مياى 
ب(1972 رؤوعء2 لإالومع1197من1آ لرمأععصعظ :ل.ل ,مماأععصروط) ع تالومع انآ مالأ يوم حدم 
.32-3 .مم 
(27) انظر الرسم 4-1 
228 80 .7 ,كنف اكالاع قط /2 00267 رز ء01/5) ,ع1نا531055 
(29) المصدر نفسه.ء ص 88. 
(30) المصدر نفسهء ص 113-112. 
(31) المصدر نفسهء ص 112. 
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ويقدّم سوسور المثال الآتي على التمييز بين الدلالة والقيمة: 

يمكن أن تحمل الكلمة الفرنسيّة 2401060 (خروف) معنى كلمة 
ممهط5 (خروف) الإنجليزيّة نفسه. لكنّ ليس لهما القيمة نفسها. 
ولذلك عدّة أسباب» أهمّها أنْ الكلمة التى تشير فى الإنجليزية إلى 
لحم الخروف المحضّر والمقدّم للطعامء سيت مده بل 814405 . 
يكمن الفرق في القيمة بين 56608 و5م)نا200 في أنه يوجد في 
الأتعنيز» كلم للاشارة إلى للع الماكر لو كلمة لالإشارة إلى 
الحيوان» أمّا في الفرنسيّة فتشير الكلمة نفسها إلى الأمرين”2©. 

إِنْ تصوّر سوسور للمعنى كعلاقة هو تفارقى بامتياز؛ إنه يشدّد 
على الشروى يتن الإقار اسن اللقة بالفيسة إلى بوسر متطرفة فين 
الفروق والتقابلات الوظيفيّة. (إِنَ ما يميّز الإشارة» في اللغة وفى أيّ 
وطرعة سسولرظة اهو الذى زنياه الى وورة دن ذلك الداالا 
يمكن أن توجد منظومة تتكوّن من عنصر واحدء لأنّ هذا العنصر 
يمكن أن يُطلق على أي شيء من دون أن يفرّق شيئاً. لا بد من 
عتضر اخزء على الآقل التحديد الأون:7© يقد الأعلان نالا حئدا 
على هذا المفهوم. طالما أن المهمَ في «مَوضَعَة) السلعة هو تفارق 
كل إشارة عن الإشارات الأخرى التى تتعلّق بها وليس العلاقة بين 
الدالآت الإعلانيّة ومَرجَعات الدلالة في عالم الواقع. إِنَ أفهوم الهويّة 
العلائقيّة للإشارات» عند سوسورء هي في صلب النظريّة البنيويّة. 

يشذد سوسور بخاصة على الفروق السالبة» التقابليّة» بين 
الإشارات. ويقول لإثبات رأيه: «لا تُحدّد المفاهيم ... بطريقة 


(32) المصدر نفسه» ص 114. 
(33) المصدر نفسهء ص 119. 


(34) 10 ذكلمه 317 أنام 1[ 17001 :51712 070 77كخ[م اناك ,يله ,عأعمعسننذ مطمك 
.0 .ص ,(1979 ,وزع« لإأزورء كلم نا 021010 امه لا بجعا! :0جه!<0)) مووتجرع12 
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موجبة». أي بمضمونهاء إنما بطريقة سالبة» بتضادها مع العناصر 
الأخرى في المنظومة نفسها. إِنَّ ما يحدّد كل أفهوم بدقٌةء هو ماهو 
عليه من دون الأفاهيم الأحوى 207 قفن ريدو هذا القول. بداءة فيل 
أو حتى منحرفاًء لكن يصبح مفهوم التفارق السالب أوضح إن نحن 
نظرنا في الطريقة التي يمكن أن نلجأ إليها لتعليم من يجهل لغتنا 
معنى كلمة «أحمر»» فمن المرجّح أننا لن نتمكن من ذلك إن نحن 
اكتفينا بعرض عدّة موجودات حمراء أمامه. الأفضل عرض موجودة 
حمراء مع موجودات أخرى ممائلة لها في كل شيء باستثناء اللون. 
ومع أَنْ سوسوري هتمّ أولا باللغة المنطوقة» فهو يقول الشيء نفسه 
بخصوص الكتابة: (إِنْ قيم الحرف هي محض سالبة وتفارقيّة»» كل 
ها تحدائهه هو القدزة عان :التمنية ابي ا 07 

يضيف سوسور في الإطار نفسه أن المدلول والدال كلاهما 
محض تفارقيِين وسالبين عند النظر إلى كل واحد منهما بمعزل عن 
الآخر. أما الإشارة التي يؤلفانها فهي موجبة. يقول: «عندما نقارن بين 
إشارتين باعتبارهما مؤْلّفين موجبّين» يجب التخلي عن مُصطلح 
«الفرق» ... لا نتحدث عن فرق بينهماء إنما عن تمَيّز؛ هما في 
حالة تَقابُل. وتقوم آليّة اللغة بأجمعها . م 
النوع. وعلى الفروق الصوتيّة والأفهوميّة التي تتضمنها ا 


الاعتباطتة 
على الرغم من أن مستخدمي اللغة يرون في الدال «نائباً؛ عن 


المدلول». يؤكد السميائيّون السوسوريون أنه لا توجد علاقة ضروريّة. 


2050 .م ..1610 ,ع1نات523105 
(36) المصدر نفسه؛ ص 118. 
007 المصدر نفسه » ص 119. 
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أله و5 ينا أو حوتف لدو اف ا كرديو 7الناال 'والمذلو ل وقيدد 
سوسور على اعتباطيّة الإشارة”*2» وبخاصة على اعتباطيّة الصلة بين 
اتدال :والمولول” أ رك سوسوي عل الاقارانته الغو توراي أن 
اللغة أهمَ منظومة إشاراتء. ورأى أن الطبيعة الاعتباطيّة للّغة هي 
التيدا الهوق الأرل © بوراق”نيهنا بعك لقم تشدارلف شركات 
1106160 2:165©) إحدى «سمات التصميم الأساسي» للّغة”” وقد 
تساعد سمة الاعتباطيّة بالفعل على تعليل التنوّع الكبير في اللغة . 
يشْدّد سوسورء فى كلامه على اللغات الطبيعيّة» على أنه لا يوجد 
ارتباط فطري أو أجاني أو «شفّاف» أو بَديهى أو «طبيعى» بين الدال 
والمدلول» بين صوت أو شكل الكلمة والأفهوم الذي 8 ار 


على أنْ «الإشارات المستخدمة فى الكتابة اعتباطيّة.» ومثال ذلك أنْ 
الحرف (ت) لا علاقة له بالصوت الذي يدل عليه ". ولقد تحاشى 
سوسور ربط مبدأ الاعتباطيّة بالعلاقة بين اللغة والعالم الخارجي ربط 
مباشراًء لكنّ الشرّاح الذين أتوا بعده غالباً ما قاموا بذلك. وبالفعل» 
غالبا ما يستطيع قارئ سوسورهء أن يتبيّن تلميح سوسور إلى 
المُرجَعات (إليها) في عالم الواقع. تلميح كامن وراء «المدلول» 


(38) المصدر نفسهء ص 78. 
(39) المصدر نفسه. ص 67. 
(40) المصدر نفسهء ص 67. 
(41) عارهتلا بوج1) ععةاكتبعوطط سععله14 ا عكوناه0) 4 بأأععاءه18 واعموءط وعاعمط0 
.(1958 بسهالتصعهك/7 
(42) ععلتطصسدن) عاعولا عاط زععلرطصسهن) .5اهل 2 ,52721115 ,ؤممئآ صطمل 
.م ,(1977 بووعءط بإاأومع الملا 
(43) .117 مه 76,111 ,68-69 ,67 .مم ركع ةاكتنتعاتطط أمععدء0 !ا 001156 رع5ناؤكنا) 53 
(44) المصدر نفسهء؛ ص 117. 


58 


المحض أفهرمي. كما عندما يقول (إِنَ الشارع والقطار حقيقيّان بما 
يكفي. فوجودهما المحسوس أساسيّ بالنسبة إلى فهمنا لما هما 
عليهة 47 :فى اللنة تلن الآنز »دلا يحدد شك الذالما يدل عليه : 
ليس في لك اشجرة» أي شيء «شجريّ». تختلف اللغات» بالطبع» 
في الطريقة التي تُرجع بها إلى المُرجّع إليه نفسه. لا يوجد دال معيّن 
أكثر ملاءمة «طبيعيّاً؛ لمدلول ما من أي دال آخر. مبدئيّاًء يمكن أي 
الوأ نايتا أو مالو هون موفورة الث كاه ندا ما ولع 
الجمع بين أيّ فكرة وأيّ تتابع صوتي )460 «إِنّ السيرورة التي تنتقي 
تتابعاً صوتيَاً معيّاً ليتطابق مع فكرة معيّنة اعتباطيّة تماماً»””". 


ليس مبدأ اعتباطيّة الإشارة اللسانيّة تصوّراً جديداً. يناقش 
أفلاطون هذه المسألة في مَؤلّفه الحواريّ كراتيلوس ««ابره7©. يدافع 
كراتيلوس عن العلاقة الطبيعيّة بين الكلمات وما تمثّلء لكنّ 
هرموجينيس (116672086065) يعلن أنْ لا أحد يستطيع إقناعه «بأن 
هناك شيء آخر غير الاصطلاح والاثفاق يحددان صحّحَة الأسماء . 
لسن من أسم ينتمي إلى شيء معين انتماءً )00 ومع أن 
سقراط يرفض الاعتياطيّة المطلقة فى اللّغةء كما يطرحها 
ويذهب أرسطو أبعد من ذلك فى كتابه» فى التحليل» أبعد من 
ذلك» فيقول إنّْه لا يمكن أن يوجد ارتباط طبيعى بين الصوت» فى 
أي لغةء والأشياء المدلول عليها: «نقصد بالاسم [أو الاسم العلم] 


(45) المصدر نفسهء ص 107. 
(46) المصدر نقسهء ص 76. 
(47) المصدر ئفسه. ص 111. 


(48) .0 .0.10 بوط وعأوك1 لهة ومناعدلهعامآ1 طتتد لعا ناكصة؟] ,كاسسه) ,مقاط 
.2 .م ,(1998 ,.طسظ أأععاعدط :1131 ,15[اممهقصه1ل1) عوعع ]1 


59 


صوت يملك. اصطلاحاًء معنّى . ونستخدم هنا تعبير «اصطلاحاً» 
لأنه ليس من شيء اسمء أو اسم علمء بطبيعته» لكتّه يصبح كذلك 
000 تحزل إلى ا" 


ويُسهم شكسبير (553165068156) فى إدخال هذه المسألة إ 
الشطانن'النوفق + :(إن ما سفت وودةء “عق زاتحته إزكتة: أن كان 


اسمه) . 


ليس مفهوم اعتباطيّة اللّغة جديداً إذاً؛ يقول رومان جاكوبسون 
إن سوسور «استعاره» من الألسنىّ دوايت ويتنى (لإعصائط/1 غطعاسط) 
 1827(‏ 1894) واتوسّع فيهاء ولق نا 0-0 إلى تأثّره بهذا 
الألبيق 79 لكزخ واعلى الرعومن ذلك» يكن اسان تشديد. سوسور 
على الاعتباطيّة أمراأ خلافيًاً جدّا في سياق نظريّة تضع المُرجّع إليه 
جانياً. 


يوضح سوسور مبدأ الاعتباطيّة بأمثلة من المستوى المُعجمي: 
الكلمات المفردة باعتبارها إشارات. لم يُدافع مثلا عن اعتباطيّة النحو. 
لكن يمكن تطبيق مبدأ الاعتباطيّة على منظومة الإشارات بأجمعهاء 
وليس فقط على الإشارة المُفردة. تظهر لنا الاعتباطيّة الأساس فى 
اللقة عنما تاححظ أن نك لط مح ابس بيكدلنة ‏ م لوك راجن 
(مثال ذلك: «درس» و«قلب))» وبين مدلول وآخر (مثال ذلك: 


«درب» و«شارع)). 


(49) بطوكعغتط/لا) التطعلط .71 .8 برط 0ع أكصهعآ" ,ببمتنماءممءعاسط 0 بعلم وهم 
.2 .6 ,(2004 ,عع صاووع 1 :3011 


(50) تصهوطمعلة[ :10 «رعع ةناعصة[ 01 ععرعووط عطا 105 أوعنا0» ,دموطمعلةل مقحدم ]1 
-345 .مم رعومنتع مط فته لط :2 .1و؟ ركعا 11 #4عاعءاء3 لطة ,410 .م ,عومنعايص1ة 0 
.10 فته ,26 ,18 بطع ركنأ اكانتع ارا[ [أه 6616 111 عك«لامن) ,01ا521055 لصهة ,359 
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ومن البيّن أن المدلول اعتباطي إن نحن نظرنا إلى الواقع 
باعتباره تتابعاً بلا قسمات (هكذا رأى سوسور أصلاً مجالي الفكر 
والصووت» ليسن فيهما تفارق): أين تنتهئى مثلاً «الؤاوية»؟ يوعضي 
الحسٌ العام أن وجود الأشياء في العالم 0 ما يبدو أنه 00 
وضعنا (أسماء» عليها (يرفض سوسور مفهوم «التسمِياتِيّة؛. 
وسنتحدث عن ذلك في حينه). 

يقول سوسور: «لو كان دور الكلمات تمثيل أفاهيم محدّدة 
مسدقا : لاستطعنا أن نجد لكل أفهوم مُعادلاً دقيقاً. كأن تكون هي 
نفسها في لغتين مختلفتين. لكن ليس الأمر كذلك»617. 

تقسم كل لغة الواقعَ إلى فئات اعتباطيّة» وكان من الممكن أن 
ينقسم العالم الأفهومي الذي عهده كل واحد مناء بطريقة تختلف 
جداً عمًّا هو عليه. حقيقة الأمر أنه لا توجد لغتان تصئفان الواقع 
بالطريقة نفسهاء وكما يقول جون باسمور (©29552605 ططه[) : 
«تختلف اللغات عن بعضها بالفوارق بين الطرق التي تُفارق بها»2. 

ليست الفئات الألسنيّة مجرد نتيجة لِبّنْيَةِ في العالم محدّدةٍ 
مُسبقا. ليس هناك أفاهيم أو فئات طبيعيّة تنعكس» هكذا وبكل 
بساطة» في اللغة. تقوم اللغة بدور حاسم في تشييد الواقع. 

ويمكن أن يقول. من يقبل باعتباطيّة العلاقة بين الدال 
والمدلولء إن الدال يحدد المدلول» وليسء كما يفرض الحدس» 
المدلول هو الذيّ يحدّد الدال. وبالفعلء سعى المحذل الفرنسي جاك 
لاكان» في تطبيقه نموذج سوسور على التحليل النفسيء إلى إلقاء 
الضوء على أوَليَة الدال في مصطلح «النفس»». وذلك بالتعبير' عن 


2510 .-114 .مط ,.10ط1 ,ع ناتكن 59 
252 .7 .م ,(1986 .متلهلوط نمهلممط) كناو ع3 .لع ,كاعه تاذ مطمل 
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النموذج السوسوري للإشارة بما يشبه معادلة رياضية توضع السين 
الكبيرة (58) فيها (التي تمل الدال) فوق سين صغيرة 0 مائلة (تمثّل 
المدلؤل): ويفطبل بين السيتين حاجر أفقي "+ وَيَناسِي ذلك سنعئ 
لاكان للتأكيد على حتميّة «انزلاق» المدلول تحت الدال وعدم نجاح 
محاولاات رسم حدوده. 

ويتحدّث لاكان بأسلوب شاعري عن الرسم البياني السوسوري 
لصَعيدَي الصوت والفكر: (إنه رسم يُشبه تموّجات خطوط المياه 
السُفْلى والمياه العليا فى مُنمنمات فى مخطوطات سفر التكوين؛ 
جريانٌ مزدوج تظهرعليه خيوط المطر»» ويقترح اعتبار أنْ الرسم يعبّر 
عن «الانزلاق الدائم للمدلول تحت الدال». اي 
العموديّة المتقطعة «نقاط ربط) (خرقيا «أزرار» تثبّت القماش على 
الأثاث). لكنّه يقول إن نموذج سوسور ذو تابح تخطي أكثن من الاقم : 
إذ «لا يوجد في الواقع أي سلسلةٍ دالّة تخلو من مجموعة من السياقات 
المناسبة التي تتمفصل مع بعضها وتكون كما لو أنها معلّقة ١عمودياً»‏ 
في كل نقطة من النقاط التي تمثّل وحدات السلسلة)0. 

وعلى منوال نقد لاكان للنموذج السوسوريء يؤكّد المنظرون 
الذين جاؤوا بعدهما على آنيّة الرابط بين الدال والمدلول» ويشدّدون 
على أن «التّشسَكل النهائي» «سلسلة الدالأت» يرتبط بمقام 
الاي ومن المُلاحظ أنْ الرسم الذي يقدّمه لاكان للتعبير عن 
قصدهء وهو يقصد بوضوح إعلاء شأن الدال فوق المدلول» مُلفت 


(53) لاط طعمعءط عطا جدمعا لعتهاكمة1' ,ممنععماء5 4 :كلظ مومه[ معناوعول 
.149 .م ,(1977 ,عع لغ18011616 نمملهم.آ) سمل ععغطكد مدام 

(54) المصدر نفسهء ص 154. 
 )5‏ :اكطلهة )ه784 414 مع4 عمط ,كتاا1 صطم1 لصهة لعوسصه0 لمصتلوومس. 
تصماده80 بدملممآ) أعءزطيى ع(ا زه برم«م/1 116 27214 تروه77710/0ء5 11 كلترءتورم]ء 120 
7 320 .13.17 ,6 .صم .(1977 ,أنتدط 0م ععل16 100 
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للانتباه» إذ إن الماركسيين المحافظين يصورون عادةٌ المجتمع على 
أنه يتكوّن من قوّة أساسيّة مُوَجهةء قوّة «القاعدة التقانيّة الاقتصاديّة»ا. 
تقع (منطقياً) تحت «البنية الفوقيّة الأيديولوجيّة». 


إن اعتباطيّة الإشارة أفهوم جذري؛ لأنه يُكرّس استقلاليّة اللغة 
عن الواقع. يمكن اعتبار النموذج السوسوري» بسبب تأكيده على 
البُننى الداخليّة فى منظومة الإشارة» مسانداً لموقف يرى أن اللغة لا 
ااتعكس) الواقع , إنما تشيّذه. يمكن أن نستخدم اللغة لنقول ما لا 
يوجد في الواقع. كما يمكن أن نستخدمها لنقول ما يوجد فيه. وبما 
أننا نتعرّف إلى الواقع من خلال أي لغة نعايشها منذ الولادة» من 
المشروع القول إن لغتنا تحدّد الواقع وليس العكس”©". 

ينتقد تشارلز أوغدن (معلع0 53:165©) وإيفور ريتشاردز 1ه17) 
(3105ط1816. فى كتابهما معنى المعنى (#««اتبدء71 /0 جانتابه 14 +:11)» 
سوسؤن) لأنه. «أهمل 15 لافنا القن تدرب عنهنا الاشا رات . 
وأسف نقَادٌ جاؤوا بعدّهما لانفصال النموذج السوسوري عن السياق 
الاجتماعي”*“. إِنَ النموذج السوسوري بإبعاده المُرجَع إليه «بَبَر النص 
5 ا 


ونعود إلى الحديث عن العلاقة بين اللغة والواقع في الفصل 
الثان 
َي * 


)256 9 .م بتمعنأه«ناءيما35 .له بعاءع0 نااك 
(57) زه واتوءل8ة 776 ,ولتقطعن1 عدم تأكصعة ه17 نمه معلع0 نزمعا وعاتقط0 
.8 .م ,(1923 ,لنحوظ صووع 1 0مد عع08ع1نا0ظ1 :مه00ممآ) عتتنروء ار 

(58) عط فضه مطاططه8 .لاز تعنوذاة 0 إه ععتومزمنط 176 ,تعس نلعه0 اعقطء ك3 
.م ,(1992 بععلعلانهك1 :علهلا بوع88 بم02060.آ) ترومامء12 /0 1/60 

(59) ,(2000 ,لاءبساء812 :10ه0:21) 07زلء1ل2100[ بل :بر171607 :1ط مسقاد تتعطهم ع1 
| 
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يساعد الجانب الاعتباطى للإشارات على تبيان مجال يعنى 
بتفسيرها (وبأهميّة السياق). لا تقوم الصلّة بين الدال والمدلول على 
مبدأ اقتران واحد بواحد؛ غالباً ما تملك الإشارة عذة معانٍ. قد يُرجع 
الدال داخل اللغة الواحدة» إلى عدّة مدلولات (كما فى التورية)» 
وقد يُرجع المدلول الواحد إلى عدّة دالآت (كما في المُرادفات). 
وينتقد بعض الشرّاح الموقف القائل إن العلاقة بين الدال والمدلول» 
فى اللغة المنطوقة وغيرهاء هو دائماً اعتباطى تمامً' وغالباً ما تُذكر 
في هذا السياق الكلمات المُحاكية للأصوات. مع أَنْ بعض 
السيميائيين يرون أنْ هذا لا يأخذ بعين الاعتبار بما يكفى اختلاف 
الكلمة المحاكية للصوت نفسه من لغة إلى أخرى (بخاصة أصوات 
الحيوانات المألوفة) !61 , ش 

يُعلن سوسور أنَ «المنظومة اللسانيّة بأجمعها تقوم على مبدأ غير 
عقلاني» مبدأ اعتباطيّة الإشارة». ويتبع هذا الإعلان المُلفت مباشرة 
الاعتراف بأنّه «ينتج من تطبيق هذا المبدأء من دون قيدء فوضى 
)620 

لو كانت الإشارات اللسانيّة اعتباطيّة تماماً ومن جميع النواحي. 
لما كانت اللّغة منظومة. ولَدْمّرت وظيفتها التواصليّة. يُسَلْم سوسور 
أنه الا توجد لغة تعلو كليًا من المسحاكاة»!9. يقر سوسون أن «اللغة 


(60) ععقتعصةآ أه اأعله784 لصط-عصدعك84 2 لعدنكه1: 15مه811» ,رمموطمعلة1 مقدرهع 
لضة ,59 .م ,ععمنتوممعط 07 نصهوط م121 :ما «روعل)5اناعصنآ لهأطعمااممن) #مدتلتارعام] دز 
أقع011)» بلتتمؤوط0ء![39 لله ,522-526 .جز« ,عوملاع اعمط سه أو ه11 :2 .701 ,كوعدا لماعملء 5 
ممه ,407-421 .مم ,ععمنتوجمط 0# نموقط ملل نما «رعع هلناعمقآ 1ه ععمعووط عط 12ه0] 

345-59 بم رععومبودمط مده ل ه11 :2 .701 ,كوسناة 1 لماءء/50 

26 69 بم ركنأ 1كايع لط أه 6020 نر 014156 ) ,عخ01ا531155 

(62) المصدر نفسهء ص 131. 

(63) المصدر نفسه. 
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ليست اعتباطيّة تماماًء لأنْ للمنظومة مبادئ عقليّة”". بالطبع» لا 
يعني مبدأ الاعتباطيّة أن شكل الكلمة عرضيّ أو عشوائيّ. الإشارة 
غير محلدة من خارج اللغة» لكتّها محددة من داخلها. على سبيل 
المثال»ء يجب أن تتشكل الدالات من ضروب مزج صوتيّة حسنة 
التأليف. تتطابق مع الأنماط الموجودة في اللغة المعنيّة. أضف أنه 
يمكننا أن نعي أنْ كلمةً مركبةً» ك «مفك براغ». ليست اعتباطيّة 
تمامء لأنها تجمع من حيث المعنى بين إشارتين موجودتين. ويميّز 
سوسور بين درجات في الاعتباطيّة : 

إن المبدأ الأساسى القائل بالطبيعة اللسانيّة للإشارة الألسنيّة لا 
يمنعنا من التمييز في أي لغة بين ما هو اعتباطئ في ذاته ‏ أي غير 
مُحاكِ - وما هو اعتباطئ نسبيًاً. ليست كل الإشارات اعتباطيّة بالتمام. 
فى بعض الحالات». توجد عوامل تجعلنا نعاين درجات مختلفة فى 
اقباط من دون اعتبار هذا المفهوم غائباً تماماً. قد يكون في 
الإشارة ا إل ا 

في هذا المقطع يغيّر سوسور موقفه نوعاً ماء ويتحدث عن 
الإشارات باعتبارها «اعتباطيّة نسبيّاً. ويتحدّث بعض المنظرين بعد 
سوسور» المتأثرين بمصطلحات التوسير (1:11556ه) الماركسيّة» عن 
الغلاقة بين الذال والمدلول تاعثارها #ممتفلة تسيناة”7 » وسنههود قوينا 


(64) المصدر نفسهء ص 73. 

(#) الكلمة المسستخدمة في الإنجليزية هي 4 ويبدو أن هذه الكلمة تُترجم 
عادةٌ في العربيّة ب «مبرّرة». لكنّ سوسور يستخدم هذه الكلمة في إطار مقارنة الإشارات 
اللغويّة بالأصوات الطبيعيّة ودراسة احتمال وجود تشابه بين المجموعتّين؛ وكلمة «محاكاة) 
تشير أكثر من كلمة «مُبرّرة» إلى هذا التشابه المحتَمل. 

(65) المصدر نفسهء ص 130. 

(66) 10ته كء1[روعوماو[ط نه كترمككط :م 1امابعده رمعل زه لاه 176 ,رقع 12 مطول 

7 .ص ,(1988 بمهااتصه1/1 :عامادع مامه 8) 1510165 ]1 


65 


إلى التحدّث عن نسبيّة العلاقات بين المدلول والدال. 


حدر الإشارة” إل أن كرون العلاقاتة: بن الداللات: والتدذلو لات 
اعتباطيّة وجودياً (فلسفياء لا فرق بالنسبة إلى منزلة هذه الكيانات في 
«ترتيب الأشياء» إذا كان ما نسمّيه «أسود؛ كان يسمّى دائماً أبيضء و 
عكس ذلك)» لا يعثن أن متظومات: الدلالة هى اجتماعيا أو تاريختا 
اعتباطيّة. بالتأكيد» لم تتأسّس اللغات الطبيعيّة بطريقة اعتباطيّة, 
حلاف الامشراعاث الفاريفة كقيقرة الموررن: دلق له تمل 
الطبيعة الاعتباطيّة للإشارة هذه الأخيرة «مُحايدة» اجتماعياً ولا 
«شفافة» مادياً؛ وعلى سبيل المثال» تحوّل الدال «أبيض» إلى دال 
محظيّ (لكن «غير مرئيّ» عادةً) في الثقافة الغربيّة””. 


حتى في ما يتعلق بالألوان «الاعتباطيّة» لإشارات المرورء لم 
يكن اختيار الأحمر في الأصل «للوقوف» اعتباطيّاً تمام. لأنه كان 
يتميّز حينها باقترانه بالخطر. وكما يقول ليفي ستراوس تكون 
الإشارات اعتباطيّة قبل دخولها الاستعمال. لكنّها تكف عن كونها 
كذلك بعد ذلك؛ لا يمكن تغيير الإشارة اعتباطيًاً بعد أن تدخل 
الوسترن العاري © تكست كل إشارةه كردق امعددانها 
الاجتماعي في شفرة (وهذا مصطلح أصبح أساسيًاً عند السيميائيين 
بعة تبوسوو]ء فاويكا وتفسهاه افيه ديا وعالنفة قن المسيين 
إلى ثقافة مستخدمي هذه الإشارات. 

ويلحظ سوسور أيضاً أن الدال على الرغم من أنه «قد يبدو أنه 

6( .(1997 ,عملم م180 تعلرملا برولطة بمهلمهمط) 1711 ,ععنودطا لممطعني 

(68) عنتمك بط لعتفاكصةء] ,ترومامم مسق أمسعنساى ,كدوك توآ علسمكت 
,(1972 بمسومعه تطامهجولممصصوطط) ]معمطء5 أوعألصصهت ععاممء8 لمة مدوطمعول 


2.91 
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اختير بحريّة»» هو من منظور الجماعة اللسانيّة «مفروض وليس 
مُختاراً بحرّية» لأنْ «اللغة هي دائماً إرث من الماضى»: وليس 
عدي لا فيزن ا وبالفعل» «لأن الإشارة اللسانيّة 
اعتباطيّة» فهي لا تعرف أي قانون غير التقاليد» ولأنها تقوم على 
التقاليد يمكنها أن تكون اعتباطيّة»)79. 

وبالطبع» لا يعني مبدأ الاعتباطيّة أن الفرد يستطيع أن يختار 
اعتباطيًاً أيّ دال لمدلول ما. إن العلاقة بين الدال ومدلوله ليست موضع 
خيار فردي» ولو كانت كذلك لأصبح التواصل غير ممكن. «بعد أن 
تصبح الإشارة قائمة عند الجماعة اللسانيّة» لا يملك الفرد أن يبدّل فيها 
أي تبديل»”!” من منظور مستخدمي اللغة الأفراد» اللغة شيء «مُعطى»؛ 
نحن لا نصنع المنظومة لأنفسنا. يقول بوب عو للف إننا «عقد) 
نوقّعه عند الولادة من دون مناقشة و وصار لاحقاً مصطلح 
اعقد) عند سوسور موضع إشكال”*. وتصبح الاعتباطيّة الوجوديّة التي 
يتضمنها «العقد) غير مرئيّة بالنسبة إلينا عندما نتعلم اعتبارها «طبيعيّة»)» 
فكما يقول عالم الإناسة فرانز بواس (8025 57822)» لا تبدو أي من 
التصنيفات في لغته الأمّ اعتباطيّة بالنسبة إلى المتكله”*7. 


وجعلت تركة سوسور ‏ اعتباطيّة الإشارات ‏ السيميائيين 
يشدّدون على أنّ العلاقة بين الدال والمدلول اصطلاحيّة» تعتمد على 
اصطلاحات اجتماعيّة وثقافيّة يجب تعلمها. ويتتضح ذلك بخاصة 


(269 71-2 .مم ركع اكفلتع مط أه«عدء 0 مأ 0014756) ,531155111 
(70) المصدر نفسهء ص 74. 
(71) المصدر نفسه؛ ص 68. 
(72) المصدر نفسهء ص 14. 
(73) المصدر نفسهء ص 71. 
(74) :هط «رععةناعصمآ ما طعومعومة «قده8 عصوءعط»» ر,مموطم121 مقصرم1 


.م ,ععملاع1نمط سه د70[ :2 .01؛ رمعصل ا[ لمءاءءاء3 ,صموطمعلةل 
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بالنسبة إلى الإشارات اللسانيّة التى عُنِىَ بها سوسور: تعنى أيّ كلمة 
باالعتن. بالسية (إلبناء “لآلنا رتقق سواعيا على أن تعني للك ولبن 
ال ل ال 
يكون «كل مجموعة المنظومات القائمة على اعتباطيّة الإشارة». 
ويقول لتأييد ذلك (إِنْ الإشارات الاعتباطيّة بأجمعها تقدّم أفضل من 
غيرها السيرورة السيميولوجيّة المثاليّة. لذلك. إِنْ أكثر منظومات 
التعبير تعقيداً وانتشاراً هى تلك التى نجدها فى اللغات البشريّة؛ وهى 
تُبرز الخصائص الرقيدة نديذا: لمم تنجر الا مش المترفيا لكلّ 
السميو لجان 1 اللغات لا تعدو كونها نوعاً من أنواع المنظومة 
السيميائيّة»”7". وفي الواقع» لم يقدّم سوسورء إضافة إلى اللغة 
المنطوقة د الكثير من الأمثلة على منظومات الإشارة. يذكر 
فقط أبجديّة الصمٌ والبكم» والعادات الاجتماعيّة» واللياقة» والطقوس 
الدينيّة والرمزيّة» والإجراءات القانونيّة» والشارات العسكريّة والأعلام 
البحرية”76. ويضيف سوسور إِنْ أي وسيلة تعبير يقبلها المجتمع. 
تكد اتبلكتاً إلى غنادة جتماعية .' أو عرقت ما يعت الكو + تفسيه 77 
ولكن هناك إشارات» كالكلمات» مستقلة تعافاً عن اريم إليه» 
وهناك أشكال من الإشارات أقل اصطلاحيّة. وأقل استقلالا عن 
المُرجَع إليه. وبما أن الطبيعة الاعتباطيّة للإشارات اللسانيّة واضحة. 
فإِنَ الذين تبتوا النموذج السوسوري يتحاشون عامة «الخطأ الشائع 
الذي يرى أصحابه أنْ للإشارات - وهي تبدو طبيعيّة عند مستخدميها ‏ 
معنى جوهرياً ولا تحتاج لتحليل)797 , 


)275 .68 .ص ,..ل1طآ ,56ناذ5ناة5 
(76) المصدر نفسه.ء ص 15» 17. 68 و74. 

(77) المصدر نفسهء ص 68. 

(78) ©[ 1ه كعتاكالاع ترط ,اتتكقأه عاو :ناموط اكفامعي اك ,ععلان0 ممطتهدهل 


.5 .م ,(1975 مانلدط صدوع؟ا لصة عملع نهآ تدملسمط) ءع ”عالط إه "فى 
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في الوقت نفسه تقريباً الذي كان سوسوري حضّر فيه نموذجه 
للإشارة وللسيميولوجيا (ويضع أسس المنهجيّة البنيويّة»)» وعلى 
الجهة الأخرى من الأطلسي كان فيلسوف الذرائعيّة وعالم المنطق 
تشارلز ساندرز بيرس يقوم بعمل نظريٌ وثيق الاتصال بعمل 
سوسورء ويتقدّم في تحضير نموذجه للإشارة و«للسيميائيّة» لصنافات 
الإشارات. 


مكتفٍ بذاته». يقدم بيرس نموذجا ثلائيّا (من ثلاثة أجزاء). يتألف 
من: 

1 التمثل؟«الشكل التاى تخد" الإشارة (وهو ليمن بالضرورة 
ماذياً» مع أنه يُعتبر عادةً كذلك). ويسمّيه بعض المنظرين «حامل 
الإشارة». 

2 - تأويل الإشارة: وهو ليس مؤوّلا : إنما المعنى الذي تُحدثه 
الإشارة. 


3 - الموجودة: وهي شيء يتخطى وجوده الإشارة التي يُرجع 
إليها (المُرجَع إليه). 


ويقول بيرس: 


تغنى الإشارة . .. [باعتبارها مُمَكّْلاً] شيئاً إلى شخص ماء أي 
تولّد في فكره معادلا لها أو ربّما إشارة أكثر تطوّراً. أطلق على 
الإشارة الى تقولد تسخية تأويل الإشارة الأوى» تنوب الأشارة عن 
شيء ماء عن موجودة. لا تنوب عن الموجودة بجميع نواحيهاء إنهنا 
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تُرجع إلى فكرة ما أطلق عليها أحياناً تسمية أرضية المُمَثل*©. 


والعناصر الثلاثة المذكورة ضروريّة لوصف الإشارة» فهذه 
الأخيرة تجمع بين ما هو مُمَئَّل (الموجودة) وكيفيّة تمثيله (المُمَثْل) 
وكيفيّة تأويله (تأويل 0 اصطلاحياً يتم توضيح الودج 


البيرسي بالرسم البياني بي و05 علما أن تعرس لم يقترح رسماً 
بيانيًا. 


ويرى فلويد ميريل (26::611 4:زه51). الذي يفضّل استخدام 
«تفرّع ثلائيَ» في وسطه عقدة:» أن الشكل المثلثيّ لا «يُعرب عن 
رسفي لجا عرو سسولة: لنافقة ملي تاوالت رو ويل 
الدمل المتقطع في أساس المثلّثْ على أنه لا توجد بالضرورة أي 
علاقة ظاهرة أو مباشرة بين حامل الإشارة والمرجع إليه. 


من المُلاحظ في هذا الخصوص أن السيميائيين يميزون بين 
الإشارة و«احامل الإشارة» (فهذا الأخير «دال» عند السوسورييّن 
و«مُمَئْل) عند البيرسيّين)» فالإشارة أكثر من مجرّد حامل إشارة» لكن 
غالباً ما يُستخدم مصطلح «الإشارة» بطريقة غير دقيقة» لا تُحافظ 
على التمييز المذكور. وفي الكتابات السوسوري ة؛ يُقصد ببعض 
استعمالات «الإشارة» مصطلح الدال. وكثيرا ما يذكر بيرس «الإشارة» 
وهو يقصد فعلاً المُمَئَّل. من السهل أن نقع في هذا النوع من الخطأء 
ربّما لأننا اعتدنا طويلاً على النظر إلى ما وراء» الشكل الذي تتّخذه 
الإشارة. لكن» ونكرّر ذلك» الدالء» أو المُمَثْلء هو الشكل الذي 


)279 28 لطاأموععدكةط بمعتءط درعفمنروى دء 1م02 ره ومموروط إمزععمز[اه0) بعمئزعط 
)230 .59 .ص ,59210115 زه درره 786 4 ,مع18 
(81) طذ 5عنلي50 مغدهده1' ,عاتجمءلا انه ,كتبوذى ,ءعمتءم ,اأععععكلة لنزماطا1 

.3 .م ,(1997 رووع؟281 0غخهه101 ]0 تراأأووعء الدتآ :ملدألباظ بمأمم2ه1) دناه اعم 
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تظهر الإشارة بواسطته (كالشكل المنطوق أو المكتوب للكلمة)» بيئما 
الإشارة هي الكل ذو المعنى. 


تأويل الإشارة 


ويسممي بيرس 0 بين المُمَفّل والموجودة وتأويل الإشارة 
«سيرورة المعنى2””*. وفي ما كتبه أحد طلابي» رودريك مانداي 
(02:7 2ك 0 تفسير جيّد لكيفيّة عمل نموذج بيرس : 

تعمل العتاصر الغلاثة الى تؤلف. الإأشازة كتسهية موضوعة .على 
علبة غير شفّافة تحوي موجودة. في البداية» مجرّد وجود علبة عليها 
تنعة يعن أنه عخرى عا نيحد اللندتكر | العيوة سرامن 
هو هذا الشىء. فتكون سيرورة المعنىء» أو فك تشفير الإشارة 
1 ول ها للاحظ وج هيا العائد :و لني "(المتتد )+ :من 
نيجعليا درل أن شيئاً ما (الموجودة) يوجد داخل العلبة. وتأويل 


)282 4 طجروعع نا رععجاءط دوتعلتتهى دعءاجم[ن زه وتعووط 4ماعء 0011 رععرزعطم 


71 


الإشارة هو الذي يوفر هذا الإدراك والتوضّل إلى معرفة محتوى 
العلبة. وما «قراءة التسمية» سوى استعارة بلاغيّة للتعبير عن سيرورة 
فك شيفرة الإشارة. المهّم في ذلك هو أن ندرك أن موضوع الإشارة 
(الموجودة) مستتر دائما. 

في الواقع.. لا يمكننا فتح العلبة ومُشاهدة الموجودة مُباشرة. 
والسبب بسيط: لو كان يمكن الاطلاع على الموجودة مُباشرة لما 
احتجنا لإشارة تمثّلها. لا نعلم بأنَ هناك موجودة إلا من خلال 
ملاحظة وجود التسمية والعلبة؛ ثم قراءة التسمية» وتشكيل صورة 
عقليّة» في أذهانناء عن الموجودة. لذلك نقول إن الموجودة المستترة 
لا تُدرك إلا من .خلال التفاعل بين المُمَّل والموجودة والتأويل. 


(تراسل شخصيّ» 4/14/ 2005) 


العُْمَئْنَ كبية فى «معكاه بالذال غدد سؤسور» والتاويل تيه 
بالمدلول. لكن يملك التأويل صفة لا توجد في المدلول: إنه إشارة 
فق فك المؤؤل ".تقول سرس «شرشه .م "الآقتارة إلى متخن ها 
أي تولّد في فكره معادلا لها أو ربّما إشارة أكثر تطوّراً. أسمي 
الأشارة القى ليها تأويل: 7الاقبارة الأولى)ة "يفول حا كوسوة 
في تفسيره لبيرس (إِنَ معنى الإشارة (أ) هو الإشارة (ب) التي يمكن 
أن تون تيه 00 


يستخدم ا إيكو تعبير «سيرورة المعنى غير المحدودة) 
ليتحذث عن الطريقة التي يؤدّي فيها ذلك إلى تتابع التأويلات في 


(83) انظر الرسم البياني 6-1. 
(84) المصدر نفسهء الفقرة 2.228 . 
(85) ل0صة 5اأوتع010ممغطامة 1ه ععمععادهن) أامتلمل 2 كآه 5السوع1» بدمموطم زول 


6 0 ,6ع 4لاع انالا 10نن 11/00 :2 .01؟ بوع 171[ لماءعاء3 ,دووطمعله1 :صا «,واكتناع مان 
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لله ومكة ااحكونة لمن لا انهاية وقد أدرك رن ذلك 30 
ويضيف بيرس في مكان آخر (إِنْ معنى المُمَئَلِيَة لا يمكن أن يكون 
إلآ ممثُليّة أخرى””*. أي ممثّليّة أولية يمكن تأويلها. 


واعتبار أن المدلول يقوم بدور الدالٌ أمر مألوف عند كلّ من 
يستخدم قاموساً وينطلق من تعريف معيّن في القاموس ليبحث عن 
معنى كلمة وردت في التعريف. ويعني تشديد بيرس على صناعة 
المعنى أنه يرفض المساواة بين المعنى و«المضمون». لا تتضمّن 
الإشارة معئّى» إِنّما يظهر هذا الأخير من تفسير الإشارة. من 
المُلاحظ أنْ بيرس يشير إلى «التأويل» (المعنى الذي تتخذه الإشارة) 
وليس إلى المُفْسّر بشكل مباشرء علماً أن للمفسّر حضوراً ضمنياً: 
ويتظق عدااقلىن. سوكوي وان كاتك هذه النالةجدامة .“وده 
سيؤسوز أيضا على :أذ قيمة الإشازة تكمن فن عتلافتها بإشازاك 
أخرى (ضمن بنية منظومة الإشارات الثابتة نسبيًاً)» لكنّ لتر 
البيرسيّ (الذي يقوم على سيرورة تفسير ذات ديناميكيّة عالية) يحمل 
إمكانيّات أكبر طوّرها لاحقا المنظرون مابعد البنيويّين. ينبثق من 
أفهوم تأويل الإشارة عند بيرس مفهوم الفكر الحواري» وهو مفهوم 
لا نجده في نموذج سوسور. يقول بيرس «كلّ تفكير يتَخذ شكلاً 
حواريًاً. إِنْ ذاتك في حالة معيّنة تحتكم إلى ذاتك العميقة 


لتعضدها)”*. ويظهر هذا المفهوم في عشرينيّات القرن العشرين 


 )86(‏ .2.303 ,1.339 ,.010[ بععنزءظ له ,68-69 .مم ركع 1امنتء3 زم مم78 4 ,مع8 
فق .339 طمة نم ونه بمعنوط ونعل و3 دءأنول0 زم عوبعووم لماءمء|[00) بعمعازعم 


(88) آماءه0؟5 دا دعاك 0 كعتتصهتبرط 1116 :ع «لادولتهى ع17لمء»-20 بالنتقطتط1 .ل أسوط 
4 .م ,(1997 بععلع1 1800 نعلجمل علط بمه20ه.ط) 1176 


)269 .8 .نط1 بعمعزعم 
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بشكل أكثر تطوّراً في نظريات ميخائيل باختين” . وأحد الجوانب 
المهمّة في هذا المفهوم هو التوصّل إلى اعتبار التفكير الداخلي 
كسيرورة تخاطب مع الذات» كما فعلتُ عند مراجعتي هذا النصٌ". 


الرسع الباق 6-1 
التأويلات المتتالية البيرسيّة 
غالبا ما يتم لمكيل لؤثئة بيرس دلت «السيميائي»» وكأنه لا 
يوجد من هذا الأخير سوى صيغة واحدة. في الواقع» استخدم هذا 


(90) ,كترودكط ريدم :«م1نونتووبر[ عتوماواط 116 ,ستاطعلدظ طعزه11هطعلت84 اتمطعزنية 

أوتتدل له اعمطء 8 لسة ممذتعصسظ انصمن لإط لعأقائصمع1 بأناناو1ه8 اأعمطعتك8 ترط لعازلط 
.(1981 بذوعء8 كودء 1 ]0 لإاأورعلالصنآ :متأكنسرة) 

(91) طعممعممقم «ممع3 متلءع4ة 4 :عوم171 ره مع4 776 ,عع الصقطك© اعتصددآا 

3 .م ,(1995 ,دعاة/178 06 لإاأأورع كلملا تطالوساوورعطم) 
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المثلْتَ السيميائيّ قبل بيرس كل من أفلاطون (400 ق. م.) وأرسطو 
(350 ق. م.) والرّواقبّين (250 ق. م.) وبوثيوس (ونائط8061) (500 ق. 
م.) وفرانسيس بايكون (ممع89 وأعمهء) (1605) وغوتفريد فيلهلم 
فون لايبنتز (تندطاع.آ هون ستعاطاز7# 60:1160) (1700). كذلك تبتّى 
إدموند هوسرل (:110556 00نام:5) (1900) وتشارلز ك. أوغدن 
(معلع0 .ع1 وواعددت) وإيفور أ. ريتشاردز (5لتقطءئظ .لى ه1) (1923) 
وتشارلز و. موريس (240715 .1707 و716هط0) (1938) نماذح ثلانيّة. 

الفرق الأوضح بين النموذج السوسوري: والنموذج البيرسيّ هو 
أن هذا الأخير (باعتباره ثلاثيّاً وليس ثنائياً) يحوي مصطلحاً ثالثا 
يتخطى وجوده حدود الإشارة» وأعني بذلك الموجودة (أو المرجع 
إليه). وكما رأيناء ليس المدلول عند سوسور مُرجعاً إليه خارجيّاء 
إنْما ممثْليّة عقليّة مجرّدة. ومع أن الموجودة عند بيرس لا تُشير فقط 
إلى الأشياء الجخيمرسة (كذلك الأمر بالسية إلق: مدلول سوسور)؛ 
بل يمكن أن تكون أفاهيم مجرّدة وكيانات خياليّة» فنموذجه يُفسح 
مكاناً للمحسوس والواقع خارج الإشارة» وهذا ما لا نجده مباشرة 
في نموذج سوسور (عِلماً أن بيرس ليس واقعيّاً ساذجاًء بل يقول إِنْ 
الخبرة بأجمعها تتم بوساطة الإشارات). 

الموجودة (أو المُرجع إليه) عند بيرس ليست «صياغة تأويل 
أخرى' فحسب”””. بل إِنْها أساسيّة بالنسبة إلى معنى الإشارة: 
يتضمّن «المعنى» في نموذج بيرس «الإرجاع» و«المعنى الأفهومي» 
(أو بشكل أوسع التمثيل والتفسير). 


(92) «بمعاك عط 2ه عستعول8 عطا ده وموطمطلة1 مه ععمتء5» ,ودنام .7لا طاعط 181122 
على ©7772 .كله ,تعماعاذ ععاء لمة معازع)ة80 120151237 بلإعلنه8 ,7لا لتقطعنظ :مذ 
ركوع82 مفعتطء111 أه لإاأوتء الطنا :.طعتالا ,تملاجك مصخة) لاجم[ 6[) فلتنله 4 ع 11م [تررعوىي 

.6 .م ,(1978 
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الجا رونل وتودر ن اميا ون الو إن اماس 
الثلائيّ لنموذجه يتيح استخدامه كنموذج للإشارة أكثر شمولاً من 
النموذج الثنائن””". لكنّ وجود مُرجَع إليه في النموذج الثلاثيّ 
للإشارة لا يجعله تلقائيا موضع إشكالٍ أقل من النموذج الثنائي. 

د جون ليونز (وههلإآ صهط10) أنه «يوجد خلاف كبير على 
تفاصيل التحليل الثلاثي» حتى بين الذين يعتبرون أن المكوّنات 
الغلاثة كلها :ديج أن توسد. بعين "الاعتبار 0 , 

من المهمَ في هذا العرض للسيميائيّة أن نشير إلى ما يقوله أحد 
أهمٌ البنيويّين المابعد سوسوريّين بشأن النموذج البيرسيء إذ إِنَ 
صياغته للبنيويّة كان لها الأثر الكبير في تطوير التقليد السيميائيّ 
الأوروبيّ. تبتى جاكوبسون بوضوح الأفهوم السوسوري للإشارة» 
وكان يدافع باميسزا عن البتن الشاكية للغة. قبن اكنشافه أعنال 
بيرس؛ مع العلم أنه انتقد الأوّليات التحليليّة عند سوسور: "تتميّز 
الاقنارة عافة والأشنازة اللساكة عن وه المتصيوم 6 ننانهها 
مزدوجة: كل وحدة لسانئيّة ثنائية تحوي جانبين: واحد محسوس (أي 
مدرك بالحسّ)» وآخر مُدرك بالعقل» بعبارة أخرى تحوي (دالأ) 
و(مدلولاً)». ويفضّل جاكوبسونء معظم الأحيان» استخدام الكلمتين 
اللاتينيّتين اللتين تشيران إلى الدال (كهومعذ5) والمدلول (تستضهمونة) 
(يأخذهما عن القديس أوغسطين (عمتأكناقلاثى 5310]6)) . يضيف 
جاكوبسون أن الإشارة اللّسانيّة تستلزم «علاقة ثنائيّة لا يمكن فكها 
... بين الصوت والمعنى»””". ويمكن أن يكون «المعنى» في هذا 


(93) المصدر نفسه.ء ص 86. 

)94ت .99 ب ,567107111 ,05لا1 

(95) عط1» 0د ,50 .م «رنعناك1ناعصنآ امتعمء) 1ه وعنادة5] امعضيت» تمموطملول 
,396 بط «ركططه 2 [عتعاه] مأعط1 1 عع فلاعصمآ ]0 كأععمعة 02121تم7ة1 0 لطة عتمتعضمطط 


عط 0 بسمخطمعلول نم1 
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السياق مصطلحاً زَلِقَاّ إذ إِنّه قد يشير إلى دلالة (وهذه لها مكان في 
النموذجين السوسوريّ والبيرسيّ) أو إلى مُرجع إليه (وهذا نجده 
بشكل مباشر في نموذج بيرس فقط). لكن يبدو أنْ المدلول كان عند 
جاكوبسون في تلك المرحلة مُمائلاً للمدلول عند سوسور. أما 
التشديد التصاعديّ عند جاكوبسون على المعنى فجاء كردّة فعل على 
محاولة «الاختزاليّين فى الولايات المتّحدة الأمريكيّة» (البنيويّين 
الأمريكيّين وأوائل النحويّين التحويليّين) «تحليل البنى اللسانيّة من 
دون الإرجاع إلى المعنى»» فكان يشدّد على أن «كلّ شيء في اللغة 
يحوي قيمة دلاليّة وتواصليّة»””" وبعد أن اطلع على أعمال بيرس في 
بدايات خمسينيّات القرن العشرين» أصبح من أهمّ متبني أفكار 
بيرس. ودَأبَ على هذا. وعلى الرغم من ذلك» كان في العام 1958 
لا يزال يعتبر أن المدلول «يدخل في مجال» الألسنيّة» في حين 
يدخل المرجع إليه في مكنال السلنيفة" 7 وحقىء غفلاما كان وقدد 
على أهميّة السياق فق تفسير الإشارات لم يجعل «(المرجع إليه) جزءًا 
من لموذجه للإشارة» إثما أعشره املتيساً يحض 0 
بحلول العام 1972 كان جاكوبسون قد أولى المُرجَع إليه 
على شكل معتى .زافق وكقامن) منزلة يتنة في السو 


(96) ,موع عصرم عالتامع5 نمل «رم71000تاستصده2) [ق٠طععء!»‏ ,مموطمعلة[ مقدرهظ] 

طوذ) «مء معنملا ع7رأتضعءةء 5 زه علادك1 1972 .اورعى ع[ وربمجلر دعام ءلم :00711411011002 .كله 
2 .م ,(1972 بمفصوععمط .8 .الا :معواع معط 

(97) ,مومناع :2ط 07 ,مووطمءع1لة[ نضا «رع متمدء/1 01 كمه ن1أدع0ا0) عترهك» رمموطمعلول 
.0م 

(98) :ما «رؤعلاعهط لم3 5ع1اذللاعصنآ :امعطتعنها5 عساوه01» ,ممؤط م121 مقصده]]آ 

.م .(1960 رووعع 1/111 :عع ل!#1طحصدن)) ععمنعوجمط د عإنوى ,لع ,علوعاعذ5 أرعطاىم 5هنندمط 1" 
» عع ةنوما 05 قمهتاأعصيط عطا لطة أمعلاط اعوعمك5 عط1» 5ه لعأممرمع] أيوط أذراط ,353 
.69-9 .مع ,عع4ناع هط 0 بدهوطمعلةل نما 

(99) 0 .يم ,.لتط] ,صموطهعلول 
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لكن بقي نموذجه للوشارة ثنائيّ الشكا . 


وفي إحدى كتاباته ساوى جاكوبسون بين المدلول و«التأويل 
الكبا قوف" ننه سي 07 روف سير الجتاسناك؟ بشي" إل عرد 
الامجموعتين من التأويلات 5تظ لتفسير الإشارة 2 تُرجع الأولى الخ 
الشيفرة والتانية:إلى «الوياق 9770 علي الرغم من اقول بيرس: إن 
التأويل يستبعد ااسياقه أو ظروف 0 من الواضح أن 
جاكوبسون سعى إلى دمج الطابع الخاص للتاويل عند بيرس في 
النموذج الثنائيّ» فاعتبر المدلول جزء الإشارة الذي «يمكن 
نر جمته) (أو 1ك إِنّه سميائئٌ ذو شأن» أحسٌ أنه يستطيع 
أن يأخذ بعين الاعتبار المُرجع إليه بدون أن يتخلّى عن النموذج 
الثنائيّ. شدد. في الواقع. على أنّه «على الرغم من 
محاولات» إعادة النظر فى «بنية الإشارة الثنائيّة بالضرورة». أو فى 
عنصريها الأساسيّين (الدال والمدلول)» «يبقى هذا النموذج 


(100) 0# ندضهوطم11 نضا «رعع فناعمما 1ه ععمعووظ عط 102 065]6ا0©» ,مموطم لول 
345-559 جز« ,ععوفنتعانمط جه 4نن11 :2 .أن ,كعننات مآ وماعء[56 ته ,409 .جز ,عع فنع 1.071 
(101) 6ه وعصلز1 1590 280 عع تناعمةآ آه0 كأععمقة 10 ,مموطم 121 تتقصمع 

إه كانت سيط رعااة!ط1 5عه81 لصنه دودط م1916 مها :صا «روععص صو طعبنقل»دآ عأمقطمم 
.201 ,كج 11+11[ 4عاعءل56 :ضموطمطلول :75 .م ,(1956 ,هممانا810 :عدعدط عط]) مومنينع مط 
115-33 .70 ,ع4 لاع 1ط 07 لتلة ,239-259 ,جزح ,ع ونناتع071ط ته مثآ 

(102) .5.473 طجيم ع هخوط بععتزمط ورعفنوك دعأمم زه ومووط 4ماعء|ا0© رععرعط 

(103) نظز «يسمعفقاكمةء1 آه كأاععمقة علأكاناعصئآ م0» ,مموطمعلدل سقصصمع 

كته 1» ,لووط صعلة[ :261 .م ,ععمنتوانمط ونه 4نهل1[ :2 .لوا ,عوسة ةمللا وماءءاء5 بدهوط ملل 
4ءاءءل536 لصة ,111 .م ,ععمناومهط 0 :طوؤط910[ :م1 «رعع دتاعومقآ مز وعأامعطثللا لصة 
غطا 02] أوعد0)» ,مووطمعله[ لصه ,280-284 .جزم ,ععوميج مط هته لج0 7[ :2 .01 رمع مسار 
رمع ةم[ #عاءءأء5 لطة ,408 .م ,ععمنواتمطة 07 نضمووط ه21[ نما «رعع ةداعو مهآ آه ععمعوووظ 
345-59 .مم ,عو ملاع هط ننه رمز :2 .01لا 
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الموجود منذ أكثر من ألفَي سنة الأساس الأفضل والأسلم للبحث 
السيميائي الجديد الذي ينمو ويتوسّع0'"؛ علماً أن مما يستدعي 
العجب اعتباره أن النموذج الثنائيّ يعود للرواقيّين» إذ من الصحيح 
القول إِنْهم استبقوا تمييز سوسور بين الدال والمدلول لكنهم فعلوا 
ذلك ضمن نموذج ثلائيّ لا ثنائي”””". يعلّق باحث بيرسيّ على 
ذلك قائلاً: «في الأساس تبقى سيميائيّة جاكوبسون سوسوريّة أكثر 
مهنا بيرسيّة: ٠‏ متماشكة بالطبيعة" العتائية لكل .جانب وكل. حالة: من 
جتواتيي :وشالاف لذ 91 كان ساكويوة أحدد تابد 
أساسيّين لأفاهيم بيرس في التقليد السيميائيّ الأوروبيّ (الثاني هو 
أمبرتو إيكو)؛ ومع أن بنيويّته تميّزت بعدّة طرق عن سيميائيّة 
سوسورء سمح موقفه من نموذج الإشارة للسيميائيين الأوروبيين 
باستيعاب التأثيرات البيرسيّة من دون التغيير بشكل أساسيّ في 
النموذج الثنائيّ. 


النسيئة 
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يؤكد سوسور على الطبيعة الاعتباطيّة للإشارة اللسانيّة» لكنّ 
معظم السيميائيين يشذدون على اختلاف الإشارات من حيث درجة 
الاعتباطيّة/ الاصطلاحيّة (أو «الشفافيّة» في العقابق) فيها. وتعكس 
الطبييعة «الرمزيّة» النسبيّة في الاشارة شكلاً واحداً من أشكال العلاقة 


(104) مك1 انامتمله) ععطغ© م1 ممنقاع8آ1 دز عع قناعصةط» ,رنموطمعلة1 هقطنم ]1 
.699 .ص ,عع ملاع 1ط تنه 0نم1! :2 .01؟ كعد لم11 أماعءل/56 ,ناموط م عل[ نضا «ركطاع و59 
(105) تتذ وععصة كلخ ,ععملاع هط زه تز[ممدماق[ط عرزا تنه عنام جعي ,معط مامعط مولا 
.29-3 .مم ,(1984 بووععط لإاأورع الملا هممقتلم] 104 :]13 ,مماع صتحدمه81) دغ 1اه 1لرعك 
(106) الإعلتد8 نمز «بمعاك عط 1ه عمتحولخ عطا ده مموطمعلة1 20ج عمعاء» ,ومتاحظ 
93 بح لامآ 116 ميته ع4 كع أاوتدءك5 ,تبعثى 7/6 .كله ,تعصاعاذ لمة معازعنه ك1 
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بين الداللات ومدلولاتها. وبالتحديد. يعود التمييز البديهيّ من 
«الإشارات الاصطلاحيّة» (الأسماء التى تُطلقها على الناس والأشياء) 
والإشارات الطبيعيّة (صور تسشبه ما تصوّره) إلى زمن الإغريق (مؤلّف 
أفلاطون. كر اتيلوس (كلاابنه0)) . 


بعد ذلك ميّز القديس أغسطين بين الإشارات الطبيعيّة 
والإشارات الاصطلاحيّة من مُنطلق آخر. بالنسبة إليه. الإشارات 
الطبيعيّة هي التي تُفسّر كإشارات بالاستناد إلى صلة مباشرة مع ما 
تدل عليهء على الرغم من أنّه لم يتمٌ إبتكارها عن قصد (ويعطي 
مثالا الذتان الذئ ,يذل على وجو تاز» :وآثان الخطوات'التى ندل 
على مرور حيوان) (في العقيدة المسيحيّة. الكتاب الثاني» الفصل 
الأوَل). وكل من العم لعي الاشازات «الطبيفكة» (الأنقوقة 
والتأشيريّة) وتلك «الاصطلاحيّة» (الرمزيّة) موجودة في التصنيف 
الغلائن الواسم التاثيز الذي صناقة تخارلن بيرس: 


الم يصتف:«نتؤسوو الإشارات إلى أتعاط». :لكن: تشاولر بيرمن 
كان مُدمناً على الصّنافة» وقدّم عدّة تصنيفات”"". وما اعتبره «تقسيم 
الإشارات الأكثر أساسيّة» قد تمت الإشارة إليه بشكل واسع في 
دراسات سيميائيّة لاحقة (وضع تصميمه الأوّل في العام 1867)”*". 
وعلى الرغم من أنْ هذا التصميم غالباً ما يوصف بأنّه فُرز لمختلف 
«أنماط الإشارات»» من المفيد أكثر اعتباره يبيّن «صِيّْ العلاقات» بين 
حامل الإشارة ومدلولها”"". وتقوم هذه العلاقات» وفق نموذج 


(107) ,1.291 خطممععهعدط بععنوط وعلدك دومعو طن زه ععرعموم وماءه|له0 بععرزوم 
2243 

(108) المصدر نفسهء الفقرة 2.275. 
(109) ,ععلعلانهكا تمملدمط) كعنمتعى نجه 71د ةأمعيعيماى ,5عع سوط عممعى 1 
.29 .م ,(1977 
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بيرس »© بين المُمَثّل والموجودة أو التأويل المتعلقين به؟ لكن لكي 
أستمرّ في التحليل الذي بدأته» أتابع استخدام المصطلحين 
اللموسور كن وال ود 017 وفي ما يلي النماذج الثلاثة : 


1 - رمز/رمزي: هي صيعغة لا يشبه فيها الدال المدلول» إنما 
هو اعتباطى فى 0000 محض اصطلاحى» لذلك يجبّ إقرار 
منه حافك سلما ومثال الرمز اللغة بشكل عام (إضافة إلى 
اللغات الخاصة. وحروف الأبجديّة.» وعلامات الوقف». والكلمات» 
وتراكيب الجملة والجّمل)». والأعداد. وشفرة المورس» وإشارة 
السير الضوئيّة» والأعلام الوطنيّة. 


2 - أيقونة/ أيقوني: هي صيغة يُعتبر فيها الدال شبيهاً بالمدلول 
أوتمقيكا اله (حتكه الست على شبد لالظ أو الصيوية ]د 
الححتافن أو العذاق أن تراتس تتنبيه فى امولكه عض تسلناته. 
ومثال الأيقونة لوحة لوجه والكاز كا فور والمجسّم والكلمات 
المُحاكية والاستعارات والأصوات الواقعيّة في «برامج الموسيقي» 
والتأثيرات الصوتيّة في الدراما الإذاعيّة وما يسمى الموسيقى المُرافقة 
والإيماءات المقلدة. 


3 - المؤشر/ تأشيري: وهى صيغة ليس الدال فيها اعتباطيَّاًء 
ولككه و رفيسر يه ان انان أو سينا والفية وم رسكم 
ملاحظة هذه الصلة أو استنتاجها. ومثال المؤشّر «الإشارات الطبيعيّة» 
(الدخنة» الرعدء آثار القدم. الصدىء الروائح والنكهات غير 
الصناعيّة). والعوارض المَرَضِيّة (الألم» الطفح الجلدي» معدل دقات 


(110) 0# نمموطمله1 :مز «رعع قناعمة[ 01 ععمعدوظ عط +10 أوع00» ,مموطمعلول 
©42لع071 ا هه ه11 :2 .101 ,ععمة 171[ 4ماعء[ه5 هه .407-421 .جزم ,معمنع نما 
.345-59 .مم 
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القلب)» وآلات القياس (دوّارة الهواءء ميزان الحرارة» الساعةء 
ميزان الكحول). و«العلامات» (طرقة الباب» رنّة الهاتف)ء. وأدوات 
التأشير (التأشير بالسبّابة» مَعْلّم الاتجاه)» والتسجيلات (الصورة 
الشمسيّة» الفيلم». التصوير بالفيديو أو للتلفازء التسجيل الصوتي)ء 
و«الاثار» الشخصيّة (الخطء. التعابير الشخصية). 


هذه الصيغ الثلاث تنبع من النموذج الثلاثيَ للإشارة عند 
العلاقة الثلاثيّة إلى علاقة ثنائيّة”!!!. لكن ما نريد التركيز عليه هنا هو 
كيفيّة تبني كتابات بيرس وأقلمتها في التقليد البنيويّ الأوروبيّ. ولعل 
التقليد المذكور يوحي باحتمال استخدام الإرجاع (غير المُباشر) في 
النماذج الثنائيّة أو مجرّد الانزلاق من «الفحوى» إلى «المُرجع إليه» 
في تحديد «معنى» الإشارة. من المؤكد أنْنا ما إن نتبئى أفهومي 
الأيقونيّة والتأشيريّة البيرسيينء نحتاج أن نذكر أنفسنا أننا لم نعد 
اانضع المرجع إليه) جاتنا وأنا لا نعترف فقط بوجود إطار تُسَتَقَئ 
للورجاع. لكن أيضا بنوع من السياق الإرجاعيّ يتخطى منظومة 
الإشارة فى حد ذاتها. تستند الأيقونيّة إلى «التشابه» (أو على الأقل 
التشابه المحسوس). وتستند التأشيريّة إلى «الرابط المُباشر» (أو على 
الأقل ما ندركه من رابط مُباشر). بعبارة أخرىء إِنْ تبني مثل هذه 
الأفاهيم يعني أثنا تخطينا الحدود الرسميّة للإطار السوسوري” 
الأصليٌ (كما في البنيويّة بحسب جاكوبسون). حتى وإن لم نتبنّ كل 
المعالجة البيرسيّة . 


(111) ملإعلتدظ نص «بصواك عطا له عربنولخ عطا ده مموط مله[ مه ععرلء8)» ر,وذنامرظ 


.81-8 .وم لاجم[ عا لسنوعل ععناوةتدرءى ,عاك 7116 ,.كلء ,ععصتعاك لصه مازع 3/1 
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بالنسبة إلى العلاقة بين الدال والمدلول» الصيغة الثانية أقلٌ 
اصطلاحيّة من الأوّلى» والثالثة أقل من الثانية. والإشارات الرمزيّة - 
كاللغة ‏ هى (على الأقل) اصطلاحيّة جداً. وتدخل فى الإشارات 
الأيقونيّة دائماً درجة معيّنة من الاصطلاحيّة. أما الإشارات التأشيريّة 
«فتوجّه الانتباه لزاماً إلى الموجودات التي تدل عليها””''". يمكن 
اعتبار الدالآت التأشيريّة والأيقونيّة مقيّدة أكثر بالمدلولات المَرْجِعيَّة 
بينما يمكن اعتبار دالآت الإشارات الرمزيّة (الاصطلاحيّة بدرجة أكبر) 
محدّدة أكثر لمدلولاتها. تختلف درجة اصطلاحيّة الإشارات ضمن كل 
صيغة. ويمكن تطبيق مقاييس أخرى للتمييز بين الصّيّعْ الثلاث بطريقة 
أخرى. وعلى سبيل المثال يرى هودج (110086) وكريس (ووع1) أنْ 
التأشيريّة تستند إلى فعل حكم أو استنتاج» بينما تقترب الأيقونيّة من 
«الإدراك المُباشر». وهما يعتبران أن الشارة الأيقونيّة تملك الحدّ 
الأعلى من «المَوقفيّة!* (زذا4ه/2''"0. ويُستعمل أحياناً 
المصطلحان «تحفيز 84011781058») (لسوسور) و١تقبيد‏ امنهتاكمه0») 
لوصف مدى تحديد المدلول للدّال. كلما قيّد المدلول الدّل» ازداد 
«تحفيز» الإشارة. الإشارات الأيقونيّة محمزة جداً. أما الإشارات 
الرمئة "قفي حدر ة كلها أكاتك الاثبازة اقل تحفيوا» ازدادت 


 )112(‏ .2.306 امفععمعةط ,معملوط وعلسصو؟ دعابمطن إن ومرمط لماءءلاه0) رعوعزعم 
(#) يُعتبر الكاتب أن مصطلح 2000811]9 يُرجع إلى درجة الواقعيّة التي توصف بها 
الإشارة» أي موقف اللمتكلم من محتوى نصّهء أو جملته. قد يعتبر المتكلّم مثلاً أن المحتوى غير 
معقول أو ممكن أو أكيد أو مسموح أو واجبء وما إلى ذلك؛ كأن يقول «ريّما كان حاضراً' 
أو ابيجب أن يحضرا. وقد استخدمتُ كمُعادل ل 2840081119 «وجهة القول» عندما لا تعبّر في 
سياقها عن درجة أو كمّء إنما عن مجمل معنى المصطلح. لا تسمح بنية النصّ العرنَ 
باستخدام «وجهة القول» للتعبير عن درجة من وجهة القول يتضصّف بها النصّء لذلك 
استخدمتُ في هذه الحالة مصطلح «الموقفيّة» (إشارةً إلى موقف المتكلم من محتوى نضّه). 
(113) ععنامنمه5 لمنعهد بووع بآ ععطامنا© لمة ععل20 عععلا مه[ ترعطهجع طمظ 
26-7 .صم ,(1988 ,لإإتامط نعع ل اعطصسة) 
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الحاجة إلى تعلّم اصطلاح متفق عليه. ويؤكّد معظم السيميائيين على 
دور الاصطلاح بالنسبة إلى الإشارات. وكما سنرى» حتى الصور 
الشمسيّة والأفلام تنبني على اصطلاحات يجب أن نتعلم «قراءتها». 
وهذه الاصطلاحات جزء مهمّ من البعد الاجتماعي للسيميائية. 


الصيغة الرمزيّة 

إِنْ ما يُعتبر فى الثقافة الشعبيّة «رموزاً» يعتبره السيميائيّون 
الإشارات» من نوع 7 ومعظمها لا يُصئّف تقنياً سور محف 
على سيل المثال.إذا:قلنا' مازحين إِنْ 'اشيثاً ما :زمر العضى الذكرئ 
لأن طوله أكثر من عرضه» يشير ذلك إلى التشابه» مما يجعله أيقونيًا 
بشكل جزئيّ على الأقل. يرى جاكويسون أن أفضل الممكن هو 
تصتفيك الآصلة المشابية ترسوك ا 107 تو المتظور البير شق 
تستند الرموز بشكل مخض إلى الترابط الاصطلاحي. ١‏ 

في أيامنا تُعتبر اللغة» عامةً» منظومة إشارات رمزيّة بالدرجة 
الأزلنة مع العلم أن سوسور تحاشى اعتبار الإشارات اللسانيّة 
«رموزا») لكي لا يختلط استخدامه للمصطلح بالاستخدام الشعبيّ له. 
يقول إِنَّ الرموزء فى معناها الشعبيّ» «اليست أبداً اعتباطيّة 
بالتمام»: «إنها هر على الأقلّ ارتباطاً طبيع انيج البزال 
والمدلولء صلة يقول عنها بعد ذلك إنها منطقيّة”'''. ومع أن 
سوسوري ركز على الطبيعة الاعتباطيّة للإشارة اللسانيّة» المثال 
الأبْيّن على الرمزيّة الاعتباطيّة هو الرياضيّات. لا تحتاج الرياضيات 
أبدأ أن تُرجع إلى العالم الخارجيّ. الرياضيّات منظومة علاقات» 


(14 1) «رقطع 5ت( ص60 1122 ناته #عط0 مغ وملغواع 18 مز عع د باعصةآ» ,دموط مطل 
.7 ,عوملاعانسا مجه 1704 :2 .01؟ بكوم 1:1[ وعاءعءاء5 ,ناموط م0 21ل :ما 
(2115 لله ,6 .مم ركع أاكالاع تراط أه 26 آرا 0/156 بع آناذكناة5 
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وليس اعتبار مدلولاتها أفاهيم موضع جدال©1" . 


بالنسبة إلى بيرس» الرمز «إشارة تُرجع إلى الموجودة التي 
تدل عليها بناء على قانون. هو عادة مجموعة أفكار عامة» يعما 

7 ' ام 1 1170 ال 
على تفسير الرمز على أنه يُرجع إلى تلك الموجودة»"'''. نفسَّر 
الزموة اتحشب:«اقاعنة )ا أن #ازساط اتيادى 119 البرتيظ وير 
بموجودة بناءً على وجود ذهن يستخدم الومر: يدون هذا الذهن لد 
يوجد ارتباظط)!2)119, «إِنْ ما يجعله وما هو بشكل أساستى. أو 
ضف + سوال وفيسة عرين أله ةلق 00ل الوم إكنارة 
اضظلاحنة : أو تعثمد على 'العاذة (المكقمية أو لم020 ا 
تقتصر الرموز على الكلمات» مع العلم أن «الكلمات والجُمل 
والكتيو رو الاقار الك الاشطلوعن: “الأشرى كليا رفوان 7 الور 
يسم الإشارات اللسانيّة باصطلاحيّتهاء بطريقة مشابهة لسوسور. في 
إشارة مباشرة ونادرة عند بيرس» إلى اعتباطيّة الرموز (التي يسمّيها 
عند ذلك «مصوغات»)» يقول إنها «فى جزئها الأكبر اصطلاحيّة أو 
اعتباطية]237!*, الرهز:إشارة اتكمن ١‏ لالثه الخاضة». أو ها مقة 
لتمثيل ما يمئله حصرأء في أنه يوجّد فعلاً عادةٌ أو استعدادٌ أو 
قاعدة عامة فعّالة تجعله يُفسَّر تفسيراً معيّناً. لنأخذ على سبيل 
المثال كلمة «رَجَل). لا تشبه حروف الكلمة الثلاثة الرجل بشىء» 


(116) زه اوكتامطتجبرى 1176 ظة ترفي51ى 4 :برعل سوعلم هع اط «راممدم1اطط ,تعوممآ 
8 بج ,ادك فته عانغل ,ارمكوعز 

(117) .2.249 طفره يع وعوط ,معجزوءط ورعلتيوك كعابوط0 زه وبعروط فعاءءلا0© بععرلعط 

(115) المصدر نفسهء الفقرات 2.292), 2.297 و1.369. 

(119) المصدر نفسهدء الفقرة 2.299. 

(120) المصدر نفسهء الفقرة 2.307. 

(121) المصدر نفسهء الفقرة 2.297. 

(122) المصدر نفسهء الفقرة 2.360. 

(123) المصدر نفسه» الفقرة 2.3360. 
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كذلك الأمر بالتشبة إلى الأصؤات: الى تمتلهنا الحروف 7 
ويضيف في مكان آخر أن «الرمز... يقوم بدوره أيَاْ كان التشابه 
أو العناظر بين ويك المو حودة».وأيا كان أيضا الارقناط الواقعق 
ا «الرمز الأصيل فو القع ويلك سن عات 01260 ندل 
على الر اعت و بوليش على شر مارب الفة 07 
الصيغة الأيقونية 

لسوء الحظ المصطلحان «أيقونة» و«أيقوني» يُستخدمان أيضاً 
بمعنى تقنيَ في السيميائية يختلف عن معانيهما اليوميّة. يوجد في 
الاتتكداء سمي الاتكايري كلل معان سامت يحكن أن اتخدلط 
بالمصطلحين السيميائيّين : 


© أن يكون الشىء أو المرء «أيقونيَاً) يعنى أنه من المتوقع أن 
يتم التعرّف إليه تلقائيّاً على أنّه مشهور باعتباره عضواً في ثقافة أو 
ثقافة فرعيّة ما. 


© الأيقونة على شاشة الحاسوب صورةٌ صغيرة» الغرضُ منها 
توضيح وظيفة معيّنة للمستخدم (بالنسبة إلى السيميائيَء هذه 
الإشارات» قد تكون أيقونيّة» أو رمزيّة أو تأشيريّة بحسب شكلها 
ووظيفتها). 


6٠‏ «الأيقونات» الدينيّة نتاج فن مرئيّ» وهي 3 تمثّ شَ ع شخصيّات 
لقوا وار فد جلها الو حون باح ارخا عرد لقا 


(124) المصدر نفسدء الفمرة 4.447. 
(125) المصدر نفسهء الفقرة 5.73. 
(126) المصدر نفسهء الفقرة 2.293. 
(127) المصدر نفسهء الفقرة 2.301. 
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من منظور بيرس » السمة المحددة للأيقونيّة هي فقط التشابه 
المحسوسء» فهو يعلن أن الإشارة الأيقونيّة تمثّل الموجودة «بالدرجة 
الأولى بوساطة التشابه»”**'". وعلى الرغم من تسمية «أيقونة»» فهذه 
الأخيرة ليست بالضرورة مرئيّة. الإشارة أيقونة «بمقدار ما هي ممائلة 
للشنء وومقدان ما اتسعيل كإمازة 777" بوبالفعر فرع البده أطلق 
دري عدن هذه القت مويه والنناكلاك .ريسيت ادقن 
صورة أبفؤةة -( مها كانس ط يقني اماد 107 تو الأيفنات 
صفات «تشبه صفات الأشياء التى تمثّلهاء وتثير أحاسيس نظيرة لها 
و لك 133 ورغلانا الفوكر. للف للفو :ارتاطا دقابنع] 
الك اقبي اد وكون الدال يُشبه ما يشير إليه» لا يجعله 
بالضرورة محض أيقوني. تقول سوزان لانجيه إن «الصورة في 
الأشيانين رمز لما تمقلء وليست لمظة طق الأصل عزو يتن 
الصور ما تمثّله ببعض النواحي فقط. إِنْ ما نميل إلى التعرّف عليه في 
العيورة .هو علاقات تناظرابين الأحراء وال 0357 


تتضمن الأيقونات علد بيرس «كل رسم تخطيطى » علد وجود 
تناظر فى العلاقات بين أجزاء الرسم والموجودة. حتى مع غياب 


(128) المصدر نفسه» الفقرة 2.276. 

(129) المصدر نفسه.ء الفقرة 2.247. 

(130) المصدر نفسهء الفقرة 1.558 

(31) المصدر نفسهء الفقرة 2.279. 

(132) المصدر نفسهء الفقرات 2.299. 3.362. 

(133) المصدر نفسه. 

(134) ره «كاامطجترى 16[ 1 يناي 4 ترم عل 4 ا تز[ومعم/581 ,تععوصهآ 
67 بص ,أل 1ه 1116 ,رمدم ع1 

(135) المصدر نفسهء ص 70-67. 
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الشبه الحسّي بينهما»**”''. «هناك رسوم تخطيطيّة كثيرة لا تشبه 
الموجودات أبداً في ظاهرهاء إِنّما يكمن الشبه فقط في العلاقات بين 
الأجزاء»””*2 حتى أكثر الصور واقعيّة ليست مُطابقة للأصل أو حتى 
نسخة عنه. من النادر أن لا نميّز بين المٌمَئَليَةَ وما تمثّل. 


الشتو السيميائيّون عامة القول ِنَّه لا توجد أيقونات الويطفية 1ه 
ويستخدم كل الفتانين اصطلاحات أسلوبيّة. وهذه الأخيرة هيء 
بالطبع» متغيّرات ثقافيَّة وتاريخيّة. يقول بيرس إِنْ «أيَ صورة ماديّة) 
(كاللوحة مثلا) على الرغم من أنه يمكن اعتبارها تشبه ما تمثّله؛ 
«اصطلاحيّة إلى ن بعيد من حيث صيّغها التمشملية)0138, 


نقول عن رسم وجه شخص لم نره» إنه مُقَنِع. طالما أنني 
اناطع كوي كر عل الفبخم الدب يملله اسم بالاستناد فقط 
إلى ما أرى في هذا الأخيرء يكون الرسم أيقونة. لكنه ليس في 
الواقع أيقونة محضة, لأنني متأثّر إلى حدّ بعيد بمعرفتي أنه أثر ناتج» 
بوساطة الفتان. من المظهر الأصلي . .. إلى جانب ذلك أعلم أن 
رسوم الوجه تملك تشابهاً بسيطاً مع الأصلء» إلا من نواح اصطلاحيّة 
واستناداً إلى سلّم قِيَم اصطلاحي ... إل”*", ١‏ 


عندما يصبح الربط بين الدال والمدلول اعتياديا» تصبح إمكانية 
اقتدان:الأكاره سد عتهة اععيالا أكبى إن كانت أبفوية أو تاشيريةة 
وأقلّ إن كانت رمزيّة. ويمكن أن تكون الدالآت الأيقونيّة موجيّة جذا 
... الإشارات الأيقونيّة لا تلفت انتباهنا إلى أنّها وسيطة. وتبدو أنها 


(136) .2.279 طموععوعةط ,ععماءط وعفضوك دمابوان زه ومعووط 9وماءء!0601) رعورءط 
(137) المصدر نفسه» الفقرة 2.282. 

(138) المصدر نفسهء الفقرة 2.276. 

(139) المصدر نفسهء الفقرة 2.92. 
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تمثّل الواقع مباشرة» أكثر من الإشارات الرمزيّة. 


نجد في إحدى مؤلفات إيكو نقداً موسّعاً «الأيقونيّة)140, 
ويقول الالسنى جون ليونز (كموملائآ مطه1) إِنْ الأيقونيّة «تعتمد دائما 
م في الوسيط الذي يعطي الشكل)””*''. ويقدّم كمثال 
على ذلك الكلمة الإنجليزيّة المحاكيّة 0ه1ه1© (الكوكو). ويقول إنها 
أيقونيّة عندما تكون وسيلة الاتصال لفظيّة (الكلام)؛ أما عندما تكون 
وسيلة الاتصال تصويريّة (الكتابة) فليست كذلك. في حين تستطيع 
وسيلة الاتّصال اللفظيّة تمثيل أصوات مُمَيّرزة (وإن بطريقة اصطلاحيّة 
إلى حد ما)ء نجد وسيلة الاتصال التصويريّة تستطيع تمثيل أشكال 
مجكاية 1 (كننا ف الة الهترز و غطليفية: المتصددي)0177. ونقود قري للحذيك 
عن اعفن سادية لضان 
الصيغة التأشيريّة 

قد تكون التأشيريّة أكثر الأفاهيم جدَة مع العلم أنه يُفترض أن 
يكون الاستخدام اليومئ لكلمة «مؤشر' أقل تضليلاً من استخدام 

3 رمز و«أيقونة). 

يرتبط استخدام كلمة «مؤشّر» في الصيغة التأشيريّة ارتباطاً وثيقاً 
باستعمالاتها في اللغة الإنجليزيّة (10067)» فهي تعني أيضاً فهرس 
كتاب وتعني إصبع السبّابة. ويقدم بيرس مقاييس متنوعة لتحديد 


المؤشّر. «يدل» المؤشر على أمر. وعلى سبيل المثال «تدل المِزُوَلّة أو 
الشاعة على لف0107 


(2)140 ]] 191 .مم بععنام تمك زه تررمع1 71 4 ,معآ1 
2140 5 .7 ,96710/45 ,كطاه انآ 
(142) المصدر نفسهء ص 103. 

 )143(‏ .2.285 طامهععدعوط ,ععمتوط كتعلببوك ومابمطن0) إن مرعموط أماءء[أه0 بععنرعط 
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ويتحدث بيرس عن «علاقة أصيلة» بين الإشارة والموجودة. لا 
تعتمك اعتمادا. عرفا على «الفكن الف 10 


الموجودة «قائمة بالضرورة»””*''. والمؤشر يرتبط بالموجودة «في 
الحال:»©2'*6. هناك «ارتباط فعلت) ”2147 وقد يكون «ارتباطاً ماديًاً 
مباشرا) ا" وكأنْ الإشارة التأشيريّة «قطعة مأخوذة من 


التوضووةة تفلف الأيقونة الى يمقع أن عقون الموعودة 
المتعلقة بها خياليّة» ينوب المؤشّر «بدون لبس عن هذا الشىء 
الموجود أو ذاك)7”09". لا تستند العلاقة إلى #مجوّد التشابه)!!25, ولا 
تسلك المؤشرات:: شبها ذا أهميّة بالموجودات التي ُرجع 
ا «ليس التشابه. وللالعاط باو قمر «كل ما 
يسترعي الانتباه مؤشّر. كل ما يجعلنا نجمّل وك 0 اتوجه 
الإشارات التأشيريّة الانتباه إلى الموجودات المتعلّقة بها بنزعة 
ا هه 


. وتتضّف الأيقونيّة بالتشابه.» فى حين تتصف التأشيريّة 
بالتجاور. «من الناحية النفسيّة» يعتمد عمل المؤشرات على ارتباط 


(144) المصدر نفسهء الفقرة 2.92. ص 298. 

(145) المصدر نفسهء الفقرة 2.310. 

(146) المصدر نفسهء الفقرة 4.447. 

(147) المصدر نفسهء الفقرة 5.75. 

(148) المصدر نفسهء الفقرات 1.372» 2.281 و2.299 
(149) المصدر نفسهء الفقرة 2.231. 

(150) المصدر نفسهء الفقرة 4.531. 

(151) المصدر نفسه. 

(152) المصدر نفسهء الفقرة 2.306. 

(153) المصدر نفسه. الفقرة 2.305 

(154) المصدر نفسه». الفقرات 2.285 و.3.434 

(155) المصدر نفسه. الفقرات 2.306 2.191 و.2.428 
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التجاورء وليس على ارتباط التشابه أو العمليات العقليّة»©”'. وتعتبر 
إليزابيت براسٌ (وودم8 8511580645) أن التأشيريّة «علاقة وليست صفةء 
لذلك لا يحتاج الدال إلى سماتٍ خاصة. يكفيّ أن يكون بالمستطاع 
البرهنة على ارتباطه بشيء آخرء وأهمّ هذه الروابط التوارد المكانيّ 
والتتابع الزمنيّ والقين بالنتيجة)157, 


ومع أن الصورة الشمسيّة تُعتبر شبيهة بالأصل» يقول بيرس إنها 
ليست فقط أيقونيّة» إنما أيضاً تأشيريّة : «الصورة الشمسيّة» بخاصة 
الفوريّة منهاء تكشف لنا عن الكثير. نعرف أنها في بعض نواحيها هي 
بالضبط كالموجودات التي تمثلهاء ولكنّ مصدر هذا الشبه هو إنتاج 
أجزائها. وهى بهذا المعنى - بسببا وجود ارتباط مادي تنلثكمى 
الى نفدة الزهكا زاضون الاك الموشولك ١]‏ .ويما أن الصيررة 
الشمسيّة مؤشْرٌ أثر الضوء على طبقة حسّاسة» كل الصور والأفلام 
التي لم تُظهر بعد تأشيريّة (لكن علينا أن لا تنسى أن الممارسة 
الاصطلاحيّة يُستخدّم في التنضيد والتركيز والتحميض وما إلى ذلك). 
وبالطبع «تشبه» الصور الأصل» ويرى بعض الشراح أن أهميّة الصور 
الشمسيّة وصور الأفلام تتأنّى من الطبيعة الأيقونيّة للوسيلة. ولكن» 
ومع أن تقنِيّات التصوير الرقمي مستمرة في التقليل من تأشيريّة الصور 
الشمسيّة» يصحٌ القول إن التأشيريّة لاتزال تُنسب روتيئيًاً إلى الوسيلة 
المسؤولة في الأساس عن اعتبار المتلقّين ‏ المفسّرين ‏ الصور 
تسجيلا موضوعيًا للواقع. يقول بيرس» وهو فيلسوف واقعيّء إن 

(156) المصدر نفسه. 

(157) ملإعللد8 نمز «رمعتك عط 2ه عمبغهلة عطا مه ممؤوطم121 لمة عمئزء5» ,ووتم8 


8 .م رقاءه! ع[ا لمعك 37110115 ,و31 776 .كله ,تعساعا5 مه وعازء:1/12 
(2158 4 350 2.281 طموععهعج2 ,.لأط[ بعممزمم 
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(الفيو © التتمرونة عه عونا "ةو دلبل علي أن نا 
يظهر فيها هو الواقع»”””". ا 

من بين الضّيّعْ الثلاث» الصيغة التأشيريّة وحدها تصلح كدليل 
على وجود موضوعيّ. وبالفعل تُعتبر الصورة الشمسيّة في سياقات 
لقي م ان شاك نيام نايل ماقي ماسيفة ‏ السووة 
المميكتاقةة دالاك تضوير"العيدير: تتممل طيا شك رايع 
«كدليل». ويعتمد تصوير الأفلام الوثائقيّة» وتصوير الأماكن في 
برامج الأخبار المُتلفزة» على الطبيعة التأشيريّة للإشارة (لكن بالطبع 
لنت تأفمرئة خالصة). يقول جون تاغ (ع128 صطهل) محذرا من 
«الموقف الواقعيّ»؛ في إحدى بحوثه التي تتناول تاريخ التصوير»ء إِنَ 
وجود صورة شمسيّة لا يضمن حقيقة أيّ وجود سابق للتصوير . 
لا تستطيع الطبيعة التأشيرية للصورة الشمسيّة ‏ الصلة السببيّة بين 
المُرجِع إليه السابق للتصوير وبين الإشارة - ... أن تضمن أي شيء 
على مستوى المعنى». حنَّى قبل التصوير الرقميّ» كان يُمارس 
«التصحيح» والإعداد». لكن يرى تاغ أن كل صورة تتضمّن «تحريفات 
و1997 ونعواه لديف عن هذة المسالة فى الفضل اللخاسين 
عندما نناقش ما إذا كانت الصورة الشمسيّة ري بدون شيفرة). 
لكن يمكننا على الأقلّ التأكيد على إمكانيّة اعتبار الصورة الشمسيّة 
غير المتفّحة إثباتاً. ش 


' صِبَعْ لا أنماط 
فو السمال: أن فتك يفطا الأعكال الترييية النكة انان 


(159) المصدر نفسه» الفقرة 4.447 . 
(160) اسه كمتطممجعمناماط جره كترمككط «مرمتنمابرعدعممء1 [0 ترعل تلظ 1/16 ,1288 
1-3 .جم ركع 0 1ى211 
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إشارات»». ولكن ليس بينها علاقة تبادل حصريّة : يمكن أن تكون 
الإشارة أيقونة ورمزاً ومؤشراًء أو أي عنصرين منهماء فى الوقت 
نفسه. التخريطة مكلا تأشيرية لآنها تشير إلى :مواضغ:الأثنياء» .وأيفونية 
لأنها تمئّل علاقات الاتجاه والمسافات بين النقاط الرئيسيّة» ورمزيّة 
لأنها تستعمل رموزاً اصطلاحيّة (يجب تعلّم مغزاها). 

كما ذكرنا سابقاً» إننا نتناول صيعٌ علاقات رمزيّة وأيقونيّة 
وتأشيريّة وليس أنماط إشارات. لذلك يقول جاكوبسون إِنْ «الفرق بين 
الإشارات ... هو بالتحديد في تراتبيّة خصائصها وليس في 
عوائصها بالذاة "5 ادر لك وورس الله انا /ذكرنا شايفا أله الا 
يعتبر رسوم الأشخاص أيقونات خالصة. يمكن أن تُعتبر تسمية «رمز 
أيقونيَ» مناسبة أكثر لوصف صورة «مطبوعة بأسلوب م70 '". ويمثّل 
المي بين مصطلحين. كمافي «رمز أيقونيّ», «تشكيلات 
"1 ووقيرة سين أنغا قن أنه ايه المت د وركها عن 
غير الممكن» تحقيق مؤشر خالص ومحضء. كما من الصعب أن 
نديد إشارة اليس فبهادأبذا أ عفة داحنيري 7 وبقول جا كوسضون 
إن الكثير من السوؤشراك المقصوةة يدخلها أيضا صفة رمزية أو 
تأشيريّة» ويعطي مثالاً على ذلك إشارات المرورء باعتبارها تأشيريّة 


(161) .دموطمعلول تمصا «بكمعزك لإعماتللنة امه لدن15؟» بمموطمعلة1 صفصمجه 
18 ط» بلووطهعلة[ لطة ,335 .م ,عوملاواتمة مجه ه17 :2 .701 ,كعم 1171 أعاعه/56ى 
171 0ماعم/ء5 ,قووطهعا12 :ا «ركلطاع]5لآ5 16201027 (الاستططهن0 معط )0 م1 رملأواعظ لز 

.ص7 ,©01842هط 10ل أ «مكاا :2 .701 

(162) 4#مع56/6 ,ضوئطه1310 :م1 «ركصعاك 11029لسةخ لله أهناكتلا» بدموطمعلول 

مم0« .60ع4اا0018ط ابه 0م11 :2 .701 ,كع ةا لا[ 

(163) «ركممعاولز5 مم نامع 1منااتصسو0 ععط © م1 سمتاقاع18 ص1 عع 3 ناعصمل[» بسموطم لول 
0 .72 ,42ااع انط ننه ارملا[ :2 .7/01 ,كج راعلا[ لعاعء 5361 ,ناموط هعلة1 :ما 

 )164(‏ .2.306 طاموع عوط بععمزوط درعلتيوى دعامهم) إن ك«عووط لماعء|/ه) بععراعط 
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ورمزية معأء كما يرى أنه حتّى الإشارة بالسبّابة لا 00 دائماً على 
لها تأشيريّة خالصة فى السياقات الثقافكة المشدلف”167". والكلمات 
أيضاً ليست دائماً مل رمزيّة» فقد تكون «رموزاً أيقونيّة» 
(كالكلمات المُحاكية) أو «رموزاً تأشيريّة» (ك «ذاك». «هذاكى 
«هناكف (لهناك)) 1560 


يقول جاكوبسون إِنَ الصَّيّغْ الثلاث البيرسيّة تتواجد معا في 
اتراتبيّة نسبيّة» يهيمن فيها واحدة من الثلاث؛ والسياق مسؤول عن 
تحديد الصيغة المُهيمنة””*'2 طريقة استعمال الإشارة هي المسؤول 
الأ زتعن اعفان الإشارة وكانة أن اتوي أو حاير يلك ردنك سكن 
أن تكون الأمثلة على الصَّيِّعْ الثلاث» الموضوعة في كتب 
التدريس» مضللة. يمكن استعمال الإشارة نفسها أيقونيًاً فى سياق 
ووم ا الى مهاف شرع سيك ان توريب عور مد لبر ع 
قله الكسيافة ويمكن أن تمثّل فقط المرأة المعيّنة التي تم تصويرها. 
لا يمكن تصنيف أي إشارات في إحدى الضَّيَّغْ الثلاث إلآ 
بالرجوع إلى أهداف استعمالها في سياقات معيّنة. لذلك يمكن أن 
يرى امرؤٌ أن إحدى الإشارات رمزيّةٌ» ويرى آخر أنّها أيقونيّةٌ: 
وآخر أنها تأشيريّة. ويمكن أن تتغيّر صيغة الإشارة مع الوقت. على 
سبيل المثال» سيارة الرولز رويس أيقونة للثراء» لأن من يريد أن 
يمتلكها يجب أن يكون غنيّاً؛ لكن نتج من استخدامها في 


(2)165 700-07 .مم ,.لأط1 بصموطمع2[1ل 
(166) بخصوص الأيقونيّة والتأشيريّة فى اللَغق انظر: عط 08 أوعن©» ردموطم21 
ع5 0طة ,407-421 .مم ,عومناع هط 0 :13 «رعع قناعمةآ 1ه عممرعووظ 
345-359 مم ,عوملتو مط مه ه170 :2 .001 ,كمع درا مر 

(167) نموؤطم1ة1 :12 «رعع ةتاقصمآ كه ععمعووط عط 08] أوعنا0)» ,نموطمعلول 

-345 .مع ,عمومنيوجمطة هبه لولاا :2 .801 ,كودةاة 17[ 4ء1عءلء5 320 .411 .حم ,ععوملاعانمط 1ر0 
356 
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المجتمع كأيقونة» تحوّلها إلى رمز للثراء”©". 

يؤككد جاكوبسون بدون ترةد أنّ صيغ العلاقات الثلاث عند 

0000 5 552 قلاعم 1 5 (2)169 5 

بيرس «تستند في الواقع إلى تفرّعين ثنائيّين أساسيّين»1 "'. ولقد 
أزعج هذا التأكيدء عن حقء أحد الباحثين البيرسيين79", 
جاكوبسون أربعة مصطلحات» استخدمها بيرس» وركب منها مصفوفة 
«الوقائعيّ" على المحور الآخر. في هذا النسق» تقوم التأشيرة على 
«تجاور وقائعيّ'» والأيقونة على «تشابه وقائعيّ». والرمز على 
«تجاور منسوب». ويترك جاكوبسون فئَةٌ فارغة في أصلهاء هي 
«التشابه المنسوب». ومن البيّن أنه يضع فيها إشارات غير إرجاعيّة» 
لكئها تملك دلالاات ضمنيّة عاطفيّة - كالموسيقى والفنّ المرئئّ غير 
الا 0 


العلاقات المتحوّلة 


أكَد سوسور على دراسة «الحالة اللغويّة» «تزامنيّاً؛ (كما لو أنها 
توقفت عند لحظة من الزمن)» وليس «زمانياً» (دراسة تطوّرها). وكان 
إلى جانب ذلك يعى جيّداً أن العلاقة بين المدلول والدال» فى 
اللغة» موضع تغيّر مع مرور الوقت”*”". لكنّه لم يركز اهتمامه على 


(168) زه «رأملتاكى معطا 4انه كع (اكانتع امار[ ,كاه «لاعيسا3 بومتإعوط أعزاومسعساى بععالده 
2 

(169) «رقطع:5[5 مدعل بطم 00) ععط0 ما ممننواع1 دزا عع دبناعصةط» ,مووطمعلول 
.00 .ص ,عع4لاع271ط 10نه 4نه 17 :2 .801 ,كع ىةاة 17 وعاءءاء3 روهوطم لول :ما 

(170) الإعاله8 نمز «رمعا5 عغطا آه عسسبطهة!ا! عطا ذه رموط ملو لصة ععنزع12)») روخيم8 
2 .م بأوأمه 7[ عا ته ع4 كع ناونتررعى ,على 7726 .كله ,تعماعاد لمه مازع د11 
2171 .700-705 .مم .1010 رصموطمعلول 
(2172 ]1 14 .مم ,كن ةاكتلتعمارل /2©62) 11 01/56ن) ,50901155111 


595 


هذه الفكرة. يؤكّد نقّاد المُعالجات البنيويّة أن العلاقة بين الدال 
والمدلول رصع تحول ديناميكي: إن أي «تثبيت» ل «سلسلة 
الدالآت» محددٌ زمنيًا واجتماع21720, 


وتنزع الإشارات» تاريخيّاء إلى الانتقال من صيغة بيرسيّة إلى 
أخرى. وعلى الرغم من أن بيرس اهتمّ بالإشارات غير اللسانيّة أكثر 
بكثير من سوسورء فهو كسوسور أعطى الإشارات الرمزيّة منزلة 
أكبر: «إنها الإشارات الوحيدة الشاملة. والشموليّة ضروريّة 
للقكير 7ن يدل تتأ كك متوسور علن أقيثة هيدا الاعداطةة علي أنه 
يضع الإشارات الرمزيّة في المرتبة الأولى» ويولي بيرس الأهميّة 
«للفكر مُستَخدِم الرمز 0 ويتناسب م هذا المنظور القول إِنْ 
منظومات الإشارات تتطوّر باتجاه الصيغة الرمزية. 


في نظريّة بيرس «حيث تكون الإشارات حيّة - أي يكون الحامل 
المطلوب موجوداً ‏ » تمرّ عبر تطوّر ترتيبي». ومن المُلفِت أن بيرس 
لا يقول إِنْ هذا التطوّر يتججه بالضرورة إلى الرمز باعتباره «المثال 
الأعلى»؛ ولا يلغي الاحتمال النظري «أن تكون دورة تحوّل الإشارة 
متكرّرة0”"". هو يدعم هذا الاحتمالء» لكنه يقول أيضاً إنه ايمكن 
ملاحظة التسلسل المُنتظم في طبقات الإشارات الثلاث» الأيقونة 
0 ويجعل بيرس من الأيقونيّة الصيغة المنطلق فى 


[١ )73‏ كلل سبمماءم 16‏ ««كاامامعتملطة 0774 موملناوانمط ركتللع لصة لعدومت 
3 مطة ,8 ,6 .مح باءعزطناى ع[ إه نمع 11 116 نرم نرع710/10جره5ى 
(174) ,3.363 خطامورعدعةط ,عامط دتعلممى داعم إن ورعووطم 20000 بعهعاعط 
4.448 
(175) المصدر نفسهء الفقرة 2.299 . 
(176) المصدر نفسهء الفقرة 2.111. 
(177) المصدر نفسه. الفقرة 2.299. 
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اللالالة يفول إن الأبكرنة اهو «الاسار» الأويرياووقر ل إنها 
«أكثر الفئات بدائيّة وبساطة وأصليّة»””"“. والمؤشّرء بالمقارنة مع 
«الإشارة الأصيلة ... أو الرمزاء «تحؤّل بدرجة أقل» من «تحؤوّل» 
الأيفومة. يفول تيرفن "إن الإشتازات «فى الأضيل اقويية حدننا 
تف كد ]01800 ١‏ 
وتاشيرية جرب . 
كالهيروغليفيّة المصريّة» توجد أيقونات من نوع غير منطقي» 
الإشارات الفكريّة (5م10608:2). ويقذر «أنه في الأشكال المُبكرة 
للكلامء من المرجّح أنه كان للمُحاكاة حيّز كبير»”!9". ولكن مع 
مرور الوقت أصبحت الإشارات اللسانيّة تسم أكشر بالرمريّة 
والاصطلاحيّة'2"!*2. ظهرت الرموز نتيجة تطوّر إشارات مختلفة 
عنهاء بخاصة الأيقونات)(053, 


ويضيف أنه «في جميع الكتابات البدائيّة 


تدل المعطيات التاريخيّة على أن الإشارات الألسنيّة تنزع إلى 
التحوّل من أشكال تأشيريّة وأيقونيّة إلى أشكال رمزيّة. لم تكن 
الأبجديّة فى البدء ترتكز على إقامة رموز اصطلاحيّة مكان الأصوات. 
وبالظع 'كشات بعص الحروت في الأتجد كين البوداتته واللامبينة من 
الإشارات الأيقونيّة فى الهيروغليفيّة المصريّة. واستخدمت 
المخطرطاف: لف كوه فى جفياوات الب الجوففل ال قارانة اشر رك 
والفكريّة والهيروغليفيّة. والكثير من هذه الإشارات كانت أيقونيّة: 
تشبه المّوجودات والأفعال التي تر جع إليها مباشرة أو في استعارة. 


(178) المصدر نفسهء الفقرة 2.292 . 

(179) المصدر نفسهء الفقرة 2.90. 

(180) المصدر نفس الفقرة 2.92. 

(181) المصدر نفسهء الفقرة 2.280. 

(182) المصدر نفسهء الفقرات 2.92. 2.280. 
(183) المصدر نفسهء الفقرة 2.302 . 
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ومع الوقت أصبحت الكتابة الصوريّة أكثر رمزيّة وأقلٌ أيقونية”**". 

ويمكن أن يكون سبب هذا التحوّل «التقليل من استعمال إزميل أو 
ع اا 1 فيان الر مور عافة 2 طتيية أوقخالة 0 
ويتحدّث عالم الإناسة كلود ليفي ستراوس عن حركة عامة مُشابهة 
من التحفيز إلى الاعتباطيّة في البنى الأفهوميّة العامة المُستخدمة في 
ثقافات 0 


الرقمي والنظيري 


يميّز البعض بين الإشارات الرقميّة (ل10181)8) والإشارات النظيرية 
ا . يقول أنطو: ني وايلدن (مع110/!ا بوممطاص4)ء وهو 00 
تواصل كتدي» إنه «لا توجد فئتان» ولا نوعان من التجربة» أساسيّتان 
في الحياة والفكر الإنسانيّين أكثر من التتابع والانقطاع»**'. وبينما نختبر 
الزمن باعتباره متتابعاًء قد نمثّله بشكل نظيري أو رقمى. الساعة النظيريّة 
(فيها عقارب للساعات والدقائق والثواني) تتميّز بتقسيمها الساعة وكأنها 
كعكة (فنستطيع مثلاً أثناء مُحاضرة أن «نرى» ما الوقت المتبقي). وتتميّز 
الساعة الرقميّة (نُظهر الوقت الحالي بوساطة تبدّل الأرقام) بالدقة» 
فنستطيع أن نرى بسهولة ما الوقت بالتحديد «الآن». حتى إن بعض 


(184) معدعنط0 آه بائوى كته لآ :معمعتط0)) وستاتع78 ره نم35 4 ,طاء0 .1 ععهوع1 
.(1963 رووعرط 

(185) :نذالا ,عع ل1تطممةت) .10 200 ,المأقهع فلا20 انمد 0 الاترعطكت متام 
.م ,(1966 رؤوعتاط 1/111 

(186) .م ,ك36771611146 ,كنآ 
(187) كصة لالعلصمعلك77 :دملممآط) ف4اطاط موعنوى 7176 ,كدتدة م5١‏ اغآ علسقات 
.6 .م ,(1962-1974 ,مهكامعتل 

(188) /6 تروم1ه1ى 186 :عاسم 0 8/6 ع4 كنظ 776 ,معل711ا لإممطامهم 
222 .م ,(1987 بانتوط .>1 لصة عولع1 د10 :مملصمآ) ابمتنمء سرمت 
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الساعات الرقميّة تشيرء في الحين نفسهء إلى الوقت نظيرياً. 

لدينا تعلّق شديد بالصَّيّعْ النظيريّة» وننزع إلى اعتبار الممثّلات 
الرقميّة «أقلّ واقعيّة» وأقلّ أصالة». على الأقلّ بَداءةٌ (كما هو الأمر 
بالنسبة إلى قِرص الحاسوب مقارنة مع الأسطوانة الفونوغرافيّة). 
وغالباً ما يقدّم التمييز بين النظيري والرقمي على أنه تمييز بين 
«الطبيعي» و«الاصطناعي»» وهذا امتداد منطقيّ لقول ليفي ستراوس 
إِنْ الفرق بين المتصل والمتمايز كالفرق بين الطبيعىٌ 
والاضطناعئ "7" ويمكق الزيظ بين هذا التمبين ماله النظيرية 
والحذر من العقلانيّة في الأيديولوجيّة الرومانسيّة (التي لاتزال تُهيمن 
غلى تْصوّرنا لأنفسنا «كأفراد»). يغلب فى استعمال الشيفرات الرقميّة 
حضور نيّة التواصل» أما فى الشيفرات النظيريّة «فمن المستحيل 
تقريبا :ين أن لا يعون ا 001 بعيداً عن أيّ نوايا واعية» 
نتواصل بوساطة الإيماءات والوضعة والجلسة وتعابير الوجه وتنغيم 
الصوت وما إلى ذلك. لا مفرّ من أن تجعلنا الشيفرات النظيريّة «نظهر 
للآخرين»» كاشفةً عن مزاجنا ومواقفنا ونوايانا وصدقنا (أو خلاف 
هذه الأمور). لكن» على الرغم من أنَْ ظهور «الساعة الرقميّة» في 
العام 1971. وبعدها «الثورة الرقميّة» في التسجيل الصوتي المرئي» 
جعلتانا نربط الطراز الرقمي بالتّقانات الإلكترونيّة» قد ؤجدت 
الشيكوات الزفية ميد هرو الأشكال الأولى: للقة لكان وان 
رقميّة». تفرض المنظومات الدالة تنظيماً رقميّاً على ما نختيره غالباً 
كتدفق ديناميكي لا فواصل فيه. إِنْ اعتبار أي شيء إشارة» يعني 
تحويله من متتابع إلى مُتَمايز. وسنرى لاحقا أن التمييزات الثنائيّة 


(189) صطمة نوط لعتقائمهءآ' ,ألع06001 عل انه ملظ 786 ,دددهماك-أل6[ عليسة1 0 
8 .م ,(1969 رووع:2 مع تعلط 01 إازومعل19لملآا :معقعتلطن)) لمتقمسغطواء87ا معءره12 لمع 


(190) .م ,.للط1 بصعل ايلا 
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(هذا أو ذاك) :تشكل مدارا أسابيا في توليد البنى الذلاليّة. تتضصمن 
الإشارات الرقميّة الوحدات المتمايزة» كالكلمات و«الأرقام الكاملة»» 


وتفترض الإشارات التناظريّة وجود علاقات تتدرّج على متتابع. 
ويمكنها أن تفيد لطائف معاني لا نهاية لها وكأنها «تتخطى الكلمات». 
الانفعالات والمشاعر مدلولات تناظريّة. بخلاف الدالآت الرمزيّة» 
تمتزج الدالأت المحمدة 5 مع مدلولاتها. لا يمكن أن توجد قائمة 
بالإشارات الحناطظرية الدسناميكية» كالابتشامات والضبحكات: يمكن 
بالطبع إعادة إنتاج الإشارات التناظريّة (كما يبِيّن ذلك التسجيل الرقمي 
للأصوات والصور الثابتة والمتحرّكة)؛ لكن لا يمكن وضعها في 
#قاموس» نموذجى ولا تحديد نحوهاء كما نفعل بالإشارات اللا 
تقول سر الأفلام الأمريكي القعاني بيل نيكولز (وامطءذل< 11ز8) «إنَّ 
صفة التدرّج في الشيفرات التناظريّة قد تجعلها غنيّة بالمعاني» لكنّها 
أيضاً تجعلهاء بطريقة ماء تفتقر إلى التعقيد التركيبي أو الدقّة الدلاليّة. 
حاذما تذللد» فقن فون الوحدات البقفارة» قن السيار انك الرفية 
بطريقة ماء. تفتفر إلى المعاني+ لكثها تملك القدرة على تعقيد أو تعبير 
دلاتي اكير ورد را الفن إرنست غومبريتش 566م8) 
(اء طسو بإلحاحء أن «الكلام لا يمكن تحويله إلى صور»»ء وأنَ 
«الصور لا تقوم مقام القول»؛ ونجد هذا الرأي أيضاً عند بيرس”7". 


(91) عط دز مأنواارعوء«وعال أماعهى :عع0ى17 6( أنه ترومامء14 ,وامطعتلح انظ 

,47 .م ,(1981 بووعوط وألوموع كتومنآ ومقتله] :دمماأعستسمسطظ) منلء84 +06 مجه ممعدة 6 
8 مالاإم ,007711101121101 كز “روه 1ه 5 116 تعرس و37 مار دعأب1 176 ,معل 1لا لمه 
24 لطة 

(192) عز1 از دعهناى «مأاسباط :عنزومم ١16‏ هاه مع10 7/6 ,رطع طصره) حصفط أممعظط 

,175 لصة 138 .مم ,(1982 بمملتقطط :عه 0) «متاماررعدم رمع 1 أمامماءةط به مزعو ه010 عبرو 
تأمةتعدنةط بعع«اءط كاعلسوك دءاوط0 إن وععووظ لوعلعء 001 بعومزءط لمة 
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ويتناول هذا الموقف الصور التي لا ترتبط بنصٌ. وقد يقول بعض 
المعلّقين إن تعليقاً كلاميًاً بسيطأاً قد يكفي ليضع صورة في خدمة 
تصريح مُثبت. ومع أنْ الصور المستخدمة لهذه الأغراض التواصليّة 
تفتح المجال «واسعاً أمام التفسير»ء تُعتبر الإعلانات المرئيّة المعاصرة 
مثالاً قويّاً على كيفيّة استعمال الصور لتمرير أقوال مُضمرة يفضّل 
الإعلانيّون غالبا عدم التصريح بها بكلمات. 


الأنماط والمصوغات 


يقدّم السيميائي الإيطالي أمبرتو إيكو تمييزاً آخر بين حاملات 
الإشارات» يتعلّق بأفهوم المصوغات والأنماط المأخوذ عن 
وري 797اأرزييا فشو كعات الممؤلانت اليعطزقة أ المكدوية: 
إحصاء المصوغات هو عد الكلمات المستخدمة (أيَاْ كان نمطها)ء 
بينما إحصاء الأنماط هو عد الكلمات المستخدمة المختلفة وتجاهل 
التكرار. في لغة علم المعاني» المصوغات تحقّق (هي تحقيقات) 
أنماطها. يقول إيكو (إِنّ جمع مصوغات مختلفة في نمط واحد هو 
طريقة موصن إزلة “7 يومنت النفكين واللقة على النويت من 


000 


ع : 1 9 
دون الفئات تصبح (عبيد الخصوصتة)”5 3 


(193) دبعووط 4ماءء[امن بععتاءط لطة ,.ا] 178 .مم ,عنامتسمء3 زه نم7866 4 ,مع 
7 طمقعهة نه بععراوط درعءل جود هله 0 0 


(194) 0470 ©496نتع 1471‏ 071 كلروككظط «كلامسواط 186 تنه أمظ ,مع8 مأرعطمانآ 
لصة معاعء5 :مهلمهط) معسطء كا عتمامول[كة نإ مقتلة]1[ عطا حدهغا لعتشاكمه]آ ,ممعتووه6 


.6 .م ,(1999 بعغناط 1873 


(195) الى ععجمء 20د 18ممل00) .ل عمتاعنوعول ,تعصنمظ تناممرلزء5 عمتمععل 
مبروعظ8 .1187 رعع10] نإ عع ت2ناعصةآ 0ه «تألسعممم مه طلخخللا ,مم1 /0 براك كل ,مااكنام 
.م ,(1956 بنإعا/لا العملا بسوول) 
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ويقول جون ليونز إن اعتبار شيءٍ ما مصوغاً أو نمطأً يتعلق 
بأهداف المُستخدم. على سبيل المثال: 

© هل تتضمّن المصوغات كلمات ذات معان مختلفة لكنها 
ثكتب أو ثُلفظ بالطريقة نفسها؟ 

©» هل يحمقّق الحرف النمط نفسه عندما يُكتب مائلاً وعندما 
يكتب غير مائل؟ 


© هل الكلمة المكتوبة بخط زيدٍ من الناس كالكلمة المكتوبة 
يمك 2)09606 
1 عمروا : 


من منظور سيميائي» لا يمكن الإجابة عن هذه الأسئلة إن نحن 
لم ندرس في كل حالة إمكانيّة أن يكون للأشكال المختلفة أثر دلالي 

يقترح إيكو قائمة من ثلاثة حاملات إشارات. ومن المُلاحظ أنّ 
التمييز الذي يطرحه يرتبط» ولو جزئياًء بالشكل المادي: 

© إشاراتٌ بينها عدد كبير أو صغير من مصوغات (نُسَخ مطابقة) 
النمط نفسه (ككلمة مطبوعة عذة مرّات» أو سيارات تتبع نموذجا 

© «إشاراتث تملك مصوغات تتميّز بسمة ما ماديّة) مع أنها تتبع 
نمطا معيّناً (ككلمة منطوقة أومكتوبة بخط اليد)؛ 


(2196 .13-5 .مم ,36710471115 ,10115 
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«لإشارات مصوغها هو نمطهاء أي النمط هو نفسه المصوغ» 
(كلوحة زيتيّة أصليّة لا مثيل لهاء أو فستان عرس الأميرة ديانا)”097©. 


© وقد يؤثّر السو من التمط والمضو ,فى اطريفه تفشير البصن. 
يقول والتر بنيامين (هندتةزهء8 :1821:6)  1889(‏ 1940) المنظر في 
الأدب والفلسفة» في بحثه الواسع التأثير «العمل الفئّي في عصر 
الإنتاج الميكانيكي» (ألّفه في العام 35 إن نَسْح الأعمال الأصليّة 
- إنتاج مصوغات تتبع النمط الأصلي ‏ يسيطر على المجتمع 
التّقاني”*”"2. وبالفعل. حتى عندما نرى» على سبيل المثال» النسخة 
(الأصلية» للوحة زيتيّة: عن المشعمل جذا أن:نكون قد رأينا أولا 
صوراً عنها لا نُحصى (في كتب أو على شكل بطاقات ومُلصقات» 
وحتى أحياناً في صِيغ معذلة تتناول الموضوع نفسه). ولا نستطيع أن 
«ننظر» إلى النسخة الأصليّة إلا تحت تأثير الحكم الذي كوّناه استناداً 
إلى النُسخ أو الصيغ التي صادفناها. وفي عصر مابعد الحداثة» معظم 
النصوص هي بالفعل انْسَخ من دون الأصل». 


إن التمييز» فى ما يتعلق بالإشارات» بين النمط والمصوغ مهم 
الإشارة» فأهميّة التمييز تتغيّر بحسب مُستخدمي الإشارة (بحسب 
أهدافهم). قد تشكل الفروق البسيطة في نمط اللعب مسألة حياة أو 
موت بالنسبة إلى المُقامرين إذا كانت الفروق موجودة على ظهر 
أوراق الرزمة الواحدة» لكنّ جَمّاعي أوراق اللعب يثمّنون الفروق 


(2197 ]1 178 .مم ,31011 زه م786 4 ,مع 


(198) تزه ممتاعنلم نامآ هه طغتج لصه لعاغتل8 ,دده1)ه 7 مباا! رستسدزمعظ علولا 
-211 .مم ,(1992 يقصقاصهط :مه0نمهآ) مطمت صعدطط نز لع أداكصة1 بغلمععة طفصمج1[1 
.ج24 
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الفنيّة في تصميم كلّ نمط (كآص البستوني مثلا) باعتبارها علامات 
تميّز الرُزْم عن بعضها بعضاً. 


إعادة الماديّة للإشارة 


كينا أشنا استارقا + الس لموسنؤن كلد ما الذال والتدلون كد 
«نفسيّاً؛ غير مادي؛ اللغة نفسها «شكلء. ليست مادة)””7. واستخدم 
عدّة أمثلة لتأييد رأيه. يقول مثلاًء فى أحد تشبيهاته التى يُسْبّه فيها 
اللغة بلعبة الشطرنج: «إذا أبدلنا القطع المصنوعة من العاج بقطع من 
الخشبء لا تتغيّر المنظومة»'”*. ويتابع هذه المعالجة الوظيفيّة» 
فيقول فى مكان آخر إِنْ قطار الساعة الثامئنة والخمس والعشرين دقيقة 
ليلا يُععبِر دائماً «القطار نفسه» حتى إذا تغيّر توزيع القاطرات 
والمركبات والعمّال. وللغرض نفسه يسأل عن سبب إمكانيّة اعتبار 
«الشارع هو نفسه» حتى بعد إعادة بنائه كليّا. ويقترح التفسير الاتي: 
الآنه نيدن ننة جادكة الم "0 دده موسو على أذ عد لا 
يعني أَنْ هذه الكيانات «مجرّدة»» لأثنا لا نستطيع تصوّر شارع أو 
قطار من دون تحمقه الماذي9©. ويمكن ريط هذا بالتمييز بين النمط 
والمّصوغ. بما أن سوسوري نظر إلى اللغة من منطلق وظيفتها 
الشكلتة :ولس" زاعتبازها ماده محسوشة سكن اعتان كل" الوسدات 
التي تؤدي الوظيفة نفسها مصوغات للنمط نفسه. يقول سوسور (إِنَ 
الصوت باعتباره عنصرا ماديا. .. لا يملك إلا دورا مساعداء هو مادة 
تبحخدمينا اللوة 7 لبيك الذالاك اللسانية "كشوي بأق تكن 


(2)199) .10 لطة ,111 .مح ركع أاكالتوتتط أه ده جرة ود«لام) رع ددن 53 
(200) المصدر نفسهء ص 23. 

(201) المصدر نفسه. ص 107. 

(202) المصدر نفسه. 

(203) المصدر نفسه. ص 116. 
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من الأشكال. إنها تتكوّن فقط من الفروق التى تميّز نموذجاً عن 
0 يقر عند نقطة معيّنة» بشيء من الممانعة على ما يبدو. أنْ 


«الإشارات اللسانيّة» كما يمكن القول. ملموسة: تستطيع الكتابة 
تثبيتها في صور اصطلاحيّة””. لكنه يقول أيضاً بخصوص 
الإشارات ليور : «إِنّ صيغة الخط المُستخدمة ليست مميّزة لأنها 
لا تؤتنتفن المتطوفة ٠.‏ بواء أكتيله بالأسوة' آم بالاسشن + مرو 
محفورة أم ناتئة» بوساطة قلم أم إزميل» كل ذلك لا يهمّ بالنسبة إلى 
البق 19714 ,يوك تفهم "اتروع الآلسني إلى الفركين على الشكل 
والوظيفة فى اللغة» واعتبار التجليات الماديّة للغة هامشيّة من حيث 
أهميّتها. ايهتمٌ الألبتي: بالتمط» لبش بالعطبوطات 57 


لم يكن هذا موقف الألسني سوسور فقطء بل موقف الفيلسوف 
بيرس أيضاً: «لا تتأف الكلمة «رجل» من ثلاث لطخات حبر فقط. 
لو أن كلمة «رجل» ظهرت مئات المرّات فى كتاب طبعت منه آلاف 
التقيع» فكل لطكات لدي الذلايتة عل مجشين كلبة رده عي 
تفدنها --. كل اتتجسيد نسحة من الرمز؛ «مَمّاايدل على أن الكلمة 
لووك دنا مسحي 10977 لقن أكاز حون إلى قنادية الأشيارزة :اليا 
أن الإشارة لا تطابق الشيء المدلول عليه» لكنها تختلف عنه ببعض 
لرتعريا فاخي ديا داف سسناات وق الح يا دف 
على هذه السمات الصفات الماديّة للإشارة». يُعلن أن الماديّة سمة 
في الإشارة «مهمة في نظريّة المعرفة». لكن (لا علاقة للماديّة 


(204) المصدر نفسهء ص 117. 

(2205 المصدر نفسه.ء» ص 15. 

(206) المصدر نفسه. 

)2207 .م ,936771071175 ,ؤقاولا.] 
 )208(‏ .4.447 طاممعع معوط ,ععماءر عرعلموك دءاممطن م ومعووط 4عاعءء|01ن) رعممزمم 
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بالوظيفة التمثيليّة للإشارة» ولا مكان لها عند فرز الإشارات وتحديد 
. . (2209 
الانساق 2. 


وعلى الرغم من أنْ سوسور اختار تَجِاهّل ماديّة الإشارة 
اللسانيّة» اختار معظم المنظرين» الذين جاؤوا بعده وتبنوا نموذجه» 
إعلان ماديّة الإشارة (أو بتحديد أكبر ماديّة الدال). يجب أن ينظر 
السيميائيون بجديّة إلى أيّ عوامل ينيط بها مستخدمو الإشارات 
مغزى. وأحياناً يكون الشكل المادي للإشارة عامل ذا مغزى. وينزع 
المنظرون المعاصرون إلى الاعتراف بأنْ الشكل الماديّ للإشارة قد 
يُنتج دلالات ضمئيّة. في العام 1929» وهذا زمن مُبكرء نشر فالانتين 
فولوشيئوف الماركسية وفلسفة اللغة م برر[ممكملةط همه معقعدمهلة) 
(1418486» وتضمنّ الكتاب نقداً ماديا لنموذج الإشارة عند سوسور 
باعتباره نفسيّا ومثاليّ المكنون. ويصف فولوشينوف أفكار سوسور 
بأنها الكعين الكل فو عن #الترفزفية ج019 ويكننة 
قرلوشيكوت علي أن «الإقارة طامزة فن العالي الخارجي» »وان 
«الإشارات. .. أشياء خاصة وماديّة». لكل إشارة «ضرب من التجسيد 
المادي؛ أكان ذلك بالصوت أو الكتلة الحسيّة أو اللون أو حركات 
الجسد أو ما إلى ذلك7”2. بالنسبة إلى فولوشينوف؛ كل الإشارات» 
يما فيها اللغة» تملك «واقعاً مادّياً ملموساً؛. والخصائص الحسيّة 
للإشارة مهقة”*!©. وعلى الرغم من أن جاكويسون كان منظراً بنيوياء 


(209) المصدر نفسهء الفقرة 5.287. 
(210) ره براممممائاط معطا 4ه ت«معتدعل8 ,«مصتقماه]؟ عابأعهام لكا مامعلة/؟ 
تقطتوء5 علعهل بعل8) علتصن11 .1 .1 ممه دعازء)142 51207خلة.آ لاط لع 2اأكطة11 ,ععملاع:27طا 
.8 بط ,(1973 رووععرط 
(211) المصدر نفسهء ص 11-10 وص 28. 
(212) المصدر نفسه. ص 65. 
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مادة الصوت فى اللغة هى مادة تنظمت وتشكلت لتكون أداةً 
سيميائيّة» فليست فقط الوظيفة الأساسيّة للسّمات المُتمايزة نتاجاً 
ثقافيّاً. لكن جوهرها الصوتيّ ايضأ””'7. وإضافة إلى قبول 
جاكوبسون بالمنظور التقليديٌ القائل إن «الكتابة. .. اكتساب ثانويٌ 
واختياري وجودياً وفي ما يخصٌ تطور الجنس اند أن 
الكلمة المكتوبة تعمل أساساً كدال للكلمة المنطوقة» اعتبر أنّها ١أهم‏ 
تحويل اللمتطوق إلى .وسيلة الصبال أخرع 25 وأنها ميرت 
اعمنائدن م209 وير سافو يسو عر قلقه تحال كفك 
الألسنيّين معظم الأحيان من شأن اللّغة المكتوبة»» ويتحدّث عن قلب 
دريدا (2622102) لهذا التقليد2177, 


وساهمت نظريّة التحليل النفسي أيضاً في إعادة تقييم الدال - 
في نظريّة فرويد (4لهم) عن الحلمء يمكن اعتبار صوت الدال 


(213) نما «روعناتامط عتسعصمطط آه سمنادء تامعل1 عطا ص0» ,مووطمعلول سمقحرم] 

:1 .آهل ,(1971 ,مهأنا840 :عنصقط عط1) كع ما لماعء/ء5 ,وموط مطل[ مصهحرهخ] 
.م ,دءة4فلةاى أمءتومامجمام 

(214) نصهوطمعلة[ نما «روععمعك5 ععطا0 ما ممتنقاعظ مز كعناأذتناع مال» ,دموطمعلول 

جزم ,ععفناع انط مضه نما :2 .801 ,كع ااا وماعء/5 00ه ,455-456 .جزم ,عع4ناع 1ط :0 
.655-66 

(215) «رقططة]5ز5 1202لا متهت معط)0 10 112152 نأ عع تناع م م[» بدموط معلل 

.06 .7 ,ععقلاع1ن0ط 1ه رهلا :2 .701 ركوسة ااا لماعء/©53 ,ممدط ملو[ نما 

(216) .701 ,عوسةان ,ةا 0عاءء/56 بمووطمعلة1 نضا «باععم5وم2اع12» يوموط م لهل مقصسم1 

,ص ,1071810426 0010 1/00 :2 

(217) تصهوطملة1 نما «رؤععصعك5 معطا0 ما ممتأفاع ما كعتأكتناعمأطآ» بمموطمعلول 

مم ,ععملاعاتمط سه أ جما :2 .801 ركع !1 4وماءء[ء5 لختة ,455-456 .جم ,ععمنتع هط م0 
.655-96 
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فيه إلى العدلول أكدر هما بيع بذتك" اق افك تشفب+ 
اولاني .عبن سيل المتال رن فرويد أنّ حلم امرأة 
مقبلة على الزواج احتوى أزهاراً ‏ بما فيها زنبق الوادي وبتفسج 
-. الزنبق في الرمزيّة الشعبيّة رمز العمّة» والمرأة وافقت على أنها 
تربط الزنبق بالطهارة. ولكن ما فاجَأ فرويد هو أنها تربط كلمة 
«فيوليت» الإنجليزيّة  )710160(‏ نرجس ‏ بكلمة «فايولايت» 
(©101816؟) - اغتصب  ٠»‏ مما يوحى بخوفها من عنفا (فض 
الغشاء» (08020100) (الكلمة في الإنجليزيّة قريبة من الكلمة التي 
تعني ازهر؛ (7”0)5100655. وكما يؤكٌد المحلّل النفسي جاك 
لاكان (أوَلاً في العام 7 ) أن الأنيوقة الفرويديّين «التكثيف» 
و«الاستعاضة» يُبيّنان أن الدال يحدّد المدلول في الأحلام!9©. في 
التكنيف تكتف) عذة أفكار فى <رنة واحد» بيثما: فى الاسخاضة 
لاقن جو "لوغ الاكوافية حو :لا “قبي دفي الماع (لأجل 
تلافي الرقابة على الحلم). ْ 


لصتف خطرن ايه لعفاف قز إعافة لتم قدا ل اك 
الرغم من كثرة اتهامهم بالمثاليّة. وفي العام 1967» تعرّض للنقد 
مفهوم إيلاء الأهميّة المركزيّة للصوتء والذي يُسانئد إلغاء سوسور 
ماديّة الإشارة اللسانيّة» عندما هاجم مُناصر مابعد الحداثة» الفرنسي 
جاك دريداء فى كتابه فى الخطاطة العامة (بروماه»«7مم0): إيلاء 
الأهميّة عند سوسور (وفي أعمال ألستيين آخرين قبله وبعده) للكلام 


(218) جتعلهك! عط] بلبعل لتسسجعةى ره كعناة17] عنعه8 7/6 ,نامآ لع 51 
1212001061102 ضة طلتت ,لعخللظ لمة لعنةأقصدء1: ردعلهه80 أوعء8 18/021055 عطا أه تتورطت[ا 
.9 .م ,(1938 بلإمقعوطتآ مرعل1640 عط]' تعاعرملا بونل) الكر8 عه يح عد[ نو 

(219) المصدر نفسهء؛ ص 383-382. 
2200 .]] 159 .مم بارمناءءاء5 4 :20115 ,موعمآ 
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على حساب الكتابة”'22. من أفلاطون إلى ليفى ستراوس -01آ) 
(059اة:]5. احتلّت الكلمة المنطوقة موقعاً مميّزاً في رؤية الغرب 
للوجودء واعتّبرَت ذات شأن كبير في إدراكنا لذواتناء وأنها تشكل 
رمزاً للحقيقة والأصالة. وتم تطبيع الكلام إلى درجة «أنه لم يَبْدُ فقط 
أن المدلؤل:والدال متحداق. إثما'بدا أيضاء قن هذا الاحتوظ» أن 
الدال محا نفسه أو أصبح شفافاً”7'. يضع التقليد الكتابة في موقع 
دوني. يقوم المشروع التفكيكي «بإعادة المنبوذ)!20©, يدافع دريداء 
في سعيه إلى إقامة «الخطاطة العامة» أو دراسة النصيّة. عن أوَّليّة 
الكلمة المادّية. ويقول إِنْ خاصيّة الكلمات هي نفسها بُعد مادي. (لا 
مركى تريية ناونة «الكلمة :و لاقني ]ل الح خرف الجادرة عو 
بالتسرية ما ا#سنطاق .عدن الع جني 7 عفق: رق اشن القن ان امنا رن 
السخرية (تسم 78 مابعد الحداثة) في صدور موقف كهذا عن عر 
يهاجم الماديّة الغربيّة ويعتبره الكثير من النقّاد مثاليًا متطرّفا (برغم 
انتقاده المثاليّة). ومع ذلك غذدّت أفكار دريدا وجهات نظر بعض 
المنظرين الذي سعوا إلى «إعادة الماديّة» للإشارة اللسانيّة» وشدّدوا 
عَلَنْ أن الكليات واللصوطن اا 


وسعى رولان بارت (وعطاقة8 ل0مواه]) أيضاً إلى إعادة تثمين 


22210 .لزه اماه سه 07 ,مل تمع 12 

(222) ذ5كد8 عفلة نزط لعأقامصمة لمعه لعندأممدء]' ,جمدم ئدومم بولرمء10 دعناوعول 

22 .م ,(1981 ,عمه[طاك :ممعلمه.]) 

(223) بععسعمة17/6ل ولاه مسات هط - ععدعىء//1ط أوسه عدة !111 ,ولتعجآ دعباوعول 

مهلخ نزط روعأول8 أهمهنائللقة لصهة ماعن ل0 امآ صذ طلاه بطعمعءط عط مع لعن اممة ا" 

7 .م ,(1967 باننوط دوع >1 لمة عقل101016] :مملهمآ) ذحد8 

(224) المصدر نفسهء؛ ص 210. 

(225) از داتع تمماءطءط :تتكتلمتععنها هجه ععمنوصممط ,كتلاط لمة لعوبوم0 

بعل0ه1020 محلمظ لصة مقصصع !تك لأكهجآ ممه ,اععزطياك ع1 زه مر«مء11 ©1177 مضه تزع567110/0 - 
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دور الدال فى عمل الكتابة. يقول إنه فى الأدب «الكلاسيكى» 
المكدوب #يُفترض أن ينظلق الكاتب.من: المدلول إلى 'الدال+ من 
المحتوى إلى الشكل» من الفكرة إل النص» من الانفعال إلى 
التعبير»!. لكنّ هذا يتناقض مباشرة مع الطريقة التي يصف بها 
بارت فعل الكتابة. بالنسبة إليه الكتابة هي التعامل مع الدالآت وترك 
المدلولات وشأنها ‏ وهذه ظاهرة فيها تناقضء غالباً ما تحدّث عنها 
3 7 .م2270 
كتاب اخرون . 

تزايد. إذاء اهتمام المنظرّين بالبعد الماديّ للغة بعد انتقاد 
فولوشينوف لموقف سوسور (ثلاث عشرة سنة فقط بعد نشر الطبعة 
الأولى من مقرّر سوسور)ء وأصبح منظوره مقبولا على نحو واسع 
الموجودات الماديّة يمكن أن تعمل بذاتها مباشرة كَإشارات (بتعبير 
أذق «كالاتاء. لمين فمظ ىه ففييةة ]نهنا ترز إلئ المكالة 
الاجتماعيّة» (كالسيارات الغالية الثمن)» لكن أيضاً كجزءٍ من مخزون 
من الإشارات (كما هو الأمر بالنسبة إلى موجودات معيّنة يضعها 
الأفراد في بيوتهم ولها أهميّة خاصة عندهم) يستند إليه الناس لتنمية 
وصيانة إحساسهم بالهويّة الشخصيّة والاجتماعيّة”*". يُضفي الناس 
«قيماً رمزيّة» على أجهزة التلفاز والأثاث وألبومات الصور؛ وليست 
الوظاتكت: النفعية لهذم الموحودات الدنبوية .هن الى تحدة تلك 


تطملصمآ) كتلط كاز 4انه معمناع مط كه 5ع21م 17 712رمى   17070-‏ أم1رء1ه 14 1/6 
.(1980 ,ابوط مووع؟1 مصة ععلع 1 انه 1] 

22260 74 .م ,(1974 ,عم 2ن :«ملمهمآ) 2 /إى ,وعطأمفظ لمهام1] 
227 ]] 60 .مح ,إعموممممق بممءط1 وتلوءل8 4 -عسترة 7[ زه عل 176 ععللصقطه 
(228) :كساطط1 /ه ع7تجمء74 776 ,ممغله1[-وععططعمظ لمة تزلمطتصسمعم يزو 

عاط إه كترمزومء لا امإكمهد5 بصع الفط ل0عقطعككآ لمة بلإءك عط تبه كأمطسرترى عتادعتممز 
.(1987 رووعع عقانامه2 تإأتومع لالصلا عأقاك ممع عم ه80 :م01 بمعع0 مم[ ابوم8) 
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القن !”7 ولقد سبق ووضعت أسين .هذا التفكير :في 'البسؤية: تناؤل 
ليفي ستراوس «منطق الماديٌ», فلاحظ مثلاً أنّ التسزانات اتبرع في 
التفكير المُرافق»» وأنَ الهويّة يُمكن أن يُعبّر عنها من خلال التحكم 
بالأعناءة الم 001 ولقد اولك فى مكان: الكر اعكيان أن 
صفحات شبكة المعلوماتيّة الشخصيّة تعمل ا يمكن التحكم 
مايه 0006 أفتكانها 00 قوياتقه 2310 

يقول جاي دايفد بولتر (801:62 1031104 'إ2)[9» وهو أستاذ أمريكى 
شمالى يدرس وسائل الاتصال الجديدة» (إِنْ الإشارات مزروعة دائماً 
ف وسيلة اتفال ادوع الاتاراف بدرجات مكتلنة على مرامفات 
وسيلة اتصال» وقد تصلح للاستعمال في وسائل انّصال أخرى» 
بدرجات متفاوتة» لكن لا توجد إشارة من دون وسيلة اتَصال)!22. 
بالطبع ليست الإشارة» باعتبارها إشارة» كياناً مادياً؛ لكنها تملك بعداً 
مادّياً ‏ الدال (أو حامل الإشارة). يشدد روبرت هودج 1066]6) 
(©181008 ودايفد تريب (مم151 103014) على أن أساس التحليل 
السيميائى كله هو أن أيّ منظومة إشارات تحملها وسيلة اتصال مادّية 
نيا ادلي امور السافةو ”177 إفنافة تن لك فين جشقتى 
وسائل الاتصال من عذة منظومات إشارات متفاعلة: يستخدم التلفاز 


(229) ,ك0006) ,كارع ةك :00710711011071 10م 501101105 ,2 أبرردة[-ولعع.1 لمعلا 

.6 تعأطصقط0 ,(1993 ,ؤوعألوا4550 سبتوطاوط ععتع هآ :.1.ل8 ,عله ل11115]) ومسمايتنى 

20200 170[ ءج 0ك 7716 ,1155 6101-50 ]1 
(231) مستطنزدك/8 أعصمك نصأ «رصطم عبصأ قص م2 ععلصنآ دعن تامعل1» ,عع 1ل سصقط© اعتمود[1 

:ع اماذع ستمهظ) جوع تروونرم عط «اعتاعاط ره عل 776 ,.05»؟ ,لمقللاك مسومل له 
.(2006 ,2ةالتصصعمكل8 عورولوط 

(232) 6[ا تبه اأعدءا«ءمنرط ,مانام د00 186 :معومك وتات 1 ,ععخامظ 010و نزول 
195-86 .مم ,(1991 بتصستتططائط ععمع عتم[ :811 ,علهل115) عنتاة ما زه مررماكقلع 

(233) فته 0/1102 ,صمء1 102710 لصه ععله2 علءلا مد[ إمعطمج. طم8 
17.م ,(1986 برووعءظ لزاللهط زععل1تطاصهن) [عممءعممة4ق عنام تسرء5 4 :1رمزكةنماء 13 
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والأفلام مثلاً إشارات كلاميّة ومرئيّة وسمعيّة ومتحرّكة. ليست وسيلة , 
الاتصال «مُحايدة». لكل وسيلة قيودها. وكما يقول أمبرتو إيكوء كل 
واتدلك ولاسونة اانا لاله ل ج37 ,فاق سيل المتاله هايا نا 
تعتبر وسائل الاتّصال التصويريّة والسمعيّة البصريّة أكثر «واقعيّة) من 
أشكال التمثيل الأخرى. يقول غانثر كريس (156559 +86]ها©) وثيو 
فان ليوين (صعلتاناءعع] مول معط1) (إِنْ الظاهر الماذي للنص دائماً ذا 
دلالة. إنه.» على حدة» سمة سيميائيّة متغيّرة» 780 200 ووع:>1) 
(مء«دوع.1 . لذلك إِنْ تغيير الدال» على مستوى الشكل أو الوسيلة» 
قد يؤثّر في المدلول؛ أي المعنى الف يفيه القواء: نام مها :ريدق أله 
«المحتوى" نفسه. ويُنظر مثلا إلى إنهاء علاقة بوساطة إرسال فاكس 
بطريقة مختلفة عن إنهائها في لقاء وجهاً لوجه. 


إطار هيلمسليف 

تقال أتحيانا أن التسيز يق الذال والمدلول خو الفحييد بين #الشكل 
والفحدوى "زلا نقول ستوسون زدللةة) تقو هذا الاطايكوة الدال هو 
شكل الإشارة والمدلرلهو المسرئ: لك تقبيه الشكل فالوعاة: 
مُشْكَلُء إذ ينزع إلى مساندة القول بمساواة المحتوى بالمعنىء وإنَ 
المعنى «يُستخلص» من دون سيرورة تفسيريّة ناشطة» وإِنْ الشكل ليس 
فيه بذاته معنى””*©. يُقرّ الألسني لويس هيلمسليف (اواقصاءزة1 وتناه.آ) 
أنه «لا يمكن أن يوجد محتوى من دون تعبير» أو محتوى لا تعبير له 
ولا تعبير من دون محتوى. أو تعبير لا محتوى له6©". ويقترح إطاراً 


(234) 7 بم رك 1ل ع5 إه ترروء 11 4 رمع 
 )235(‏ .104-106 جرح بطعومعمملق رمع 7 مأقلءك84 ك4 -ود ]8[ زه اع 77 ,تع 1ل مقط 
2202360 9 .7 ,عومنتعوضمط زه تر«م 7110 4 ها وترعدرمعوء[وعظ. ,تحعاحصماء ركآ 
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يسهّل إدخال تمييزات في التحليل””. «صَعيدا» التعبير والمحتوى عنده 
مأخوذان من نموذج سوسور (الدالٌ والمدلول)» لكنّه يضيف عليه238©. 


يرى أن كل من التعبير وا لمحتو ئى له مادّة وشكا 00 وهذه استراتي تيجية 
تتحاشى تقليص الإشارة إلى ثنائيّة شكل ومحتوى. 


يوجد فى إطار هيلمسليف أربع فتكات: مادة التعبير وشكله. 
ومادة المحتوى وشكله. استند عدّة منظرين إلى هذا التمييز النظريّ» 
ومنهم كريستيان ميتز (20612 0150185)». لكنّ مضمون هذه الفئات 
يختلة 37 وَالجخَذ إلى د 


يشدّد سوسور على أنَ اللغة «شكل وليست مادة». أما إطار 
هيلمسليف فيتيح لنا تحليل النصوص بحسب أبعادها المختلفة» 
وإسناد إلى كل بُعْدٍ دلالته المحتملة. ويقدّم هذا القالب إطاراً مفيداً 
لتحليل النصوص تحليلاً منهجياً. فيوسّع المفهوم المكوّن للإشارة» 
ويذكرنا أن ماديّة الإشارة قد تكون دالة بذاتها. 


(237) المصدر نفسه. ص 47 ومابعدها. 

(238) المصدر نفسه.ء ص 60. 

(239) انظر الحدول 7-1. 

(240) «مةط تزه ترهمامنء50 ع[ا تا كءاوبناى «عع دعبال[ 0ق 6ع1710 ,14007 م10 
بعاعنالط علتاعا5 لسصه تلإء[دوع82 دمل :110 .م ,(1974 بستسصصنا لمج صعالف :دمهلمدم]آ) 
له ,149 .م .(1976 بعويدهل!آ 53:05 :.كاطذ]ط] بطعنامءمطصعه ) «متكتععاء 3 /[0 كعتسممترط 
علع 111 نما «صلاط كه كلولالهمة عط 2ه) ممم لزومممءع لدعاع 0010 0طاء1/1)»: رجاع11 مماأختئطات 
01] لزاع 50 :م0ل0دمآ) (2 «علم12 بجعم 50 ) 36711015 تنه 01010 .له ولاماوط 


.(1981 بممتواتعاء1 مه صلاط ص ممنوعبدلظ 
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مادة التعبير: شكل التعبير : 


المواد المحسوسة لوسائل اللغة» البنية النحويّة 
الاتصال (كالصور والأصوات الشكليّة» التقنيّة 
المسجّلة والكلمات المطبوعة والأسلوب 

على الورق) 


مادّة المحتوى : شكل المحتوى : 
«المحتوى البشري» (2ا©31)» «البنية الدلاليّة»)» 
العالم النضّي. الموضوعء. اعن»آ همه برعلمععد8) 
صنف النصر #0 «بنية المواضيع» 
(بما في ذلك المَرويٌ) 
(12ء3/1) 


سارك جك الكل 
المصدر : بالاستناد إلى : ترهماهةع50 عط + كواوباى :عع ءال ؟1 نه ععه71 ,ليآ" اسعملمم 
.(1974 يمتتتتصتنآ لصة معللخ :مملصهآ) 1:١‏ /ه 


(*) للاطلا أسباب ترحمة «26م66» ب «صنف»» انظر الهامش (#)» ص 28 
4 حقوة 3 0 
من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 


الإشارات والأشياء 


نجد معظم الأحيان أنَ الدراسة السيميائيّة تنخذ شكل تحليل 
النصوص؛ لكنها تحوي أكثر من ذلك بكثير. في الواقع» لا يستطيع 
النضوهن والتعمارسباك”الدقاقية مخ 'كون: أن 'حتى هو فقا فلسقيا يتتاول 
طبيعة الإشارات والتمثيل والواقع. سبق ورأينا كيف أنّ الموقف 
السوسوري والموقف البيرسيّ يستلزمان موقفين فلسفيّين مختلفين. 
بالنسبة إلى الذين يتبئون الموقف القائل إن الواقع يستلزم دائما 
التمثيل وإنْ الإشارات جزء من تشييد الواقع» لا مفرّ من اعتبار 
السيميائيّة شكلاً من أشكال الفلسفة. وليس من سيميائيٌ أو فيلسوف 
تبلغ البساطة به حذدَّ اعتبار الإشارات (مثال ذلك: الكلمات) هي 
نفسها الأشياء التي تنوب عنهاء لكن سنرى أن هذا الموقف موجود 
أحياناً في الظاهراتيّة النفسيّة في الحياة اليوميّة وفي الإطار غير النقديّ 


إحدى السّمات المُحَدَّدّة للإشارات عند السيميائيين هو أن 
مستخدميها يعتبرونها «نائبة عن» الأشياء أو ممثْلة لها. يروي جوناثان 
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سويفت (51110 30236632) قصة خياليّة ساخرة يقترح فيها أكاديميّون 
من لاغادو أن نلغي كل الكلماتء» وأن نحمل معناء كلما أردنا 
التواصلء رُزماً من الموجودات. تُبرز القضّة مشكلات المفهوم 
التبسيطي للإشارات» الذي يعتبرها بدائل مُباشرة عن الأشياء 
المحسوسة في العالم الذي يحيط بنا. تبتى الأكاديميون في القصة موقفا 
فلسفيّاً هو الواقعيّة الساذجة. لأنّهم اعتبروا أن الكلمات. وبكل 
بساطة. تعكس الموجودات في العالم الخارجي. اعتقدوا أن 
«الكلمات ليست إلآ أسماء للأشياء». ويعني هذا الموقف أنّ «الأشياء» 
موجودة بالضرورة بمعزل عن اللغة» ثم اتوضجم عليها» الأسماء. 
وبحسب هذا الموقف (الذي لا يزال جزءاً من تصوّر شعبيّ للّغة منتشر 
وخاطئ)؛ يوجد في موازاة كلّ كلمة مُرجَمٌ إليه (ويسمّى ذلك أحياناً 
التشاكل بين اللغة والعالم)» وليست اللغة سوى مجموعة أسماءء كل 
مفردة فيها تسمّي شيئاً في العالم. وقد عبّر سوسور عن إحساسه أن هذا 


ليس سوى «المنظور السطحي الذي يتبتاه عامة الناس)”2©. 


من الصحيح القول إِنْ معظم مفردات اللغة هي «كلمات مُعجميّة» 
(أو أسماء) تُرجع إلى أشياء. لكن معظم هذه الأشياء أفاهيم مجرّدة» 
وليست موجودات محسوسة في العالم. «أسماء العَلَّم» وحدها تملك 
مُرجَعات إليها خاصة في الحياة اليوميّة وبعضها فقط يُرجع إلى كيان 
فريد (مثال ذلك اسم قرية في وايلز في بريطانيا : 
الذي نتخيّله. على سبيل المثال» تطرح الإشارة إلى «تشارلز ساندرز 
بيرس» عذة تساؤلات» كقولنا«عن أي مرحلة من حياة بيرس 


(1) كعاتقط0 بلط اعختقط ,كع اننع تلط أممعتده 6 :17 001056 ,عآ01ا55لا52 عل للقصتلتط 
لعأتاقصة 1 بععع ستالء21 أمعطلاة لطخانا مملادءروط 00112 ص1 عنرهطعطعود أمعطلة لصة تزالوظ 
.5 320 ,16 .مم ,(1983 بطاءهطاعناح[ :مملمه]آ) نمف نزه8 نز6 لع1)ةأمممكة للد 
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نتحرّثت؟1» اهل نتحرّث عن بيرس كفيلسوف. أو عن دور آخر له؟4) 
أو حبّى ابيرس من؟؟ «بيرس جاكوبسون؟» مثلا)؛ ولعليّ الآن يجب 
أن أترةد في الستبة القول الآتى البيرس: ٠لا‏ يستطيغ الرهز .+ أن يشير 
إلى أي شئ محدّد. إنما يشير إلى نوع شيء م2001 


تتطلب الوظيفة التواصليّة لِلّمّةَ تعمل كما يجبء أن يتخطى 
مجال الإرجاع خضيرات: التذالة المقيوفة كا ور نه ره أو عي أن 
ابتسامة مختلفةٌ عن الأخرىء لكنّ التواصل الفعّال يتطلب فئات عامة 
أو «كليّات عالميّة». كل من يحاول التواصل مع أناس لا يفقه لغتهم 
يعلم محدوديّة الإشارة بالإصبع إلى الأشياء. لا نستطيع الإشارةً 
بالإصبع إلى «الفكر» أو «الثقافة» أو «التاريخ», فهذه ليست أبداً 
أشياء. إِنْ معظم الكلمات المُعجميّة هي على مستوى عالٍ من 
التجريد وتُرجع إلى أصناف الأشياء (مثال ذلك: «الأبنية») أو إلى 
أفاهيم (مثال: «بناء» ‏ فعل البناء ‏ ). تقوم اللغة على التبويب» وما 
إن نجمع الحالات في أنواع (المصوغات في أنماط)؛ حتى نضيّع 
الموازاة بين الكلمة والشيء (ونعني «اشيء» موجودة معيّلة). زيادة 
على ذلك. تملك اللغة» إضافة إلى الكلمات المُعجميّة. «كلمات 
وظيفيّة» (أو «كلمات نحويّة) ك «فقط)» و«اتحتَ)) لا تُرجع أبداً إلى 
موجودات في العالم. وفي اللغة ضروب كثيرة من المفردات ليست 
بأسماء. من الواضح أن اللغة لا تقتصر على تسمية الموجودات. 


وقد يقول الواقعيّون الأقل سذاجة من الذين تحدّثنا عنهم. 
الكلمات ل" تسمى فقط الأشياء المحسوسة» الموجودة فى عالم 
ماديّ موضوعيء بل يمكن أن تسمّي أيضاً أشياء خياليّة وأفاهيم. 


(2) 8 بمععوط كبعلويوىي دءاعوط0) رهن عرمووط 0ملعء|اه© بععجلوط ومعلموك دعامقهدكت 


لطاممجع23:2 ,(1958 - 1931 ,جوع ارزالواء لمنلا رمرم :عع710طصسمت) .ؤ[م 
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وعلى سبيل المثال» لا يقتصر المُرجَع إليه عند بيرس على الأشياء 
الموجودة في العالم المحسوس. ولكن, كما يقول سوسورء إن فهم 
الأشياء على أنها تسميات للأفاهيم «يفترض أن الأفكار توجد بمعزل 
عن الكلمات)30 وك سوسور إِنْ «الأفكار لا توجد مُسقاً .قبل 
حضور البنية اللسانيّة””. ويبقى الموقف من اللغة «عقلناتِيَاً) 

سياف إن نحن نظرنا إلى الكلمات باعتبارها «تسميات» لأفكار 
وموجودات محسوسة وجدت قبلها. هذا موقف اختزالي: تقتصر فيه 
اللغة على وظيفة محض إرجاعيّة. تسمّي الأشياء. نا نستخدم 
اللغة» ترتبط ضروب الإشارات فيها بعضها ببعض بطرق معقّدة؛ مما 
يجعل تقليص اللغة إلى مجموعة تسميات أمرأ غير ذي بال. قد يكون 
الإرجاع أحد وظائف اللغة» لكنه فقط إحدى وظائفها. 


وأحد الردود الأكثر تطرّفأ على الواقعيّين» هو أن الأشياء لا 
توجد بمعزل عن منظومات الإشارة التي نستخدمها. إِنَْ الواقع 
تولده وسيلة الاتصال التي يبدوء وبكل بساطة؛ أنها تجعله ممثّلاً. 
اللغة لا تقوم بتسمية فئات موجودة مسبقاً. 7 
العالم» (أين هي حدود الغيمة؟ متى تبدأ الابتسامة؟). يمكن أن 
نقبل بملاحظات جون ليونز المتحفظة» حيث يقول إنّْه قد يكون 
مبالغاً فيه التأكيد على أن الواقع دائماً لا يملك شكلاً. ويعتبر أن 
«الجزء الأكبر من عالم الظواهر. كما تُدركه. ليس تتابعاً لا تَفَارُقَ 
فيه»)» ويبدو أنْ فئاتنا الإرجاعيّة تحمل علاقة ببعض السمات التى 
تبدو بارزة في أساسس الآقياء": وساند ذا "اميه وك 0 


)3( .5 بص ,.لأط1 ,عنا1155 52 

(4) المصدر نفسهء ص 115-114 وص 110»؛ 118. 

(5) عولنتطصسدت لعولا بعلم بعع ل امطمطه0)) .17015 2 ,5272211 ,كمملآ صطول 
.0 320 ,247 .مم ,(1977 رووعوط الود 17لول1] 
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علم النفس للأشكال» الجشتالت» بوجود ميل إنساني عالميّ إلى 
التمييز بين الهيئة البارزة وما يعتبره المُشاهد في الخلفيّة. ولكن من 
الواضح أَنْ هذه الملاحظات لا تبرهن على أن البنية المُفرداتيّة في 
اللغة تعكس بنية واقع خارجي. وكما يقول سوسور: لو كانت 
الكلمات قائمة أسماء لمجموعة أشياء وُجدت قبلها في العالم» 
لكانت الترجمة من لغة إلى أخرى أمراً سهلا”©. في الواقع إن 
اللغات تختلف في طريقة تصنيف العالم» فمدلوللات لغة ما لا 
تتطابق تماماً مع مدلولات لغة أخرى. في اللغة الواحدة تُرجع عذة 
كلمات إلى «الشىء نفسه». لكن تعكس كل واحدة منها تقييما 
مختلفاً للشيء 7 يرى أحدهم أنه «كوخخ حقير» يعتبره أخر 
ابيته)). إضافة إلى ذلك» يتغيّر مدلول الكلمة مع الزمن. وبهذا 
المعنى» اللغة التي نستخدمها تولد «الواقع» أو «العالم»: تشدّد 
هذه الحبجّة على أوَليَّة الدال. حتى وإن لم نتن الموقف المتطرّف 
القائل إِنْ «العالم الحقيقي» نتاج منظومات الإشارة» يمكننا أن 
نعترف بوجود أشياء كثيرة في عالم الاختبار لا نملك لها كلمات» 
وأنّ معظم الكلمات لا يقابلها أبدأ موجودات في العالم المعروف. 
وبذلك تكون كل الكلمات «تجريدات». ولا يوجد تطابق مباشر 
بين الكلمات و«الأشياء» في العالم. 


الإرجاعتّة 
لا يحتوي نموذج الإشارة عند سوسور أي إرجاع مباشر إلى 


الواقع خارج الإشارة. وليس فى هذا (إنكار» لوجود الواقع خارج 
اللغة» إِنّما انعكاس لطريقة فهم سوسور لدوره كالستن. يقبل سوسور 


)26 -114 بم ركع ةا ك سوقط أم ج676 2) اجا عك«له00) ,16لا 55لال5 
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أن «مواد الدراسة» «معطاة مسبقاً»» وبمعزل عن وجهة نظر الدارس» 
في معظم حقول الاختصاص العلميّ. لكنه يشدّد على أنه في الالسنيّة» 
فى المقابل» «وجهة النظر التى يتبئاها الباحث؛». هى التى تولد 
المونهردة0 ومع أن هذا الطرح قد لا يتعرّض للانتقاذ إذا كان مجال 
الاختصاص يُعترف باكتفائه الذاتى (كما هو الأمر بالنسبة إلى 
الإنافوانت) مينسا وض ف لانن واللكة الإنسانيّة» يمكننا أن نتفهم 
انتقاده باعتباره نموذجا مثاليا. في النموذج السوسوريء. ليس المدلول 
إلآ أفهوماً عقليًاً. الأفاهيم بنى عقليّة» وليست موجودات خارجيّة. 
وبالطبع؛ قد يُرجع الأفهوم إلى شيء في الواقع الاختباري» لكنّ 
موقف سوسور هو رفض حجّة «الجوهريين القائلين إن المدلولات 
كيانات مستقلة ومتمايزة» في عالم موضوعيء» ويمكن تحديدها 
بمصطلحات لا تتبذل من حيث الجوهر. تقول السيميائيّة السوسوريّة 
بالطبيعة اللاجوهريّة للموجودات. المدلولات هىء. بالضبط كالدالآت» 
جره تن منظومة الإنازاحي يوحن قود الجتناعناً. 

بحسب موقف جماعة وورف 4018/8010 المدلول مُنتَج اعتباطي 
مصدره طريقتنا الثقافيّة في «رؤية الأمور». «وينزع المنظور 
السوسوري إلى قلب الأسبقيّة التي ينسبها النَسْمِياتِيَون للعالم» 
ويقترح القول أنْ لغتنا هي التي تحدّد ترتيب العالمء ولبمن العالم هو 
الذي يحدّد ترتيب لغتنا»©. 

وبخلاف النموذج السوسوريء يُفسح النموذج البيرسي للإشارة 
مكانا للمُرجَع إليه - شيء يتخطى الإشارة ويُرجع إليه حامل الإشارة 
(وليس هذا الشيء بالضرورة مادياً). لكنه يُفسح مكاناً لتأويل الإشارة 
أيضاًء ما يقودنا إلى «سلسلة لا تنتهي» من الإشارات» فيبدو أَنْ 


68 المصدر نفسه؛ ص 8. 
4.9 17 .م ,(1986 نمللهلة2 تصملممآ) ئناه معيساك ,له ,عاء متاك مطمل 
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نموذج بيرس يقترح أيضاً الاستقلال النسبي للإشارات عن المُرجَعات 
إليها'”". بالنسبة إلى بيرسء» لا يمكن معرفة الواقع إل من خلال 
الإشارات. إذا كانت الممئّليّات منفذنا الوحيد إلى الواقع» يصبح 
تحديد صحتها مسألة حاسمة. اقتبس بيرس من المنطق مفهوم «وجهة 
القرن؟*" تتزلالة عي قبي التحريقه التى :تعحلها الاشارة د وهو 
يعترف بثلاثة ضروب من وجهات القول: الفعليّة.» والضرورة 
(المنطقيّة)» والاحتمال (الافتراضية)7'. إضافة إلى ذلك» يعكس 
وجهة قول الإشارة تصنيمه إيَاها بالقياس إلى صيغة العلاقة بين حامل 
الإشارة والمرجع إليه - ظهورها شفافة من حيث علاقتها بالواقع 
(الموقفيّة في صيغة الرمزيّة مثلاً ضئيلة). ويعلن بيرس أنّ الدلالة لا 
كاملة لنقزت لشنيا وأصبيحت مطانقة الم 0 


قد لا يجد المنظرون الذين ينجذبون إلى الفلسفة المثاليّة فى 
تطرّفها (الواقع عندهم ذاتيّ خالص ويُشيّد في استخدامنا الإشارات) 
بالذات «مثاليَا”*'". لكن المنجذبين إلى الفلسفة الواقعيّة (بالنسبة إليهم 


(9) لإاتواء انطنا 0نه]<:0 :كاده لا بجعا) و قاموزجبرعك5 زه انعزطاى ©7716 بمقصدع ناتك وزه >[ 
.م ,(1983 رؤووععط 

(#) انظر الهامش 2 فى الفصل الأوّل. 
(10) كمنامنبرمىر 0 رك5قع 1 اعطخصنات مه ععل20 عرعلا ررد[ أرعطم8 طمظ 
6 .م ,(1988 ,لطنامط نعع ل انط مد0) 
(11) مغ قمعاذ عملونا تطعممعوع] معصسسومهم© آه كممع1 عط1» ,مموزه0 أمعكا 
1 0 0 صل ك5 8.2 وتقطعد8 0طذز «رلإأللمع. «ومع ل تتاكمه0) أمعدعممعع]1 
طاعنمعوع ]1 أععلمدالا عحتاء رم نععه] عولع1كده8] ,كممتسللاآ هه كسصالاآ ,دومع لمآ كم مسوم 6 
وتعمه2 لعلءه|[/0© بععراءط لصهة ,40 .م ,(1998 ,ععل116نه8] :علرملا بجعآا3 بمملممآ) وعامرعك 
80 ,1.79 قطمقععدعة7 بععمتوءط كعلجهك كوأرم © زه 
2127 17 .م .(1985 بقتمقخصوط نطه0جم.[) ء سكوك ,ععالنات ممطتقدول 
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يوجد واقع موضوعيّ واحد يقع خارجنا على نحو مستقل ومسلّم به) 
لا يرضون به. بالنسبة إلى هؤلاءء قد «تشوٌةُ» الواقعَ وسائلٌ الانّصال 
التي نستخدمها لكي ندركهء لكتها لا تقوم بدور في #بناء» العالم. 
وحتى الذين يتبئون تشييديّة معتدلة ‏ فيقولون إن اللغة ووسائل 
الاتصال الأخرى تقوم بدور رئيس في «البناء الاجتماعي للواقع» ‏ قد 
يميلون إلى الاعتراض على ما يظهر في نموذج سوسور من إهمال 
الواقع الاجتماعي. 


ويعترض المنتمون إلى اليسار السياسي بخاصة» على تهميش 
الظروف الماديّة للوجودء فالمنظومة التي فيل الواقع غير اللُغويَ 
تستبعد أيضا القِيّم اليقينيّة. لكنّ السيميائيّة المابعد سوسوريّة تتخطى 
التقوقع داخل اللّغة بهذه الطريقة: يقول أمبرتو إيكوء في نوع من 
التحدي» (إِنَّ السيميائيّة» من حيث المبدأء هي اختصاص يدرس كل 
لمكن السفوامة 10 


وجهة القول 

السيميائيّة الاجتماعيّة» موضع إشكال» فأيَاً كانت مواقفنا الفلسفيّة» 
تستند سلوكاتنا اليوميّة الروتينيّة إلى اعتبار بعض ممثّْليَات الواقع 
مَوثوقة أكثر من غيرها. ونقوم بذلك» إلى حدّ ماء بالاستناد إلى 
قرائن في النصوص » يسميها السيميائيّون «وسمات وجهة القول»). 
وتدل هذه الإشارات على ما يسمّى عادة صحَّحة النصوص أو أمانتها 
أو مصداقيّتها أو حقيقتها أو دقتها أو وقائعيّتها في إطار نوع نصَّي 


(13) 5علأمتاماء5 مز حععصوحله ,ىع :امتسء3ي /0 7م76 4 ,مع مارءطمرلآ 
.7 .م ,(1976 ,دوعق لإأزأوكء197نلآ ومقتله1 :ممع ستصرمه81) 
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معيّن» وباعتبار هذه النصوص ممثّليَاتَ لواقع ماء يمكن التعرّف 
عليه. يرى غانثر كريس (1!2655 #عط]12ا0) وثيو فان ليوين ص مع15) 
(هء#اناءع1 أنْ ليس من نظريّة فى السيميائيّة الاجتماعيّة تتناول الحقيقة 
تسطيع آن تذفي. أنها يدرك :أن هذة الممكلئة أو جلك حقييئة أى غير 
حقيقيّة بالمطلق. هي تستطيع فقط أن تبيّن أن «عبارة» معيّنة (مرئيّة أو 
كلاميّة أو من ضرب آخر) مقدمة على أنها صحيحة أو غير صحيحة. 
من وجهة نظر السيمياتيّة الاجتماعيّة» الحقيقة تشيّدها سيرورة 
المعنى» وهي لذلك حقيقة بالنسبة إلى مجموعة اجتماعيّة» وتنبع من 
قِيّمِ ومعتقدات هذه المجموعة*". 

للواقع» من هذا المنظورء مِؤلّفُوه. لذلك توجد ضروب واقع 
كثيرة» وليس هو الواقع المُفرد فقط الذي يفترضه الموضوعيّون. 
ويتصل هذا الموقف بالأطر التي وضعها وورف للعلاقة بين اللغة 
والواقع. يشدّد التشييديّون على أن ضروب الواقع ليست غير محدودة 
ولا خاصة بالفرد» كما يقول الذاتيّون المتطرّفون. إنها نتاج تحديدات 
اجتماعيّة؛ ولذلك لا تملك كلها المنزلة نفسها. ضروب الواقع 
خلافيّة. وهذا ما يجعل النصوص «مواقع صراع؟. 

ويُقصد بوجهة القول (أو الموقفيّة)”*' المنزلة الواقعيّة التي 
تعلنها الإشارة أو النص أو صنف النص أو تُمنح لها. ويقول روبرت 
هودج (110086 :10667) وغانثئر كريس.» بتحديد أكبرء إن «وجهة 
القول تشير إلى منزلة المُرسلة ونفوذها وأمانتهاء أو إلى منزلتها 
الوجوديّة. أو إلى قيمتها كحقيقة أو واقعة»!”'". عندما يعتبر مفسَرو 


(14) 116 :171405 1604118 ,توالاناءععآ تو معط لته ذوعج1 .16 معطامنك 
.59 .بم ,(1996 ,عع لعاغده] عاعه ل" ببعلآ بمملممآ) ببوادء[ أمبدة ل[ زه «ممسسجره 0 


(#) انظر الهامش في الفصل الأوّل. 


)215 .4 .ص بكعناه 51 أماع30 رووعع]آ لمدعع100] 
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النص أنه ذو معنى» يُصدرون بشأنه «أحكاماً موقفيّة»» بالاستناد إلى 
معرفتهم بالعالم وبوسائل الاتّصال. وعلى سبيل المثال يعتبرونه واقعاً 
أو مُتخيّلاً. فعليّاً أو تمثيلاء حيّاً أو مسجّلاً؛ ويقوّمون احتماليّة 
الأحداث التي يصوّرها النص أو المّزاعم التي يُعلنهاء أو صِحّتها. 
ويتطلب إصدار أحكام موقفيّة» المقارنة بين الممئّليّات النصيّة ونماذج 
مأخوذة من العالم اليومي ونماذج تستند إلى صنف النص. ولذلك من 
البِيّن أنْ الأحكام تستند إلى ما نعتبره مُناسبا من اختبارات العالم 
ووسيلة الاتصال. وتركز دراسة روبرت هودج (110486 :80566) دايفد 
تريب (مم11 283710) السيميائيّة التى تتناول الأطفال والتلفاز.ء على 
نموٌ الأحكام الموقفية ينل 91600 


ومن الواضح أن درجة اعتبار نصٌ ما «واقعيّاً؛ تستند جزئيًاً إلى 
وسيلة الاتصال المُستخدّمة. وعلى سبيل المثال؛ إِنَّ وجهة القول فى 
الكقاية هاده شيعه ينها "تن «السنينها: والملماة الكو من عبن الممكن 
ترتيب وجهة قول وسائل الانّصال ترتيباً صارماً. عرض جون كينيدي 
(لإلعصمعا صطهل) على أطفال رسماً بسيطاً يمثل مجموعة من الأطفال 
تجلس دائريًاً وفي وسطها فراغ””". وطلب منهم إضافة رسم في 
الفراغ. وعندما ركزوا على المنطقة الوسطى في الرسم» جرّب 
معظمهم انتزاع القلم الذي لم يكن إلا رسماء في أعلى الورقة إلى 
الجهة اليمنى» أنجرّ وفق أسلوب مماثل لبقيّة الرسم! إن اندماجهم 
في عملهم جعلهم يقبلون من دون وعي المصطلحات التي شُيّدَ بها 


الواقع في, وسيلة الاتصال. ومن المرجّح أن هذه الظاهرة لا تنحصر 


(16) «س«متكقنهاء 1 مه رع كأ ,مم1 031910آ مه ععله عرعلا مما معطم م8 
(1986 رؤوعء2 نزأناه2 نعع ل لتطمصةت) [عممعوما عتامتنتجروى 4 
(17) الإعووه[ ع1 بوسمناوععمءط معط إن ترووامطعروط 4 الإلعصمعكا عم 1ائلة مطمل 


.(1974 ,ؤو88-/لء1055 (معواعصوطط صوذ) وعلمع5 ععمعك5 لورهاتقطء8 ومو8 
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في الأطفال» لأنْنا عندما نندمج في المَرويّ (وذلك في وسائل اتصال 
عديدة). غالباً ما «نعلق قدرتنا على عدم التصديق» من دون أن 
نستغني عن التمييز بين الممثّليات والواقع. يقول تشارلز بيرس إننا 
عندما نتأمّل لوحة. هناك برهة نصبح فيها غير واعين أنْ اللوحة 
ليست الشيء الذي تمثّله: يتبدد التمييز بين الواقع والنسخة عنه)*". 


ومع آنا في مقارنة واعية بين صورة شمسيّة ورسم كاريكاتوري 
يتناولان الشيء نفسهء من المرجَّح أن نعتبر الصورة أكثر واقعيّة. قد 
تكون الرسوم التخطيطيّة العقليّة التي تدخل في التعرّف البصري أكثر 
شبهاً بالبساطة الأنموطيّة التي تملكها الرسوم الكاريكاتورية» منها 
بالصور الشمسيّة. يستطيع الناس التعرّف إلى رسم كاريكاتوري ليد 
أسرع من تعرّفهم على صورة شمسيّة ليد" 
الشيفرات الإدراكيّة في تشييد الواقع. يقول أمبرتو إيكو إِنّه بوساطة 
التآلف يستطيع دال أيقوني أن يتقدّم على مدلوله. تصبح الإشارة 
عندها اصطلاحيّة «خطوة خطوةء كلما تعوّد عليها المُخاطب أكثر. 
وفي مرحلة معيّنة. تبدو الممذَّليَة الأيقونيّة» مهما كانت معذلة» أكثر 
حقيقيّة من التجربة الواقعيّة» ويبدأ الناس بالنظر إلى الأشياء من -خلال 


نظارات الاصطلاح الأيقوني)20. 


. ويبيّن ذلك أهميّة 


وتتضمّن النقاط الدالة: على وجهة القول فى التض سمات فى 
شكل وسيلة الاتصال (كالتسطح أو الحركة) وسمات في المحتوى 
(كالمعقوليّة والألفة). ولكن. الأهميّة الأولى هي »2 بالطبع» لتفاعل 


218 لطأمةععدنهظ8 رععماوط دععلتبوى كعأتونن زه كعرعووط لعزءعء 001 بعععزمعم 
(19) آه مماأعصلط جه كة رممأمععرع أو لععم5» ,تامو ططء5 .8 ال 300 18353 .م .1 

.(1956) 701.96 ,نيو مام رأءتروط لزه [ه نبال نروء 1716 «بصه 0 ها معوعومع 1 أو عل1/10 
)220 .204-55 .مم بكعنامتسرع5 ره بررمء11 4 رمعط 


25م 


نوعي السّمات وتفسيرهما. ووسائل الاتّصال التي تتميّز بأنها تعتبر 
الأكثر (واقعيّة)» هي الوسائل التصويرية. باه السينما والتلفاز. 
يقول جايمس موناكو (2102860 182265): «فى الشريط السينمائى» 
كاد الذان والمذازل ان كوي متطاقة كن وكين 30 الجتظيو نك 
اللغويّة في أنه يوجد فيها فرق كبير بين الدال والمدلول؛ وقوّة الفيلم 
هي في غياب ذلك الفرق''©. وهذا القول جزء مهمّ مما أشار إليه 
كريستيان ميتز عندما وصف المدلول السينمائى بأنه «المدلول 
التتغ 0 :وان السوينا والعاكاف و العصدوي ود أقلّ على 
الإشارات الرمزيّة» فهي توحي بأنَ الهوّة بين الدال والمدلول أقل 
ظهوراً. ويجعلها ذلك تبدو كانه تقدم «انعكاسات عن الواقع» 
(حتى عندما يكون الواقع متخيّلا). لكنْ الصورة الشمسيّة ليست 
نسخة عن الموجودة: «إنها تجريد للحقيقي وواسطة إليه)0©. ولا 
يخلط الناس بين الصورة والموجودة» لكنّهم يحتاجون أن يتذكروا أنْه 
لا يمكن القول إن الفيلم» أوالصورة تسججل» بكل بساطة» الأحداث. 
إنها فقط إحدى الممثّليات الممكنة غير المتناهية. كل نصوص وسائل 
الاتصالء مهما كانت «واقعيّة»» تمثّل الواقع ولا تسجله أو تعيد 
إنتاجه . 


(21) ,عوملاعانهط ,لزوماممطعءة1 ,انق 1/6 نتمااط ه ممع 10 مره ,معهمدهكة وعصسول 
بدعل8) طأهعلصاط كود[ لإ .دنع هانآ طخاللا بهنلء74 انه سااط ره بر«م112 نه ,برخم 1كة7ر 
.1271-8 .صم ,(1981 رووع؟2 تإاأوتع لالم لآ 0:10:00 بعلملا 


(22) 116 فاته كأدبرلمهمم«طعتروط ١ع‏ اقمع 1ك «بعداومسط 776 ,جاعلا ممتامتمطك 
لوقع انمتا فمقتلمآ1 :«ماعسمتهسمه81) [له غء] ممعامظ هتاع نزط لعا 2 أقصدعآ' ,مصعمةة 


.(1977 رؤووعوط 


(23) «ماعالا بصا «رلإ معط أمخ مه ععأعوعط عتطم ممعم ]أمط5» ,له ممتععسظ عموللا 
تطهلهمآ) عتطلنت لمة كصممعتمتتسصمت ,برطممموم1مطم عدعادتم1 ,.لهء ,مععسه 
6 .م ,(1982 بصهاللتسعدك8 


126 


يتحدذث المُنظر السينمائى أندريه بازن (مأجو8 6لمه) عن 
«مغالطة النّسخ). وبحسب 57 المغاطة؛ الضرب الوحيد من 
الممثّليّات الذي يستطيع أن يُظهر الأشياء «كما هي في الواقع» هو 
ضرب يتطابق بالضبط مع ما يمثله (أو يبدو كذلك) في جميع جوانبه. 
في معظم الأحيان, تُشْيّد النصوص من مواد تختلف عن المواد التي 
تمتلهاء ولا يمكن أن تكون الممئليات تنسحا طق :الأصل.بالنسبة إلى 
بازن» تستند الواقعيّة الجماليّة إلى مفهوم واسع للعلاقة بين «الحقيقة 
والواقع»2©. يقول إيان آنغ (هدى مه1) (1985) إِنّ مشاهدة المسلسلات 
يمكن أن يرافقهاء عند المشاهدين الحاضرين على مستوى المعنى 
الضمني وليس على مستوى المعنى التعييني» ضرب من الواقعيّة 
النفسيّة والانفعاليّة. وقد يجد المشاهدون بعض الممثليّات» انفعاليًا 
ونفسيّاًء «من واقع الحياة» (حتى عندما تبدو المعالجة على المستوى 
التعييني «غير واقعيّة»). وأقول إِنْ ما يمكن أن نسمّيه الواقعيّة العامة» 
بخاصة في ما يتعلّق بالمسلسلات الطويلة (التي قد تصبح مع الوقت 
أكثر واقعيّة بالنسبة إلى مُتابعيها). عامل إضافي. وفي معظم الأحيان» 
يحكم المشاهدونء إلى حد بعيدء على مسلسل ألفوا شخصياته 
واصطلاحاتهء بوساطة مصطلاحاته العامة وليس بالرجوع إلى «واقع» 
طائجة موعن تتنيل الوقال؟ عل الدلوك» الالو اومتها 
تنه رمع فاعرفياء» مم الوق كوو كلاه الشقص :8 قد مقر 
المسلسلء إلى درجة ماء كعالم في حد ذاته تطبّق فيه أحيانأ قواعد 
متغيّرة قليلاً. وهذا بالطبع أساس ما يسمّيه كولريدج (©0128148©) «قبول 
تعليق عدم التصديق» الذي يعتمد عليه فنْ التمثيل. 


(24) لصة ,64 .م ,(1974 ,تعالة .11 ./لآ :مملممآ) «تمدعى8 بوعل رمتعدظ غتلسم 
امتامظ :معلممط) عسعوعاط ,ععناتاوط ,ععتاعطادء4م :لئاوع زه كعملااءزظ ,اإعلامآ تإزرن 1" 
]8 .م ,(1983 ,عا لاأتاقه] تسلتط 


127 


يقول روبرت هودج وغانثر كريس : 

بُقيم كلّ نوع أكان مبوّباً بحسب وسيلة الاتصال (كالتمثيل 
الهزلي والكاريكاتور أو السينما أو التلفاز أو اللوحة)» أو مبوباً 
بحسب المحتوى (كفيلم رعاة البقر أو الخيال العلمي. أو الفيلم 
الرومنسي» أو نشرة الأخبار) - مجموعةً من وسمات وجهة القول. 
وقيمة إجماليّة تكون أساس الصنف. ويمكن أن يختلف هذا الأساس 
باختللاف المشاهدين/ ره والنصوص أو المراحل داخل 
1 050 
النصوص 


تعكس أساليبٌ التمثيل التي تُعتّبر واقعيّةء شيفرة ةَ جماليّة 
(وهذا أفهوم سنعالجه بالتفصيل لاحقاً). ومع الوقت تُصبح بعض 
طرق الإنتاج في وسيلة الاتصال. والصنف». طبيعيّة. يُقبَل عندها 
المحتوى على أنه «انعكاس للواقع». وعلى سبيل المثال» في 
حال التلفاز والفيلم السينمائي الشعبيّين» يمثّل استعمال «الإخراج 
الخفى) مجموعة واسعة الانتشار من الاصطلاحات التى باتت 
تبدوء بالنسبة إلى معظم المشاهدين» طبيعيّة (كما سنرى لاحقاً». 
إنَ ما يُبرَز في النصوص «الواقعيّة» هو «المحتوى» وليس الشكل 
أو أسلوات الإنتاج. في الصيغة السائدة للخطاب «العلمي»)» تُهِمش 
وسيلة الاتّصال والشيفرات باعتبارها مُحايدة وشفافة» وينسحب 
صانعو النصٌ إلى الخفاء. وبالنتيجة يبدو «الواقع» موجوداً قبل 
ممئّليّته» «وينطق بلسان حاله»). فما يُقال. والحال هذهء يملك 
هالة «الحقيقة». يقول جون تاغ (وهو أستاذ في تاريخ الفن) في 
مؤلفه عبء التمثيل» إِنه في النصوص الواقعيّة» يُنظر إلى الدال 
وكأنّه مماثل لمدلول وُجد قبله ... وأنّ القارئ يقتصر دوره على 


050 .م ,5071101165 [ه5061 رؤوء 1 مد ععل1]100 
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الاستهلاك ... يبدو أن الدال والمدلول لا يتحدان فقطء إِنَّما 
بصيح الدال كناف فيطهير الأتهوم ركاله يعدم تقس وتصيع 
الإشارة الاعتباطيّة طبيعيّة بوساطة تَماهِ مزيّف بين معنى الإشارة 
والمُرجعات إليهاء بين النص والعاله'26. 


ويضيف تاغ أن مثل هذا الموقف لا يحتاج إلى افتراض وجود 
«عالم مغلق من الشيفرات»””2. أو إلى نكران وجود المُمَنّل خارج 
السيرورة التي تمئله**. لكنّ تاغ يشدّد «على علاقة المعنى الأساسيّة 
بمسائل الممارسة والسلطة». فيرى أنْ «الواقع كتلة معقّدة من 
الخطابات المُسَيطرة والخطابات المُسيطر عليها التى تُقصيها نصوص 
معيّنة أو تعزلها أو لا تعبّر عنها»”” . 1 


في العام 1936 رسم الشريالي رينيه ماغريت (2106ع212 6م86) 
 1898(‏ 1967) لوحة خيانة الصّوّر. وأصبحت أكثر لوحات ماغريت 
شهرة» وأكثر عمل له نُسِخ. ويوحي ذلك بأنَ لموضوع اللوحة جاذبيّة 
مستمرة. يبدو للوهلة الآولى أن موضوع اللوحة عاديّ. تقدم لنا 
صورة واقعيّة لِمُوجودة نتعرّف عليها بسهولة: مُدَخْن غليون (في رؤية 
جانبيّة). ولكن. تحتوي اللوحة أيضاً على النص الآتى: «هذا ليس 
غليوناً». إِنْ إدخال نص فى اوجن لاي داك الف 1 ل نضا 
عن ١‏ امي ١‏ الو نلك عدد بن كا ليق لجف اقم لد ور عدر ا زم 


(26) مانن كعق[صن «عماصطط 01 ككروككط نانألهاترعكع جرع 0 بعللا 7186 ,1288 مطمل 
.9 .م ,(1988 بيصقالتسصعة 8/1 :ععامادع صامهظا) 18151015 


(27) المصدر نفسه.؛ ص 101. 
(228 المصدر نفسه » ص 67 
)229 المصدر نفسه » ص 101. 
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لغة أو «كتاب قراءة» للأطفال (يذكُرنى الأسلوب بكتب دار لايدي 
بيرد (80015 0:زط:1:80) التقليديّة المخصّصة للأطفال). كنا ربّما 
توقعنا المقولة: «هذا غليون». أن يرسم المرء غليوناًء ثم يضع 
ارا يشدد على أن هذا 2 غليوتاة, يبدد أوَل ا 00 
تفسير ثابت وذي مغزى» قد لا يُسعدنا أن لا توجد إجابة واحدة 
واصحيحة» على هذا السؤال. وقد يقبل ذلك الذين «يتغاضون عن 
الغموض»» فهو يقدّم غذاءً فكريّاً كبيراً يخصّ مستويات الواقع (أو 
قيعة): وقن تععبر كلمة هلاه التأشيزية مفياسا اتفسين اللوسة : نا 
الذق تُرجع إليه بالتحديد كلمة «هذا»؟ يقترح أنطوني وايلدن 
(دعل7/11 لإدمطغخصة) عذة تفسيرات مُحتّملة: 


© هذا [الغليون] ليس غليوناً؛ 

© [رسم الغليون هذا] ليس غليوتاً؛ 
© هذا [الرسم] ليسن غليويا؛ 

© هذه [الجملة] ليست غليوناً؛ 

© [هذا] هذا ليس غليوناً؛ 


© [هذا] ليس غليون©6© 
ومع أنْنا عادةً نربط «معنى» النص بمقاصد مُنشئ النص المُعلنة 
أو المُسِتَنتَجَة» ليست مقاصد ماغريت أساسيّة بالنسبة إلى اهتمامنا 


الحالى. يناسب مقاصدنا هنا أن نعتبر أن اللوحة يمكن أن تعنى أن 
هذه الممكّليّة (أو أي ممثّليّة) لسيت هى الشىء الذي تكله فصورة 


(30) “ره بروهنه51 186 :ره ملق ععل كاير 7186 ,مدعل11/ا لإممطامم 
.5 .م ,(1987 ,ابحو .>1 لصة ععلعائنهظ] تمملممآ) «متلمء ممع 
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الغليون هذه. «ليست إلا صورة»» ومن البديهى أنه لا يمكننا تدخينها 
لا أحد يملك «عقلاً سوبا يمكن أن يخرج عو ظوو إلى يط أ 
يحاول أن يلتقط الصورة ويستعملها كغليون فعليّ (يعلم الكثير من 
القرّاء بقصّة الرجل السيّئ الحظ والمخدوع الذي ظِنْ زوجته قبّعة)). 
لكتنا عادة نتحدّث عن الصور الواقعيّة بكلمات توحى بأنها لا تزيد 
وله طقف قفا هذا ملك كل سمتلي /ترية عن كو بها اكه عن 
تمثّله؛ إنها أيضاً تسهم في تشييد الواقع. حتى «التصويريّة الواقعيّة» لا 
تنقل الواقع من دون وساطة. وقد «تنوب» أكثر الممئّليات واقعيّة عن 
غير ما وضعت لهء رمزيًاً أو في استعارة. زيادة على ذلك» لا يشكل 
رسم غليون ضمانة على وجود غليون معيّن في العالم تمثّله فعلاً 
الصورة. وهو يبدو بالفعل. وإلى حد بعيدء غليونا عاما يمكن اعتباره 
رسماً لأفهوم الغليون» وليس لغليون معيّن (وفي معظم الأحيان» 
تتطبق "هذا الأمر أيضا على دروس اللغة ومداظل الم وستوعغنات 
المخصّصة للأولاد» وما إلى ذلك). تقوم الكلمات في الرسم بتوجيه 
تفسيرنا ‏ وهذا أفهوم سنعود إليه لاحقاً ‏ . لكنها أيضاً جزء من 
الرسم وليست مجرّد عنوان مضاف إلى اللوحة. يمكن اعتبار لوحة 
ماغريت ضرباً من إزالة الألفة: تعوّدنا على رؤية الأشياء وربطها 
بعناوين إلى درجة أنْنا قلّما ننظر بعمق ونرى خصوصيّة الأشياء. إن 
إحدى وظائف الفن (وبخاصة الفن السريالي) هي «تحويل المألوف 
إلى غريب» (كما يقول الشكلانيون الروس). 

يعلن ألفريد كور زيبسكى (تاقطنزه:هع! لعظلش) (1879 - 2)1950 
مؤشين حركة تعرك د اعلما المعاني الغاماء. أن «التخريظة لبت هن 
الأرض» وأنْ «الكلمة ليست هي الا وعدم الات ينين 


(31) -ممل[ 10 م[اعلالمطاضط لم ناموك 4مه معمعاءعى ,للقط م1 لعلام 


(1933 روقععظ عممعكء5 نو ,تعاكوع هم مه[ط) دع أامترءى أوععنء 0 2210 75ززءاودرى مدأ]ءامادام كر - 
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النموذج السوسوري ينبذ الواقعيّة» بينما يتبتى أصحاب علم المعاني 
العام موقفاً واقعبّاً يقول إِنَ اللغة تقوم «بيننا وبين» العالم الموضوعي»ء 
ويسعون إلى تبديل سلوكنا اللغوي لصد التحريف اللساني «للواقع». 
ويشعر هؤلاء أن السبب فى الخلط بين الدالات والمدلولات 
الإرجاعيّة» هو إننا أحياناً نسمح للغة بأن تأخذنا على «سلَّم التجريد» 
أكثر مما نريد. وإليكم مثال عادي على مستويات التجريد اللغوي, 
يتحدث عن بقرة اسمها «باسى»: 

1 - البقرة» كما يعرفها العالم» تتكوّن بالنتيجة من ذرّات 
وإليكترونات .. إلخ. وذلك بحسب الاستنتاج العلمي المعاصر 5 

2 - ليست البقرة فى إدراكنا هى الكلمة» إنها الموجودة التى 
خبرناهاء» التى عمل نظامها العصبى على تجريدها (اختيارها) 6 

3- كلمة «باسي» (بقرة) اسم أطلق على موجودة مُدركة في 
الموجودة. ويُغفل الإشارة إلى الكثير من خصائصها. 

4 تنوب كلمة «ابقرة» عن الخصائص التي استخلصناها 
باعتبارها مشتركة بين بقرة وبقرة وبقرة. .. وبقرة. وأهملنا الخصائص 
التي تنفرد بها بقرات معيّنة. 

5 عندما نشير إلى «باسي» بكلمة «مواشي», لا تُرجع إلآ إلى 


د الإللتف م تتمتك لصة ععقكظ باكنامعنة[[آ تعلدهلا بجع1]]) كل رهط[ زه «زساته 15 7176 ,عققطن) اك 
رعع812 باكنامء ه11 تعلده لا بوعا8) ««مقاء4 171 مج4لاع 1001 ,210/8ل[1123:2 .1 .5 20ة ,(1938 
.1941 


132 


6 عندما درج اباسي) مع لأصول المزرعة»). لا تُرجع له إل 
المشترك بينها وبين كل ما يُباع في المزرعة. 


7ح عنندها كنيز إلى اناسى) «أصلاء تُغفل د أكبر من 

8 - تبلغ كلمة «ثروة» مستوى عالٍ جدأً من التجريد» وتتحذف 
تقريباً كلّ إرجاع إلى خصائص باسي/02. 

إن استعارة السلّم البلاغيّة تتناسب مع طريقتنا الروتينيّة في تناول 
مستويات التجريد ‏ نتحدث عن المفكرين الذين ١يضعون‏ رؤوسهم 
بين الغيوم». و«الواقعيين» الذين «يضعون أقدامهم على الأرض. 
عندما نصعد في السلّم» ننتقل من الخاص إلى العام» من الواقع 
المحسوس إلى التعميم المجرّد. إن أصحاب علم المعاني العام همء 
بالطبع» واقعيّون متشددون» ويريدون من الناس تثبيت آقدامهم على 
الأرض» ينبهون مستخدمى اللغة إلى وجود مستويات تجريد» ساعين 
بالك إلى :ساقي انعلط نين الأنماط الوتطعية العليا: الاتجاط 
المنطقيّة الدنيا. تنتمي «الخريطة» إلى نمط منطقيّ أعلى (عام أكثر) 
من نمط «قطعة الأرض». والممثليّة اللسانيّة قابلة أكثر من غيرها إلى 
هذه السيرورة التجريديّة. ومن الواضح أننا عندما نزور مكانا نتعرّف 
إليه أكثر من رؤيته على خريطة. وعندما نلتقي بشخصء لدينا ما 
نقوله عنهء أكثر مما لو كنا رأينا فقط صورته. لا مفرٌ من أن يؤدي 
التحويل من مستويات أدنى إلى مستويات أعلىء إلى إنقاص 
الخصوصية ‏ ويشبه ذلك تمرير التراب عبر غرابيل موضوعة بالتدريج 


(32) :تله الإعتعاصهل8!) عتذعلمطط1 اأمناكالا دز دمعء اعوط بستكلهء81 .11 عمعطمع 
467074 171 ©1027181/49 ,وللتقعلة:8]130 لطة ,128 .م ,(1972 ,.00) بطوسط عام /وعاممم8 
1 121 .مم 
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من الأوسع ثقوباً إلى الأقل» أو نَسْحْ نسخة عن نسخة نُسخت عن 
نسخة سابقة 0 والسيميائيون» و«دُّعاة علم المعانى العام» متبهون 
للخسارات الناتجة من ذلك. إِنْهم يعلمون أنْ الغياب أو الإبعاد أمر 
مهم. وقد يستطيع المنطقيّون الإبقاء على الأنماط المنطقيّة منفصلة» 
لكنّ «الانزلاق» من مستوى إلى آخرء في معظم أفعال التواصل» أمر 
روتيني؛ مع العلم أننا نستطيع عادةً التعرُف إلى الضرب الذي تنتمي 
إليه المرسلاات» ويمكننا ربطها بمستويات التجريد المناسبة. ويلاحظ 
السيميائيُون أن التواصل البشري يُداخله دائماً ضرب من «الترجمة». 
يقول ليفي ستراوس إِنَ «الفهم يعني تحويل نمط من الواقع إلى نمط 
آخر)”*". كذلك يقول ألغيرداس غريماس (889هد:6) إن «الدلالة. .. 
ليست إلا. .. النقل من مستوى لغوي إلى آخر» من لغة إلى أخرى» 
وليشن المعتى سوق إمكالية هذا :«التحويل 7 


مع أنه قد يكون من المفيد النظر إلى التجريد باعتباره مستويات 
وأنماط منطقيّة» فاستعارة المصفاة في «سلّم التجريد»؛ المذكور في 
علم المعاني العام» أحاديّة البُعد أكثر مما يجب. كل موجودة مُدركة 
يمكن تصنيفها بأشكال مختلفة» وليس بوساطة ترتيب موضوعيٌ 


(33) ااعودساط صطمل لإط لعتداكصهة1] ,كميوامه1 7715105 رؤونلةاك-أامآ علنسدات 
00:4 ع«نااايت ,طعدع[آ 102210 لمسصاط لمه ,61 .م ,(1961 ,ممتعاتن) نلعملا بوعلح) 
| ها متاعنال م جنال 40 بوماءعتريرمن) عه كامطسجترى اعتطسد برط عزوم 1/6 :ارمقلمع ترم 
وععدعء5 لهاء50 عطا مذ معطتعط1' ,ترعمامممعطنمق4 لماعمك5 جز كادتراعدق اكتأمسساعيجاك [ه عونا 


7 .ص ,(1976 بدوع:ظ لإا أويع لازمنا عع0طصدهن) ععع ل نط سدن) 


(34) نال كصماتلظ :كمةط) 5607110119065 كتهدىه زكارء5 /اط ,وق تتاء0 معتانال كدلئنوام 
4 (07181/486ط /[0 عكلاه0711-1ئىز 7/16 ,3230ل عترلع:1 0مة ,13 .م ,([1970-1983] ,اتتاعك 
دا ذلإةوحظ1 وماأععملء ,دكاأوتصرمط اتمأادكيسط لاه ««عتلهسعيصاي [0 اتالامعء4 أمعثةاة 0 
لإأثواء الهلا «ماإععممط :ل.ل ,ممأععملوط) عتنامرعائآ عالأمعةمددمن) لصة مفعمم2تاطظ 


.215-66 .صم ,(1972 رووعرط 
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واحد. وتستند الفئات المطبّقة إلى عوامل كالتجربة والأدوار 
والأهداف. ويفتح ذلك الباب أمام قضايا التفسير. وعلى سبيل 
المثال» عندما يحدّق المشاهدون في إعلان يصوّر وجه امرأة» يعتبر 
بعضهم أنها تمثّل المرأة عامة» ويرى بعضهم أنّها تمثل نمطأ أو دوراً 
أو مجموعة معيّنة» وقد يتعرّف عليها بعضهم باعتبارها فردا معيّنا. 
وتستند معرفة مستوى التجريد المناسب لتفسير الصور المماثلة» 
وبالدرجة الأولى إلى التآلف مع الشيفرات الثقافيّة المُلائمة. 


يسعى دعاة علم المعاني العام إلى هدف علاجي » وهو «تطهير)ا 
اللغة لتصبح علاقتها مع الواقع «شفافة» أكثرء ومن جذور هذا التغيير 
تنطلق مشاريعٌ» منها تطوير «الإنجليزيّة الأساسيّة»”*. أي كانت 
تحفظاتنا على هذه الأهداف. يمكن اعتبار نشر كورزيبسكى 
(نكاوطلا2:ه»1) مبدأ الاعتباطيّة تصحيحاً مفيداً لبعض عاداتنا الفكر 
وقد يبدو قول كورزيبسكي إِنْ كلمة «كلب» لا تستطيع أن تنبح. 
توضيحاً غير ضروريّ. ولكنا نتصرّف في بعض الظروف وكأنّ بعض 
الدالات لا يمكن فصلها عمًا تنوب عنه. لا يزال الحس العام يدفعناء 
ووقجا .إلى أن العام ين الآكارة.والش 1ه وبين الشيدلية 'وما كل 
وما نان القزاة: الذين يتمدو هده الفككرة غريبة إلا أن يتأمَلوا في ما 
يشعرون به إن قاموا بتمزيق صورة شخص يحظى بالفعل بإهتمامهم. 


يقول سيغموند فرويد (1*600 20نادمع51) فى كتابه «تفسير 
الأحلام» (ثشرت الطبعة الأولى في العام 1900)» الذي كان له تأثير 
كبير» إن «محتوى الأحلام شبيه بكتابة هيروغليفيّة لا بد من ترجمة 


(35) كء الال طنالس ارمقاعلك م1217[ أمعدء6 ه ,اطااعاظ عنعو8 بمعلع0 تزمكا وعاعهطكه 
أنتةط .>1 :صملهمآ) 29 .مم .وعترع5 [هعمع0) ,5ع كنادتمتال!ا عطعووط ,تمسصصبه 6 مجه 
.(1930 ,.0غ]1 ,.ه00) لصة ععصطنت ]1 رطاعمعءم ]1 
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رموزها ... ومن الخطأء بالطبع» قراءة هذه الزموز وفنا للقيم: لين 
تحملها كصورء تل يجين كزاءتهنا وفقا المنعتاها كرهوو""". ويقول 
فرويد (إنه يُنظرء في معظم الأحيان» إلى الكلمات في اه على 
أنها أشياء) ”037 وما قام به ماغريت هو التلاعب بعادة نملكها هي 
التماهي بين الدال والمدلول» في سلسلة لوحات يرافق المّوجودات 
المرسومة فيها أقوال «لا تخضها». في لوحة زيتيّة عنوانها «مفتاح 
الأحلام)”*©. نجد ست صورء لموجودات مألوفة» تحمل أقوالا. 
وهذا الترتيب مألوف» خاصة في سياق التعليم اللغوي 0 
استعمال اللوح في الصف. ولكن. سريعاً ما ندرك أن الصور لا 

تتناسب مع الكلمات التي تظهر تحتها. وإذا نحن أعدنا ترتيب الأقوال 
في ذهنناء نجد أنها لا تتناسب مع أيّ من الصورء فماغريت يقدّم 
العلاقة بين صورة الموجودة والقول الموضوع عليها على أنها 
اعتباطيّة. 


إن الخلط بين الممئّليّة والشيء من سِمات انفصام الشخصيّة 
والذهان””©. الكي يتمكن المرء من استخدام الرموزء من الضروريٌ 
أوَلاً أن يميّز بين الشيء والإشارة التي تدل عليه»(”. لكنْ الخلط بين 
«مستويات الواقع» سمة طبيعيّة في إحدى المراحل الأولى من التطوّر 
المعرفي عند الطفل. 


(36) ددعله1/! عط1 ,فيه 1 ع5 ره كعودزام'ا! عنعوظ 1716 ,لبععط لمناسوتد 
لم1 سه طاتة ,لعأاتلظ لصة لعتقاقصة؟1 ,ؤكلمه80 أوع8 2105م للا عط آه لإمورط لآ 
.19 .م ,(1938 الإموعط 1[ صععله84 عط1 :علعملا سعلط) الترة .له .لح .دآ نا 
(37) المصدر نفسهء ص 330. 
00280 .([.ل .رطام مط« م]) كتصمء 27[ إه «مننماء و1[ 7176 ,لتاععط ل«تاصرماد 
(39) .م ,ا«مناموء ا ستمامم0 زه تروعءنه اك 71716 :16جره 0 و37 عار دءإيجرر 776 , معل1 نلا 
.201 
(40) .43 .م ,(1970 يقسمقخغصوط :دملصمآ) ككيماكددمط بطعوعآ لاهمه1] لصتتصلظ 
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يقول جيروم برونر (82862 06ه162) إِنّه يبدو للأطفال» في 
مرحلة الحضانةء أنْ الأفكار وما تتناول شيء واحد. ولكن في 
المزحلة الأنعزائثة: يعزمتلون بإلى النصيز مين الكدية والشو ”0 . 
وبشكل استبدال الإشارة بما تُرجع إليه (في البدء. على شكل 
إيماءات وأصوات مُقَلْدة) مرحلة أساسيّة فى الاكتساب اللغوي عند 
الطفل» ونتريعا 14 قف الطفل بها تند :كن + سستحرية للكليات قن 
الإرجاع إلى الأشياء وهي غائبة» وخاصيّة الاجتعام هذه أساسيّة 7 
«السمات التصميميّة» للّفة 4 لقد علوت مضه الطفلة هيلين كيلر 
(مع1اع 1 موااء83) التى 5 بالعمى والطرّش عندما كان عمرها 18 
كيرا النملق لريس 7 ووتبية التابيفة تلتلكة كبن وش القت 
بالقاءبيدها لخركة ذيذية تحميزة 'التموضة وحفها' وهق تخلقظ بكلمة 
(ماء». وفى ومضة ا نطقت بكلمات مفادها أن «لكل شىء 
اسم!4. ين من المفاجئ أن يجد الأطفال أحياناًء في حصفت 
مرحلة الطفولة؛ صعوبة في فصل الكلمات عمًا تمثّله. يقدّم بياجيه 
860ة1©) كمثالٍ على «الواقعيّة فى التسميّة» عند الأطفال الصغارء 
محادثة مع طفل عمره تسع بنلوات ونصف: 


هل كاز هم السمكة تتهية اللتمس «قسراام والقمر 
ااشمساً»)؟ 


(41) ,لاع لمععع0 ككالعةكطا واععنه2 لصح م0196 .1 ع805] ,تعمتصظ عنامرلزء5 عمرمعول 
علاغانو0م0) عمل «عارءعن) ©[1 اه مقلم جمطماامن0 ه نطاصرمء 0 ع«تانمعوم0 77 دم0ناى .قله 
(1966 ,لاع17711 تعلره لا بجع ل) وى 

(42) لاط لعاللظ لمة طعمعءءئط عطا حدهعا لعتداكمهعآ' بسدتأو سم اعيساى ,أعوواط مدعل 
65 لمة ,64 .م ,(1971 ,لسسدط .1 320 عقلع111ه1]0 :مملممرآ) ععاطعمة84 طمستممط0 
.(1958 بلفالتصدعه !1 عاره لا بجع 1ك1) دع أ اكتيع رط 7مع00ك7/4 ا عنمن 4 بأأععاءه11 وأعسمورط 
(43) ,مماطعناه56 لصمة عع11000 :مملدم.آ) علط نراق ره بر«ه)ى 776 ,رعلا ]1 معاء11 
.(1945 
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20 

- لمم ل؟ 

«الأن"الكتمو تشم أكثر .من الممز ب 

دالكنء لى سق كل بواحك الشممن قمر |4 والقمن كمسا 
هل كنا علمنا أن هذا خطأ؟ 

+اتعيوالآن العم :ؤاتنا اكير وغى تبقى "كنا عي كذنك 
العم 

نعم. لكئنا لا نغيّر الشمس. فقط اسمها. هل يمكن أن 
نستيها :. إلم؟ 

دالا الأن القسر يطل في اليل والتتسق في انار 77 

ويعنى ذلك أن الكلمات لا تبدو للطفل اعتباطيّة أبداً. كذلك 
وجدت ننيلقيا سكريبنر (56216265 1718/ز5) ومايكل كول ا6قطاء13/1) 
0019 أنْ شعب الفايء الذي لا يعرف المدرسة» في ليبيرياء يعتبر 
أذ المي اسمس لقي اتنا عي مجان وناك اا 
انيما احد ا ال 

يقول عالم الإناسة لوسيان ليفي برول (لطنم8-غ16 معءنا1) إِنْ 
الناس في الثقافات «البدائيّة؛ يجدون صعوبة في التمييز بين الأسماء 
والأشياء التي تُرجع إليهاء فيرون في المدلولات أجزاء من 
الدالآت060, 


(44) ععلره م" بعجعل؟) هأءرم/1ط 16 [0 #«مأامععهم) ‏ 671105 776 بأععواط مومعل 
81-2 .مم ,(1929 رووعءظ 11111321]165 

(45) برعم ععات1 إم «بعمامطعبروط 776 ,ع1ه) اعوطعللة لصة ععمطاعك وتاناد 

4 .م ,(1981 بووء:2 لإاأورع لازم لآ لمة دآ :م0ل0جم] .ذقمة]/1ا ,عع ل طتصدت) 

(46) 4م أمناامءءم0 16 :عوط جه 1114 776 ,.لء ,هه5آ© .1 لنعود[ 
لا11وع ٠زم‏ لآ عمقل اعطصسهت :عع لتتطصدت) ودتلوععل ممه عستاتما! زه كترمننمء ]امم[ عم«اتجوه') 
.8 .م ,(1994 ,ووعرط 
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ومن الواضح أن الخوف من «الصور المنحوتة» في التقليد 
اليهودي المسيحي» وممارسات السحر والمعتقدات كمثل الفودو 
06700400 كلها ترتبط بالظاهرة المذكورة. ويؤكّد عالم النفس 
الكندي دايفد أولسن (015653 08010) على الأهميّة الإبستمولوجيّة 
للكتابة» فيقول إِنْ اختراع «الحروف المركّبة» ‏ منذ 400 سنة تقريباً - 
(التى حلت مكان استعمال المصوغات) سهّل التمييز بين الكلمات 
الأريكة وجا تارجم إلمه» وول اعقبان إلبعة' (ااتتصر علق طن 
الإرجاع. والكلمات كيانات (لسانيّة) بذاتها. ويقول إِنْ ظهور تلك 
الحروف هو بمثابة إعلان نهاية «سحر الكلمة»» لأنه أدى إلى اعتبار 
الكلمات المُرجعة ممئّليّات وليس خصائص في المُرجَعات إليها. 
ولكن في العصور الوسطى كان لا يزال يُعتقد أنْ هناك علاقة طبيعيّة 
بين الصور والكلمات من جهة والأشياء من جهة أخرى (تملك 
الأشياء «أسماءً حقيقيّة» أطلقها عليها آدم عند التكوين). كانت تُعْتَبّر 
الكلمات أسماء الأشياء. وليس ممثّليّاتها. وكما بيّن ميشال فوكوء لم 
يعتبر المفكرون أن الأسماء والدالات الأخرى ممثَّليّات يُصطلح عليها 
وليست ناسخة. إلا في بداية مرحلة الحداثة'”". 


في القرن السابع عشر أصبح التمييز واضحاً بين المُمَئّليّات 
(الدالات) والأفكار (المدلولات) والأشياء (المرجعات إليها). ويعتبر 
المفكرون الآن أن الدالآت تُرجع :إلى الأفكارء وليس مباشرة إلى 
الأشياء. والممئَّلئَات مُسِيّدات اصطلح عليهاء ومستقلة نسييًا عمَا 
تمثله وعن المؤلف. ومن مقومات المعرفة التحكم بالإشارات. 


(47) تمصي عذا زه مرعهامعهطء "ل سل :كج 111 زه ه00 776 ,االتدعسسه اأعطع تكح 
بطعصعءط غطا تسمع؟ لعتداكممةء1 مدكخة آه 10:ه/8 ,دمعمط وه[ نه كاملل - ومع تومي 


.(1970 ,كصه1خدء1[طناظ عاعم)915 12 :م000م.آ) 
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ويقول أولسون (01508): بعد هذه التمييزات» أصبح الباب 
مفتوحاً أمام الأحكام الموقفيّة بخصوص مكانة الممئَّلِيّات ‏ كدرجة 
اعتبارها حقيقيّة أو دقيقة7*". كان التغيّر فى الموقف من الإشارات فى 
القرن السابع كدعو اوور الف هر «الكد امامو موسو 
و«الحقيقة». ولكن., منذ فترة» توصلنا بالطبع إلى إدراك أن «لا 
ممقّليّة من دون قصد وتفسير)20, 

قبل إن أحدهم سأل مرّة فلكيّاً كيف اكتشف اسم نجم لم يكن 
معروفاً من قبل! يستطيع محترفو الثقافة أن يسخروا من الاعتقاد أن 
الأسماء «تنتمي» للأشياء. في أحد روايات ألدوس هوكسلي 5نده100ه) 
(169«ناقة يشير عامل مزرعة إلى خنازيره وهي تتمرّغ» قائلاً: «انظر 
إليها يا سيدي» تستحق فعلاً أن تسمّى خنازير0©. 

وقد يبدو أن الراشدين المثقفين ليسوا فى الغالب ضحيّة هذه 
الواقعيّة في التسمية. لكنّ بعض الدالاات عع الوقت» عند بعض 
الناس» بعيدة عن «الاعتباطيّة»)» وتكاد تكون ذات قدرة سحريّة - كما 
فى «إيماءات» السّباب وقضايا التحامل. فمن الناحية الاجتماعيّة 
ليست الدلالات اعتباطية. والأطفال يعون ذلك: كثيرون منهم لا 
يقتنعون بقول الراشدين (إِنْ العصى والحجارة قد تكسر عظامى» لكنٌّ 
الحيماء لذ دكن أن تعيض الى ال كن كون مني حاف اونا 
يقنعنا تماماً أن «الكلمة لبت الشيء؟ . 

ويتحذث تيرنس هوكس (5ع11271 6ه6م1:6) عن «وظيفة 
التخدير» في اللغة» حيث نفقد الإحساس بتوسّط وسيلة الاتصال6. 


(48) .279-60 لهة 165-168 ,68-78 .مم ,.لتط] ردهك1[© 

(49) المصدر نفسهء» ص 197. 

)250 .5 #عأصقط0 ,[.ل .م بطم .م :.م بم)) مرمزاءط! عدرمع0 الإعاسسطط منملام 

(51) بععلعكناه ]1 تصملممآط) دع ت1امتدء5ى تنه كام ساعن 3 ,و5ععاسة1[] ععمعى ]1 
.0 .م ,1977 
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وتقول كاترين بيلسى ((86156 عملتعط)02)» وهى أيضاً منظرّة فى 


الأدبس: 


تُعاش اللغة كقائمة أسماء لأنّ وجودها يسبق «فهمنا» للعالم. 
تبدو الكلمات رموزاً للأشياء» لأنه لا يمكن تصوّر الأشياء خارج 
منظومة الإشارات المُغايرة التى تؤلّف اللغة. كذلك تبدو هذه الأشياء 
ممثّلة في الفكرء في مجال تفكير مستقل, لأنْ الفكر في جوهره 
رمزيّ» يعتمد على الفروق المُتأتّية من الترتيب الرمزي. وهكذا «لا 
ننتبه» لوجود اللغة» نضعها جانباً في سعينا وراء المعنى في الاختبار 
و/ أو الفكر. ثم يصبح عالمُ الأشياء والذاتيّة هما الضامن الثنائيّ 
لل 520 , 


يقول هاملت (13:0160]) في مسرحيّة شكسبير (256ءم50915) إِنَّ 
«هدف العمل المسرحيء فى البدء والآن» كان ولا يزال» محاكاة 
الطيعة 7 ومن لوجع أن محاكاة «الحياة على حقيقتها» مازالت 
مقياساً أساسيًاً في الحكم على قيمة العمل الأدبي. ولكن تقول بيلسي 


(لإعواع8) : 


ليس الإعلان أن الشكل الأذبيّ يعكس العالم سوى ضرب من 
التكرار الدلاليّ. إذا كنا نقصد «عالم» العالم الذي نختبره. العالم 
الذي تشكله اللغة» يكون معنى الإعلان أنَ الواقعيّة تعكس العالم هو 
أن الواقعيّة تعكس العالم الذي تُسْيّده اللغة. وهذا تكرار في محتوى 
الكلام. إذا كانت الخطابات تُمَفصل الأفاهيم بوساطة منظومة إشارات 
تؤدي معنى عن طريق علاقتها ببعضها بعضاًء وإذا كان الأدب 


(52) :علكو لا ببع1! ب«200مآ) كامعععق بنن81 ,مع اإعوعط أمء م0 الاعواعظ عملرعطاوت 
.46 .م ,(1980 ,معتتطاع 84 


)53 ا ,111 ,([. .ص بطم .م نم .م]) أعلتصمك ,عتدعموع لفطك ناما 
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ممارسة دلاليّة» فهو لا يمكنه أن يعكس سوى الترتيب الموجود في 
جطارا سسية ولبسن نيه العال 7 ْ 

تكتسب وسيلة الاتّصال اللغويّة وَهُم الشفافيّة: وتنزع سمة وسيلة 
الاتصال هذه إلى حجب الدور الذي تقوم به هذه الأخيرة في بناء 
العوالم الاختباريّة عند مستخدميها. تعكس النصوص الواقعيّة هدف 
المحاكات فى التمثيل ‏ تسعى إلى محاكات ما تصوّره إلى حد أنه 
مكنع أن وده" لصون فجلنا ممائلة ونا لك الى تاتون رسام 
لكنّه من الواضح أنَ الدالات المحض كلاميّة لا كه عدم التمييز 
بينها وبين ما تُرجع إليه في العالم الحقيقي. ومع أنه من السهل علينا 
إلى حد ما اعتبار الكلمات رموزاً اصطلاحيّة.» يصعب القبول 
باصطلاحيّة الصور التي تشبه مدلولاتها. لكن حتى الصورة ليست 
مساوية لما تمثل - يدل حضور الصورة على غياب ما تُرجع إليه ‏ . 

إن الفرق بين الدال والمدلول أساسى. ولكن عندما تُعتبر 
الدالات «واقعيّة») جداً - كما في حالة الكنور: والفيلم - من السهل 
الانزلاق إلى اعتبارها مماثلة لمدلولاتها. وتبدو الصور الشمسيّةء 
بالمقارنة مع التصوير الطلائي والرسم. مرتبطة أقلّ «بإنسان مؤلف». 
لكنء كما أن «الكلمة ليست الشىء» و«الخريطة ليست قطعة 
الأرض»» فالصورة»ء أو التصوير الإخبارئ المُتلفزء ليست ما تصوّره. 
ومع ذلك» نتبنى روتينياً هذا الموقف ‏ الصورة تساوي ما تمئّله» في 
مواقفنا اليوميّة القائمة على «الحسنٌ العام»». عند تعاملنا مع الداللات 
المشحونة جداً بوجهة قول ما. وبالفعل» يبدو أن الكثير من الأفلام 
السرديّة والوثائقيّة تدعونا إلى الخلط بين الممثّليّة والواقع””©» فغالباً 


)254 .46 .م .1510 ,تإمواء8 


(55) ©[ 171 11011 11عده وع1[ أماء50ك «مومم1[ 12 4ه 'رومامءك! .وامطعتة اانه 
2 .م ,(1981 بووعع تتازووعلملآ همقتله] نممأعسمتصسمما8ظ) وتلعل8 عط )0 أنبن مترمم 61 
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ما يوصف التلفاز مثلاً بأنّه «نافذة على العالم». ونعتبر عادة أن «آلة 
التصوير لا تكذب أبدأ». نعلم طبعاً أن الكلب في الفيلم يستطيع أن 
يعوي . لكنه لا يستطيع أن يعضّنا (مع أننا عندما «نندمج» يمكن أن 
«نعلق عدم التصديق» في سياق ما نعلم أنه قصة تمثيليّة). ولكتنا غالبا 
ما ننرّع إلى القبول «بما تشاهده أعيننا»» حتى عندما تصلنا الأحداث 
عبر آلات تصوير الصحافيّين. 

أي كانت وسيلة التواض ل “تتضفن داتما التتتايات الراقعية 
جداً. وجهة نظر. والممئّليات التى تُعلن أنها واقعيّة تُدكر الفرق» 
اذى 5 سفت ما اللشريطة وقطية الأرعى #إلنة لصوا كد 
دائماً»» بمعنى أنه يوجد دائماً فرق بين الممئّليّة وما تممّل. لا نحتاج 
أن نتبتى الواقعيّة «العلميّة» التي ينادي بها دُعاة ما يسمّى السيميائيّة 
العامة القائلة إِنْ منظوماتنا الدلاليّة «تشوّه الواقع»» ولكن يمكن أن 
نقبل عوضاً عن ذلك بأنَ الواقع لا يوجد بمعزل عن الإشارات. 
وبذلك نحوّل تركيزنا إلى المسألة الآنية: من هم أصحاب ضروب 
الواقع المُهيمنة في ممثْليَات معيّنة؟ وهذا منظور يتحاشى اللجوء إلى 
الذاتيّة» ويتعامل كما يجب مع التوزيع غير المتساوي للسلطة في 


الدالآت الفارغة 


أكن السيمتائوة البنوسوويوة «(النين: الكدوا اللقة مرذجا) علن 
اعتباطيّة العلاقة بين الدال والمدلول. وشدّد بعض المنظرين بعدهم 
على «أولويّة الدال» امتدح جاك لاكان (هوعة.[ 165انع13) تعبير 
لويس كارول (0822011 5ابع.]) اهامتي دامتي) (/ نان[ واممسسطلط)ء 
ورأى فيه «الدال بامتياز»» وكان لويس كارول قد قال «عندما أستخدم 
كلمة فهي تعني بالتحديد ما أريدها أن تعني ‏ لا أكثر ولا أقل». 
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ويفترض كثيرون من منظري مابعد الحداثة الفصل التام بين 
الدال والمدلول. ويُعَرّف الدال «الفارغ) أو «المتحرّك» بأنه الدال 
صاحب المدلول المُبهم أو المتغيّر جداًء أو غير الممكن التعيين» 
غير الموجود. وهو دال يتغبّر معناه بتغيّر الأشخاص: قد ينوب عن 
مدلولات كثيرة» أو عن أيّ مدلول» قد يعني أيّ شيء يريد مفسّروها 
أن يعني. في هذه الحالة من الفصل التام بين الدال والمدلول» لا 
تعني الإشارة إلا أنها تعني. ولعلٌ أكثر ما يبدو هذا الفصل واضحا 
فى النصوص الأدبية والجماليّة لأنها تُبرز فعل التعبير وشكله وتستبعد 
أَيْ اتصال «طبيعي) أو «شفاف» بين الدال والمرجّع إليه. ولكن يعول 
جوناثان كولير (عللد© مقطنهمه1) إِنْ اعتبار دال «فارغاً» هو فزن 
ضمني بأنّه دال» أي «ربطه بمدلول». وإن كان هذا المدلول 
مهولا .اللا ززالة: لازال فى اساي وجوه بلظلني: فياه سوليات 
وهيل ادك لي 


ولشكسبير كلام مشهور د 0 يرويها أحمق» ممتلئة 
باللأفيواك والحقني ٠‏ كني ل بق خا 


فئ العام 01939 ذاك الزمن المُبكرء تحدّث جاكوبسون 
عم" الأشازة الميفة:نن الالسكعة د رشان "الس فى الصيكة 
غير «الموسومة» قلي (كإشارة المفرد فى العني المفردة 
للكلمات التي تُجمع جين الما ا ل لاس 0 وكير لل 


6112, تممه‎ 2. 256١ 
11/1 تملا ,([.ل .صرطم .ل :.م بص[]) طاءطعم ما ,عتدعمدع علق طذ ج:ه11‎ (050 
]] ننه «وادى2 بدووطه121 صق”طهمظ نمز «رمعتد ممع2 عط 1» ,مموطمعلهل فده‎ )58( 
دلمنا نزط ل0عتتلط ,1931-1981 ,كعأونياى :تنه 7 عتناولى‎ 1١. مره لمة طعددهة/11‎ 
ودع ط15[طنا© امتبده كز :عأعولا باع[ بمتامع8) 106 :2101 5ع1رء5 .11لا لاوطلا انتصقل ,عألج1]‎ 


1984(. 
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الحديث عن الكلمات غير الموسومة فى الفصل 3. 


ويشبه أفهوم «الدال الفارغ» أفاهيم ألسنيّة أخرى أيضاً: مفهوم 
«الفئة الفارغة»» وعناصر الإشارة التي لا تملك سوى شكل» التي بلا 
دلالة عند هيلمسليف. 


وأشار ليفى ستراوس (1601-5]68155) إلى «الدال المتحرّك») فى 
العام 0» فى مؤلّفه مقدّمة لأعمال مارسيل ذا 20120 
(تكنهلا اء» هاا [ه +101[ 186 10. ويرى أن هذا النوع من الدالآت 


يشبه رمزاً في علم الجبر لا تلازمه قيمة واحدة» إِنّما يمكنه أن يمثّل 


59 شيء. 


ويقول رولان بارت عن الإشارات غير اللسانيّة على وجه 
الخصوصء إِنْها مفتوحة على التفسير إلى درجة أنّها تشكل «سلسلة 


مف كن قد نوات لاو "أ وترع أو نان ؤاضسة إلى ادال 


و_- 


الفارغ», على حذ علمى» عند بارت فى مؤلفه الأسطورة البو 
يعرّف بارت الدال الفارغ بالذجداك ل ما دوج لوا معن 6017 


(59) .ككسهلة أعععولة إن علرم 17[ 76 10 :6110 1:40 ,ذكتلةناك-أ16آ علننداكت 
.(1950 ,1نضدظ صدوع 1 لصة عع 1001160 تصملصم.ر][) معلفظ بوازعتاءعط نز6 11322512660 

(60) :سعطاعمد8 لصهام]1 نصذ «رعع مم1[ عط آه عتمسماأاعطظ عط1» ,وعطاعمد8 لصذام1 
معطمع)ك5 نإط طعصعءط عطا ممع لعتقاقمههآ' لهه لعاععاء5 وتإوووظ ,اعدء 1 ,عأكبااط ,عوم1جرة 
6 ل0صة ,39 .م ,(1977 رفمقغخصهط نصهلمدمآ) وعارع5 11005أ2عل2 دمن ممقغمهط رطنوء1] 
561411011 م12 2014 ,اسل ,عأكستاة 011 دبروككط أمء 0711 :كتصرمط زه نر11|11ك5«مودم ]1 
01 لإالومعالمنا الإعاععامء8) لعههده1]ظ1 لتقطعنه زط طعمعمط عط مممع لعندأكمة1 
(1991 بووعءط قلمعم)زله 0 

060 .(1957 بعصهدثنالا لصطة للنكا عاتهنا بجع ا) دمتعم/مطاترلة ,وعطامدظ لصداه ]1 

(62) لإط 0عتداقصة1' ,دعارونى دعل عباوط - وروا كه ععرام ىر ,وعطامد8 لمدامج] 

.8 .م ,(1982 ,رعصه18 لصه 1111 لمملا بوعلط) لممسسمط لمقطءن] 


د14 


اعتبر سوسور أن الدال والمدلول (أيَاْ كانت درجة الاعتباطيّة 
التي تربطهما) متلازمان كتلازم وجهّي ورقة. بينما تخلى دعاة مابعد 
البنيويّة عن هذه العلاقة التي تشكل جزءاً من نموذج سوسورء والتي 
تظهر ثابتة ومُتوقعة. وكتب المحلل النفسي الفرنسي جاك لاكان عن 
لأنولاق: الحدلول لصحي فحت لوال ان إن ليمك عبيت 
العلاقة بين مدلولات ودالآت معيّنة ‏ » وليس هذا المقول موضع 
خلاف في سياق التحليل النفسي. 


ويتحدّث جاك دريدا عن «لعبة» الدالآأت» أو «اللعبة الحرّة» 
للزالاك :نيت نايدة لاوقا نم لو اموا ١‏ لما شير :الى الذي 
تتخطاها «في إرجاع لا ينتهي من دال إلى مدلول»”©. تُرجع 
الأشبازات كائما ‏ إذاء إلى "إشاراك. اخرىئ فل توجل إشارة ‏ أخيرة 
ترجع فقط إلى ذاتها. يُرأس دريدا «حركة تفكيك» المنظومات 
السيميائيّة الغربيّة» ويّنكر وجود معانٍ نهائيّة ممكنة التحديد. بالنسبة 
إلى سوسوري تأنّى معنى الإشارات من كيفيّة تفارقها عن بعضها؛ 
أما دريدا فصاغ مصطلح «إحالة» للحديث عن طريقة الإحالة إلى 
ما لا نهاية في تشكيل المعنى. لا وجود عنده «مدلول 


)650 : 3 
.  )يرواجت‎ 


(63) لإط طعمعءط عط صم لعنداكصهةآ' ,ممناءماء5 4 :كااتعظ لوقعم[ 5عناوعول 

.154 .م .,(1977 ,عقل1416ا0 ]1 :دملدمط) سمل معطاذ مولام 

(64) ,ععمء«ة//زل ما اه عمتسط'ط ع معوع ع //اط ممه ومنت نفل صسعد”آ 5عباوعولك 

صقلخ لاط روع1أ0ل1 أحده1] للش لقث جه1مع 00م[ صل غلم بطعمعءط عطا تم لعأفقاكنة 11 
ونزع 741111141010 07 220 ,25 .م ,(1967 بالحوط سدوعك1ا له عع180111608 :مملممط) وموظ 
لإأأوقع /الدلآ كسمتامه1] قتطمل تععمتص نا لو8) علملألم5 ه30 قط منونزة0 نط 32513160[ 
19 .م ,(1967 بووععظ 

(65) -278 .مم ,ععسعمة/زال ها أه عملا ”ل - معمع علط ره عدت 1 بمل تسعد[ 

مج ,'زع 011714160 67 07/7 2110 ,280 
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لكن ليس هناك إلا شَبَه سطحيّ بين الإرجاع اللانهائيّ 
واسيرورة المعنى غير المحدودة» عند بيرس» إذ إن بيرس يشدّد على 
أنه فى الممارسة لا مفرّ من أن تحد القيود العمليّة للحياة اليوميّة من 
نلف السيوور: غير المشاسة "ره المسمكن آنا توضل السيوورة 
إلى الموجودة في نهاية المطاف. وبخلاف بيرس» لا يضمن لنا 
منظرو مابعد الحداثة أيّ منفذ إلى أي واقع خارج الدلالة. بالنسبة إلى 
دريدا ١لا‏ يوجد شيء خارج النص» ‏ علماً أنه ليس من الضروري أن 
نتبتى فهماً «حرفيّاً؛ لهذا المقول””©. 

بالنسبة إلى الماركسيين الماديين والواقعيين» لا يمكن القبول 
بمثاليّة مابعد الحداثة: «لا يجوز أن نسمح بأن تبتلع الإشارات 
المُرْجَعات إليه في سلسلة دلاليّة غير متناهية» حيث تشير كل إشارة 
إلى إشارة أخرى وليس هناك حضور للمرجع إليه لخرق الدائرة»0©. 
لكن التأكيد على عدم إمكانيّة تحاشي الدلالة» لا يحثّم إنكار الواقع 
الخارجي. قد ينزع القرّاء بعد هذه المراجعة المختصرة لمفهوم «الدال 
الفارغ (أو المتحرّك)» إلى الاعتقاد أنه أصبح» نوعا ما «محط كلام» 
أكاديمي» وأنّ المصطلح في حدذ ذاته يُحدِق به يا للسخرية» خطر 
التحوّل إلى دال فارغ. 

ونجد أفهوم الواقع» باعتباره انحلالاء في الأسطوريّة الرومنسيّة 
التي تقول بوجود حالة أولى لا وساطة فيها (في إشارة إلى الطفل 
قبل تعلّم اللغة» أو الكائن البشري قبل السقوط). يبيّن دانيال 


(66) 254 ى ,ككلمه80 مدعتاءط ,تاه عمط لاس مع«زمم بعتلله0© .8 اللا 
.6 .م .(1952 ,لم80 متساعمعط نرعوه 811001 بطاءه قله مصضم) 

2067 لمقة 158 .مم ,نرع 010 هتمه 67 07 ,5103هعءدآ 
265 16« .ءسووع[ظ رى أازأمط ععتاع ]تدعق جرازلوع2 ره دوم معاطم بااعلامآ 
(69) (عمم'ممل جرمه17 هنأاعلة 4 تعسنم1] ره ع4 776 ,معالصقطك© اعتمودز 
31-2 .مم ,(1995 ,دعلة18 4ه تالومع للمنآ تطالا لاو بورعط4) 
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بورستن (هناوده80 إعنصهة12) في كتابه الصورة (17:486 776) نشوء ما 
يسميه ااشيه الأحداث) 5 أحداث م إلى وساكل الإعلام 
لع لكنّ كل «حدث» تشييد اجتماعي. وليس للأحداث 
المحدّدة وجود موضوعي» ركل لقر ف الأ و 

يرى جان بودريار (111350 80 صوء1)» أحد منظري مابعد 
الحداثة» في الكثير من الممئّليات وسائل للتغطية على غياب الواقع ؛ 
ويسمّي هذه الممئّليات «صور زائفة» (أو نُسَحْ من دون أصل)72. 
ويرى أن صِيَغْ التمثيل تتطوّر تطوّراً انحلاليّاً» حيث يزداد تفريغ 
الإشارة من المعنى. 

وتتوالى مراحل الصورة» بحسب بودريار» كالآتي : 

1 - إِنْها انعكاس لواقع أساسي. 

2 - إنها تُخفى وتحرّف واقعاً أساسياً . 

5 إنها تخفي غياب ١ع‏ أساسي . 


(70) «مء نعل زا ا ألعت«عءمممدط )هآ 0 ,عوه11 7716 ,متأورمهظ8 .ل إعتمددطا 
1961 ,رهز أمعال8 لصهة للاءأمعلا1ء/178 :مه200مآ) تبوء 12١‏ 

(71) :صا «روهعك8 عسماععاءك له تناع نناك» ,عمبظا علءط 320 عمسااه0 لممطمل 
كترءاطوع«2 لماعك :و77 زه عمنناع ادهلا ©7171 ,.قله ,رقصسهل علء6ل لصة معطم تإعلم ماك 
00251861 :ضه20مط) تزاع50 لطلة لاهأخقء 01 نالمتحطمن) ,6ألء84 ككملة 6[ سه ععبوانوطا 
.1981 

(72) نك .لع ,كتللة/78آ مفاعظ نمأ «رهت 2 لتساك أه مسمتووعععر5 عط '1» ,مه 8101 مدعل 

لاط تنهناعنالهعاص]1 مه طكتبر لصة لعتتلظ ,عمو تامعوءموععر وتناعامتطاف1 تك ءلمل عار 
00112017 1ل 50111065 100111161163117 ,تععاعن1” م8121 نط لعمبوعمهط زوالة/الا ممارظ 


.(1984 ,ماتخ 002111201211 أ0 لتناعكن/7 ملظ :ع[ره لا بروعل) 1 .701 ادم 


(73) لاط ,ممتاءنالمعاصط هه طاته ,لعغتلظ ,معماةماط لعنععاء5ى ,لعها ا لسدظ مومعل 
.70 .م ,(1988 بلإاتاه تعمل ءطسمن) معاومط عالعول8 
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يقول بودريّار إِنّه عند اختراع الكلام والكتابة» وجدت الإشارات 
لتدل على الواقع المادي والاجتماعيء لكنّ الوثاق بين الدال 
والمدلول أصبح بالياً. مع انتشار الإعلان والدعاية وهيمنة السّلَّع 
بدأت الإشارة تُخفي «الواقع الأساسي». في زمن مابعد الحداثة» 
زمن «الواقعيّة المفرطة»» حيث يبدو ما لا يتعدذى كونه أوهاما فى 
وسائل التواصل واقعيّاً جداًء تخبّئ الإشارات غياب الواقع وتذعي 
فقط أنها تعني شيئا. بالنسبة إلى بودريّار» تتّخذ الصور الزائفة - 
الإشارات التى تميّزت بها الرأسماليّة المتأخرة ‏ ثلاثة أشكال: 
لذ قم (ققالين) - عندها ترعيات عيلة اكير ف يدب لذ لات ون لر لانيل 
الإنتاج (وهم) ‏ عندما توجد صلة غير مباشرة بين الدال والمدلول» 
المجاكاة (تزوير) + عنذما تنوب الدالات عن دالت الكرئ نقط ولا 
تتّصل بأيّ واقع خارجي محدّد. 


وليس من المُفاجئ أن ينتقد دوغلاس كالئر (6#صلاء؟! 25ائناه2) 
بودريّار ويعتبره «سيميولوجياً مثالياً» لا علم له بمادية إنتاج الإشارة. 
لا شك أنْ إعلان بودريّار أنَ حرب الخليج لم تقع» أمر لا يُسكت 


)2204 
عله 010 


وبالطبع تستدعي هذه المنظورات السؤال الأساسي الآتي: ما 
معنى «واقعئ»؟ 
ينتقد الذين ينزعون إلى الواقعيّة الموقفٌ السيميائي الذي يجعل 


«الواقع» مَوضع إشكاليّة ويؤكد على الوساطة والاصطلاح» ويعتبرونه 
تطرّفاً فى «النسبيّة الثقافيّة» ‏ وغالباً ما يعترض هذا النقد على ما يبدو 


(74) ء/أه©0 يلك عجره - معوإزط معلق 1 أولة3 10[ ج11 /أهه 76 ,0ه تت لسدظ مدعل 
00 أده 810) ده غ و انحط لاط جه أأعنال0اه1 صهة طكتها لطة لع 2 أكمدت 1 رياءة] ناه كمر عدر 


.(1995 بووعع6 إازومع17لمنآ همقتلم1 
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أنه تهميش لمشكلات الإرجاع, «كالدقة)737, 


لكن حتى الفلاسفة الواقعيّون يقرّون أنْ الجزء الأكبر من 
المعرفة التي نملكها غير مباشر؛ نختبر الكثير من أشياء للمرّة الأولى 
(و حتى الأخيرة) كما تقذمها لنا تقانيّات الاتصال والتواصل فى 
فالمناك يفا أن الموكلباك ل يمك أن تكوة ها عمائلة لما سمتلت 
فلا يمكن أن تكون محايدة وشقافة) إنما هي مؤسّسة للواقع. وكما 
يقول جوديث باتلر (810165 5)ذ10)» نحتاج أن نسأل: «ما الذي 
تتركه الشفافية غامضاً؟)760". 

تساعدنا السيميائيّة على أن لا نعتبر الممثئّليات بالتأكيد 
«انعكاسات للواقع»» وعلى أن نعزلها ونتساءل بخصوصها: من 
أصحاب ضروب الواقع التي تمثّل؟ كما يقول الآلسنيّ الشهير إدوارد 
سابير (ام53 54ة:54). كل ضروب النخو تَرْشح770. 

إن الذين يريدون الاستفادة من السيميائيّة عليهم أن يبحثوا عن 
الارتشاخاض والتقؤق والقالات البتبوية باغسارها ارات تدل عل 
صنع الممثّليّة وعلى ما يتم نفيه أو إخفاؤه أو استبعاده ليبدو أن النص 
يعبّر عن «كل الحقيقة». 


(075) عا ص كعلنةاى «مطاسبظ تعر عا ونه عع0تدم[ 776 باعقصطصده0 حمقلط أممعع 

ممه 279 ,158 .مم .(1982 بتتاملتقطط :لعه0:1) ممنمتامعدم:ورع]1 أمأ«مععةط إن مروم[م عرو 
.286 

(76) «رافاضعءل1 إن روندومءمطيى ع[ سه «معتستومعر ءاطينو 1 موده © ,ععلاسسظ طاتلياك 

.19 .م ,(1999 ,ع08ع11نه85 :مه0ل0م0.]) 

2727 .8 .م ,(1921 ,ؤأوودآ-امد1] اتتعم نا خآ :م200مآ) ععومنمع م1 ,عتصوذ لعوطلط 


لها 


الفصل الثالت 
تحليل البنى 


إن أغلب ما تُعرّف به السيميائيّة هوء على الأرجح.ء أنها مُعالجة 
تحلل النصوص. وهي تنَّسم في شكلها هذا بأنها تهتم بالتحليل البنيوي. 
ويركز التحليل البنيويّ على العلاقات البنيويّة العاملة فى المنظومة 
الدلاليّة فى لحظة تاريخيّة معيّنة. إنه يعنى تحديد الوحدات المُكوّنة فى 
منظومة سيميائيّة (كنص أو ممارسة اجتماعيّة ثقافيّة) والعلاقات البنائيّة 
بينها (تقابل وترابط وعلاقات منطقيّة) وعلاقة الأجزاء بالكل. ولا يمكن 
اعتبار هذا عملاً غير مُجِدِء لأنْ «العلاقات مهمّة نظراً إلى ما يمكن أن 


0 تغايرات ذات معنى وضروب مزج مسموحة أو ممنوعة)20". 


المحوران الأفقي والعمودي 

يؤكد شوسوق علق أن المعنى يتأتى من الفروق بين الدالآت. وهذه 
الفروق نوعان: تركيبيّة (تتعلق بالتَّمُوقع) واستبداليّة (تتعلّق بالإبدال). 
ويسمي سوسور النوع الثاني «علاقات ترابطيّة»””'» لكنّ مصطلح رومان 


(1) 6[ا فانه ععتاكا عط ,كللمساعيةاى «وإعمط الله عنماد ,ععالي0 ممطتمصمل 
4 .م .,(ة197 ملسو ضووع >1 لص ععل16 1011 :اتملصمآ) ع«نتم عات زه ناي 
(2) وعاتقطن) بإ لعاتلط ركع ا كتستو مط أمو«عدء © رز ©5«لن00) ,عتتاذكياة5 عل لمممتلووط] - 
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جاكوبسون هو المُستخدّم الآن. والتمييز بين النوعين أساسيّ في التحليل 
السيميائي البنيوي: يرى مستخدمو هذا الأخير أنه يمكن تطبيق هذين 
المحورّين الأساسيّين على جميع منظومات الإشارات!©. صعيد التركيب 
هو صعيد مزج «هذا مع هذا مع هذا (كما في الجملة «بكى الرجل»). 
بينما صعيد الاستبداليّة هو صعيد انتقاء «هذا أو هذا أو هذا» (كإبدال 
«مات» أو غتّى» بالكلمة الأولى فى الجملة المذكورة). العلاقات 
التركيبيّة احتمالات مزجء بينما العلاقات الاستبداليّة تَغايّر ات وظيفيّة, 
إنها تستلزم تفارقاً. من منظور زمني» تر جع العلاقات التتابعيّة داخل 
النص إلى دالأت أخرى حاضرة في النص»ء بينما تُرجع العلاقات 
الاستبداليّة إلى دالأت خارج النص وغائبة عنه. إن ما يحدّد ١قيمة»‏ 
الإشارة هى علاقاتها التركيبيّة والاستبداليّة. توفر التراكيب وجداول 
الاستبدال ا نويا تكسبافيه الإشازاث معق 4 إنها الأشكال البنائتة 
التي تنتظم الإشارات بواسطتها في شيفرات. 


تدا ب ابه لا م لا حي حلا بل شر 


ا ا ا 00 


الرسم البياني 1-3 المحور التركيبي والمحور الاستبدالي 


- لعتقائصة: 1" زتععمتالع1]3 أمعطاخ طتلاه ممهنا2 روط 0112© صا عتزإقطعغطءء5 أرعطلى مه 82110 
.ص ,(1983 بطاءزهتاعن0آ :مملصمآ) مأسضمآط نزهخ1 نزط 1910م مخ لله 


(3) انظر الرسم البياني 1-3. 
(4) المصدر نفسهء ص 122. 
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ويمكن أن تقوم العلاقات الاستبداليّة على مستوى الدال وعلى 
مستوق المدلول”: الجدول الاسعدالن مجترعة الاك أو مدلولات 
مترابطة؛ ويسمح بوجود العناصر في التجموعة اتعتاوها إلن عه 
محددة» وكونٌ كل عنصر يختلف بما يكفي عن العناصر الأخرى. 


توجد فى اللغة الطبيعيّة جداول نحويّة كالأفعال والأسماء. وفى 
سياق معيّن يمكن بنيويّاً إقامة أحد عناصر الجدول مكان عنصر آخر 
فن المجموعة الى تشكل ا الجدول: إن اختياز أحد 'العتاصر يسععد 
العتاضير الأخرى: ويؤذى الختيان الحد "الدالات (كلمة محتدة نا 
بدل اختيار آخر من المجموعة التي تكوّن الجدول (مجموعة صفات 
مثلا)» إلى تشكيل معنى النص المفضّل. لذلك يمكن اعتبار العلاقات 
الاستبداليّة «تغايريّة». إِنْ مفهوم سوسور «للترابطيّة» أوسع وأقل 
شكليّة”*' من المقصود عادة بالعلاقات «الاستبداليّة». إِنّْهِ يتحدّث عن 
#ترابط عقلي»» ويّدرج التشابهات التي نُدركها في الشكل (كالألفاظ 
المُتجانسة) أو المعنى (كالمُرادفات). وهذه التشابهات متنوّعة وتتدرّج 
من القويّة إلى الضعيفة» وقد تخصّ جزءاً من الكلمة فقط (كسابقة أو 
لاحقة مشتركة). 


ويقول سوسور إنه لا توجد نهاية (أو ترتيب متّفق عليه) لهذه 
الترابطات©. 


(5) المصدر نفسهء ص 121 - 124ء وانظر أيضاً: /ه اععزطهك 776 ,صقصصع !زد دزقك1 
بكعة نزه10 لصه ,10 .م .,(1983 ب,ؤوعم لإالومع تالصلا 0عه0:1 علر0م"ا بوع81) ومنرم وروي 
اهدقع علدوتاكتيودا| عل كصده0) 6[ هرم جرماصء تددم أمعتاتن) 4 اع سبتككيتهوك ولمع 


4 .م ,(1987 بطاعهبوعكاءن0آ نمهلدمآ) 
(*#) انظر الهامش (*#) ص 30 من هذا الكتاب. 


)6( 121-44 بجع ,كع اكع ارا أه 6ع 0 جز 0156© ,551116ن521 
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لكنْ جاكويسون رفض هذا التصوّر وشدد على وجود ا(تراتبيّة 
داخل المجموعة الاستبداليّة)70. 


لا تنحصر جداول الاستبدال في الصيغة اللغويّة. تتضمن جداول 
الاستبدال في السينما والتلفاز طرق تغيير اللقطات (كالقطع والتّبهيت 
وفَضل اللون والمّسح). ووسيلة الاتصال والصنف هما أيضاً جَدُولا 
استبدال. وطرق الاستخدام التي تختلف فيها إحدى وسائل الانّصال 
وتوغها عق اطرق استعمال وسائل أغرفق» هن أحن مصاد السدى 
لتصوفني نلك الوميلة: يك ذا اعننان القن المأثور الذي أطلقه 
منظر وسائل الاتصال الكَنّدي مارشال ماكلوهان القطة/1) 
(«قطساء34  1911(‏ 1980): «وسيلة الاتصال هى المُرسلة)» يعكس 
همّآ سيميائيً: بالنسبة إلى السيميائي» ليست وسيلة الاتّصال مُحايدة. 


التركيب مَرْجُء ذو ترتيب» بين دالآت مُتفاعلة» وهو يشكل كلا 
ذا معنى في نص - ويُطلق عليه أحياناً الاسم الذي اختاره سوسور: 
«سلسلة». تتم ضروب المزج هذه في إطار القواعد والاصطلاحات 
النعرزية (الظاهرة والسعرة): وعلنى سييل المكال > الجملة فى" اللنة 
تركيب من كلمات» وكذلك المقاطع والفصول. «يوجد دائماً وحدات 
أكبر مؤلّفة من وحدات أصغرء مع علاقة ارتباط متبادل بين الأكبر 
والأعدي" يوق نام تشموق العراكيي غلي عراكيت اروف 
والإعلان المطبوع تركيب مؤلف من دلالات مرئيّة. والعلاقات 
التركيبيّة هي طرق مختلفة تصلح للربط بين عناصر توجد في النص 
الواحد. يؤدي ربط الدالآت المأخوذة من مجموعات جداول استبداليّة 


(7) 0 ععمعرعلمه0) لأهقمم ل فميعاهآ1 طتمتلة عط 2ه كالدسوع1» تمموطم121 مقصم]1 
4ء/ع56/2 بدهوط1210 ممصم نمز ,719-720 .مم «باعءم205]ع15» 300 ,599 .م «رذاكتباعم انآ 
أنه 1104 :2 .701 ,(1971 ,دمانت0كل1 :عسعمط عط 1) عمس ملز 

)03 .7 .م .1010 رعتناذ5نا 59 
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إلى توليد التراكيب. وتم اختيار هذه الجداول بالاستناد إلى أنها 
اصطلاحيّا مناسبة. أو أنْ قاعدة فى المنظومة تتطلبها (كما في 
النحو). تُبرز العلاقات التركيبيّة 1 العلاقات بين الجزء والكل. 
يكنذد سومور عق" أذ اكز يسش إلى الأحراء» ,أن الأجراء تيد 


تملك بُنية أي نص» أو أى اممارسة ثقافية + محورا تركيييا 
ومحوراً استبداليًا. يعرض رولان بارت (1967) الخطوط الرئيسيّة 
للعناصر التركيبيّة والاستبداليّة «في منظومة اللباس»'". العناصر 
الاستبداليّة هي التي لا يمكن ارتداؤها في الوقت نفسه على الجزء 
الواحد من الجسد (كالقبّعة والجوارب والحذاء). والبعد التركيبي هو 
تجاور عناصر مختلفة في الوقت نفسه. للحصول على كِسُوة كاملة 
من القبّعة إلى الحذاء. والبعد التركيبي» في نوع معيّن» هو البنية 
النصيّة» بينما يمكن أن يكون البعد الاستبدالي واسعاً انّساع اختيار 
موضوع القول. وفي هذا الإطارء الشكل بعد تركيبي» بينما المضمون 
بُعد استبدالي. لكنْ الشكل أيضا تتناوله خيارات استبداليّة 
والمضمون تنسيق تركيبي. في ما يخص الفيلم السينمائي» يستند 
تفسير لقطةٍ إلى التحليل الاستبدالي (مقارنتهاء ولو عن غير وعي» 
باستخدام ضروب أخرى من اللقطات) والتحليل التركيبي (مقارنتها 
بما قبلها ومايعدها من لقطات). ويمكن أن يتغيّر التفسير المفضل 
للّقطة بتغيّر تتابع اللقطات التي تدخل فيه. في الواقع» ليست 
التراكيب السينمائيّة تراكيب زمنيّة فقط (تظهر هذه الأخيرة في 


(9) المصدر نفسه. ص 126. 


(10) بعتعمامتدجمةد عل كاسعسرفاط ‏ - تروم[ماسء5 زه 15«ءتره[8 ,وعطاعو8 لصواه.1 
4 زقصه1 )لل عم02) بطاتصاك مللم0 لص0ه جنع مآ عاأأعصمهم نزط اعصععط عط جممعز لع ند اكضهء 1 
26-7 .مم ,(1967 بعصون) :0002آ) 
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الإعداد: ‏ ترتيب تتابع:اللقطات)» ولكتها 'تعشيمن: أبضنا التراكيت 
المكانيّة الموجودة أيضا في التصوير الشمسي (في الإخراج: إنشا 
الأطر الكفزدة): قد يبدو أن تحديد المعنى فى المروق يعتمد أساناً 
على البنه التركيبيق»"لكن نجد في 0 الأفلام إبرازاً للبعد 
الاستبداليّ» مثال ذلك الفيلم الحديث الاصطدام''''. هذا فيلم ذو 
موضوع يتناول الأحكام المسبقة العنصريّة» ويتطلب فهمه (في البداية 
على الأقل) أن يُقارن المُشاهد ما بين استنتاجات ترتبط بأحداث 
مختلفة وجذ متشابكة. ولا تظهر السيطرة التقليديّة للبعد التركيبئ إلا 
عندما يقترب الفيلم من نهايته. 1 
يتناول التحليل التركيبي والتحليل الاستبدالي؛ كلاهماء 
اللأكباوات باعترادقا جودا مر تجطوفةه وبارسان فاقيا اقن :شي ان 
أو شيفرات فرعيّة. وسنعود إلى الحديث عن هذا الموضو: وسنناقش 
العلاقات التركيبيّة بمعزل عن العلاقات الاستبداليّة» لكن يجب 
القاكنن أن" المحليل السكتناى اتن نا أو عيثة بيضق لذ يد أن 
يتناول المنظومة ككلء وأنّه 1 يمكن وزاسنة أحيد البعدين + التركببي 
والاستبدالي - في نص بمعزل عن الآخر. يستلزم وصف أي منظومة 
سيميائيّة تحديد جميع المجموعات الاستبداليّة التي تدخل في 
المنظومة؛ وضروب المزج المحتملة لكل مجموعة مع الأخرى في 
اصع د اي ير وعند سوسور (الذي يركز بالطبع على 
الظرية اللغوية ككل). بالنسية إلى المُحَلْل «إنْ المنظومة. باعتبارها 
كل واحدء هي نقطة الانطلاق التي تسمحء بوساطة سيرورة 
التحليل؛ بتحديد العناصر المكوّنة؛ لا يستطيع الباحث تشييد 
المنظومة من العناصر المكوثة عيدنا". ولكن يقول'رؤلان نارزك 


0010 .(2004 ب[.طم .مص] :[.م .م]) عه راوع 12] الحوط 


2120 .ص رك أ أ كالاع ارط أه26© 0 171 6د«لزه) ,ع531155111 


156 


إن «جزءاً مهما من البحث السيميائي» ما هو إلآ تقسيم النصوص إلى 
«وحدات دلاليّة صغرى. .. ثم جمع الوحدات في أصناف استبداليّة» 
وأكيرا تضسفت العلافات التركييية الى تريط ريق هذه الوح د00 
فق المماوسة ورين اد كم ان داب المخلل» اناد «تقدم الجدايل: 
إلى التنقّل ذهاباً وإياباً بين المُعالجتين. 
البُعد الاستبدالي 

يدرس التحليل التركيبى «بنية النص السطحيّة»)» بينما يسعى 
الفشان الانسدانه إلى تتدديك مطولك العداول "(آر ممشيوعات 
الذالاع الي تميق النفي) الكابية ورا المتصفوة الذي بظهر اف 
النص. يستلزم هذا الجانب من التحليل البنيوي النظرّ في الدلالات 
الضمنيّة الموجبة أو السالبة التى يحملها كل دال (ويُظهر هذه 
الدلالات استخدام دالّ من دون آخر)ء وفي وجود جداول مواضيع 
تبادليّة «تحبيّة» (مثال ذلك: تقابلات ثنائتّة. كما في عام/ خاص). 

غالباً ما يركز السيميائيون على المسألة الآتية: لماذا استخدام 
دال معيّن؛ في سياق محدّدء من دون آخر يمكن أن يقوم مقامه؟ 
وغالباً ما يطلقون على الاحتمالات التي لم تُستخدم «الغيابات». 
يقول سوسور إِنْ مما تقصف به العلاقات التي يسمّيها «ترابطيّة؛ ‏ ما 
يُشنئ لان" الغلذقات الاشنية الت كن انها" (بكتلاف: العلاقات 
التركيبيّة) تقوم بدورها «غيابيّاًء أي إن التجقالاك التي لا تُستخدم 


(13) 0عة١‏ :48 .م بعنوم|وتجقى عل عادعدضاظ ع عروو[متتمعك إن كلع تصواط رمعطامة8 
باع ]!) عاناكةاءء لل جز 77تكتاو ترد ته عنااعن)5 «[اتراطة ع8 ,عدم طرزع.! 7امطعسضماآ 
أل 1ت ,ؤ5ذتلة2أك-آماغ[ 106د01) لمه ,21 .م ,(ك1975 روعامه80 عزقو8 تعاعرمطا 
أمعمطء5 أوعللصتمت عاممعء8 لمة وهوطمع19 ععتدان) لإط لعن هأكصدءآ ,ترعماممه 1ل 

.م ,(1972 ,لتنامع :2055015 مص ج11) 
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فى لعل معكن تتعمى إلى الجدول نفسة الذق يتقمي: إليه:الدال 
المُستحده»'". ويقول أيضا إن الإشارات تخد قيمتها فى المنظومة 
اللسانيّة ممًا لا تكونه'”". والسيكولوجي وليام جايمس صصذالاة11) 
(13:265 لاحظ «أن غياب بندٍ هو محدد لتمثلاتنا إيجابى تماماً مثلما 
يمكن أن يكون وجوده”"". ويوجد في الإنجليزيّة قولان شعبيّان 
يتحدثان عن نوعين من الغياب: نتحذدث عن «(ما يُْفْهُم من دون أن 
يُقال)» وما يلفت الانتباه بغيابه». يعكس اما يُفهم من دون أن 
تقال)ننا تعفيزة امسلما جاتو دوين وهذا» فى ما يملق تتفل 
أحداث قضيّة ما (كما في الأنواع التي تنقل «وقائع»)؛ غياب 
«الناس المماثلون لنا موافقون ميقا على ما نعتقده بخصوص 
الموضوع المطروح». أما بالنسبة إلى الغياب الثاني؛ إن حضور 
عنصر ما في النص قد يطيح بالتوققعات المصطلح عليهاء جاعلاً 
بذلك العنصر الاصطلاحي ايلفت الانتباه بغيابه»)» وحضور العنصر 
غير المتوقع بمثابة الإعلان صريحا. وينطبق هذا أيضاً على 
الممارسات الثقافيّة. عندما يأتى رجل إلى مكتبه لابساً بدلة» لا يعنى 
ذلك أكثر من أنّه يلتزم بالأصول. ولكن إذا أتى يوماً لابساً جينز 
وقميصا يُفْسّر ذلك على أنه «إعلان صريح" . 


ويستلزم التحليل الاستبدالي المقارنة وإظهار التّغاير بين كلّ دال 
حاضر فى النص وبين الدالات الغائبة التى كان يُمكن أن تُختار فى 
ظروف مماثلة. ويستلزم أيضاً النظر في دلالة الخيارات القائمة. 


)214 .م ,.10ط] رعتنادكناة5 

(15) المصدر نفسهء ص 115. 

(16) ج1207 بعاره لا بوع1) .7015 2 ,نرومامطعبروط [و دءامتع دارط 736 ,دعصهك سمناات/لا 
54 .م ,(1890 ,كصملغوء 1اطسط 
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ويُمكن أن يُطْبّق التحليل الاستبدالي على كل المستويات السيميائيّة» 
من اختيار كلمة معيّنة أو صورة أو صوت إلى اختيار الأسلوب ونوع 
النص ووسيلة الاتصال. ويبيّن الرسم 3 2 مجموعة في جدول 
استبداليّ أساسي يتناول حجم اللقطة في التصويرّين الشّمسي 
والسينمائي. 1 استخدام دال دون اخر ينتمي إلى الجدول 
الاستبدالى نفسهء إلى عوامل القيود التقنيّة والشيفرة (مثال ذلك: 
صنف). والاصطلاح» والدلالة الضمنيّة»ء والأسلوبء. والهدف 
البلاغي.ء وحدود مخزون المستخدم. ويساعد تحليل العناصر 
الاستبداليّة على تعريف «قيمة» عناصر معيّنة في النص المدروس. 


الرسم البياني 3 2 جدول استبدالي لحجم اللقطات 
اختبار الإبدال 

يتحدّث السيميائيون البنيويّون عن «اختبار الإبدال»» الذي يمكن 
استخدامه لتعيين دالات متمايزة وتحديد دلالتها ‏ تحديد ما إذا كان 
تغييرٌ ما على مستوى الدال» يؤدي إلى تغيير على مستوى المدلول. 
ومصدر هذا الاختبار اختبارٌ ألسني استبدالي مارسته مدرسة براغ 
البنيويّة - وإليها انتمى رومان جاكوبسون. قام الألسنيّون بتجربة 
تغييرات في البنية الصوتيّة للكلمة بهدف اكتشاف النقطة التي تتحوّل 
عندها إلى كلمة أخرى» بهدف تعيين الأصوات الوظيفيّة و١سماتها‏ 
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المميّزة» فى اللغة المدروسة. وتحوّل الاختبار الاستبدالى الأصلى إلى 
ككل بن لعجن التصي تعن عليه الذافة لدت زو لان بارت 
غن الاختبار الاسشدالي .في إطان: استخداعه لتعسيم التصوض إلى 
وحدات دلاليّة صغرىء» قبل جمع هذه الوحدات في أنواع من 
الجداول الاستبداليّة”". ولتطبيق هذا الاحتبار يتم انتقاء دال معيّن من 
نعل ةلم تنطر في يدادل عن الدال لمحتي ونقدم تأثيرات: كل 
استبدال من ناحية دوره في إنتاج معنى الإشارة. وقد يستلزم ذلك 
تخيّل استخدام لقطة عن قُرب» بدل لقطة متوسّطة؛ أو استبدال 
السنّء أو الجنس. أو الطبقة الاجتماعيّة» أو الإثنيّة؛ أو استبدال 
موجودات, أو عنوان صورةء»... إلخ. وقد يستلزم وضع دالّين 
موجودين أصلاًء الواحد مكان الآخرء مغيّرين بذلك العلاقة الأصليّة 
بينهما. ويمكن أن تُساعد دراسة تأثير الاستبدال على المعنى فى 
توضيح دور الدال الأصلي وفي مكنيد الوتعزاض و لتر كيية يفك 
أن يحدد اختبار الإبدال المجموعات (الجداول) والشيفرات التى 
تنتمي إليها الدالأت المُستخدمة. وعلى سبيل المثال» إذا كان ار 
المحيط المُستخدم في إعلانٍ يُسهم في تغيير المعنى. يكون 
«المحيط») أحد جداول الاستبدال؛ وتتألف مجموعة جدول «المحيط» 
من جميع الدالآت المُحتَّمّلة التي كان يُمكن أن تُستَعمّلء والتي 
كانت لِتُغْيّر المعنى. 

وقد يستلزم اختبار الإبدال واحداً من أربعة تحؤلات أساسيّة. 
يحثّم بعضها تغيير التركيب. مع ذلك يمكن اعتبار تغييرٍ تركيب 


استبدالا. 


2027 .48 .م ,عأعومامتصةد عل عندمصفاط ح نروم|متتجرءك زه 5ا1نه 111 ,وعطاموهظ 

(18) المصدر نفسه. ص 467-65 وانظر أيضاً: «من(كم 776 ,كعطاموظ لهقامع 
:مولدم.آ) الممسو لمقط11 اسه لعوك8ا عط ه14 بلط لعنواكمة1: ,مسري 
.19-20 .مم ,(1967 بعصو 
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التحوّلات الاستبدالية 

© الاستبدال 

© تبادل المواقع 

التحوّلات التركيبتّة 

© الزيادة 

© الحذف 

اعثبرت هذه السّيرورات التحويليّة الأربع الأسايئة سمات: إدراك 
واستذكار”"". وهي مماثلة بالضبط للفئات الأربع العامة التي ينسب 
إليها كوينتيليان (35ذانامند©) (2ه 35-100 .0) الصور البلاغيّة باعتبارها 
«انزياحات» عن اللغة «الحرفيّة)200, 


التقايللات 
يقول جاكوبسون إن «التقابل الثنائى أساسئّ» فبدونه نفقد بنية 
اللّغة”©. ويوافق ليونز على أن «التقابل الثنائيّ أحد أهمّ المبادئ 


النن تحكم بنية اللغات)(22, وبالطبع يشدد سوسور على الفروق بين 
الإشارات وليس على التشابه بينها (مع العلم أنه لا يناقش التقابل 


(19) أه نيع هامطءئزوط عتفو8 عغط[» ,مقدؤده2 .1 معطا لمهة أرممللم .لا ممل:ه0ن 

8 .701 ,2 وعامع5 ,دمعمءنع5 إه ترومعومء 4ق عامهة رءل8 76[ [0 1727150110715 «, 1لا مصتت1 
بعاء8115]0 1 :مه200مآط) ترعمامطعروط أونعوى ,طحومءسعلكة 20ع3/1 عرملمعط1' لصه ,(1945) 
.88-6 .مم ,(1952 

(20) عصط نم مم[]) «ررمنه0 زه دمالا أات!1[ 5 2111/1/11 ,لقلأتاصتنا0) خسمتطمط كعمد ك1 
38-4 .مم رد تعامقط0 ,1 علهه80 ,([.ل .ص بطم 

(21) سقدمهظ نصذا «رعستصدعء]/1 01 05م5)00ع00) عمردهك5» ب,مموطم 3121 صقحده 1 
-ة[أالام1840 عناوتمه11 نمه طعسهة11 .1 حلمتا ن69 لعأالظ ,عومبعدمم 02 ,ناموط ملل 
,يم ,(1990 رووعء2 لاالومع الملآ لمو/ضوط .14255 رعع لوط صسقت) مماكصناظ 

(22) ععلتطسهكت لعولا برواخ بعع لالط صقن ) .7015 2 ,كع ومء5 ركصمولآ مطولك 

.م ,(1977 بؤوعءط لإاتورعالمل1 
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الثنائيّ). من الواضح أن التقابلات (أو التضادات) تملك وظيفة عمليّة 
جداً بالمقارنة مع المُرادفات»؛ وهي الفّرز. وجاكوبسون هو الذي 
اقترح اعتبار الوحدات اللسانيّة مرتبطة بعضها ببعض بوساطة منظومة 
تقابلات ثنائية'. وهذه التقابلات ضروريّة لتوليد المعنى: إن معنى 
«ظلام» على علاقة نسبيّة مع معنى «ضوء»؛ ولا يمكن تصوّر «شكل) 
بمعزل عن علاقته مع «محتوى». ويبقى السؤال الاتي قائما: هل 
نزعتنا إلى التفكير بوساطة تقابلات يحددها بروز التقابلات في اللغة 
أو أن اللغة مجرّد انعكاس لخاصيّة بشريّة عالميّة؟ من الأصحٌّ وصف 
المصطلحات المتنوعة التي نتوافق على ربطها بعضها ببعضء 
والمألوفة في ثقافة معيّنة» بأنّها «تغايّرات» مزدوجة» إذ ليست دائما 
#تقابلات» مُباشرة (مع أن استخدامها يستلزم دائما استقطابا». ويمكن 
التمييز بين عدّة أنماط من «التقابلات»» ولعل أهمّ هذه الأنماط هي 
الآتية: 

© التقابلات (التناقضات المنطقيّة غير التدريجيّة): الكلمات التى 
تشكل بدائل لنائعة (معال ذلك نقيت يت الأ يمكن أن تعن 
«(غير حئّ) إلا «ميت»)؛ 

© التضادات (التناقضات المنطقيّة التدريجيّة) : كلمات». بالمقارنة 
مع بعضها بعضاء متدرّجة. من حيث البعد الضمني نفسه (مثال 
ذلك: جيّد ‏ سيبّئ» حيث لا تعني اليس جيّدا» بالضرورة 
ا 


وهذا فى أساسه تمييز بين التقابلات الرقميّة والتقابلات 


(23) 07 بتزهوطملة1 نص «رعسعممطط ]ه امععممن عط1» ,وموطمعلةة مفصم1 
217-241 .جم ,ععه ناآ 

(24) طابراطة ‏ جء100 بعنهمرعآ :.]] 162 .مم ,تعاوبرى «متزكيم" 7176 ,وعطاموه 
]] 270 بجع ركه 30071411 ركتا0لإآ له ,1 .حم ,عتناداءعطل كل اا تتدوتاوط ررك وبجه عا ءيسي 
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النظيريّة : الفروق الرقميّة من نوع «هذا أو ذاك». بينما التمييزات 
النظيريّة هي من نوع «أكثر أو أقل». من الواضح أن التقابلات 
النظيريّة تسمح بوجود مواقع وَسَطَيّة» فحتى ما يبدو أنه فئتان «أسودا 
و«أبيض» يمكن بالطبع تقديمه على أنه تسلسل ظلالٍ رماديّة. 


يشدّد البنيويون على أهميّة علاقات التقابل الاستبداليّة. يقول 
جاكوبسون: 


في التقابل الثنائي» إذا كان أحد العنصرّين معطى فالثاني موحى 
فغؤة له يكن خناض را لا يقابل امكرة' السنواد سوق فكرة لاضن 
ولا يُقابل فكرة الجمال سوى فكرة البشاعة» وفكرة الواسعم سوى 
الضيّقء وفكرة المُغلق سوى المفتوح ... وما إلى ذلك. فعنصرا 
التقابل مترابطان بشذة» لا مناص من أن يستدعى ظهور أحدهما 
لضن ال 1 1 


استلزم المّنهج التحليلي الأوّل الذي استخدمه الكثير من 
السيميائيين البنيويين» إلى حدّ بعيد نتيجة تأثير جاكوبسون» تحديد 
تقابلات دلاليّة ثنائيّة أو ذات قطبين (مثال ذلك: نحن هم. عام 
خاص) فى نصوص أو ممارسات دالة. ويصف ليفى ستراوس 
النخطرات الأولن فى إجرانان العا كالات» معدي الظزاهر 
المدروسة تتا ريا علاقة بين عنصرين 1 أكثرء» حقيقيّة أو 


مفترضة»ء ثم «بناء جدول بالإبدالات الممكنة بين هذه العناصر)'6. 


(25) .ص« ,عومنتعومط 07 ,ردموطه1ة1 نما «رعمسعممطط آه أمععهه0 عط1» ,وموطمعلول 
,0ط 07 بنهووط12120 نضا «رقمتصدعء8/4 01 010251025 عرزره5» ,دموطمغ121 0ه ,235 
.م 

(26) ممقطلععءلة؟ لإعملن برط لعنداكصمهة؟آ' ,تمه 701 ,كييه مكاسع علتنلقكت 

.16 .م ,(1964 بمتنعصعط نطاره ول دم صمة1]) 
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آمن الناس بأساسيّة التقابل الثنائئ» وذلك على الأقل منذ العهود 
الكلاسيكيّة. وعلى سبيل المثال» نجد في ماوراء الطبيعة 
(كءأوبرامه1ء34) لأرسطو التقابلات الأوّليّة الآتية: الشكل والمادة» 
الطبيعي وغير الطبيعي» الإيجابي والسلبي» الكل والجزع. الوحدة 
والتنوّع. القبل والبّعد. الوجود والعدم. يقول جاكوبسون وهال (إِنَ 
التقابل الثنائيّ هو العمليّة المنطقيّة الأولى عند الطفل27”2. وفي حين لا 
توجد تقابلات «فى الطبيعة»» تُساعد التقابلات الثنائيّة التى نستعملها فى 
ممارستنا الثقافية على توليد ترتيب نُنتجه من تعقيد التجربة الديناميكى. 
في المستوى الأساسي الأوّل لاستمرار الفرد» يشترك الناس مع بقيّة 
الحيوانات في الحاجة إلى التمييز بين جنسهم والأجناس الأخرىء» بين 
السيطرة والخضوعء بين توفر العلاقة الجنسيّة وعدم توفرهاء بين 
صلاحيّة الطعام وعدم صلاحيّته”*. والتمايزات البشريّة أكثر بكثير من 
تلك التي يتشاركون فيها مع الحيوانات الأخرىء لأنّها مدعومة من 
منظومة تبويب واسعة تُسهّل اللغة عملها. يقول عالم الأنثروبولوجيا 
البريطانىء. السّير إدموند ليتش (طعدعنآ لصتاصكظ :ز5)» إنْه «من 
المفترض أن القردء العاجز عن التُطق» يملك نوعاً ما أحاسيس ترتبط 
بالتقابل أنا/ الآخر؛ وربّما يملك أيضاً أحاسيس ترتبط بالتقابل الأوسع 
نحن/ هم ؛ لكنّ التقابل الأكبر طبيعي/ خارق (الإنسان/ الله) لا يمكن أن 
يوجد إلآ فى إطار لساني. .. إن إدراك التمايز طبيعي/ خارق (حقيقي/ 
نكل )هو إسدص حموفياف الحنين التقيرق الأساسةة 7 والعماية 


(27) عغط1آ) مومنعانمط /ه كأمانء««مممضط ,عالة1!]! كتده84 لصة مموطمعله1 مقصسمك] 
.0 .م ,(1956 ,ممابده840 زعنام 11 

(28) .39 .م ,(1970 ,لممغتصمط :صملههمآ) دونه ك- اغآ ,بطعوعآ للهمه8] لمتتصلط 
(29) ,(1982 بمسمحتخصمط بمملصمط) نرومامممء اسل أهنعم30 بطعقع] 0اهمهم]آ لسستسلظط 
.108-09 .مم 
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بين الثقافة الإنسانيّة والطبيعة البشريّة هو أيضاً إحدى خصوصيّات البشر. 
يرى ليفي ستراوس» الذي يعتبر أن التمييز بين الطبيعة والثقافة ذو أهميّة 
أساسيّة» أن السبب الأساسيّ الذي دفع الكائنات البشريّة إلى استخدام 
النار للطهي, منذ ما قبل التاريخ» ليس ضرورة العيش إِنّما الدلالة على 
اختلافهم عن ال 0 


إن من سمات الثقافة» أن تصبح التقابلات الثنائيّة في ثقافة 
معيّنة «طبيعيّة» عند المنتمين إلى تلك الثقافة. الكثير من الأفاهيم 
المجموعة ازدواجيّاً (مثال ذلك: ذكر - أنثى وفكر ‏ جَسّد) مألوفة 
في ثقافة معيّنة» وقد يبدو أنها تمييزات تنتمي إلى الحسٌ العام 
وتخدم أهدافاً تواصليّة يوميّة» حتى وإن كانت تُعتبر في سياقات 
نقديّة «تفرّعاتٍ ثنائيّة خاطئة». إِنْ التقابل الأنا/ الآخر (أو الذات/ 
الموضوع) أساسيّ من الناحية النفسيّة. يفرض الفكر درجة معيّنة من 
الثبات على تدفق التجرية الديناميكى. وذلك عن طريق تحدي 
«الآناء في علاقتها مع «الآخرا. 50 لمان النفسيء الفرويدي 
المُحدِث. جاك لاكان,. إِنْ الطفل فى البدءء فى المجال الأوّل 
«للواقع» (حيث لا يوجد غياب أو خسارة أو 06 لا يملك 
مركزاً لهويّته ولا يختبر حدوداً واضحةً بين نفسه والعالم الخارجي. 
يخرج الطفل من المجال الأوّل للواقع ويدخل في «المُتَخَيّل) بين 
سن 6 و18 شهراء قبل اكتساب الكلام. وهذا مجال نفسي خاص 
يبدأ فيه ببناء الأنا ك «ذات». وفى مجال الصور المرئيّة نجد 
إحساستا .نالآنا يتعكسن عائداً إلينا 00 «آخر» نتماهى معه. يصف 
لاكان لحظة أساسيّة في المُتخيّل يُطلق عليها «مرحلة المرآة»؛» ذلك 


(30) لصة صطق2 نإط لعتواخصهآ] ,لعع/م0ت0 ع1[ مجه مم 716 ,ؤوكلده اك- تلان .1 علنره1© 


.(1969 رووعع مع معلط) 01 لإأأوتء لالملآ :مع دعتط) مقستاطولء/الا مععود[ 
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عندما ينظر الطفل إلى صورته فى المرآة (وتقول له أمّه «هذا أنت») 
فِيُحدِث ذلك عنده وهماً قويَّاً جنا بامتلاك هويّة شخصيّة مترابطة 
وسيّدة نفسها. وهذا علامة انتقال الطفل من الحالة الأنوثيّة فى 
«الطبيعة» إلى نظام الثقافة الذكوري. ومع تقدم الطفل في المرحلة التي 
تسبق «الترتيب الرمزي» (المجال العام للغة المنطوقة)». تساعد اللغة 
(التي يمكن التحكم بها عقليًا) على ازدياد الاحساس الفردي بوعي 
الذات الكامن في «عالم داخلي» يتميّز عن «العالم الخارجي». ولكن 
تفرض قيود الاصطلاحات اللسانيّة درجة من الفرديّة والاستقلاليّة, 
فتصبح الأنا دالا علائقيّاً أكثر لزاجة والتباسأء وليس كياناً محذدا نوعاً 
ما. تَنبني الذاتيّة ديناميكيّا بوساطة الخطاب. 


الوسم 


من النادر أن يُساوى بين التقابلات. يقترح الألسني وعالم 
السيميائيّة الروسي رومان جاكوبسون نظرية الوسم: «يَنْبني كل 
مكون في منظومة لسانية على تناقضين منطقيين: حضور صفة 
(الوسم) مقابل غيابها (عدم الوسم)»”'”. ويمكن تطبيق أفهوم 
الوسم على أقطاب التقابل الاستبدالي: تتشكل الإشارات المزدوجة 
من شكل "غير موسوم» وشكل «موسوم)». وينطبق هذاء كما 
سنرى» على مستوى الدال» كما على مستوى المدلول. يتميّز 
الدال الموسوم بسمات سيميائيّة خاصة. في ما يتعلق بالدالات 
اللسانيّة» يتم عادة تحديد ضربين مُحَدَدِين من السمات. ويتصل 


(31) بسمعشتعصسكة علتادعاء5 نضا «ر000 102 للاطتحومه© لقطئعلا» ,ومموطمع121 مقصسم1] 
حة؟) تبعءة عل ع7شاارعلء 5 إن ملادجل 1972 .اوءى عا مجر ععاء 4م :تلمع 007717711 .كله 
أه أمععطه00) عط1» ,مووطه79[1 صقدطه18 لصه ,42 .ع ,(1972 ممممعععط .1.181 تمعقاء مقط 

.134-140 .مم ,ععومناعاجمط 0 ,صهوط12[10 نما «رع[ ه134 
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الضربان بقسمات شكليّة ووظيفة عامة. الشكل الأكثر تعقيداً)» 
موسوم» ويشتمل عادةٌ على السمات الآتية: 

#اتورسي كل "أن يها الويت ف (التقابلات الى التعار 
بالتعتريفه اله ضور أن غنات تعة شكلنة منكنة: بسكل الذال 
الموسوم بزيادة قسمة مميّزة على الدال غير الموسوم (على سبيل 
المثال. يتشكل الشكل الموسوم «استخدَم» بزيادة السابقة «است؛ على 
الدال غير الموسوم '«خَدَه))20©. 

© وسم توزيعي: غالباً ما تكون الكلمات الموسومة شكليّاً 
مقيّدةً في الاستخدام من حيث عدد السياقات التي يمكن أن تظهر 
١‏ إلى [ 1 
فيها ". 

فى الإنجليزيّة تشتمل الأشكال غير الموسومة لسائيّاً على الفعل 
المضارع ومفرد الأسماء («الإشارة الصفر» عند جاكوبسون). عادة ما 
تكون صيغة المعلوم غير موسومة؛ علماً أنه في صنف الكتابة 
الأكاديمية التقليديّة تحديداء لاتزال صيغة المجهول هي الشكل غير 

ويتضمّن الوسم في الإشارات اللسانيّة الوسمٌ الدلالي: لا تنطبق 
حالة الوسم أو عدمه على الدالآت فقط إِنْما على المدلولات أيضاً. 
العلاقة بين الوسم الشكليّ والوسم الدلاليَ واضحة في المزدوجات 
التصريفيّة. يقول جون ليونز إنَ الوسم الدلالي على الأرجح يُحَدَّدِ 


(#) انظر الهامش (#) ص 30 من هذا الكتاب. 
(32) .1/1010 :عدعة1آ عط1) كامدمءتتمنا عومناع م1 ,ع ععطمععع0 ل10إمعدةآ طمعوول 
1مك :عع24ع1001 410 تزع0أه#عتروط بعلعهان .لا ع8 لمة عاعهان) .1 أتعطرع1] :(1966 
,(1977 مطاعل 002001 ععفع8 أكنامءنة1آ عاعه لا بجعاط) دع نادابعو ام طعرروط م1 انمناء يك مجنتر1 
.]1 305 .مم ,كه 35671047111 رقوملا[ 220 
030) 306-07 بطم ,ك1 ]5771 ,035 ناآ 


167 


الوسم التوزيعي في التقابلات”*. ويقول جاكوبسون (إِنْ المعنى العام 
للموسوم يتميّز بأنّه يحيل إلى معلومات إضافيّة أكثر دقّة وخصوصيّة 
من المعلومات التي يحيل إليها غير الموسوم)””. وغالباً ما تُستّخدم 
الكلمة غير الموسومة ككلمة عامة» بينما تُستخدم الكلمة الموسومة 
للتعبير عن دلالة أكثر خصوصيّة. كانت الإشارات العامة إلى الإنسانيّة 
تستخدم كلمة «رجل» (وليس المقصود منها في هذا الاستخدام 
تحديد جنس ما). وبالتأكيد استُخدِمت هاء الغائب طويلاً بمعناها 
العام. وفي الإنجليزيّة» المؤنث موسوم من حيث علاقته بالمذكّر. 
0 نا 

حيث توجد علاقة مزدوجة بين الكلمات» من النادر أن تكون 
مُتساوقة ؛ إنما تكون تراتبيّة. كانت التراتبيّة بالنسبة إلى جاكويسون 
7 بنائياً أساسيّ”””2: نجد في الشبكة اللّغويّة تنسيقاً تراتبيّاً يتبع في 
3 :مجفوق بين سعرنات "المعظومة مدا 0 العداتق تفينه الذي 
تقوم فيه العناصر الموسومة على العناصر غير الموسومة”*”. يقول 
سوسور إن عناصر الجدول الاستبداليّ لآ تملك ترقييا محذداء في 
حين يرى جاكوبسون أن الوسم يولّد علاقات تراتبيّة داخل الجداول 
الاستبداليّة”*. بعد الاعتذار من جورج أورويل (90:©1 معدمء6)ء 


(34) المصدر نفسهء ص 307. 
(5) .138 .ص بععمنتعانوط 02 ,نهوط مله[ نضا «رعلمةك/ة آه أمععده0) عط1» ,رمموطم اول 
6) 10 ازملاءلال0 111 4 تععمننع1مط أنه تروم/مطاعنروط بعلمملك لمة عابدات 
4 .م ,كمأ اكاياع171/م عبرو 
(37( .7 مم ,.للط] بودهوط مل ل 
(38) .كلهء بممعاتعسة علتامع5 :مز «ردملاهء اتستاصسصصم0 لماعء؟» ,دموط م لول 
2 بج ,انلع 1 1ك عاةاترءاء3 /0 عنادكط 1972 .اوري ع[ا تجبوطر دعل ةمل ت«رمقلهء 1 تضرم 
(39) 1ه ععمعيع اده لأهصمفميعاه1 طاغسللط عط آه والنوعظ» :برموطم لول 
رمع 7111[ لءاعءاء3 بدموطمعلةل نص ,719-720 .مم «راأععمدم اع 1» لصح ,599 .م «رواداناعصاآ 
1ه 17004 :2 .1701 
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يمكتنا صياغة عبارة «كلّ الدلالات متساوية» إنما بعضها أكثر تشاوياً 
من بعضها الآخر». بالنسبة إلى الكثير من الكلمات المألوفة ثنائيّتهاء 
يُعطى كل مدلول قيمة مختلفة. تكون الكلمة غير الموسومة أُوَليّة 
تعطى أسبقيّة وأولويّة» بينما تُعتبر الكلمة الموسومة ثانويّة» أو أنها لا 
تظهر» باعتبارها «دال غائب». 

ومع أن الوسم اللساني لا يستلزم بح ذاته السلبيّة (ومثال ذلك 
الكلمة غير الموسومة «بقرة» إزاء الكلمة الموسومة «ثور))» يمكن أن 
تولّد الواسمات الصرفيّة (ك «لا» في «لامُنتم)) دلالات ضمنئيّة سالبة. 
وعندما لا توجد قرينة صرفيّة» يميّز «التتابع المفضّل» - أو الترتيب 
الثنائي الأكثر شيوعاً لكلمتين - بين الأولى» باعتبارها موجبة دلالياء 
والثانية باعتبارها سالبة””. 

يقول بعض المنظرين إن «الكلمة ب» نتيجة اللكلمة أ». تُقدّم 
الكلمة غير الموسومة على أنها أساسيّة ومبتكرة» بيما «تؤلف الكلمة 
الموسومة» لعلاقة لها بالأولى»» كاشتقاق تابع أو مُلحَق أو مُكمْل أو 
مُساعِد”!*. يتجاهل هذا التأطير أنْ الكلمة غير الموسومة تابعة منطقتاً 
وبنائياً للكلمة الموسومة التى تستمدٌ منها ماذتها. ويبرهن دريدا أنّه فى 
المنطق التقابلى للثنائيّة لا 0 لأيّ من الكلمتين (أو الأنهومين) 3 
دون الأخرى. هذا ما يسمّيه «منطق التكامل» : في الواقع إِنْ الكلمة 
«الثانويّة»), التي تُعتبّر «هامشيّة» وخارجيّة» تُسهم في تكوين الكلمة 
«الأولى»: وهي أساسيّة بالنسبة إليها”. تُعرّف الكلمة الأولى بما 
تسعى لإبعاده. ‏ 


(40) عناكتعواطط «ه كنزعككظ ,أعتكللة17/1 امعلهلا له ,276 .م ,]5272 ,ؤاملانآ 
.(1968 بالعسطاعها8 :ل1ه]:0)) 6 زوعترء5 ع1/اا5 210 عع12ا31208آ ,رده1776 

41 112 .م ,(1985 بقمقغطهط :2ه00دمآ) ع«دئييهكي ,تعاانت سمقطغهممل 
 )42(‏ كويد لإط لعنقاكصة] '1‏ ,نزوم[منلعسبه 0 07 ,1061108 دعناوعدل 
.(1967 رؤوع] لإأأواء الملا كمتعاممط مصطول نعنه تصق له8) علدكام5 جم كه لقطت 
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في الربط المُزدوج بين التقابلات أو التضادات» تُعرَّف الكلمة 
«ب» من حيث علاقاتها وليس من حيث ملتها. ويُعتبر الوسم 
اللساني في الكثير من هذه الحالات «جرمانيًاً» - يتألف من سابقات 
(وء<قاء©) ولاحقات (510171565) تعنى النقص أو الغياب ‏ . مثال ذلك 
فى الإنجليزيّة : «دمل<» أو «ه[ا» ا «ووع.1». فى هذه الحالة تُعّف 
الكل «ب» سلباء فهي كل ما لا تكونه الكلمة (أ4. 


م رحو انان انا .تدوز الو سال ير لي 
وهذه التسمية بالذات تُعرّف هذا الطراز من التواصل من حيث علاقته 
السلبيّة «التواصل اللغوي». في الواقع إِنَ الكلمة غير الموسومة ليست 
حيادية كلياء لكنّها موجبة ضمنيًا في تضادها مع الدلاللات الضمنيّة 
السالبة في الكلمة الموسومة. ويقول بعض الباحثين إِنْ اعتماد الكلمة 
«أ» على الكلمة «ب» قد يكونء يا للسخرية» انعكاساً لنقص فى 
الكلجة عت التتوست ردق للق ودوة :لوبقل "الكل الجر سا شد 
غات وتقضل مسألة موضع ا 


عادةَ يكون الشكل غير المّوسوم مُسَيطراً (إحصائيّا داخل نض 
أو عيّنة بحث)؛ فيبدو ١حياديًاً»»‏ و«سَويَاء و«طبيعيّاة. ويكون بذلك 
(شفانا؟ .للا يليت الأنناة:الن نولت الحمد غير المرنية نما در 
تامة» فهو يظهر باعتباره «حالة خاصة» منحرفة وغير اعتياديّة - ويُقدم 
على أنه «يختلف». و«يخرج عن المألوف» ‏ » وباعتباره ليس الكلمة 
الموسومةء أي النموذج أو الشكل الأساسيء فيمكن قراءة الثنائي 


(غير موسوم/ موسوم) على أنه (قاعدة/ انحراف). ومن اللافت أن 


(43) تمملصمط) وعتممء18 نيه ,دء1 1707 «منزدعط :011 /ء11510 ,.لء روكناط همادا 
.3 .م ,(1991 بععلع1أنه1]1 
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الدراسات التجريبيّة برهنت أن السيرورة المعرفيّة أصعب عندما تكون 
الكالماات مسي تتطلت: الأشكاك الم سؤمة وفنا أطوال تسق 
عليها واستيعابهاء ويزيد الخطأ فيها. 


بالاستناد إلى المعطيات المحدودة عن نسبة تكرار الثنائيّات 
اللغويّة في النص المكتوب رتم استخدام برنامج إنفوسيك ©اءه5ه1010) 
- السابق للحصول على نصوص من شبكة المعلوماتيّة: أيلول/ 
سبتمبر 2000)» نقول إنه من الشائع أن تكون إحدى الكلمتين في 
00 موسومة؛ لكن في بعض الحالات لا توجد كلمة موسومة 
ح”“. وعلى سبيل المثال» لا يوجد في الاستعمال العام 
0 مُسبق لإحدى الكلمتين «شيخ» و١‏ شاب» (تتساوى إمكانيّة 
وضع «شاب» في الموقع غير الموسوم: شاب شيخ» أو الموسوم: 
شيخ شاب). إضافة إلى ذلك» تتغيّر درجة وسم الكلمة. يبدو 
وامفيخا أن عض "الكلنات بوسومة أكدر مر غيرها: إن تعداد تسبة 
التكران في تصرصن من تنيكة 0 الواسعة 8/106آ 19ه/1) 
(1/66 توحي بأنه في الثنائي «#خاص » على سبيل المثال.» من 
الْبِيّن أن الكلمة الموسومة هى اخاص) 00 إنها في المرتبة 0 
وكركيظ ازرعة رمم الكلمة رامن سيائئة #الأضاف جا يكنات 
الاجتماعيّة. وفى بعض السياقات تسعى جماعة هادفة بشكل واضح 
إلى :قلبعلاقة مزدوجة» -معحذية بذلك الأؤليات الأيديولوجية 2 
يمكن اعتبار الوسم يعكسها. لا تبدو كل المزدوجات صحيحة 
للجميعء يمكنك أيّها القارئ أن تهتمٌ بتحديد تلك التي لا تتلاءم مع 
حدسكء وأن تجتهد في اكتشاف سبب ذلك. 


(ه4) مغ ووتقاء لماه[ هل «عومنتعانمط أنه «رهمامعنروط ,عاتها لصة علمةا© 
.كع اكقبع :ام عبروم 
(45) انظر الرسم البياني 3-3. 
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مرتفع| 90 في المثة* أو أكثر 
في الداخل/ في الخارج 
إلى الأعلى/ إلى الأسفل 


نعم/ لا 
شرق | غرب 
مفتوح/ مُغلّق 
م ل/ جاف 
سؤال/ جواب 
صحيح/ خطأ 
عظيم/ طفيف 0 في المند» 
ساخن/ بارد عليه/ بعيدأ عنه 
قارى/ كاتب عام/ خاص 
خخ |قل/يعد ذكر/ أنتى 
حت | خض عر تفع / مُتخفض 
د أعى/ أسفل أهل/ ولد 0 في المة 
خسْن] سئئ داخلي/ خارجي أسود/ أييض 
و [سَبّب/نتيجة ربح/ خارة ذهن/ جد 0 في المثة 
الأمام/ الخلف _ إنسان/ حيوان يسار / يمين راشد/ طفل 
اث | أساسي/ ثائري ماضي/ حاضر مرجب/ سالب عدق/ روي 
ولادة/ مرت مثل/ مستقيم فن/ علم اتج / سير ورة 
حضور | غياب أكثر/ أقل ناشط/ هايد أثُقي/ عمودي 
مشكلة/ حل أعلل/ أدنى نور/ ظلمة جني/ عقي 
رَبح/ خبر باطني/ ظاهريٍ نايج / منظومة قاسي/ ناعم 
قبول/ رفض فك ر/ شعور جس/ تذكير. تأنيث سريع/ يطيء 
شمول/ إقصاء حياة/ مرت ثابت/ مُتَحْرَك كمَية/ نوعية 
نجاح/فثل ذات / موضوع مُتْحرّر/ محافظ أماميّة/ خَلفِيّة 
إنسان/ آلة مُنتج/ مُستهلك أعلى/ أدنى تشابه/ فرق 
صحيح/ خطأ عَْمَل/لَهِب أستاذ/ طالب مؤقت/ دائم 
طبيعة/ تنشئة خي ر/ شر حرب/ سلام طبيعة / ثقافة 
نظري/ عملي مذك ر/ مؤلك جسد/ روح شع ر/ نثر 
قريب/ بعيد صِحْة/ مَرْض واقعة/ خيال جزء/ كل 50+ 
ذات/ آخر مْلهاة/ مأساة شكل/ مضمون مُتزوج/ عازب جديد/ قديم 
هيئة/ أساس من الداخل/ من الخارتج ‏ شكل/ وظيفة قويّ/ ضعيف كبير/ صغير 
غني/ فقير سعيد/ حزين بسبط / معقّد ذا | موضوعي ميْ/ عالمي 
واقِعة/ رأي أرفع/ أدنى أصل/ نُسخة حي/ مت هم/ نحن 
منظومة/ استعمال حاضر/ غائب وسائل/ غايات ضحل/ عميق منظو مة/ سير ورة 
بَطل/ وَغد نظيف/ وَسِخ مظهر/ راقع تنافس/ تعاون شاب/ شيخ 
واقِعَة/ قيمة طبيعي/ اصطناعي كفاية/ أداء مباش ر/ مسجل أكثرية/ أقليّة 
نصٌ/ سياق متكلم/ مستمع واحد/ كثير رأس/ قلب أجبي/ بلّدي 
فيء/ مطبوخ كلاسيكي / رومنسي كلام/ كتابة رسمي / غير رسمي بية] سيرورة 
ماذة/ أسلوب مط صوغ مستقيم/ مقس بنية/ فاعِليّة نظام/ فوضى 
بنية تحتيّة/ بنية فوقيّة طبيعة/ تقانة ١‏ دال/مدلول مُرِسَلة/ ناقل محسوس/ برد 
معرفة/ تجهل حقوق/ واجبات مَرَكَزي/ حيطي شكل/ معنى كلمات/ فعال 
واقعة/ تخا عقل/ انفعال بري/ داجن كلمات/ صنائع " جميل/ قبيح 
مُدرِك/ مُدرَك مُقدُس/ مُعتقدعامي 2 ثات/ تغير واقِعة/ نظريّة فرد/ مجتمع 
خَرْفي/ استعاري صانِع/ مُستْخدِم واقحيّة/ مثاليّة كلمات/ أشياء غريب/ مألرف 


أكثر وسماً الوسم أقل وسماً 


#الترتيب المسَيطر كنسبة مئويّة من جموع ورود الشكليز 
الرسم البياني 3 - 3 الوسم في بعض التقابلات الظاهرة 
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يمكن تطبيق مفهوم الوسم بشكل لا يقتصر على المزدوجات 
الاستبداليّة للكلمات والأفاهيم. في الممارسات النصيّة» والاجتماعيّة 
أيضاً» «ايُخبر») اختيار شكل موسوم ب «شيء ما». وحين يخرج النص 
عن التوقّعات الاصطلاحيّة. يكون «موسوماً». النص الاصطلاحي» 
أو «الشديد التشفير» (الذي يتبع تركيبة متوقعة جذأ) غير موسوم. 
النص غير الاصطلاحيء» أو «القليل التشفير»» موسوم. ويتطلب النص 
الموسومء أو القليل التشفيرء من المفسّر جهداً تفسيريّاً أكبر. إِنَّ 
وجود الأشكال الموسومة لا يقتصر على كونه سمة في المنظومات 
السيميائتيّة. التمييز بين القاعدة والانحراف أساسيّ في الاندماج 
الاجتماعي”*. ينبني التفارق الاجتماعي ويُصان بوساطة وسم 
الفروق. وتعكس الأشكال غير الموسومة القيم الثقافيّة السائدة. تميل 
كمّة التقابلات الثنائيّة على نحو شبه دائم لصالح الذّكرء والدلالة 
الصامتة لذلك هي أنْ كون المرء ذكراً هو القاعدة وكونه أنثى هو 
الفارق. 


أعلن جاكوبسون في العام 1930 أَنْ الوسم «مهمّ ليس فقط في 
الألسنيّة» لكن أيضاً في علم الأعراق ومبحث تاريخ الثقافات» فإنَ 
التلازُمات التاريخيّة الثقافية» ك «الحياة ‏ الموت» و«الحريّة ‏ عدم 
الحريّة» و«الخطيئة ‏ الفضيلة» و«العطلة ‏ أيام العمل ... وما إلى 
ذلك» تتبع دائماً نموذجاً علائقيّاً واحداً هو «أ غير أ»؛ لذلك من 
المهمّ أن نكتشف. بالنسبة إلى أي عصر أو جماعة أو أمّة.... أيّ 
عنصر هو الموسوم». مهما كان التفرّع الثنائي والوسم فيه «طبيعيين) 
ومألوقين» يمكن الكشف عن أصوله التاريخيّة أو مراحل تغيّر العنصر 


(46) لعونةة[حداع ادكدصمةء1 عط1' ,وستسمعءلط ره ك4 ,تعصنمظ كنامطوء5 عسسممعل 


.(1990 بووعع2 لإالقدع دنآ 1319210 :.55ة81 ,عع1710طتطدن) 5ع اعم[ 
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المشيطر قيض غلى. ييل المثال يمكن شنب الاتكيلئة الأكتر. تانيوا فى 
تاريخ الحضارة الغربيّة بالدرجة الأولى إلى رينيه ديكارت 00 
 1596( 1065681165(‏ 1650) الذي قسّم الواقع إلى جوهّرَين وجوديّين: 
الذهن والجسد. يشذد هذا التمييز على الفصل بين عالم خارجي أو 
«حقيقي» وآخر داخلي أو «عقلي». الأوّل ماديّء والثاني غير ماديّ. 
وولّد هذا التفسيم تُطبَِي الموضوعيّة والذاتية ودَعَم توهم إمكانيّة التمييز 
بين «أنا» واجسدي». إضافة إلى ذلك» شبّعت مقولة ديكارت 
العقلانيّة «أنا أفكر إذاً أنا موجود؛» على الرفع من شأن الذهن على 
حساب الجسد. وهو يصوّر الذات على أنّها كيان مستقل صاحب منزلة 
وجوديّة تسبق البنى الاجتماعيّة (هذا ما يرفضه منظرو مابعد الحداثة). 
وهو واضع مقولة استقلال العارف عن موضوع المعرفة؛ وهذه لاتزال 
قائمة. وتفتح الإنْتَينيّة الديكارتيّة المجال أمام تفرّعات ثنائيّة لكل عنصر 
فيهاء موقعه: العقل ‏ الغاطفة. الذّكر ‏ الأنثى» الحقيقى ‏ الزائف» 
الواقع - الخيال» الخاص - العام الذات ‏ الآخر» الإنسان الحيوان. 

في الواقع يُلمي الكتكير نه الوتطلويرن لكوتي ن اللُومَ على ديكارت 
لتنظيمه الإطار الوجودي للخطاب الذكوري. يركز مؤرخ الأفكار 
الفرنسي ميشال فوكو في أعماله على تحليل «التشكيلات الخطابيّة» في 
شا قات «تارتعفية وإثقاقئة: اجشاعنة مجوزدة” "...وهو أحة امه الحتطرين 
الدين سعٌوا إلى دراسة ا بناء الواقع وصيانته في الخطاب بوساطة 
الأطر المشيظ : المداقورة 


(47) مصاع عط زه برع هامعمطء 4ف ل ٠كع‏ 117 زه «ء070 7176 :اانتدعسهظ أعطع ك8 
بطعمعءط عطا صصمظ لعأفأقصمة1: ,مدال 1ه 2ه /لا ,دعومل دم[ 1ه كامل8 - وععترونع5ق 
رععلعأسميكا [ه ترووامعوم4ق 7116 لصهة ,(1970 ,كمملمعتاطنط عاعمنساتهة1 :تمملههم]) 
عاع 18971510 :مملصطه]) طتتمهذ مملتعطك .30 للم برط طعمععط عطا صما لعنتداقمة1 


.(1974 ,كمملوء 1أطنهط ١‏ 
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|| م 3 

تبثم صاكويتون العر كراش والتنافضناتت اك مدق دوفو 
وقام قبل ذلك بتحديد العناصر التي أبرزها سوسور في ما طرحه من 
تقابلات» كاللغة بدل الكلام» والتزامنيّ بدل الزمانيّء والاستبداليَ 
بدل التركيبيّ ‏ والتتابع الخطي الزمنيّ بدل التوارد المكاني» ولامادية 
الشكل بدل مادة الدال”". تخطى جاكوبسون المجال الشكلي في 
الألسنيّة (مثال ذلك: ملاحظاته على السينما والموسيقى والفنون 
الجميلة)» فراح يُعالج إهمال سوسور للإشارات غير اللسانيّة. يقول 
جاكوبسون إنه يجب اعتبار جانبي التفرّع الثنائيَ عند سوسور 
دابا 393 على مني المتال»ه إن لشاف غير اللسات + بالسية . إلى 
التفسير» الأهميّةَ نفسها التي لتحاوقاة الل 61 وقام 


(48) :صز «رععدووء80 لمد م000 :عامعة 200 عع متاعصةآ» دهوذطه121 مقحهج] 
1 01 ,ممقطم علد ل 

(49) :صذ «رععلاكلنعومنا لورعمء0 01 دعناد؟] اأمعسر0» ,مموطمعلة1 اتقدرنج] 

!0 2ملغدع تاصعل1 عغطا ص0» بمموطمعلة1 مقمسه]1 :54 .م ,ععميودم2ة 07 ,مموطمعلول 
8/00 تعنعمط عط1) عودة !]ا 4ءاعء/56 ,مموطامع1ةل مقصدم] نمز «روع ا 1اصظ علمتعممطط 
]0 واععوقةخ 1570» ردووطمعلة[ صقططه8 :423 .م بكعءتكياى أمءتومامدمهط :1 .61م ,(1971 
بعاله8 220 دهذطمل12 نمز «روععممط1157 عتمقطمة ]ه وعملز1 1180 220 عع قناعصمآ 
0م17 :2 .201 ,كوللا #ماءءاء3 نسموطمعلة1 :14-75 .جز« ,ععمننعامط إن كأمادء تمان[ 
210650[ صقدطه] :115-133 .جم بععمننعاط 07 لطهة ,239-259 .نزم ,ععفلاعانم[1 تزه 
40 ,407-421 .جم بععمناع امعط 07 نصووطه!ة1 :م1 «رعع 2ناع 2 ة.آ 01 ععموووظ عط عه! أوعن 0» 
بتتموط 10[ مقحدهكآ لحة ,345-359 بجع ,عوملاعانمط لضن لمرهلا[ :2 .701 ,دع ةلل[ لعاءنله5ى 
-164 .جع ,عوملاع 1ط 07 :502ط0ع121 نضا «رعع قناع 32[ طأ جماعةط عست عط 1» 

(50) 1704 :2 .1ن .وموسنةة لاط وماعء561 ,دووطه لول نما «راععموممء19» بمموطمعاجل 
111-22 .صم ,عوملاع تنما 0انه 

(51) عأكقطمم ذه 5عمنآ1 110 320 عع تناعممآ آه واأععمقمخ 50[ بنموطم 21ل 

15 .7 ,ععفلتع اط [0 5أه1 :علط بعالم8 لصهة صهدطم ل[ :م1 «روععم وطن ]واد[ 


1 30 ,239-259 .نزم ,ععملاعاتمط اسه 4ر7[ :2 .701 ,كو 137/1 #معع[56. :دموطه]ج[ - 
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روبرت هودج وغانثر كريس (17655 0112]617) بعد ذلك بوضع 
وذلك انطلاقاً من الاهتمام بما «رمى به سوسور خارج الالسنجة)2520, 


لم تكن أعمال فيلسوف مابعد البنيويّة دريدا كأعمال المنظرين 
النقديين الآخرين. لقد اكتفوا «بتثمين العنصر ب» في التحليل 
السيميائيّ للتمثيل النصّي» أمَا هو فقدم «تفكيكاً» جذرياً لمقرّر 
سوسور في الألسنيّة العامة» فلم يكتفٍ بتثمين العناصر التي حط 
سوسور من شأنهاء إنمًا سعى» بطريقة جذريّة» إلى تقويض الإطار 
التقابل بأجمعه. سعى دريدا في استراتيجيّة «التفكيك» التي تبئّاها إلى 
فضح تقديم الكلام على الكتابة» وتَمُحورٍ التحليل عرل" العوت 8 
الثقافة الغربيّة”””“» ورفض تقديم المدلول على الدال. ورأى فيه 
امتداداً للتقابل التقليدي بين أشياء الواقع والروح أو المادة والفكر. 
ويقول إِنْ الشكل المادي في هذا الخطاب تابع دوماً للشكل الأقل 
ماديّةً. وسعى دريدا إلى تشويش التمييز بين الدال والمدلول» وشدَّدَ 
على «أنَّ المدلول يعمل داكها ضما عورن87 بوكدناف. حلاف 
تقابلات أخرى مشحونة» كالحضور والغياب» والطبيعة والثقافة» 


قعنانلناع ملآ :امعصاع 521 عمزلوه010» ,مووطم121 مهمطه1 لمه ,115-133 .مم ,ععمنعاجهما 
5111 نعو لتتطسدن0)) ععميع مط دا ءأنراى ,.لع بعامعطء5 أرعطلة كقصمعط1 :ما «روعنعوط لمهة 
5 عصناط عط لمة لمعا طعععم5 عط1» 5ه لعامتممعظ اننوط أوعاط :353 .م ,(1960 رووعوط 
.69-9 .م ,ععملاع هط 071 بمهوطه721 :هأ «رعع 2 لاعمم]آ 01 

(52) كع ةامتترره3 أماعه50 رؤوع سكا ععطاما لص ععل25 عععلا مدآ اأرعطه1 طمظ 

.7 .م ,(1988 ,لإأنامط نمع ل وطسم) 

 )53(‏ ح ععبرععرة//ق اسه عماة 17 به150مء<1 لضع ,ترعماماهتصمهء©0 07 ,قلتتعدا 
7/6762 4[ أء ءنلهاة طشنا 


9 254) 


16 


والذكورة والأنوثة» والحرفيّة والمجاز. 
الاصطفاف 


كيز التتطروق النسووون: أن الوالات جردو كة مر وي 
النصوص «التحتيّة [أو الكامنة]»» وهى تُبلور قراءة النص المفضّلة. 
وقد يبدو أحياناً أن التقابلات تورخلث لصالح أيديولوجيّات سائدة؛ 
لكن بحسب مفكري مابعد البنيويّة» يبقى دائماً التوثّر بين التقابلات 
من دون حل. لا توجد القدرة البلاغيّة لهذه التقابلات باعتبارها 
مُنعزلة» إِنّما في تَمَمْصّلها من حيث هي ترتبط بتقابلات أخرى. ويبدو 
أن هذه الصلات تصبح مصطفة في بعض النصوص والشيفرات» 
فتكتسب العلاقات «العموديّة» الإضافية (مثال ذلك: ذكر ‏ فكرء أنثى 
جسد) صلات ظاهرة خاصة بهاء كما يقول المنظرون المدافعون 
عن حقوق المرأة وعن المِثليِين””» وكما يقول كاجا سيلفرمان 
(امقع يانه مم06 فإ الشيفر» التقافئة-ميتظومة أنهومتة منظمة حول 
تقابلات ومعادلات أساسيّة. تتحدّد فيها كلمة «مرأة» مثلاً من حيث 
إنْها مقابلة لكلمة «رجل»» وتصطف فيها كل كلمة في كتلة من 
الصفات الرمزية)©56. 


عالجت ميريس غريفيثز (61180185 3615)» من خلال تطبيق 
فهوم الوسم على أصناف وسائل الإعلام» أساليب إنتاج وتحرير 


| 


(55) 5ع8001» ,01052 طاءط نتعتاظا :36 .م بكم 7امتد«ء3 زه أععرزطيةكى 776 ,فصع ائة 
لصة كأوعاث ملمنآ :صا «بسمكهع1 042 ذ5أئلمن) عطا 220 مكتسمتصسع1 :وعولع ارمس امه 
بلكلا برعاظ) ععلمع2) ع صتكلصتط1' ,كعتوماه«ءادانمط اكتستسمءم ,.كلء ,ععناه طاأعطدجتاع 
1 أتاء ننه[ ,067106 ,كع 1أناظ طغ1نلنا1 لمه ,195 .م ,(1993 ,عقل0مع 100 :دملممآ 

.7 .م ,(1999 بععلعاتتدهظ1 تمملدمط) بواتنوعل1 إن «مةومعناطيرى 176 ته 

)256 ا 0 اك 
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إعلانات الألعاب المُتَلمْزة» فوجَدّت أنْ أسلوب الإعلانات التى 
تتوجّه بالدرجة الأولى إلى الفتيان تحمل سمات مشتركة مع تلك التي 
تنوجه إلى جمهور مختلط» أكثر بكثير من الإعلانات التي تتوجّه إلى 
الفقيات”77 ويجعل ذلك من «الإعلانات لألعاب الفتيات» الفئة 
الموسومة في الإعلان التجاري عن الألعاب. تتميّز الإعلانات عن 
ألعاب الفتيات بلقطات أطولء وأكثر تبهيتاً بكثير (تضاؤل تدريجي 
عند الانتقال من صورة إلى أخرى)» وبعدد أقل من اللقطات 
الطويلة» وعدد أكبر من اللقطات القريبةء وأقل من اللقطات 
المنخفضة. وأكثر من اللقطات الأفقيّة» وأقل من اللقطات العلويّة. 
تتصف هذه الإعلانات الموجّهة للأطفال بأنها تعتمد التفريق الجنسى 
فى السيداء سات الأعاء حرفي لايك ككان 'مقلتداة تمن الما بات 
الثنائيّة: سريع إزاء بطيء» مُباغت إزاء تدريجي» متحمس إزاء 
هادئ». نَشِط إزاء متفرّج» مُحايد إزاء مُندَمِج. إِنْ ورود هذه التقابلات 
المتكرّر في الإعلانات يؤدي إلى رصفها وترابطها باعتبارها صفات 
اللتكورينة إرك منماك اللاتونة4ه وبندر من الحرقم أن وجفل 
«الاستقلال النسبي» للسمات الشكليّة في الإعلانات التجاريّة كتأكيد 
رمق تامع على الفيطقات:العقافتة الجيدقية الث قربط لفاك 
المذكورة بجنس الأطفال». بخاصة عندما يرافق م 9 
جنسي. قد يهمّ القرّاء أن يفكروا في الطريقة التي تباع فيها تقليدياً 
«السلع المسلية» و«السلع المطبخيّة» في سوق الإلكترونيات”*©. 
يستهدف بيع «السلع المسلية»» كالتلفازات والفيديوات والات التصوير 


(57) أنه عتااكمءله8:0 /ه أهننو7 ,خطا ات كتتعكل8 لمعه ععالمقط0 اعتموطط 
(2000) 3 .مط ,ك4كك .1ن“ ,وقلع اق عتجو ماع11 

(58) معطا دة نرعمام ماع 1 ننه ««عودء © ,07100 505211 220 متناطعاعهة0 قتطتصر6 
ل ععاممط© ,(1993 ,عع 53 :تلن ,ككل02 لمدكنمط1] نصملصمط) عداعزه اط 
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المسجّلة والمنظومات الصوتيّة» بالدرجة الأولى الرجال؛ ويركز 
البائتعون على الخصوصيات التقنيّة. ويستهدف بيع «السلع المطبخيّة». 
كالبرّادات وآلات غسل الثياب والأفران» النساء؛ ويركز البائعون على 
المظهر. ويمكنكم التحقّق من مدى استمرار هذا الطراز بالتحديد في 
بَلدَيَكم بالقيام بجولة على المّحال. 

ويمكن إقامة الصلة بين مفهوم الاصطفاف السيميائيّ ومناقشة 
ليفي ستراوس لعلاقات التناظر التي تولد منظومات معان في 
الثقافات. ونتيجة لتأثّره بجاكوبسون. اعتبر ليفي ستراوس أن بعض 
التقابلات الثنائيّة الأساسيّة» كثوايت الفكر البشري أو كليّاته العالميّة 
بوجودة كن ميقتلف الققافاف”77, بؤعذة» فى وزاسانه العواسيية 
للمازساف الشافف الشايلك 15/10 لضفت الكامة ورا راع عن 
الأسامير والزرهون الود بزة زقواعه القواة .ل يكن الود ال 
الفرديّة والممارسات الثقافيّة إلا باعتبارها جزءاً من منظومة فروق 
وتقابلات تعبْر عن أفكار أساسيّة تتناول العلاقة بين الطبيعة والثقافة. 
ويقوك سعراوس إن العشاباكت الكفاتية تشكل القاعدة الفحنية 
اللمنظومات التصنيفيّة»» بينما تمل الأساطير عملاً يشبه الحلم في 
سعيه إلى تخطي معضلة أو تناقض داخل الثقافة يتَخذْ شكل التقابلات 
الثنائيّة. ويبدو أن التقابلات الأساسيّة؛ كتقابل (ذكر ‏ أنثى) و(يسار - 
يمين) تتحوّل إلى «أنماط أُوَليَّة ترمز إلى الحَسّن والسيى» والمسموح 
والممحظور)69, 

يقول ليفي ستراوس إِنْه ينتج من «الفكر التناظري» في الثقافة 

(59) 1 لح بزو واودمء لاا هلك ,كدداة ه16 

(60) نإعط هه اعت ,.لهء بتمقطلعع1< تإعصلها لص ,4ك .م كحي كدتسقط بطعوع1 


معقعلطن) آه تإااورءلالطلا تمملمهمآ بمعمعتط0)) «مننعءةرإككهل عتامطويري أعلاجط جه ترفوو 
(1973 رووع1ط 
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بعض التقابلات» كتقابل يؤكل - لا يؤكل) التي تُعتبر في استعارة 


بلاغيّة شبيهة «فروق قريبة» بين تقابللات أخرى» من مثل (محلي ‏ 
أجنبي )611 . 


ينجم عن ذلك سلسلة من التقابلات المتماثلة» كقولنا إِنَ 
العلاقة بين النّيء والمطبوخ كالعلاقة بين الطبيعة والثقافة (في الكتابة 
الاختزاليّة البنيويّة «نيء: مطبوخ : : الطبيعة : الثقافة»)©2, أو كقولنا 
من منظور الثنائيّة الديكارتيّة المنتشرة في العالم الغربيَ المعاصر 
(الثقافة  :‏ الطبيعة : *. الناس: الحيوانات::: الذكر :: الأنتى :: العقل: 
الانفعال)”. ومنظومات التصنيف في الثقافة هي طرق في تشفير 
الفروق في المجتمع بوساطة التناظر مع فروق ملحوظة في 0 
الطبيعي (كما في حكايات إيسوب ‏ مهوعخ ‏ الرمزيّة)". إنها تحوٌ 
ما يُعتَبّر فئات طبيعيّة إلى فئات ثقافيّة» وتُستَخدّم لتطبيع 0 
الثقافيّة. وتستخدم منظوماتٌ التصنيف منظومة أسطوريّة وطرز تمثيل 
تُتيح إقامة تَمائّل بين الظروف الطبيعيّة والظروف الاجتماعيّة؛ أو. 
بتعبير أدقٌء تجعل من الممكن المعادلة بين تغايُرات ذات شأن توجد 
على صّعد مختلفة: صعيد الجغرافياء والرصد الجويء. وعلم 
الحيوان» وعلم النبات» والتقني» والاقتصادء والمجتمعء 
والطقوسء والدين» والفلسفة”©. ومثال هذه المعادلة مجموعةٌ 


(61) كصهة لاءلمعلء177 :مملصمآ) ف4تتاة معومناوى 716 ,ذ5كنتهناك-الامُآ علنتسددات 
.(1962-1974 ,رمهوامعزلح 
2)(62 0012© عن[ا تنه 1 7716 ,ؤدلة 161-50[ 
(63) 2اظ1 نمز «ينواعاعه5 ,لإاللديه]8 ,لإالمفقصسدآ1ظ ,راللقستمةف)» ,ععممة1] لمعتسم 
رع8 1011160 :مملصمآ) 1 زنزعهامعقطءعك 1770110 عم0 ,7أمسةمل ينه كن نم/1! ,.ل»ء ,0امعمآ 
.0 .م ,(1994 
)264 96-7 مج 75-76 ,90-91 .مم .1010 ,ؤ055اة1 61-5[ 
(65) المصدر نفسهء ص 93. 
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التمييزات الرباعيّة المتصلة «العناصر الأربعة» الأرسطيّة» والمنتشرة 
في ضروب مزج متنوّعة على امتداد ألمي سنة. لا تخلو الاصطفافات 
التى تنشأ ضمن هذه المنظومات من التناقصات. ويقول ليفى ستراوس 
إن التناقضات التى فى داخلها تونّد الأساطير المتسيرية لا بد أن 
تتججم هله الشتراتت و 0 

يحذر جاكوبسون» في معرض انتقاده لسوسورء قائلا إِنّهِ عند 
استخدام استراتيجيّاتنا التفسيريّة علينا تفادي تحويل التفرّعات الثنائيّة 
المنفصلة إلى اصطفافات لا جدل فيهاء كما نفعل عند اعتبار البعد 
التزامنيّ هامداً دَوماً والبعد الزمنيّ ديناميكيّاً دوماً. يقول جاكوبسون 
عن التزامنيّ والزمنيَ عند تناوله المنظور السيميائيّ: 

إذا سكل مشاهن نوالا ورقيظ بابس العامة ال للق ب#ماذا 
ترى فى هذه اللّحظة على شاشة العرض؟)0 لا بد من أن تكون 
لعاف اماقم كته لمت سا1 انه لكفلة النيو الى افيه 
0 أو لوانتا يمتقاع أو لها تقبورد امات : بعبارة أخرى» 
هذين التقابلين الفعَالِين (التزامنيئ ‏ الزمانئ والهامد ‏ الديناميكي):, لا 
ينظابقان في الواقع .يحوي التزامن عتصرا دبنافيكا ير 

يقترح جاكوبسون استبدال التفرّعات الثنائيّة السوسوريّة الصارمة 
(في توججه يكاد يكون توجّة مابعد البنيويّة» بمصطلحات تبدو أنها 
ماقف مثال ذلك قوله «التزامنيّ الدائم الديناميكيّة)”*©. وعلى 


(66) المصدر نفسهء ص 228. 
(67) 0# :مووطمعلة1 :مذ «رععتاعممآ صر عماعوظ عصسكة عط1» ,دموطم لول 
12106502 :12 «روه])ةتناع مآ ها كضعع 1له8» رصووط 12120 سقحده] لص ,165 .م رععمناعاتمطآ 
.م ,ءع4ااا71هطآ 0214 1104 :2 .701 ,عع امآ فوملعءل52 
(68) ,ععه لاع مط 071 تصمقطملة1 نما «روعلمه1 عأعبره نط 1/13» ردموطهل[ة1 مقوره ]1 
.64 .م 
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الرغم من أنَ معالجة ليفي ستراوس التحليليّة تزامنيّة من حيث 
المبدأء ولا تستلزم دراسة البعد التاريخي» فهي تأخذ بعين الاعتبار 
احتمال التغيير: ليست التقابلات ثابتةق ويمكن أن تتغيّر البنى. يقول 
ستراوس إنه ليس من الضروري أن ننظر إلى الأطر التي يقترحها من 
منظور تزامني محض. «تبدأ هذه البنية من تقابل ثنائي هو أبسط مثال 
ممكن على المنظومة؛ ثم تستمر عن طريق ضِمٌ مصطلحات جديدة» 
في كلّ من القطبين» ٠‏ يتم اختيارها لأنها تدخل مع البنية في علاقات 
تقابل» أو ترابط» أو تناظر». وهكذا يمكن أن تتبدّل البنى0©. 


ويكمن تفسير «الحركات» الجماليّة باعتبارها جداول خاصّيات 
لك يدك قدي 2 جر تجيد رايم رمن حك لانن 
الأل: ومثال ذلك أن الواقعيّة تنزع إلى التركيز بالدرجة الأولى على 
العالم» والواقعيّة الجديدة على النصٌ» والرومنسيّة على المؤلف (من 
دون أن يعنى ذلك أنْ هذه الأهداف غير موجودة فى الحركات 
الأخرى): وتولد هذه الأهداف الواسعة. وتعكسء 58 ترتبط بها. 
وتشكل مختلف التقابلات. في حركة معيّنة» أنواعاً من الاحتمالات 
يستخدمها النقّاد المنظرون في الحركة. وعلى سبيل المثال» تنبني 
شيفرات الرومنسيّة على تَمْفْصْل مستتر أو ظاهر لتقابلات من مثل: 
تعبيري ‏ أداتي» إحساس - فكرء انفعال ‏ عقل» عفويّة ‏ تأن» شَعْف 
- حخسبان. وحي ‏ جُهدء عبقري - منهجيء كثافة ‏ رَويَّة» خدس - 
خكمء اندفاع ‏ قَصدء دوعن صعص إبداع ‏ بناءء ابتكار ‏ 
اصطلاحيّة» خلق ‏ تقليد» تخيّل ‏ تعلم» ديناميكنة ترب داف + 
وقائعيّة» طبيعيّ ‏ اصطناعيّ. غضويّ - آليّ. ويولد اصطفاف بعض 
هذه ال وو جات ترابطات أخرىء مثال ذلك: يساوي اصطفافٌ 


(69) 6 .م ,لالط مع0: هوك 7176 ,61-5111155 آ 


162 


(عفويّة ‏ تأنّ) مع (صدق - وقائعيّة) بين العفويّة والصدق. ويمكن 
أيضاً أن يتم الربط» بشكل غير مباشر بين ما يقابل «العفويّة) 
و«الصدق». فيعكس التأني عدم الصدق أو البعد عن الحقيقة. يعلن 
منظرو الكتابة الرومنسيّة أنْ العفويّة في الكتابة التعبيريّة من سمات 
الصدق وحقيقة الإحساس ‏ حتى وإن كانوا لا يمارسون ذلك في 
كتاباتهه”” وحتى ضمن الحركة الجماليّة «الواحدة». يبني 
المنظرون أطرهم الخاصة» كما تبيّن دراسة أبرامز (وصهءطه) النظريّة 
الأدبيّة الرومنسيّة”'. وينطوي كل تقابل (أو مزيج من التقابلات) على 
تغاير ضمني مع أوّليات قِيّمم حركة جماليّة أخرى. لذلك (ووفقاً لمبدأ 
التفارق السلبى عند سوسور) إِنْ ما يحدد حركة جماليّة معيّنة هو ما 
اسح عليه ويمكن اعتيان تطور البدركات الكمالة تجح البوتر بين 
تلك التقابلات. 


وبالاتتقال من المتجال الجمالن إلن 'المجال التجاري تيد أن 
التحكّم الاستراتيجئ بالاصطفافات الأفهوميّة سمة منتشرة في تطبيق 
السيميائيّة على التسويق منذ أن ظهرت حملة شركة تيليكوم 
(10هء1616) الإعلانيّة فى تسعينيّات القرن العشرين: «من المجدي أن 
نتكلّم). سيف قله اي إلى زيادة رغبة الرجال في استخدام خط 
الهاتف الثابت في البيت» وكان معظم الرجال يتحاشون ذلك لأنّه 
يحمل دلالات ضمنيّة أنثويّة بسبب وجود الهاتف في البيت والربط 
بينه وبين «الأحاديث غير المهمّة». ونتج من أناميط اللفي التقليدية 
تفضيل الرجال الاتصالات «الأداتيّة» (وتكون قصيرة) وليس 


(70) (عمممممق بورمء3178 مالعلط 4 ٠عدة‏ ةما ره أعلق 776 ,ععالصفقطك اعتمقطط 
؟] 49 .رم ,(1995 ,دعلة/17 01 لاالومعلالولآ تطالا وناو إرعطم) 

(71) خجممء 17 ع1اته1دم8 «ممطة عا هاره «م«قاطز 7176 ,خصسصوعطة لعوسه]] مم31 
.(1971 بووع] لإاأزورع الم لآ 010:0 نتتملطامآ) و«منتقله 1 أمء 01 مرأا نو 
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الاستخدام «التعبيريٌ» (ويكون أغلى) لوسيلة الاتصال المذكورة. 
تزعزعت لاحقاً هذه المعادلة بفعل انتشار الهاتف النقّال فى مجال 
الحياة العامة (التى يحتلّها تقليديّاً الرجال). وكجزء من البحث» 
وَجب تحديد الاصطفافات في عالم الخطاب المذكورء فتبيّن أن 
«القاعدة الثقافيّة» تحوي اصطفافاً عموديّاً للأنثى مع الانفعاليَ والتافه 
و«الأحاديث [المنزليّة] غير المهمّة»» وللرجل مع العقلانيّ والمهمّ 
و«الأحاديث [العامة] المهمّة» (وهذا الأخير تعبير غير موسوم» لدرجة 
أنه كان يجب وضع تسمية 720 ولتحذي الاصطفاف 
المذكور» من الأمور التي وجب فعلها استخدام الممثّل المهمّ بوب 
هوسكنز (11055155 806). ذي الصوت الخشنء «الرجل الرجل2ا. 
ليكون على رأس الحملة. 

وفي زمن أقرب إليناء كان شعار حملة إعلانيّة في بريطانياء في 
العام 5» عبن مسحوق الغسيل «برسيل» (262811) «القذارة جيّدة) . 
هذا الشعار قلبٌ جريء للشعار المسيحى الشعبىّ «النظافة تلى التقوى». 
ويمكن اعتباره جزءً! من استراتيجيّة القصدُ منها إدخال اصطفاف أفهوميّ 
جديد يتميّز بطابعه الليفي ‏ ستراوسي (نسبة إلى ليفي ستراوس)770. 

لعدة سنوات كان الأقهوم النواة «برسيل يجعل الأبيض أكثر 
بياضاً». عبّر الإعلان عن مسحوق الصابون والتنظيف (وقد اعتبرها 


(72) 6ه عولآ عنتوعندن5 8175 تعلله1 القصك ,علله1 عن8» ,علصدععاة بوأممك1 

.101 //:طاغط :ضذ ,19935 «رعستكتامعءلة ألرع51ن) 5])ذ ومتصصواط صز دعم لمعك 
الكت تاف لريفةه 

(73) مقطنصسه0© 16م0) نصذط «رعأقصمت1 لإاتقصتلمان عط1» ,ددنهئنك غ1 علسدات 

رءع 1801011608 :مه20مآ) «علمع8 م4 «ععاايت فته 004 .كلع عاأتعفو مهما إموعط لد 
.28-5 .مم ,(1997 

(74) .مم ,(1957 ,رعصه/لا لصه النآة :علده لا بوعلط) دعنوم/وطاترلط ,وعطاموظ لمذام] 
40-42 
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بارت مكرة نوا ميك خذبها البالافن) لمنة طويلة:عن أطر او 
اصطفّت فيها (النظافة ‏ القذارة) و(التقوى - الشر) عمودياً مع (العلم 
- الطبيعة). 


بعبارة أخرى اصطفّت الوساخة عمودياً مع الشرٌ والطبيعة. ويعود 
هذا إلى أيام خوالٍ كان يظهر باستمرار في الإعلانات عن المُنتجات 
المعرلية اعرناء) يرتدوة شتات جصاءء غالا وائخل مكعيرات د 
و«يختبرون» المنتج ويقدّمونه على أنه تقدم يَقَانيَ. في الحملة 
الجديدة» استُخدم شعار «القذارة جيّدة» في إعلانات مطبوعة ومُتلفزة 
يظهر فيها أناس يتمتّعون بوقتهم في الخارج ويوسّخون أنفسهم أثناء 
ذلك. وورد فى كتابات الشركة صاحبة الحملة أنْ أحد أهدافها 
«إلحاق أقلّ ضرر ممكن بالبيئة»» فالحملة الجديدة تتحدّى 
الاصطفاف التقليديٌ للنظافة والتقوى والعلم. وفي الإطار الأسطوريّ 
المُعدّل لم تصبح القذارة فقط جيّدة (ليست ورعاً) بشكل ظاهر. لكن 
أيضاً أصبحت الطبيعة (بشكل مستتر) هي البطلة وليس العلم. 

قد يستنتج المشاهدون أيضاً أن «القذارة مسلية» وينتج من هذا 
كما في القول المأثور «الشرّ يجد عملا للأيادي التي لا تعمل»). تمّت 
هذه الثورة في الأسطوريّة بتغيير بسيط جذّاً لكن جذريّ ١لاهوتيًاً».‏ إِنّه 
قلب في المعيار الأخلاقيّ بين الخير والشرّ. وممّا دفع إلى إنتاج 
الإعلان» إضافةً إلى الحاجة إلى مَوفَعةٍ (أو إعادة موقعة) المُنتّج بالنسبة 
إلى العلامات التجاريّة المُنافسة» الاعتقاد بأنّ المستهلكين لم يعودوا 
يؤمنون بالعلم (أو في الواقع باللّه)» وكان يُفترض في السابق أنهم 
يفعلون. وبالطبع» لمعرفة ما إذا كانت هذه الثورة في الاصطفاف 
الأفهوميّ» التي أنتجها تسويق يستوحي من السيميائيّة» «قد جذبت خيال 
الجمهور). لا بذ من إجراء دراسات تجريبية. 
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المربّع السيميائي 


تتضمّن إحدى التّقنيّات التحليليّة» التي تسعى إلى إظهار 
التقابلات ونقاط التقاطع بينها في النصوص والممارسات 
الاجتماعيّة» تطبيق ما يُعرف بالمرع السيميائيَ. وألجيرداس غريماس 
(كقصلء© 35لئزع1ه) هو الذي صاغه وجعله وسيلة لتحليل الأفاهيم 
السيميائيّة المزدوجة بعمق أكبر؛ فيضع خارطة للوصل والفصل بين 
السمات الدلاليّة في النص”"". والمربّع السيميائي نسخة معدّلة من 
«المربّع المنطقي» في الفلسفة السكولاستيّة أدخل عليها تمييز 
جاكوبسون بين التناقض التدريجي وغير التدريجي. يقول فريدريك 
جايمسون («مدعمصوة عتعلوط) إِنْ «التركيبة بأجمعها. .. تستطيع أن 
تولد عشرة مواقع انطلاقاً من تقابل ثنائي أوَلي)”". يوحي ذلك بأنَ 
احتمالات الدلالة في المنظومة السيميائيّة أغنى من المنطق المزدوج 
«هذا أو ذاك». لكن تخضع هذه الاحتمالات القيود سيميائيّة» ‏ 
0 «البنى العميقة» محاور أساسيّة للدلالة. تمثّل الزوايا الأربع في 
الرسم البياني 3 4 (عنصر 1» وعنصر 22 وغير عنصر 21 وغير 
عنصر 2) مواقع في المنظومة يمكن أن تشغلها مفاهيم محسوسة أو 
مجرّدة. ويمثّل السهم ذو الرأسين علاقات ثنائيّة. تمثّل الزاويتان 
العلويّتان في مربّع غريماس تقابلا بين العنصر 1 والعنصر 2 (مثال 
ذلك: أبيض وأسود). وتمكّل الزاويتان السفليّتان (غير عنصراء غير 
عنصر 2) المواقع التي تُهملها التقابلات الثنائيّة في أعلى المربّع 


(75) عنامتتجرء5 بز كعدنا ث1[ 4ماعءاأء5 :ع«اجموعل8 07 ,ققصاءم0 معتاسال كملمتوام 
8 علموءط له سمععط .ل ابوط لز6 ضهأاخق[قصدء1 ,وعلمع5 5ع كتمع ملآ معم0 ,تومء77 
:0200آ]) ضوعرءط .ل اللو نز ملعن ل20ا2ه] ,ممدع مهل عتمعلعءط نز لموسعممط زمستالامت 


.9 .م ,117 ,(1987 عامط 
(76) المصدر نفسه. /219. 
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(مثال الزاويتين السفليّتين: لا أبيض. ولا أسود). يتضمّن «غير 
عنصر 1) أكثر من عنصر 2 بالتحديد (مثال ذلك: ما ليس أبيض 
ليس بالضرورة أسود). 

تمثّل العلاقات الأفقيّة تقابلاً ثنائيّاً بين كل عنصر في الجهة 
اليُسرى (عنصر 21 وغير عنصر 2) مع العنصر في الجهة اليمنى الذي 
يدخل معه فى علاقة ثنائيّة (غير عنصر 1». وعنصر 2). يمثّل 
العنصران اللّذان فى الأعلى (عنصر 1». وعنصر 2) «حضورا». بينما 
يعكل 'العنضراة قي الأسفل لاغي عنصن 1“ وغير :عنصي 2) اغياباة: 
أمَا العلاقات الأفقيّةٌ فهي علاقات «استلزام» تقدّم ا ليوا 
بديلا: عنصر 1 مع غير عنصر 2» وعنصر 2 مع غير عنصر 1 (مثال 
ذلك أبيض مع غير أسود. أو أسود مع غير أبيض). يشير غريماس 
إلى العلاقات بين المواقع الأربعة كالآتي: تناقض غير تدريجي أو 
تقابل (عنصر 1/ عنصر 2)؟ تكامل أو استلزام (عنصر 1/ غير عنصر 
2 وعنصر 2/ غير عنصر 1)؛ تناقض تدريجي (عنصر 1/ غير 
عنصر 1. وعنصر 2/ غير عنصر 2). لنأخذ مثال الكلمتين المتصلتين 
اجميل" واقبيح1: العناصر الأربعة المتصلة في المربّع السيميائي 
(وباتجاه عقرب الساعة) هي «جميل»2» «قبيح)» «غير جميل»» «غير 
قبيح». ليست العلاقة بين المزدوج الأصليّ تقابلاً ثناتياًء لأنْ ما ليس 
جمد ليس بالضرورة قبيحاًء وما ليس جميلاً ليس بالضرورة 
فلجن] !77 ويمكن تطبيق الإطار نفسه بشكل مُنتِجٍ على ثنائيّات أخرى 
ك (نحيف» وااسمين) . 


(77) .29 .م بعااكقاعء م٠44 ١‏ تبسلامطسبرك فمتجه عسمء يسوي تطاصطط علاط بعرم طدوعا 
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51 
لا إيجاب لا نفي 


الرسم البياني 3 4 المربّع السيميائي 


إن الإشارة عندما تشغل موقعاً في الإطار المذكورء تكتسب 
معاني. ويمكن استخدام المربّع السيميائي لإبراز مواضيع تحتيّة 
«مستترة» في نصٌّ أو ممارسة. وعلى سبيل المثال» يبيّن فريدريك 
جايمسون كيف يمكن استخدام المربّع في معالجة رواية تشارلز 
ديكنز (ومععءكء21 ومامهط©) الأوقات الصعية2080 (71:65 804). يعلق 
جايمسونء. في تقديم لترجمة أحد كتب غريماس إلى الإنجليزيّة» 
على استخدامه الشخصي لتقنيّة المربّع. يقول إن على المحلل أن 
يبدأ بإعداد قائمة مرحليّة بجميع الكيانات التي سيربط بينها»ء وحتى 
الكيانات التي تبدو هامشيّة يجب أن تكون على القائمة. ويقول إِنَ 
رت القلدات في التقابل الأساسي هو أيضاً أساسي: رأينا أعلاه 
كيف يَذَرُجِ أك نكورن "الكليدة التي في الموقع الأوّل محظيّة. 


(78) [ه اسنامعء 4 أمع ]01 4 نععفلتع1مط [0 عكنته 1 -مووزعط 7116 ,مدع طول عملعرظط 
824 مفعممتتاط مذ ذتإدووظ1 وماععصملصط ,اجكالمدجدرم 1‏ امتدكي 1‏ اانه تكتلماعيصاى 
.مم ,(1972 بعر ل[واأأومعلالملآ وماأععصمط :.[.لظ بممأععمءط) مكنم رعائا ععلمو تومه 
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ويضيف أنه «يجب تصوّر العناصر الأربعة الأولى... في تعدّد 
مُرادفاتهاء فلكل واحد نطاق فيه مرادفاته» ويكمن فيه الارتباط 
بمنظومة رباعيّة أخرى0””. يقول جايمسون إِنْ ١غير‏ عنصر 22, 
نفي النفي. «هو دائماً أصعب موقعء ويبقى مفتوحاً أو فارغاً 
أطول وقتء لأنْ تحديده يُكمل السيرورة ويشكل الفعل الأكثر 
إبداعاً في البناء»””*". وقد يهمّ القارئ الرجوع إلى مثال ورد سابقاً 
حول الحركات الجماليّة ونقاط التركيز السائدة فيهاء وتطبيق المربّع 
السيميائي عليه. 


للتذكيرء قلنا إِنَ الواقعيّة يغلب فيها التوجّه بالدرجة الأولى نحو 
العالم. والكلاسيكيّة الجديدة نحو النص» والرومنسيّة نحو الكاتب. 
يمكننا وضع كل من الأفاهيم «عالم» و«نصٌ» و«كاتب» في إحدى 
زوايا المربّع» أما العنصر الرابع فيثير الاهتمام بغيابه. وقد تفيدنا هنا 
توضيحات جايمسون حول ترتيب العناصر وصياغتها. 


في سياق آخر تعلق 51 الأولاد يقدم دان فليمينغ صوط) 
(عصنصها؟ تطبيقاً للمربّع السيميائي يسهل م ويستخدم جيلز 
ماريون (303108 1165ْ©) مربّع غريماس ليعيّن أربعة أغراض من 
التعامل بوساطة الملابس: رغبة المرء بأن يُرى» عدم رغبته بأن 
ترق رقيقة نان ترق عدم وعبحه يان لز ندئ 1" بالاسين 
القريب» استخدم جان ‏ ماري فلوش (طءواط 16ة]1-صمعل) المربّع 


0 .آلكة-/0)ة ,نوع 1 عنامتسءد دا كوتا ملا لءاعءاء5 توت«تممء 80 :0 ,ركقصطناء‎  )79( 
.71/1 المصدر نفسه‎ )80( 


(ا8) تتعاكعطعصة/!) عبناين) «تابووط كه كبره 1 :تروامءءصم2 ,عمتصعاط صود»[ا 
:]1 147 .مم ,(1996 بووعءط نرزالو كلمنآ معاوعطعمة11 


(82) -تصغ5-م500 عرباخاعءع[ عملا :كنال تمصا دعل ععمع نومك .[)» ,ممتمدكلة و1116 


.(1994) 2 .0م ,23 .701 رمهنمط «رعلمم 12 عل عناولامه 
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لتوضيح دراسة مهمّة تتناول «قِيَم الاستهلاك» كما تتمنّل في شركة 
هابيتات وآيكيا (1168 280 11301186) للمفروشات37©. لكن اعتبر بعض 
النقاد أن التحليل الغريماسي للنصوصء. من حيث إنتاجه للمريّع 
السيميائي» يؤدي بسهولة إلى الاختزاليّة والبرنامجيّة في فك التشفير. 
الك أسوا مو ذلك يبو أن استتخدام بعص المتنظرين المرتم كاد 
يقتصر على إعطاء إطار موضوعي منظور يجعل براهين ضعيفة وآراء 
ذاتيّة تبدو مترابطة ومُخكمة نظريًا. 

توجد عبارة ممتعة وساخرة (يُنسّبٍ إلى أكثر من شخص) تقول 
«إِنْ الناس قسمان: الذين يشطرون الناس إلى نمطينء والذين لا 
يفعلون ذلك». غالبا ما يُواجه التفرّع الثنائي. على الرغم من منفعته 
التفسيريّة» بالقول إِنَ الحياة والنصوص (قد يكون الجمع بينهما تشبيهاً 
«واقعيّاً؛ مُضلْلاً) «شبكات مُنسابة» ومن الأفضل أن توصف باعتبارها 
كما متصلاً. لكن من المفيد أن نذكر أنفسنا بأنَ أي إطار تفسيري يقطع 
مادّته إلى كُتَل يمكن التحكم بها. وبالتأكيد يكمن اختبار صلاحيّته في 
قدرته على تحسين فهمنا للظواهر موضع الدرس. ومع ذلك» مهما 
كان بناء واقع ما منظماً ويمكن التحكم بهء بوساطة تقطيع التجربة إلى 
فئات تستبعدٌ الواحدة منها الأخرىء أمراً مفيداً» يبقى أنْ الممارسات 
الثقافيّة» التى تحافظ على الحدود الاصطلاحيّة لما يبدو أنه تمييزات 
أمناشية ل تحجب هشاشة بنية الواقع الاجتماعيّ وإمكانيّة 
اختراقه. يمكن أن تكون المناطق الحدوديّة الملتبسة بين الفئات 
الأفهوميّة (أطلق دارسو التسوّق المتأثّرون بالسيميائيّة على هذه الفئات 
تسمية «مناطق التناقض الثقافيَ») مقدّسة أو محرّمة في ثقافات مختلفة» 


(83) نإ 4عفاقصهع[” ,دءاأعيكةم كغاقندعك1 - عءتاناورءك[ أملدة1 بطعه!1 عأمو لطا -موء ل 
,ب(2000 ,113 تممه لعولا بسعلة :مهلده.آ) ابده71طء854 ععلى اسه ععداء055 صدد ععرعاط 
.116-144 .مم 


0ظآ1 


دكن أن ين كراشتي نات 6 


البُعد التركيبي 

يؤكد سوسورهء بالطبع» على الأهميّة النظريّة لعلاقة الإشارات 
نعضنها ببعضن. ويقول. أيفا (إنناعادة لآ تعتر عن أنفسنا باستخدام 
إشارات لسانيّة مُفرّدة.» لكن نستخدم مجموعات إشارات مُتَظمة في 
مركّبات هي أيضاً إشارات»””. لكنه في التطبيق يعتبر الكلمة المُفردة 
المعال: الأول غلى الإشارث: يشيدن الفكين والتواضل إلى الشطات: 
وليس إلى الإشارات المعزولة. ويعني تركيز سوسور على المنظومة 
اللغويّة» وليس على استخدام اللغة» أن الخطاب مُهمَل في الإطار 
الذي يقدمه. إن تصوّر سوسور للروابط بين الإشارات يقتصر فقط على 
الاحتمالات النحويّة التي تقدمها المنظومة. ودفعت هذه السمة 
الأساسيّة في الإطار السوسوري بعض المنظرين إلى التخلي عن 
السيميائيّة بمجملها لأجل التركيز على الخطاب» بينما دفعت آخرين 
إلى محاولة إعادة صياغة السيميائيّة لتوجيهها أكثر نحو البحث 
الاجتماعي”**. لكن لا يعني ذلك أن التحليل البنيوي لا قيمة له» فلا 
زال المحلّلون يقومون بدراسات شكلانيّة للسرد» أو التحرير السينمائي 
والتلفازي» أو ما إلى ذلك. وكل هذه التحاليل تستند إلى مبادئ 0 
لا يزال من المهمّ أن يعي كل مهتم بتحليل النصوص ماهيّةَ هذه 
المبادئ. يدرس البنيّويون النصوص باعتبارها بئى تركيبيّة. يستلزم 


(84) مرط عأومط 176  )00711::1181101:‏ انه عتلناأي0) بطعوعآ للهدهظ. لستتصسصلظ 
كأدنرأه ل اكتأ و ساعن اك كزه معدلا ع[ 10 ««مناءيال0 نال اق جلعاء 0071726 جه كأمطتصرى متسر 
عع لصطصدن) نعع ل ارطصسد2) وعمرعاعدذ لم50 عغطا ما كعمصعغط]آ] ,ترومامممعطاضق لماعم جز 

.33-6 .مم ,(1976 رووع]8 اقمع ملآ 

)285 7 .7 ركن 1 اكانا عارش [4 667167 1١‏ ©00115) ,53115510116 


0066 1 50010 رؤووع 1 مد عع1100 
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التحليل التركيبي لنص ما (أكان منطوقاً أم غير منطوق) دراسة بُنيته 
والعلاقات بين أجزائه. يسعى السميائيون البنيويون إلى تحديد قطع هي 
مكوّنات أساسيّة في النصء أي تراكيبه. وتكشف دراسة العلاقات 
التركيبيّة عن الاصطلاحات أو «قواعد ضروب المزج» الكامنة وراء 
إنتاج النصوص وتفسيرها (ومثال ذلك نحو لغة ما). ويؤثر استخدام 
بنية تركيبيّة معيّنة» بدل أخرى» في معنى النص. 


العلاقات المكانتة 

نقوم بقلب أولويّات سوسورء فنبدأ بالعلاقات المكانيّة وليس 
الوسيك 'تيحة تاقين وسور ».غالبا ها تع فت #التراكيت آنه امشانة» 
قط أزهى ولاللق زكة كناش اكلم و المواسض )ويشنة بسوسور 
على «الدالآت السمعيّة» التى «تظهر الواحدة بعد الأخرى» وتؤلّف 
«سلسلة». لكن حتّى في الإشارات السمعيّة لا تشكل العلاقات 
التتابعيّة البُعدَ الوحيد: في الموسيقىء» قد يبدو التتابعٌ السَّمَةَ الأكثر 
ظهوراً؛ لكنّ الأوتار وتعدّد الأصوات وإدارة الجوقة هى من مظاهر 
التزامن. زيادة على ذلك» قد تُسلم بِأَنْ العلاقات الزمنيّة تنزع إلى أن 
تكون مُسيطرة فى الإشارات السمعيّة. لكنّ العلاقات المكانيّة مسيطرة 
فى الانارانت: المركلة. كما تييع (وذكونان اللقة المكقرفة عرد تريس 
ثانويّة وهي وسيلة اتصال مرئيّة. «التتابع الخطي» هو الثاني بين 
«مبدأين عامّين» يخصّان الإشارة عند سوسورء وذلك بسبب تبتي 
سوسور مركزيّة الصوت””. كما يقول جاكوبسون» نحتاج إلى أن 
نقبل ليس فقط بأهميّة العلاقات الزمنيّة» لكن بأهميّة العلاقات 
المكائية أنف)".'العراكيب: المكانية ميمة لبن فقط'فن كل 


4 7 .م ,.ل1ط1 ,عتنا53055 
(88) عأتققطمم ؟ه د5عما1 1890 220 ع38ناقممآ 07 كاأععمقة 1350» ,دموطهم1[ة[ <- 


52ظ[1 


المجموعة التي نعتبرها عادةً وسائل اتصال مرئيّة (كالرسم والرسم 
الطلائي والصورة الشمسيّة)» ولكن في الكتابة أيضاًء في الأحوال 
التي يسهم تصميم معيّن في المعنى (ليس فقط في الأصناف غير 
الاعتياديّة» ك «القصائد التي تعتمد الشكل»» لكن بشكل روتينيّ أيضا 
في كتابة الملحوظات والصحف والمجلات). يُّقرّ جاكوبسون بوجود 
فروق أساسيّة بين البعد التتابعيّ والبعد التزامنيّ» ويرى أنْ إحدى 
النتائج المهمّة لذلك هي أن التتابع الكلاميَّ أو الموسيقيّ «تظهر فيه 
بنية تراتبيّة متكرّرة يمكن تفكيكها إلى مكونات صغرى متمايزة تتبع 
طرزاً دقيقة»؛ في حين لا توجد «مكوّنات مُشابهة» في الصورة المرئية 
المكانيّة بالدرجة الأولى» التي تظهر عناصرها بشكل متزامن»» ومع 
أن ظهور تنظيم تراتبن ممكنء فإنّه ليس مُلزماً ولا نسقياً»*. ويقول 
سوسورء في معرض الكلام فقطء إِنْ الدالآت المرئيّة (ومثاله على 
ذلك الرايات البحريّة) «يمكن أن تُستخدم أكثر من بعد بشكل 
متزامن»7". وبالطبع كثيرة هي المنظومات السيميائيّة (بما في ذلك 


:14-75 .مع ,عءوملاعائمط إه كأهاتء تولاط رعاللة1ظ1 لصهة نمدط ملل نمز «روععصوطء بورد 
7 220 ,239-259 جزم ,عوملتواتمط مه ه178 :2 .1ن ,كعات 11 لماءء561 نصموطمعلول 
أعل3240 لمط-قصوء84 ه لعونده1' كاعه]]1» بومموطمكلة1 مهمه :115-133 .مم ,ععم عامط 
,211/486 071 :6502 ه0لة1 نضا «روع لاك اناق صانآ ادغصعم اط 00 نولم 121 ما عم لناعصمآ 1ه 
طتقططه0] ممه ,522-526 .زعم ,عومنتعائمط تبه جه[ :2 .01 ,كودةاتم18ا 4ماءءاء5 لمهة ,59 
.701 ,كتهاط غ1[ #ماءء/ء5 ,تهوطهطة1 نضا «رقصع1ك 9ه]للنة لصه لمنوتلا» ,مموطمعلول 
.6 ,7 ,©09ااع انط مان 104[ 

(89) 4ماءءل5 ,صووطمكلهة1 نصذ «ركمعزك لإممغللسث لمه [لتناكتلا» بمموطمعلول 
صملواع] عطآ» ,حووطمعلهة1[ صقستهخا :336 .م ,ععمنعدمط ههه 4نه11 :2 .701 ,ركوس املا 
.01ل ركه نم1[ 4ءاءء3561 بوهوطهملة1 نما «ركمعزك '9إ51غ]للنخ له أقناكللا معءساع8 
مغ ممتأهاع] ص1 عع ةناعمةط» ,ضصووط ه121 صهمده!1 له ,341 .م رععمنومط 4جه أل«مكتر 
فننه أنه[ :2 .1أ0/ ركو ةع[ لماءءل53 ,ناموط معلةل :م1 «رقتطع 575 م10 ه01 نا حدم تغط 0 
.م ,107191096 


)290 0 ص7 مك1 اكانتعاشط أممعاء 0 ١‏ ©5لل0ن) رع كناوكتاة5 
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وسائل الاتصال السمعيّة المرئيّة» كالتلفاز والسينما) التي تعتمد إلى 
حدّ بعيد على التراكيب المكانيّة والزمنيّة في آن معاً. في جميع 
الأحوال» من الواضح أن ما يسمّيه جاكوبسون «عقيدة التتابع 
التشعلي ا عدن ستوسيور ”7 لييدك هيدا عاناً؟ من جيادف الأسازة 
(حتى الإشارات اللسانيّة)» وعلى كل إطار سيميائي مُناسب أن يُقَرْ 
بذلك. 

وبخلاف العلاقات التركيبيّة التتابعيّة» التي تقوم على القبل 
والتعدء تتضمّن العلاقات التركيبيّة المكانيّة ما يأتي: 

© فوق/ تحت 


© قريب/ بعيد 


© إلى اليمين/ إلى اليسار (ويمكن أن يكون لهما دلالة تتابعيّة) 

© شمالا/ جنوباً/ شرقاً/ غرباً 

لسيت هذه العلاقات البنيوية محايدة من حيث المعنى. ولقد بين 
جورج لاكوف 12105 ءع:660) ومارك جونسون (7مكصططه1 عامة]/ة1)» 
القائلان «علم المعاني المعرفي»؛ كيف أن «الاستعارات الاتجاهيّة) 
الأساسيّة في الثقافة ترتبط روتينيًاً بالأفاهيم الأساسيّة”” . يُحدّد غانثر 
كريس (112655 011215865) وثيو فان ليوين (0عتاناعع.آ 80 مع1) ثلاثة 


(91) 4معع/ء5 ,وهوطم1له1 :12 «رومع1اك نز05غ]1[لس4 لصةه أدناكا/ا» ,مموطملول 
.مح ,ععفلناهانهط 0ه 104[ :2 .01ل ,معط اما 

(92) :مودعتط0)) بره عناعل ءا ورماوماء74 ,ومقصطو1 عاعدكلة لصه ط]أمعلهآ عورمء 
معام قط ,(1980 ,ووعرط معمعتطن) ]0 تلزالو الول 
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أبعاد مكانيّة أساسيّة في النصوص المرثيّة : 


إلى اليمين/ إلى اليسارء في القمّة/في الأسفل. مركزي/ 
ين 1 1 


ليس المحوران الأفقى والعمودي يُعْدَين مُحايدين فى الممئّليّة 
التصويريّة. بما أن الكتابة والقراءة في الثقافات الأوروبيّة يتبعان في 
الحقام الأول مغورا 'أققناء عق انان إلى التمي كما فى الاتجاورة : 
لكن بخلاف العربيّة والعبريّة والصينيّة مثلا»» فمن المرجّح أن تكون 
الطريقة «العاديّة» لقراءة صورة» في ثقافات القراءة والكتابة تلك» تتَبُع 
الاتجاه نفسه (إلا إذا استحوذت على الانتباه سمة بارزة فى الصورة). 
وهذا مرجّح» بخاصةً عندما تكون الصور جزءاً من النص المكتوب» 
كما في حالة المجلات والصّحُف. يوجد عندها دلالة تتابعيّة مُحتملة 
ف «العناصر التق إلى البسارء: .وفلف الثن إلى «النهيق» “في الصورة 
المرئيّة: إحساس ب «القبل» و«البّعد). ومن الشائع جذأ في مجلات 
الأعمال الغربيّة التعبير عن «مواجهة المستقبل» بصور أناس يتجهون 
أو يتحرّكون إلى اليمين. يربط كريس (15655) وفان ا 00 
(68/#اناء1.6 العناصر إلى اليسار والعناصر إلى اليمين بأفهوممَى 
«المُعطى» و«الجديد) فى الألسنيّة. يقولان إِنّه فى حالات 585 
عندما تستخدم الصور لشو الأفقي لأداء 10 فتقيم بعض 
العناصر إلى يسار المركزء وبعضها الآخر إلى يمين المركزء تكون 
الجهة اليسرى ١جهة‏ «المعطى مُسبقاً». جهة ما يُفترض أن يكون 


(93) 1716 :ح6ع1710 12624171# لع لاتاععآ مولا وعط1 220 ذدع17 .1 «عطامن0ن 
كأموعط1» 0صة ,(1996 رععلع1نده1]0 :علنه0لا بجعلا بدهلدمط) «وتدرعط أميعكذل زه مره 
ععاء5 لصة [أع8 سقالخ نمأ «رالاملا2هآ كعم دموهع[8 01 ؤأولإلهمة (أمع لنت عط]1) :وععوط 
رلاء لت اعوا8 :.8)1355 رصعل لد]/1 :0:1010) عدببامءى1ط ونأاعل[ ما دم إعممرووك ,.كل» بأاعضة 0 

1998(. 
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القارئ على علم به» نقطة انطلاق مألوفة وراسخة جيداً ومتفق 
علبي كليو والعارك امار مسر سيو ا 
الجهة إلى اليمين هي جهة الجديد. «ويعتبر بر الشيء ء جديداً إذا قدّم 
على أنه غير معروف بعدء أو ربّما غير مقبول بعد من المُشاهد. 
وبالعالى على المكافة أن يوليه اععمايا كاهناة) كنع مقاحين أو 
إشكالي 3 جدليّ أكثر 1 ا : 

يحمل محور التأليف العمودي أيضاً دلالات ضمنيّة. يقول 
لاكوف وجونسون فى حديثهما عن الدلالة الأساسيّة لاستعارات 
الاتجاه في تأطير التجربة؛ إن إلى الأعلى أصبحت مرتبطة في 
الاستعمال بأكثرء وإلى الأسفل بأقل. ويشيران إلى ارتباطات 
أخرى : 

ترتبط نحو الأعلى بالصلاح» والسعادة» والوعي» والصحّةء 

والحياة؛ والمستقبلء» والمركز المرموق» والسيطرة أو السلطة. 
والعقلانيّة ؛ 


ترتبط نح والأسفل بالسوعء والانحراف» والمرض» 
والموتء. والمركز الآدنى». والخضوع للسيطرة أو السلطةء 
0 (95) 
والاتفعال ‏ . 


ويعنى ذلك أَنْ 0 الى كين وال اخترء ليس 
مجرد علاقة مكانيّة. لكنّه أيضاً علاقة تقييميّة تخص المدلولين اللذين 


(94) أميدكا إن ستيه 0 ©1711 دعع17128 ع 222411 :تع طناعع[ مو لمه دوعي[ 
تعمقموينهع]7 ]0 ولولاإلمعسث ((لهوع10لن) عط[1) :وعع52 ئممعط» ,186-192 .مع ,تعوزده126/ 
189-193 .مح بعدننامء كط ملعلل ا دءأعمم«ممق ,.كله باأأععة0 0ه أاعظ :ص1 «راياه(2] 
عازه 7" هع[18 جهم0200كط) كعفامتسرعي لأمنعه5 1711:00:18 ,تاعللاناءع[ صهلا معط 220 

201-04 .مم ,(2005 ,عع 1160سه1]0 

(95) .4 تعام قطن ,نرق عنقل 6١د‏ ورم جرماء10 ,لتمقصطه1 لصة ]أمعامآ 
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ينوب الدالآن عنهما. يتناول كتاب صغير لإيرفينغ غوفمان هسنمع) 
(تقطتكاه0 - الإعلان الجنسوي  )19729(‏ تصوير هيئة الذكر والأنثى 
في إعلانات المجلات. وعلى الرغم من أنْ كتاب غوفمان لم يكن 
مَنهجيّاًء وأنْ بعض ملاحظاته فقط حظيت بمساندة الدراسات 
الاختباريّة اللاحقة». فكثيرون يعتبرونه مرجعاً مُكرّساً عن علم 
الاجتماع المرئي. والأرجح أنْ أكثر ملاحظاته أهميّة» بالنسبة إلى ما 
نتحدّث عنهء هو قوله «ينزع أن يكون حضور الرجال في هذه 
الإعلانات في مرتبة أعلى من حضور النساء». وهذا انعكاس رمزي 
لروتينيّة تبعيّة المرأة للرجل في المجتمع”*". ويقدّم كريس وفان ليوين 
تصوّرهما التأويلي الخاص عن الدلالات الضمنيّة في «الأعلى» 
و«الأسفل». يقولان إنه حيث تكون الصورة مبنيّة حول محور 
عموديء يمثل القسم الأعلى والقسم الأسفل تقابلاً بين «المثالي» 
و«الواقعى». ويقترحون اعتبار أن الجزء الأدنى فى التصميمات 
التشويزتة. .يتزع إلى:؟الوائسية»+ واي الأرتياط بالتفاصيل العملية آر 
الوقائع» وأنْ الجزء الأعلى ينزع إلى الاحتمالات المجرّدة أو العامة 
(استقطاب بين «الخاص/ العام»؛ «المحلي/ الشامل . .. إلخ). (ينزع 
الجزء الأعلى»» في الكثير من الإعلانات الغربيّة المطبوعة مثلاء 
«إلى «إظهار ما يمكن أن يكون"»؛ بينما ينزع الجزء الأدنى أكثر إلى 
الإخبار والعملانيّة» إلى إظهار «واقع الأمور»””". 


(96) عتدن لمت له كدمتامع تدا سمدم ,كاسعامعك معدل «46 © ب,لتقمطاكه © عسمتحمظ 

.43 .م ,(1979 ,هه الاتصسعة84 :سمل0دم.]) 

(97) أمنىة![ إن مره« 1116 :دمع1714 26041718 الاع اناعم[ صو لمهة كوع يكز 

اعم لموتاءل2 1ه 5أولإ[همة (لدمعتاتن) عط1) :وعع22 قتصمء» :193-201 .مم ,تتوتدوء 
193-195 بهم بعكضامعءع1ط متاعل8ة وا دع[أعمه«ممق ,.كل0ه بأأع سه لصه لاأعظ نم1 «اياه139 


.204-05 .نزم ,كع 11011دء5 أهأع50 صنل 17:10 ,اع اناعم[ مول لطة 
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يتناول البُعد المكاني الثالث الذي يناقشه كريس وفان ليوين 
المركز والهامش. يستند تأليف بعض الصور المرئيّة» بالدرجة 
الأولى» إلى مركز مُهُيمن وهامش» وليس إلى بنية تنجه من اليسار 
إلى اليمين أو من أعلى إلى أسفل. إِنَ تقديم شيء على أنه المركز 
يعني أنه يُعتبر نواة المعلومة» وجميع العناصر الأخرى بمعنى أو 
بآخر تابعة للنواة. العناصر الهامشيّة هى العناصر المساعدة» 
القليفقة 1 و قط جد انميقو الأمراكى الأسنافتى ريق القلدق 
والخارص تلدع ,الخوراك الاتققاكي العميد بين وضع يعضق الدييات 
في «أماميّة الصورة» وبعضها الآخر في «الخلفيّة». وندين بالتمييز بين 
«العمق» و«الخارج» للقائلين بعلم النفس الجشتالت الماده©) 
(5أواأع10[هطءلزوم. يبدو أننا نحتاج » أمام صورة مرتيّة. إلى التمييز بين 
الهيئة المهيمنة (١مُبرَزْ؛‏ ذو محيط محذد) وما تدفعه طبيعة اهتماماتنا 
إلى «الخلفيّة» (أو «العمق»). وغالباً ما يوجد «المُبرَز؛ فى الصور 
المرئية في الوسط. ْ 


العلاقات التتابعتة 


إِنْ خيرَ مثال على العلاقات التتابعيّة هو السرد. ويعلن بعض 
النقّاد أنْ الفروق بين السّردي وغير السردي متصلة بالفروق بين 
وسائل الاتصال» ومثال ذلك أَنْ الرسوم المفردة والرسم الطلائي 
والتصوير الشمسي هي أشكال غير سرديّة””". ويقول آخرون إن 


(98) اأمسالا زه تبه 176 :د5مع177164 1600118 تمعلتاباععآ مهنا لمه ووع يي[ 

:12 «,غ23010 ص[ ععم م1195 01 ولولزأهمة (1دع 00 عط]1) :وععهط كاموعط» :206 .م ,نواومط1 
مة؟ لمه ,196-198 .مم بعكسامعكاط ماعل ا د©إعمه"ممل ,.كلء بتاععة لمه لاءه8 
.205-209 جع ,ك 5711011 [124 50 171170041712 ,لعتاناءعع ]1 

(99) ره طاسقطع1 1116 انام ع0تتمدكتمدء!1 جة ععهم5 1ه بررم1ى رولوععلم4 بوع[1 
.(1998 ,ووعء2 نواأوعع تتم لآ ععولقطسدن) تععلعطصسدن) عنم م8 كناميم1 0 
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السرد «بنية عميقة» مستقلة عن وسيلة الاتصال. نظريّة السرد (أو 
السرديّة) حقل أساسئ فى حدّ ذاته» يتخلل عدّة اختصاصات». وليس 
يُؤطره بالضرورة منظورٌ سيميائي» مع أنَ التحليل السردي فرع مهمّ 
في السيميائتيّة. تهتمٌ السرديّة السيميائيّة بالسرد في أي صيغة كانء 
أذ أو غير أدبي» مُتخيّل أو غير مُتخيّل» منطوق أو مرتي » لكنها 
تنزع إلى التركيز على الوحدات السرديّة الصغرى وانَحَُوٌ الحبكة» 
(يتحدّث بعض المنظرين عن ضروب نحو القصّة). وهم بذلك يتبعون 
تقليداً أقامه الشكلانى الروسى فلاديمير بروب (ممهع2 عنصس:لة1/؟) 
وعالم الأنثروبولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستراوس . 


يلاحظ كريستيان ميتز (2612 2ةناةنرط0) أن «السرد يملك بداية 
ونهاية» وهذا أمر يميّزه في وقت واحد عن كل ما في العالم»22 لا 
توجد «أحداث» في العالم''"'". لا يمكن موضوعياً تحويل الواقع إلى 
وحدات زمنيّة متمايزة. إن ما نعتبره حدثاً تحدّده أهدافنا. الشكل 
السردي هو الذي ولد الأحداث. ولعل التركيب السردي الأساسى 
هو بامتياز نموذجٌ زمني متتابع مخنة والفة مح ثلاث فراعت : 
توازن - اختلال ‏ توازن» أي «سلسلة» أحداث تتمثّل ببداية القصّة 
ووسطها ونهايتها (أو كما يقول فيليب لاركن (هفاءة.آ متانط5) فى 
هك تركيية الرؤلية الكالاسيكية #لبداية »وم رحلة امعولانء بوتهاية»). 


في الشكل السردي الأرسطي المُنَظّمء يحوّل التسبّبُ والأهداف 


(100) لعتقاكصةآ: ,معد عخطغ زه 71101165ء3 4 :عع4ناع1نمط 11177 رجاعك! سمتاكتت 

17 .م ,(1968 ,ذوع81 لإأأورع الملا 021010 جملا بوعل8) 10نزه1 اعقطء 31 بوط 

(101) نما «روسعل8 عمناءءاء5 لصة عمتتناعنمأة» ,عوسظ علرظ لمة عمستلدت سمقطمل 
وعأاوعطط لماعو3 :دهول! [ه 1106 7427/6 716 ,.كله ,رقصناعلا علع10 لههة معطم تزعلمماك 
رعآط00252) ته لصمآ) لإأعلء50 0ه 0ه 1للامتمطه0) ,مقفلعل78 دكملة زا 0تته 6ع1توتعء 2 
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القضَةَ (تسلسل زمنى لأحداث) إلى حبكة: الأحداث فى بداية القصّة 
تُسبّب الأحداث في وسطهاء والأحداث فى الوسط 2 أحداث 
النهاية. هذه هي التركيبة الأساسيّة في أفلام هوليوود (00ه:ز11011) 
الكلاسيكيّة» حيث تسلسل الأحداث أهمّ الأمور. يقول مُخرجٍ الأفلام 
جان لوك غودار (60480 عننآ-1688) إنّهِ يحبّ أن يكون للفيلم بداية 
ووسط ونهاية» ولكن ليس بهذا الترتيب بالضرورة؛ الأحداث دائماً 
في هذا الترتيب في الأفلام الكلاسيكيّة السرديّة (الواقعيّة)» فيها تتابع 
وخاتمة. ويقول رولان بارت إِنْ السرد يمكن فى الأساس ترجمته (إِنّه 
عالميّ» غير محصور بتاريخ أو ثقافة معيرئن)0920, ويمكن نقله من 
وسيلة انصال إلى أخرى (على سبيل المثال» من رواية إلى فيلم أو 
عمل إذاعي» أو عكس ذلك). ويرى بعض المنظرين أن إمكانيّة 
كرسمة الشرد تله مشدلقا عن اليفرانت الأحرق» و شزون: أدينا 
تجعله #شيفرة جامعة) . 


تساعد المَرِوِيَات على تحويل الغريب إلى مألوف. وهي توفر 
البنية والقدرة على التَوَقُع والترابط. وبهذا المعنى» هي ممائلة 
لمخطط الأحداث المألوفة فى الحياة اليوميّة. ويبدو أن تحويل 
التجربة إلى مُرويات» عب ا فى سَعى الإنسان إلى صناعة 
المعنى. نحن ازُواة قصص») انملك الاستعدادء أو التهيّوء لتنظيم 
التجربة في شكل سرديٌ». ويشجعنا على ذلك التالف مع المجتمع » 


.+ (2103 
به 5 


حيث نتبنى طرق ثقافتنا في الرواب 


(102) 126005 تمت 00) فطفامهط1 ,عه 1 ,عأكالة ,مع77:0 ,كعطامد8 لسدامظ 
بطاوعط معطمعا5 نزط طعمعرط عط مرمطك لع نغداقصمء]” لصة لعامعاء5 ولزوووظ ر,وعارعءم 
.9 .م ,(1977 ميهسقاصوط نصهل0همآ) 

21030 .50 له 45 .مم ,عا7تنمءل7 [ه 415 ,تعصتمظ 
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لا يضمن ترابط المَروِيَ ارتباط القول بمُرجَع إليه. يملك الشكل 
السّرديٌ محتوى فى حدّ ذاته. وتملك وسيلة الاتصال مُرسّلة. والسرد 
خيار تلقاتئ لت 5 الأحداث إلى درجة أنه يبدو من دون إشكال 
و«طبيعيًاً) يفاك روبرت هودج وغانثر كريس إن استخدام تركيب 
سردي مألوف يساعد على «تطبيع مضمون المَروي ولبيي(9©. ويُطلق 
على انتهاء الجكايات» والعودة إلى توازن متَوقع» تسمية ختام 
المَروِيّ. وغالباً ما يعني الختام حل التعارض. ويرى الكثير من 
المنظرين أنْ الختام البنيوي يدعم قراءة مفضّلة للنص؛ أو كما يقول 
هودج وكريسء» يدعم الوضع القائم. وبحسب المنظرين الذين 
يطبقون مبادئ جاك لاكان» يُسهم المَرويّ الاصطلاحي (في الأشكال 
السائدة فى الأدب» والسينماء وما إلى ذلك) فى تكوين الذات. وفيما 
يبدو الفررق تثبيتاً للوحدة والترابط في لض تُسهع الذات المكوّنة 
في تفسير الختام (جزئيّاً عن طريق التماهي مع بعض شخصيات 
القضّة). «من ناحية أخرى». يجذد ترابط المّرويٌ ترابط الذات»», 
معيداً بذلك الذات إلى عالم ما قبل اللغة» عالم التخيّل حيث تملك 
الذات ثباتاً أكبرء ومرونة أقلّ منها عندما تكون في عالم اللغة 
المنطوقة ال 


يُبرز ما يقوم به السيميائي البنيوي من بحث استقرائي عن الطرّز 


البنيويّة التحتيّة» التشابهاتٍ بين أشياءً تبدو أوّل الأمر ضروبٌ مَروِيٌ 


(2)104 .0 .ص« ,3671101165 [/30612 ,قوع 1 0مه عع100آ1 
(105) زا دا «مللماسعوء رمعل ماع36 :ععهط 116 مجه ترومامء12 ,5امطعتلة ااذظ 
,1981 بووع5 لزأأورع كلولنا فمقتلهآ! :دماعمتسمه81) منلءل87 معطان ‏ مجه معدن 
7 
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مختلفة. وكما يقول يارنت* بالنسبة إلى المخلل الشيوئ «المهقة 
الأولى هو تقسيم المّروي ... وتحديد الوحدات السرديّة الصغرى 
... ويجب أن يكون المعنى هو مقياس تحديد الوحدة: إن 
الطبيعة الوظيفيّة لبعض قطع القصّة هي التي تجعل منها وحدات» 
من هنا تسمية هذه الوحدات الأولى». بطريقة مباشرةء 


لوظائف2 206 


يخبرنا المنظر السّردي الروسي فلاديمير بروب 7120115 
(ممه:5  1895(‏ 1970) في كتابه ذي التأثير الكبير بنية الفولكلور 
(ءلماع ام ع[ /[ه وووا 1 6 (2)1928 أنه حلّل مئة حكاية من 
حكايات الجنّء وكلها تسند إلى تركيبة أساسيّة واحدة. واختزل هذه 
الحكايات إلى ما يقارب الثلاثين «وظيفة». «وتعرّف الوظيفة بأنها 
فعل شخصيّة محدّد من جهة دلالته فى مسار فعال القصّة)”97". 
وبكلمة أخرى. هذه الوظائف وحداتٌ اك فى أحداث القصّة. 
وككما ينول ديارتة يتطامى التيرئرن تفريت الفاغل. الررى بالاز سياد 
إلى «جواهر نفسيّة»؛ ويعرّف المحلّلون المشاركين فى الأحداث وفقّ 
«ما يفعلون». وليس بالنظر إلى (ما هما كشخصيات(0980, ور 
بروب سبعة أدوار: الخسيسء. والواهبء, والمُساعد. والشخص 
المطلوب (وأبوه»؛ والمُرسِلء والبطلء» والبطل المُرَيّف؛ ويضع 
تصميم «الوظائف» المختلفة في القصة. 


(2106 .8 .م اعد 1 ,عأعا! ,عع4تج1 ,معطاموظ 
(107) عط 5ه كممكمعتاطن ,علميعلامط عط إه «رعمامزمءه74 ,مومءط 1 عتستلوالا 
لعنقاكمم]' ,9 .201 بوعامعك أمأعءم5 لمة لمعتطم ممع متاطاظ .لإاعاعه5 عع مطامط ممع معممم 
,كل 20 بمووطمعلة[- همعلا 572308 نإط .1200 تنه طلغته 2830 غأمء5 عممع مناه[ زط 
2 .م ,(1928 رووعء كقلاء 1 ]0 لإاأأومعا1اطلآا :متأكتتة) .ع1 

)2108 .6 بص ,.لأط1 ,وعطعمة8 
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وهذا الشكل من التحليل يقلّل من أهميّة النصوص المُفردة 
لأجل تحديد كيفيّة تعبير النصوص عن معنى» وليس معنى نص 
بعينه. وهذه الاستراتيجيّة هي» في تعريفهاء «اختزاليّة»)؛ ويتخوّف 
بعض المنظرين من أنها قد تلغي التمييز بين أعمال شكسبير وحروب 
النجوم. حتى أن بارت يقول إن «المحذّلين الأوائل للسرد كانوا 
يحاولون. .. رؤية كل قصص العالم... من خلال بنية واحدة؛. 
وهذه المهمة هي «في النهاية غير مستحبّة لأنها تُفقد النص 
روي 1101 رميق ترد يعمد نى انبالة الاك ري لقان 
والنص. وعلى الرغم من هذا الاعتراض» يقول فريدريك جايمسون 
إن في المنهج المذكور سماتٍ تعوّض عن ذلك. وعلى سبيل المثال» 
يسمح لنا مفهوم نَحْو الحبكات «برؤية عمل جيل أو مرحلةء 
بالاستناد إلى نموذج معيّن (جدول استبدال أساسي)» ويتم م التنويع 
داخل النموذج وإعادة مَفْصَلَته بجميع الطرق الممكنة إلى أن يُستنفد 
بشكل من الأشكال ويُستبدل به نموذج يا 


وبخلاف بروب» يستند ليفي ستراوس وغريماس في تفسيراتهم 
لِبُنية السرد إلى تقابلات ضمنيّة. اعتبر ليفى ستراوس أنْ أساطير 
الثقافة تنويعات تستند إلى عدد محدود من المواضيع القائمة على 
تقابلات تتصل بالتضاد بين الطبيعة والثقافة (من المُلاحظ أنه حتّى 
التمييزات التقليديّة بين الإشارات الطبيعيّة وتلك الاصطلاحيّة تنم عن 
هذا التقابل). بالنسبة إلى ليفي ستراوس» يمكن اختزال كل أسطورة 
إلى بنية أساسيّة. كتب ليفي ستراوس: (إِنَ جمع الحكايات والأساطير 
المعروفة ينتج منه مجلّدات كثيرة جدآء لكن يمكن اختزالها إلى عدد 


(2)109 3 .م ,(1973 ,رعمة© :مهلمم.آ) 2 /ى ,وعطأامدظ لمداه 18 
(110) 0 لتنامع 1م لمع 0111 6 :ععفلاع نمطا /[0 عكباهط-رمئزء 7716 ,تتموعصول 


.124 .ب« ,ىأ /ه 07ل اامتدكي1 نجه تررك ةلت لاع نار 
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بسيط من الأنماط إن نحن استخلصنا من تعدّد الشخصيات عدداً 


8 0 


قليلاً من العناصر الوظيفيّة»"'1". 


تساعد الأساطير الناسّ على اعتبار العالم الذي يعيشيون فيه ذا 
معنى. رأى ليفي ستراوس في الأساطير مرسّلة من أجدادنا تتناول 
الجنس البشريّ وعلاقتنا بالطبيعة» وعلى وجه الخصوص كيفيّة 
انفصالنا عن الحيوانات الأخرى. على سبيل المثال» تتيح أساطير 
الاستخدام المنزليّ للنار انتقالنا من الطبيعة إلى الثقافة» ومن الحيوانيّة 
إلى الإنسانيّة» بوساطة الانتقال من النيء إلى المطبوخ (1969). لكن 
لا يمكن أن نجد المعنى في أي مرويّ مُفردء إنما نجده في الطرز 
التحتيّة للأساطير التي تتضمنها ثقافة بعينها. ليس للأساطير معنى إلا 
باعتبارها جزءاً من منظومة. عالج ليفي ستراوس شكل الأساطير 
باعتباره لغدّ. يقول إِنْ المُنهّجٍ الذي انطلق منه هو تحليل بنية 
الأساطير إلى «وحدات مكولة إجماليّة»؛ أو «أسطورات»» هو 
«تفكيك الحكاية التى تقضّها الأسطورة إلى أصغر جُمَل ممكنة)120", 
وتشبه ل تحليل «المُفردات الصغرى»؛ وهى أصغر 
وحدات ذات معنى في الألسنيّة. ولتفسير بنية الأسطورة» قو لبغئ 
ستراوس بتصنيف كل أسطور بالاستناد إلى «وظيفته» في الأسطورة» 
ثمّ يربط ضروب الوظائف بعضها ببعض. ويرى أنه يمكن المزج بين 
الأسطورات انطلاقاً من كونها تخضع لضرب من النحو العالمي 
التحتي الذي يشكل جزءاً من البنية العميقة للفكر. 


ويقدم فيكتور لاروسيا (20012:هآ 2مء171) مثالا جِيّداً على منهج 
ليغي ستراوس » وذلك في تحليله لقصة ليلى والذئب (ومصدرها الأول 


21110 .203-204 .مم ,ترعماممم عطاسلا أمجلااعي اك ,ؤكنهو عاك اغآ 
(112) المطدر انفسيه» “صن 211. 
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حكاية لبيرّو (10نا2::ء) ‏ في أواخر القرن السابع عشر)”'". وبحسب 
هذا المّنهج يُلخَص المرويّ في بضعة أعمدة» يرتبط كل عمود بوظيفة 
أو موضوع واحد (راجع الرسم البياني 3 - 5). وتُبقي التتابع الأصلي 
(الذي يشار إليه بالأرقام) كما هوء عندما نقراً الجدول صما بصف. 
وبدل أن أعرض اقتراحات المعلّقين حول ما تعني هذه الأعمدة» 
أفضّل عدم إضافة أيّ شيء وترك مجال التفكير مفتوحاً أمام القرّاء. 
ويمكن الاطلاع على اقتراحات في المُراجع'*11. 


أمها وتسلك طريق | بالذئب ويتحادثان 

الغاية كأصدقاء 

5 تلبّي ليلى طلب 7 يأكل الذئب الجدّة 
الذكب وتسلك 

الطريق الطويل إلى 


بيت جذتها 


0 تسأل ليلى |!1 - يأكل الذئب ليل 
الذئب على أنّه جدتها 


املطصطصسار: :ل860121268181ا716/ 05ه100ظ-عصنل11 580 علاط ,نمآ رماعلا 


70 ,دعاه77 معتلاعاتعط 14006771 «ركناه اتقطعظ لطة كعنا10تطء5 ,ممأعصنايم1 لدعلاملهوعوط 
.8 .م ,(1975) 4 .مم ,90 


(113) الإتقأمطعمتسسمعماء84 5ل1100-ع سمتلن 50 علأاتل» ,وعنسمة عمكالا 
70 ,دعاه77 معلاعانهط 006711 أل «ركناو التقطع8 مه 0165 1طاع5 ,نمتأعصنازد[1 لوعنء«ملهعوط 


.(1975) 4 .مم ,90 


(114) لأوءعلن:ه220ة2 :لوتمأرع تتططوعماء11 5:ل00ظظ-مم 8103 لظ عاأاال» ,قعناسم1] 


10200 مفاعظ 0مة ممصدع ناتك 1031910 لصة «رعيده أتقطعء8 0م32 ذعئنام تعد ,متأعمنازم[1 <- 
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يقترح السيميائي البنيوي الجيرداس غريماس 12035هاه) 
(39ضأء © وهو الذي أنشأ «مدرسة باريس» في السيميائيّة» نحوا 
لِلمَرويٌ يمكن أن يولّد كل بنية سرديّة معروفة””'". يتوصّل 
غريماس» نتيجة «الاختزال السيميائى» للأدوار السبعة عند بروب» 
إلن كلانه ةأفاظا من التراكني الشردلة : التراكيت الاتجارية (ميهات 
وصراعات)؛ التراكيب التعاقديّة (إبرام العقود أو تجاوزها)؛ تراكيب 
المُصل (الرحيل والعودة)!©'". 


تعلق غريفاين: أن 'ثلاقة تقايلات ثتائتة أساسية تكهة ورك كل 
ضيع الشّرد والأفعال وأنماط الشخصيات (ويسمّي هذه العناصر 
م المسند إليه/ المفعول به (عند بروب المُرسِل 
والبطل أيضاً)ء المُرسِل/ المتلقي (عند بروب البطل - مرّة ثانية ‏ / 
المبعوث). والمساعد/ الخصم (هذا جمع من ناحية بين المساعد 
والمانْح» ومن ناحية أخرى بين التّذل والبطل المُزيّف). يقول غريماس 
إن البطل سند إليه:ومعلق في الخين ثفنة: المستد البدهى الذي 
يسعى» والمفعول به هو المَسعئىٌ وراءه. المُرسِل يبعث المفعول به 
والسلتق حخودمق متليس اللا عد ناته القعال» والخطم تعقها: 


ف6آ) دانتطط1 15 كانه معملنع 1271 إن كء 1م17 عترم لمم[ امترعتول 1‏ 186 
.]] 314 .مم ,(1980 بأنستوط صوعع 1[ لطة عقلع 1غ نم10 

(115) 4 اه اماضءالكق ةق :30712111 أل “هاع)ة1ى :كقتطاعءع معتانة كملجاعاه 
مده بااعجزاوجةء81 عاعتصوط بوط لعنةاكصهعآ' ,علو اماماي عننوةاتنه 56 - أم[[اء لل 
:قامعمنآ) ولتعاطء5ك لاهمم8 نإ6 سصمنلاع 12200 مه طتتبر بعناء7ا سصهلاخ مه ,عع اع اوعد 
1« وسنت لماءءأ50 «عتتاموء81 0 لصة ,(1966 رووعرط معاوووطعل8 هلومع المنا] 
.178607 5077110110 

(116) 0 مكلك معطا أنانه دع ااكقلاع انار ,اجركأ[ه منتاءساى بو اعمط اكأأنعاءعاى يععاان0 
تهلمهم]آ) عننمتجءى وتنه ‏ تكله عطاك ,وععانئة11 ععصعة 1 :213 .م بع لوآ 


17607 عقلمنومء3 از كودتاة 1[ وءاءءاه5 :وت«تمهء كلا 0 لجع ,94 .م ,(1977 ,عع لعل نم8 
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ينطلق غريماس من بنية الجملة الآتية: مسند إليه - فعل - 
مفعول بهء ويقترح «نموذجٌ فعال»”* أساسيّاً وتحتيّاً للقاعدة التي تقوم 
عليها بنى القصّة. يقول إِنْ «الوظائف» فى النحو التقليدي هي الأدوار 
التي تقوم بها الكلمات» المسند إليه هو الذي يقوم بالفعال» 
والمفغول به فهو الذي يتحملها»”"".. بالنسبة إلى غريماس يوحد 
«نَحُوًا مشترك بين القصص. لكنّ بعض النقّادء مثل جوناثان كولير 
(167انا© صهط)ةه10) لا يوافقون دائماً على منهج غريماسء. أو على 

2118( ع‎ ٠. 5100000 

عملانية بمودجه أو جدواه ٠.‏ 
لقوق نينا مقف عت ليوف «المحتة اموي افن امنا 
والتلفازء يستلزم التحليلٌ التركيبي تحليلَ العلاقة بين كلّ إطار أو 
لقطة أو مشهد أو تتابع » والأطر واللقطات والمشاهد والتتابعات 
الأخرى (هذه مستويات نموذجيّة للتحليل فى النظريّة السينمائيّة). فى 
المستوى الأدنى» يوجد الإطار المفرد. وبما أنّه فى عرض الأفلام 
يمر أربعة وعشرون إطاراً فى الثانية» لا يمكن أن يعى المشاهد الأطر 
مفردةً. لكن يمكن أن يعزل المُحَلل الأطرّ ذات الأهميّة. فى 
المستوى التالي الأعلى» اللقطة هي «أخذة واحدة» ‏ تتابع من الأطر 
لم يُحوّر بعدء وقد يتضمّن حركة آلة تصوير ‏ تنتهي اللقطة بقطع (أو 


4 المصطلح الإنجليريٌ هو «اء8100 24401881181 ويُترجمه المتخصّصون أحياناً 
«نموذج عاملٍ". لكن «ا0ة» تعني في السيميائيّة فعل و«40]100» مجموعة فعال. لذلك 
فضلت ب استخدام «نموذج فعال». 

(17) /0 اسبتوعن كه أمء 01 © زعو ملاع 1ط إن عكلاهن 1 -دروكاءرظ 7:6 ,مدعصول عملعرط 
قصة تفعممقتاط طذ ذلإوووط ‏ «ماععصاصم 8‏ ,تمكفاع سمط تمتاحكيل[ ونه تحتام معاي 
124 .م ,(1972 رؤووعء: تإالواع لالصلا لمأععصمط :.ل.لا بلمأععصتظ) ع1 لوطع ارط 2119 2ه ممامت0 

(118) زه رملا ١16‏ 210 كن ةاكاناع سار ,ادأأه سءساى :دعناموط أكأإوتاعيما3 ,معللده 

2223-4 320 213-214 بصم ,مله ءالآ 
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انتقال آخر). والمشهد كناية عن أكثر من لقطة تُوْحْذْ في مكان وزمان 
واحد. ويشمل التتابع أكثر من مكان و/ أو زمان» لكنه تتابع منطقيّ 
أو ذو موضوع (يملك وحدة دراميّة). وغالبا ما يقود النموذج اللساني 
السيميائيين إلى البحث فى وسائل الاتصال السمعيّة البصريّة عن 
وحدات تحليل مُشابهة للوجدات الميحكونةفن الالسكة فى 
سيميائيّة الأفلام» نفترض أحياناً وجود تواز ريق مع اللغة 
المكتوبة: كأن يُقارن الإطار بالمُفردة الصغرى (أو الكلمة). واللقطة 
بالجملة؛ والمشهد بالمقطع. والتتابع بالفصل (يختلف التوازي 
المُقتَرّح من شارح إلى آخر). يعتبر المنتمون إلى مجموعة وسائل 
الاتصال في جامعة غلاسغو ((1516علانصنآ /ا613580) إِنْ وحدة التحليل 
الأساسيّة هي اللقطة. ويفصل بين اللقطة واللقطة قَطعٌ ويجوز أن 
تتحرّك آلة التصوير ضمن اللقطة الواحدةء. وأن يرافق اللقطة 
ودوك””"؟. الكن إذا كاتنت اللقطة هى. الوحدة الأساسكة» تكون 
بتتعتينا العد دن باعوايه انيونا يسمتون هذا عند المطزق إن 
الآفلام المشابهة لفيلم هيتشكوك (ءمعءط:11) الحبل (©م20) (1948). 
حيث تستمرّ كل لقطة (أو أخذة) عشر دقائق (تساوي طول بكرة فيلم 
أوان صناعة الفيلم المذكور). وكيف نعالج اللقطات داخل اللّقطات» 
كما في فيلم باستر كايتن («ماهع؟! ععادنا8) شير لوك الإبن /5161007) 
(. (1924) حيث نشاهد فيلماً داخل الفيلم؟ يمكن تفكيك اللقطة 
إلى وحدات أصغر تحمل معنى (فوق مستوى الإطار)ء» لكنٌّ 
المنظرين لا يتفقون على هويّة هذه الوحدات. ويمكن افتراض وجود 
وحدات سردية فوق مستوى التتابع. 


(119) :#عتصععط 2 كه طغأوء12» ,.كلء ,صمئلهة187 [أبسوط ل0ضهة 102015 0م110 
ادس لق 102015 110020 نمز «رووع[8 [2220028عام1 مز عتناوملت 2250 كلاكمعقودمكت 


3 .م ,(1983 ,لأءوعاعداظ :0:ه]<0) مغلء1/] ,عع710آ ,عوملتعاتمط .قلع ردمهخلة 181 
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يقترح كريستيان ميتز فئات تركيبيّة مفصّلة تتناول الفيلم 
البدروي"7": بالنسية' إل معو تشية هله التراكي الخل "فى اللغة 
اللسانيّة. يقول إنه يوجد ثمانية تراكيب فيلميّة أساسيّة تقوم على طرق 
مختلفة في تنظيم المكان والزمان السرديين: 

© اللقطة المستقلّة (مثال ذلك إنشاء لقطة. الإقحام) 

© التركيب المُوازي (إعداد الأفكار الرئيسيّة) 

© التركيب الاعتراضئ (إعداد لقطات قصيرة) 

© التركيب الوصفي (تتابع يصف لحظة واحدة) 

© التركيب البديل (إبدال بين تتابعين) 

© المشهد (لقطات تستلزم تتابعاً زمنياً) 

© تتابع مَرحَلي (تنظيم متقطع للّقطات) 

© تتابع اعتيادي (زمنى ومضغوط إلى د نا) 

لكنْ ثبتء بالنسبة إلى بعض الأفلام» أن «تركيبيّة» ميتز 
«الكبيرة» ليسست منظومة سهلة التطبيق. يقسم هودج (©110086) 
وتريب”'7'' (مم158). في دراستهما فهم الأطفال للتلفازء التراكيب 
إلى أربعة ضروب: في الضرب الأوّل تتواجد التراكيب في الوقت 
نفسه (تَرَامُئي)» في الثاني تتواجد في أوقات مختلفة (زَماني)» في 
الثالث تتواجد في المكان نفسه (تجاوري)» وفي الرابع في أمكنة 
مختلفة (تباغدي) : 


(2120) .5 أعأطقطن) ,مترعدلن ع1 زه ك1011جمءى لم :عع ملاع :هط :1117 ,جاع آلا 


(0) نجه ه0110 ,ووكم 1 لزنو لصد عوله11 عن مدآ أمعطمع لم8 
.0 بم ,(1986 رووءعم اللو نمع لأ«طسدن) بزعومممما عتام ةمه م «مرمةكةدعاء 1 
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© تزامني/ تجاوري (مكان واحد» زمن واحد: لقطة واحدة) 

ل زماني/ تجاوري (التتابع المكانى نفسه. على امتداد زمنى) 

© تزامني/ تباعدي (أماكن مختلفة في الوقت نفسه) 

© زماني/ تباعدي (لقطات لا يصل بينها إل الموضوع). 

يضيفان أن جميع التراكيب المذكورة متصلة (لقطات مفردة 3 
لقطات متتابعة) ؟ 0 يوجد أنضأ 5 د (لقظات معلقة 
امي ب ين الأطر واللقطات وميه واتايعاتء نجد اختلافاً كير 
على الأقل». ليس هناك «لغة») سينمائيّة. 

قاد السيمياتيّون عمليّة البحث لتحديد ووصف العلاقات البتيوية 
0 َه تعوم تقوم عليها ارصن 0 الثقافيّة. 0 النقاد من علماء 
يجلب أيضاً ا ضمن سياق المنظومات" الاجتماعية التي ا 
يُضاف إلى ذلك اعتراض أحد علماء النفس: «لا يتساءل البنيويّون ما 
إذا كانت المصطلحات» من نوع (مُقدّس/ عاميّ) و(سعادة/ تعاسة). 
لها وجود نفسيّ ذو معنى» ويوحي المنطق البنيوي الداخلي أن لا 
حاجة لمثل هذا التساؤل»”**'". من الصحيح القول أيضاً إن مستخدمي 
المعالجات البنيويّة يعلنون أحياناً أنهم يُعالجون «المعنى الكامن» في 
النصء المعنى المقصود «بالفعل». إنّها معالجات تُغفل ذاتيّة الإطار 
الذي يستخدمه المُفسّر. كذلك لا يمكن القول إِنّْ التقابلات «موجودة 


 )122(‏ :0:<]010) دع 011 فته عج7أكةا"ءم4 «متداطء[76 ,8صبولا .1 موامظ 
.184 .م ,(1990 بووعوط وملصع هات 


210 


في النصوص» ولا يولّدها المُفسّر. ومع ذلك» ليس بين هذه 
الانتقادات ما لا يمكن الردّ عليهء ولا يجوز لنا أن تُغفل ما يمكن أن 
لعن عليه استكناف التتحلين «النبيوع للتصترفن: والمشارشاك 
الاجتماعيّة. 
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الفصل الرابع 


تمثل السيميائيّة تحذياً «للحرفي»» لأنها ترفض احتمال أن نكون 
قادرين على تمثيل #طريقة بوره الأنيانة تمكيلا ماديا نستكشف فين 
هذا الفصل طرق السيميائيِين في إقاحة مكالم عل يويد 
رئيسيّين: التمييز بين الحرفيّة والمجاز على مستوى الدال» والتمييز 
بين الدلالة التعيينيّة والدلالة الضمنيّة على مستوى المدلول. 
الصور البلاغيّة 

لكف تسمية «التحوؤل البلاغي) » أو «التحوّل الخطابي»» على 
تغيّر كبير في الخطاب الأكاديمي يظهر بوضوح في كثير من 
الاختصاصات. والعبارة المركزيّة في هذا التوجّه المعاصر هي أنّ 
الأشكال البلاغيّة تتدخل بعمق» وبطريقة لا مرد لها» في بلورة ضروب 
الواقع. لا ينفصل الشكل عن المضمون» وليست اليك تيك محايدة. 
لاختيار الكلمات أهميقه: يشذد المنظر الأمريكى الشمالى ستائلى فين 
(طولط لإعاصة)5) على أنه «لايمكن أن نعنى التو يب 221 
مختلفتين (أو أكثر)»”!' فقولنا «الكوب نصف فارغ» ل ممائلاً لقولنا إِنّه 


(1) زه نط «مطي4 16 :(ددهلن0) كقط) «ة اعد 1 ه 11626 كل بطواط عمععوتط بإع1مهاة - 
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«نصف ملآن». في الاستخدام الشعبيّ للّغة نقول من منطلق سلبيّ 
«بلاغة غاضبة» و«بلاغة فارغة» و«مجرّد بلاغة», لكن لا مفرّ لكل 
خطاب من أن يكون بلاغياً. 

يقول تيرنس هوكس (وعا:: د11 عءعمعءع1) «إِنْ اللغة المجازيّة لا 
تعني ما تقول»» يُغاير ذلك اللغة الحرفيّة التي على الأقل تريد أن 
تكون» أو تُعتبر تعبينيَة خالصة”. ومع أن هذا التمييز ظهر في أزمنة 
قديمة» فقد طرحه منظرو مابعد الحداثة كإشكاليّة (سنعود قريباً إلى 
هذه المسألة). الأقلّ إشكاليّة هو أنه يمكن اعتبار الصور البيانيّة تقدّم 
طرقاً متعٌّددة للقول «هذا يشبه هذاء أو إنه نفسه». وفى حال اعتبرنا 
أن هذا العول يشير إلى سيرورة لغشن الكالوف إلى "مالوف» 
تكون الصو البلاغيّة أساسيّة للفهم. أكثر من ذلك» 5 كانت الطريقة 
التي تُعّف بها اصطلاحات اللغة المجازية» فهي تشكل شيفرة 
بلاغيّة. واللغة المجازيّة لا تختلف عن الشيفرات الأخرى من حيث 
إنْها جزء من منظومة صيانة واقع الثقافة الأساسيّة أو الفرعيّة. فهي 
شيفرة ترتبط ارتباطأً بيّنا بكيفيّة تمثيل الأشياءء وليس بالأشياء المُمَثّلة. 
ومع ذلك يمكن أن يكون للشيفرةء» وهي «شكل»»2 امحتواها». تلفت 
انتباهنا أحياناً فى الحياة اليوميّة استعارةٌ غير عاديّة» كالقول بشأن أحد 
الناس: (لا 50 قطعة من دماغه). لكن معظم الأحباق تكون 
الصور البلاغيّة» خارج السياقات الشعريّة» «شفافة». تعمل هذه 
الشفافية على تخديرنا بحيث يعمل مخزون الصور البلاغيّة الثقافي 
المتوفر كمرساة تربطنا بطرق التفكير السائدة في مجتمعنا'”. ينتج من 


ع ,(1980 رووعءء لإأأومعالمل] لممبضقط :.وعهالط1 ,عع ل71طسدن)) ‏ كما 7ستسصسيمت مبقاء جرع 1/1 
1ه 

)2( .1 .صم ,(1972 ,تاعنتطاع/1 :تاملصم.]ط) «مزمماء 80 روععا 2 ]1 ععمعيى ]1 
(3) :معقعتطن)) بره عمال ءظا كمطمماعءل8ة ,تتمقصطه1 عاعتدكلا سه 11مع21آ عع رمع 
.(1980 رووع:2 مع تعلط أه تلإأاوق تالآ 
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تلقينا هذه الصور واستخدامنا المتكرّر لهاء ومن حيث لا ندري» 
تدعيم قبولنا الضمني بالافتراضات الموجودة في مجتمعنا. 

حين نستخدم صورة بلاغيّة يصبح مقولنا جزءاً من منظومة 
واضعة جدا مزع العرابطات التى لأ.سيطرة لنا غاليها: وعلى سبيل 
المثال» عندما نقول ارا الإنجليزيّة «وضع الأشياء في 
كلمات». يتطلب ذلك ضمنا وجود استعارة ترى فى اللغة (إناءً), 
وهذة.رؤية محددة للف لها مستلوماتها الختاعيذة" ."رمع ذلكء لا 
مناص من استخدام الصور البلاغيّة. 

قد نعتبر اللغة المجازية سمة واضحة فى الشعر والكتابة 
«الأدبيّة» عامة» لكن توجد استعارات في الشارع أكثر ممًا في كتب 
شكسبير. يقول رولان بارت (88]565 0صداه2) إِنْه «ما إن يظهر 
الشكل حتى يتوجّب أن يُشبه شيئاً ما: يبدو أن القياس التناظري قَدَر 
الأنسائية!”. ممكن" الاعتبان أن 3تسومة الصو التلاغتة فى الأشكال 
المرئيّة والكلاميّة 7 حقيقة أن فهمنا للواقع علائقيَ في أساسه. 
يُؤْطر الواقع منظومات قياس تناظري. تسمح لنا الصور البلاغيّة برؤية 
الشىء كأنّه شىء آخر. يمكن اعتبار الاستعارة مثلاً إشارة جديدة 
كوه سوط ل إننارة ' مادومةلر ل ع ب حوس 1 بتري ل ناك ادال 


(4) أعااكصه0) عصوءط آه ع35© 2 - ومطمهاء11 اأبالمم© عط1]» ,للع .ل اعقطء1ك1 

4ك «0أمماء14 ,.لء ,لإلمم0 بسععلصم :مذ «رعع 2ناومة[ أتدمطةث عق 2تاعمما عناه ص 
2854-3-24 .مم ,(1979 رووعع2 لزاوع تلآ عع لقطصسهن علعرهلا بجعلا بعع ل1تطصنة2) 1نزع :17110 
(5) لعوبسهة11 لمقطعنظ برط لعنقاكمة1' ,كعطام8 نمام ,وعطامو8 لمداه]1 

44 .م ,(1977 رووءع:28 متمعه1 تله آه لاوم كتمنآ اتزإعاععامرعء8) 

(6) انظر الرسم البياني 1-4. وانظر أيضاً: عط 605 أوعنا0» بدهو6هلة1 مقصرمع 

خآ حلصنا نإ6 0عغنل8] ,ععميعاجمط 07 :دهو2106[ مق»طه18] نما «رعع 2 تاعوصمآ 7ه ععمعووظ 
517ع لملا عمسم :.55ة11 ,غ108 7طتطدن)) رمأكعناظ-ع1[1أكمه74 عناوتده84 لصد طوبسة/18 
:2 .01م ,(1971 ,لرمانه]/78 تعناعة1] عط1) عع دن 4ماعع(ء5 لصه ,417 .م ,(1990 ,ووععط 
.345-59 .جزم ,ععهلاع1نمط أعتدن أ رمكآآ 
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عن مدلول ليس له ويقوم المدلول الجديد مقام المدلول الاعتيادي. 
وكما سأوضحء تختلف الصور البلاغيّة فيما بينها من حيث طبيعة 
الإبدالات. 


الرسم البيانن 14 
الإبدال فى الصور البلاغيّة 


سعى العلماء فى الجمعيّة المَلكيّة (6]9زه50 81نزه28)» فى القرن 
الما عشر في إنجلتراء إل «الفصل بين معرفة الطبيعة من ناحية» 
وبين ألوان البلاغة وأدوات الخيال ووّهم الخرافات المُمتِع» من ناحية 
أخرى”. وقد اعتبروا أن «حيلة الاستعارات» تشوّه الواقع. وارتبطت 
محاولة تحاشى اللغة المجازيّة ارتباطاً وثيقاً بأيديولوجيا الواقعيّة 
الموضوعانيّة. يرى الواقعيّون أنْ اللغة والواقع» والفكر واللغة. 
والشكل والمحتوى» منفصلان عن بعضهماء أو على الأقل يمكن 
فصلهما. يدعو الواقعيّون إلى استخدام اللغة «الأوضح»» والأكثر 
«شفافيّة», لوصف «الوقائع» وصفا حقيقياً دقيقاً. لكنّ اللغة ليست 
«زجاجا» (كما توحى الاستعارات التى تتحدث عن صفاء اللغة). 
فهي لا مناصٌ تتدخل في تشييد العالم كما نعرفه. من المستحيل 
استبعاد الاستعارات» لأنّها مركزيّة في اللغة. من المُلفِت أن كتابات 
منتقدي البلاغة في القرن السابع عشر (سبرات (52180) وهوبز 
(181050©5) ولوك (عءاءم1آ)) تحفل بالاستعارات. و يُدافع مناصرو 


(0) 186 عمل ,#م0مط إه بواءاء50 أوررم1 عع زه ترمماولى8 ©7176 ,أققمذ كمصتمط]1" 


.(1667 بتتجاكة آلا نمدم آ) ععلعءاسمننا أمعينه]ة زه عتراحم«مار1 
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المثاليّة الفلسفيّة عن اعتبار اللغة بأجمعها استعاريّة» أو حتى عن 
اعتبار «الواقع» ناتجاً محضاً من الاستعارات. من الواضح أن هذا 
الموقف ينفي أي تمييز إرجاعي بين «الحرفي» و«الاستعاري». 

تدافع مابعد البنيويّة (وتتصف لغتها بأنها استعاريّة جداً) عن 
اعتبار أن لا نص «يعنى ما يقول» (غالباً ما تعرّف هذه العبارة اللغة 
الحرفيّة). وقد يكتفى التشبيديّون بالتشديد على أنّ الاستعارات منتشرة 
جداء وكثيراً ما 0 التعرّف إليها داخل الثقافة أو الثقافة التابعة 
وعلى أن التنبيه إليها مفيد جداً في تحديد الذين يتبتون ضروب الواقع 
التي تثمّنها الاستعارات. يمكن أن إيساعد تحديد الصور المجازيّة فى 
التصوط والمدارسات علي ابران اناق (الفهامية الفسيية فك فقيل 
أحياناً التحليل السيميائى النصى تحديد «استعارة شاملة» (أو «جذريّة)) 
أو «صورة بلاغيّة سائدة» . ل سبيل المثال: يبيّن دريدا أن الفلاسفة 
يتحدّثون تقليدياً عن الذهن والفكر بصور بلاغيّة تستند إلى حضور أو 
غياب الضوء”©. وتحفل اللغة اليوميّة بأمثلة عن الربط بين التفكير 
والاستعارات المرئيّة (ساطع ء متألق» باهت» مُنِيرء مُنَوْره رؤية» 
وضوحء انعكاس . .. إلخ). 


يتبتى ميشال فوكو (االاوعناه5 اءطه841) ضرباً من الحتميّة 
اللسانيّة» ويدافع عن اعتبار الصور البلاغيّة المُسيطرة» في خطاب 
حقية نا رمكنة معتنة + الكرذة لها تكن أن داف مشكل ذلك 
الوطنة المادويية لوقي ب وتتقهر«المسارية العطابة) عدن 


(8) 05 إنرع1 عط صذ عمطمماء384 تزع ه[مطالاكا عائط/ةاع» ,1222102 وعباوعول 
.(1974 تلطتتاخيتة) 1[ .20 ,6 .701 ,نرمماكةط برمروءرعاقط عرء لل «رتإطممدهاتطط 

(9) سمط 36 إن برومامعهطء 4 سا ١كع‏ 117 ره ه070 7726 ,اانتدعسمط اعطعتك3 
بطعمعءط عطا حنم لع غ21 أمصم]آ ,مدكلة كه 7870114 ,رمعم وم[ عه و)ميق - ومع برمزعى 


.(1970 ,ركمملاقء1[طنط عاءه)13515' :وملممآ) 
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«مجموعة من القواعد التاريخيّة التي لم يؤلّفها أحد بعّينهء إِنّما 
يحذدها دائما الزمان والمكان اللذان يعيّنان فترة ما؛ كما يحذدان 
شروط عمل وظيفة الإبلاغ وفقاً للحقبة الاجتماعية والاقتصاديّة 
والجغرافيّة واللسانيّة”'". وبما أن بعض الاستعارات تصبح طبيعيّة» 
ويغلب علينا عدم التنبّه إلى الطريقة التي يمكنها أن تقئّن تفكيرنا بما 
يخصٌ المدلولات التي تُرجع إليهاء يمكن أحياناً أن يساعد استخدام 
صور بلاغيّة غير اصطلاحيّة» عن قصدء على إزالة التطبيع عن طرقٍ 
في النظر إلى الظواهر تُحسبٌ بديهيّة. 


الاستعارة 


تعجر : الأسطفارة اإنتظارا وانتعا سف يغلي أن تكرة يرا 
انظلة» (هذه اسععازة أيضا) يشير أيضا إلى صون بلاغية أشرئ 
(كالكناية مثلا) يمكن تمييزها تقنيّأ عن الاستعارة بمعناها الضيّق. 
يمكن اعتبار التشبيه شكلاً من أشكال الاستعارة يصرّحٌ بمجازيّته من 
خلال استخدام الكاف أو «مِثْل)2. 


معظم الأحيان لا نتنبّه إلى أنْنا نستخدم استعارات» لكن أظهرت 
إحدى الدراسات أنْ الناطقين بالإنجليزيّة يُنتجون ما معذله 3000 


استعارة جديدة في الأسبوع”1". 


يعتبر لاكوف وجونسون أن «كُنه الاستعارة هو فهم واختبار 


(10) عطا منهعا لعتحاكصة؟1” ,عولءاسحم تل زه ترومامعمء»4 7186 ,السدعيهط اعطع ك3 
.17 .م ,(1974 ,5ه مع تاطه2 علءمغ515ه1' :ملم م.آ) طاتصك ممل عط .31 .ى نزط اعدءم ]1 


(110) تطاسم 6 ره عقاءمط ©1872 4انه ترومامطعنروط ,[.لة اع] منلاهط .18 لعدبومط 
تعلة1111150) «مانمعءاظ 4ه ترصو [امطعتروط ,ترووام اعوط 1١‏ 6ه ملتهانمط ‏ 1106 لتو اط 
.(1977 ,متنتقطامظ 
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ضرب من الأشياء باعتياره عا 1 من منظور سيميائي» 
تتضمّن الاستعارة مدلولا يعمل كدال يُرجع إلى مدلول آخر. من 
منظور الأدب» تتكوّن الاستعارة من مسند إليه «حرفي» أوّلَ (أو 
امشبّه)) يُعبّر عنه بعنصر ثانٍ «مجازي» #المعتة 20 يكال 
ذلك: «التجربة مدرسة جيّدة» لكن أسعارها عاليّة» هاينريش هاين 
(#ماعا8 طءنودنء81). في هذه الحالة تم التعبير عن المشبّه «تجربة» 
بوساطة المشبّه به «مدرسة». نموذجيّاًء تعبّر الاستعارة عن مجرّد 
بوساطة نموذج محدّد جيداً. 


تكون الصلة عادةً بين مشبّه ومشبّه به معيّنين غير مألوفة: يجب 
أن نقوم بوثبة في الخيال لنتعرّف إلى الشبه الذي تلمّح إليه الاستعارة 
الجديدة. الاستعارة» فى الأصل. غير اصطلاحيّة. لأنّها لا تأبه 
بالشبه «الحرفي» أو الي لعل انهل ممم ملهو يه ما الكوة 
للاستعارة معنى عند مفسّريها). ويوحي وجود الشّبّه بأنَ الصيغة 
الأيقونية تدخل في الاستعارة. ولكن بقدر ما يكون الشبه غير مباشر 
يمكن اعتبار الاستعارة رمزيّة. يحتاج فهم الاستعارات إلى جهد يفوق 
ما تحتاجه المدلولات الحرفيّة. لكن يمكن أن يكون هذا الجهد 
التفسيري الإضافي ممتعاً. ٠‏ ومع أنّ الاستعارات تتطلب و ثبة في الخيال 
عند استخدامها الأوّل (كما في الاستخدام الجبائي في الشعر أو 
الفنون المرئيّة)» يصبح استخدام الكثير من الاستعارات اعتياديًاً إلى 
درجة أنّنا نكف عن اعتبارها استعارات. 


)12( .صم ,لز عناأر ءثلا ىم [صهاء14 ,دمقصطه1 لسة لامعلة.آ1 


(13) لإتهآل! عط1 بعتمماءط1 “ره بززممده[ة(ط 176 ,ولمقطءذ؟1[ عممامصسكة :هآ 
(1932 رووع:28 لإااقتعلالمنآ 0:10:50 :صملهممآ) 111 ,5ع المقسسطط عطا مه 5عسبؤعم] ععمعاط 
06 
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ليست الاستعارات بالضرورة منطوقة. في الأفلام» عندما يتضمّن 
تتابع لقطتين مقارنة بينهما يكون لدينا استعارة. على سبيل المثال» 
يمكن اعتبار لقطة لطائرة» يتبعها لقطة لعصفور يطيز» استعارة تعنى 
أذ الطافة عسوكوو :زأق كالعمه و درف تزوى هذا اللميعني: لقملة 
لعصفور يحط ترافقه أصوات برج مراقبة في مطار ومكابح طائرة - 
كما في إعلان تجاري لخطوط طيران ذكره تشارلز فورسوفيل*2. في 
معظم الأحيان يساعدنا السياق على تحديد المُشَّبّه. من المحتمل أكثر 
أن يوحي إعلان لأحد خطوط الطيران بأنْ الطائرة عصفور (أو 
كالعصفور)ء من أن يوحى أنْ العصفور طائرة (أو كالطائرة). أما 
بالنسبة إلى الاستعارات المنطوقة» فيُّترك لنا استنتاج نقاط المُقارنة. 
غالباً ما يلجأ المُعْلِنون إلى الاستعارات المرئيّة. وعلى الرغم من أنه 
يغلق القول إن الضصور' لا يمكنها أن تشبن». غالبا :ها تعضمن الصوق 
لقعا رن سا را بد نعي المماترو ا د بات رونك أنه ل 
الاستعارة المرئيّة أيضاً وظيفة «نقل»» أي تنقل بعض الصفات من 
إشارة إلى أخرى. 


فى ما يتعلق بالإعلان» قامت جوديث وليامسون ط1001]6) 
(31502ئلاة/7 بدراسة هذه المسألة فى كتابها فك ترميز الإعلانات050 
(كاار رعو امع ل 4 ع«ألمعء2) . بالطيع إِنْ التفريق سيق المنتوجات 
المتشابهة هو دور المُعلنين» ويقومون بذلك عن طريق الربط بين 
منتوج ما ومجموعة معيّنة من القيم الاجتماعيّة» وبعبارة سيميائيّة : 


(14) تهمملصمآ) عاتدتمءطضل جط «مزمماء 84‏ أو«معزط ‏ ,عاللتوععرمط وعامقطك 

.م ,(1996 رعع8 11001160 

(15) دا عتتسمءلة سه برومامعك] تكادعتدعو 1م400 ع«اووعء2 ,لمكصة 1/7 طأنلسال 
.(1978 ,ؤنهقلا80 لصو عع0310) نزط اعباط 1ماوانآ نضهلمهم][) ووعرعومءظ ما مقعل1 ,عاك ناعء 44 
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يضعون له مدلولات متمايزة. وبالفعل» اعتبر بعض الباحثين أن 
الإعلانات تقدم «ما يشبه القاموس الذي يزوّدنا باستمرار بالمدلولات 
زالثالات"الجحديدة عمد السسغيلك ...تفرك ولنامسون مكل 
ضورة شمستة هن القطة عن كرنيه الرأمن د واكقاف السكلة «الفرسية 
الفاتنة كاترين 2 (علالاعدء10 عمامعطاج2)0 يظهر اسمها بحروف 
صغيرة» ويظهر على الجزء الأيمن في أسفل الإعلان صورة قنينة 
عطر كُتب عليها: شانيل (اعهه©) رقم 5. في هذا الإعلان يتجاور 
مدلولان: تدل صورة كاترين دونوف دلالة غنيّة على جمال الزيّ 
والرفعة والأناقة والجمال والسحر الفرنسي. وتدل صورة القنيئة في 
سطحيتهاء وببساطة. على قنينة شانال رقم 5. والصورة دال «فارغ») 
عندما لا نستطيع أن نشم العطر (غالباً ما تتضمّن إعلانات العطر 
المعاصرة في المجلات قطعة ورق مُفعمة بالعطر). ويتكرّر اسم 
العطرء في أسفل الإعلان» بخط عريض وحروف متميّزة؛ مما يقيم 
الصلة بين الدالّين الأساسيّين. والهدف هو بالطبع جعل الناظر ينقل 
المُواصفات التي تحملها الممثّلة إلى العطر. فيقوم مدلول مقام آخرء 
وتتولد إشارة استعاريّة جديدة تقدّم المعنى الآتي: شانال رقم 5 هي 
الجمال والأناقة27 , 


يكن جورج لاكوف ومارك جونسون أن مَنْبّع معظم أفاهيمنا 
الاساسيّة بضعة ضروب من الاستعارة: 


© استعارات اتّجاهية تتعلّق بالدرجة الأولى بالتنظيم المكاني 


(16) نضا «بص0 أ قمممكم] 8ه عمتصمء84 اعماكااضء لخ )» ,سععاعدواء184 لتحوحآ أمديقن 
أعنرمعد12 007517716 177 40071025 .05 ,2 ه5تعلصث اندو لصه أرملمعالد/18 عتمواء1/1 


122 بم ,(1987 بطعقمعقع]1 تع لتناكم م0 101 ملأو 4550 :ملمعط) 


217 .م .1510 بممكصة181111 
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(إلى الأعلى/ إلى الأسفل» الأمام/ الخلف. على/ عن» قريب/ بعيد» 


© استعارات وجوديّة تربط الأنشطة والانفعالات والأفكار 
بكيانات وضروب مادة (أكثر ما ينضح ذلك في الاستعارات التي 
م 0000 مه ). : 


0 0 حرب» أو 97 الزمن مَورد). 


ثقافة إلى أخرى» لكنهما يدافعان عن اعتبارها غير اعتباطيّة» إذ 
إلقادمفة أصلا عد تجريها: المحسويلة: والاجتماعة والف 00 
ونان أن الامعنازات تشكن كته تتبع تُسقاًء كالقول إن الأفكار 
(أو المعانى) هى موجودات,. وإنْ التعابير اللسانيّة أوعيةء وإِنّ 
التوامل .هو إرسال. #متصدن عنذا الكان, منافسة مايكل ريدي 
(26043 اعهط:80) «للاستعارة الأنبوبيّة21. ولا تتكثل الاستعارات 


ا ايه ال ومس 


الثقافة الفرعيّة» 1 فيها فى 2 عينه. على سبيل المثال» 


(18) 0عتفاقصةآ' ,معنلا ماكةالعطسجه 0 إه ععدواءى مواق 776 ,معألا هاأدتاخ هط سهان 
لاعممه0) .71 ,وعهقط)]) طوءواط 10معد]ط1 عدةة لصة ماوععءظ 000030 قعقصمط1 إ6 
.29 .م ,(1744 ,جوععط ن[إالواع ملآ 

(19) عناه صآ أعتااصه0 عصوعط 5ه عقهن) 2ج - عمطمواعك81 اتنالده0) عط1» ,لإللع] 
2854-4 .طم ,اناع 101 14نه «70مه1ء14 ,.ل»ه ,لم0 :زا «رعع تناع هآ الاوطة عع238لاع1328 
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تعمل الاستعارتان الغربيّتان الآتيتان: المعرفة قوّة والعلم يُخضِع 
الطبيعة» على صيانة أيديولوجيا الموضوعانيّة©. وينسجم ذلك مع 
منظور وورف 8850:7) القائل إِنْ اللغات المختلفة ارمع من 
خلال صورها البلاغيّة الخبرية» منظومات مختلفة من العلاقات 
المكانيّة والزمنيّة"21. 


الكناية 


8 


تستند الاستعارة إلى عدم وجود علاقة ظاهرة بين . المشبّه 
والمشبّه به؛ أمّا الكناية فوظيفة أساسها ار مدلول بالنيابة عن 
يدلول اخ على به مطرئقة. فنا تعلق متاميرا»: أذ فيط هه ارتجاطا 
شديداً. وتستند الكناية إلى علاقات تأشيريّة متنوّعة بين المدلولات» 
وبالأخصٌ إقامة النتيجة مكان السبب. 


وأفضل تعريف وجدته هو أن «الكناية إيحاءٌ بالكل بوساطة 
وصلٍ ماء فهي استخدام صفة» أو معنى مو حى » أو شيء ما قريب» 
بدل شيءء أو علاقة» كما عندما نقيم النتيجة مكان السبب. .. وينتج 
مق :ذللف اغلاقة تجار 2 وبمكه أفقاز الكتانة مضه إلى 'عملية 
استبدال بين الملاحق (الأشياء التى ترد معاً)ء أو إلى العلاقات 
الوقلانة بودن لاحل أن :الكت من الك بانع جر اويا إل 


)220 .77 علاط ءا 075[مم1ء74 ,«امخصطول لصه 11معل2آ 

(21) 4عاعماه5ى :تاتاوءع1 4ه ,أع01 11 ,492ه 101 ,أأمطللا ععا متسوزمعظ 

مه طتلى لمهة لعأتتلط ,وععمعكء5 [هقلعه5 عطا ما كعامه8 ووعءرط رو مأمصطءء1' ,مع نمز 
رووعء :38411 :عع 70طصمن)) عمقطن) أعقيا5 ترط لممتعروط ,المصد0 .8 صطمل برط .1200 
.(1956 

(22) زه بروءنعءا3ى 116 عجره ملق ع4 دعاييه 776 ,ضعل1ئ/الا تاممطامم 

.8 .م ,(1987 ,ابوط .>1 لصة ععلع نهآ تمملحمآ) برمننمء ا سيتسسصرم0 
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تحويل المحسوس إلى مجرّد كناية أيضاً (مثال ذلك إقامة السبب 
مكان النتيجة). وتُعتبر أحياناً علاقات الكلّ مع الجزء ضرباً خاصاً من 
الكناية أو صورة بلاغيّة خاصة» كما سنرى قريباً. وتتضمّن الكناية 
الإبدالات الآتية: 

© النتيجة بدل السبب ((لا تخرج عن طورك) بدل «لا 
تغضب)»). 

© الموجودة بدل المُستَحَْدِم (أو المؤسّسة التي ترتبط به) 
(«العرش» بدل «المَلكيّةى «الخشبة» بدل «المسرّح»)» و«الإعلام» بدل 
«الصّحافيين»). 

© المادة بدل الشكل («البلاستيك» بدل «بطاقة الائتمان» 
و(رصاص» بدل «عيارات ناريّة»)). 

© المكان بدل الحدث (كما فى قولنا «غيّرت تشيرنوبل الموقف 
من القدرة النوويّة»). 

© الموقع بدل الشَّخْص («رقم 10» بدل «رئيس الوزراء 
البريطانى»). 

© المكان بدل المؤسّسة (كما في قولنا «لم يصدر شيء عن 
البيت الأبييض»). 

© المؤسّسة بدل الأشخاص (كما في قولنا «الحُكم لا يتراجع 
عن موقفه»). 

ويتطرّق لاكوف وجونسون إلى عدّة أنماط من الكناية» بما في 
ذلك: 

© المنتِج بدل المنتوج ((إنها تملك بيكاسو» بدل «... لوحة 
لبيكاسو)). 
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© الموجودة بدل المستّخدم («سندويش الجونبون يطلب 
الفاتورة» بدل «الذي طلب سندويش الجونبون يطلب الفاتورة»). . 


©“النوجه يدل المنمل («قصف نيكسون هانوي» بدل «.. 
جيش نيكسون...2). 


وتققيراة أن قعرويا تمن الأنوالات“الكناتنة (كما فن 
الاستعارة) قد تؤثّر على أفكارنا ومواقفنا وأفعالناء وذلك بتركيزها 
تتلاءم مع الكناية الْمُسِتَخْدَمَة : 


عندما نفكر لوحة فئية لبيكاسوء لا نفكر فقط بالعمل الفني بحدّ 
لان ولكعل نوانس بل تفكر ميق حدية علافته بالفنان» أ تضورة 
للفن وتقنياته ودوره في تاريخ الفن ... إلخ. نجل العمل المتسوتك 
لبيكاسو حتى لو كان رسماً أَوَلِيَاً قام به في مراهقته» لأنّه يرتبط 
بالفنان. كذلك عندما تقول النادلة «سندويش الجونبون يطلب الفاتورة» 
فهي لا تهتمٌ بالزبون كشخص إِنْما فقط كزبون» لذلك يُعتبر استخدام 
مثل هذه العبارة إغفالا لإنسانيّة الشخص. ولم يقصف نيكسون هانوي 
بنفسه. لكن بوساطة إبدال الموجّه بالمنفذ. لا نقول فقط «قصف 
نيكسون هانوي»». إِنّما نعتبر أيضاً أنّهِ قام بالقصف لأنّه مسؤول عنه 
... وهذا ممكن بسبب طبيعة العلاقة الكنائيّة ... حيث يكون 
لوكو عن لقاو 

كما بالنسبة إلى الاستعارة» يمكن أن تكون الكنايات مرئيّة أو 
منطوقة. في ما يخصٌ الأفلام ‏ ويعتبرها جاكوبسون (ه55ه131) 
وسيلة اتصال كنائيّة في أساسها ‏ . إِنَ تصوير مَؤْجودة تمثّل موجودة 


)223 .39 .« ,نر علاط 186 005 /جرهاء10 ,اممصطو[ لنة أأمعالة 1 
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أخرى» تتّصل بها ولكن غير مصوّرة» هو كناية. يطلب إعلانٌ عن 
ادَخْارٍ تقاعدٍ في مجلة نسائيّة» من القارئ ترتيب أربع صور بحسب 
أهميّتها: كل صورة كنائيّة تنوب عن نشاط يرتبط بها (مثال ذلك» 
تنوب أكياس التبضّع عن السَّلْع الماديّة). والكناية شائعة في الإعلان 
عن السجائرء حيث تمنع تشريعات البلد تصوير السجائر أو أشخاص 
يدخئونها. وإعلانات بنسون وهادج (ء8ل116»0 250 دهومع8) وسيلك 
كت (00© ع11ز5) مثالان جيّدان على ذلك. 


يقول جاكوبسون إن المشبّه به في الاستعارة يتصل بما يقوم هو 
مقامه على أساس الشبهء بينما تستند الكناية إلى التجاور أو 
القدن 7" وكيا د كرفا ورض ننوس أن المجاور بو ا ا 
ويمكن اعتبار الكناية إسقاطاً نضياً (أو شبه نصئّ» كما في الأفكار 
والأحلام) لصيغة بيرس التأشيريّة. لكنّ الكنايات لا تملك احتمال 
الحضور البيّن الذي نجده في صيغة بيرسء. إلا إذا كانت وسيلة 
الاتصال تأشيريّة: كما في الصورة الشمسيّة والسينما. ومع ذلك» 
يعتمد اعتبار الكنايات «تتّصل مباشرة» بالواقع على إدراك تأشيريّتهاء 
ممًا يُغاير الأيقونيّة أو الرمزيّة الخالصة فى الاستعارة. تبدو الكنايات 
أكثر #اسساذا إلى تجربينا» هن الاتخنازات:! لأنها تتضمّن ارتباطات 


(24) ,ههوطه1ة3 نهذ «رعامه10 علتاأكتنعصنآ 2 35 3أكقتام4» ,دموطه1216 لتحدرمخ1 
وننآ[» ,لوؤوط 210[ 11هططهخ1 :232 .م رعوم4لتعانمط 1ه 1704 :2 ١1.‏ ,كد17 4عاءماء5ى 
0 نز «ر5ععصهط :35 و1[ عتمقطمم )0 دعملزا1 1060 320 عع قناعومم[ /ه عردم 
,]ا :عنع ج11[ عط1) عومينعانهط “زه كأماننء تملظ ,عللة11 ذلرعه51ة لصة ودموطمع21ل 
.مم ,486/اع271آ تنه ج17 :2 .إ0/ ,وعد ةفآ 4وماءء561 نتزهوط0»ع12[1 :95 300 91 .مم ,(1956 
5 عأتأوتناع 2 1آ» رذه5ط210ل مقنده] 320 ,115-133 .جم ,عو2باع27ط 07 لصخ ,239-259 

.309 .7 ,عع ش2لاع071ط ونه مهل[ :2 .أو؟ا ,ووم م1[ 4ماءماء5 تصوخطه طول نصأ «ممتكقطم4 0 


(25) 8 ,معراوط ورعلتيهو3 وماعمط© زه وممووط لمعء|ام© رعععلءط وتعلصدد وعاتقطب) 
.6 امومع 2عةط ,(1931-1958 رؤوع لإأأورء الونآا لموحولط نمع لط صهن) .015 
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مباشرة©. لا تتطلب الكناية النقل (وثبة في الخيال) من مجال إلى 
آخرء كما فى الاستعارة. ويمكن أن يؤدي هذا الفرق إلى جعل 
الكتاية تبدو اطبيعتة) أكثر من الاستعاراث ب تبرق هيذة الأخيرة أسلوبيًا 
عندما تكون جديدة ‏ . تُبرز الدالآت الكنائيّة المدلول» بينما تُبرز 
الذالاك الاسعهارية انول وري جاكرهيون أن المنيعة الكيالةة 
يغلت أن كز فلن «القر» والضيعة الاستععا ري دل القع 107 إن آنا 
يسمّى بالأدب الواقعيّ» يرتبط «ارتباطاً شديداً بالمبدأ الكنائي”7. 


يمل الأدب الواقعىّ الأفعال على اعتبار أنها تقوم على السبب 
والنتيجة وأنّها مُتجاورة فى الزمان والمكان. وترتبط الكنايةء إذأّء 
بالواقعيّة» بينما ترتبط الاستعارة بالرومنسيّة والسرياليّة'09. 


2260 .9 .م رنر8 عاط عد ور [جهاء14 ,مامقصطه3 لصة 1أمعلمهآ 

(27) ,تر ترصماءلا ,«مرأمواعل! تع«اة 1ط «رعوملا إن دعده110 776 ,عع0هم.آ 10ةجآ1 

.14 .م (1977 بلامصرك .8 تمملصمآ) عمنمعء الا عمال ره ترومامم:ز1 ١6‏ 4ه 

(28) عأحقطمة ]1ه وعمنا1 100 300 عع تناعوممآ 1ه وأععودة 1000» رممووطمعلول 
:95-96 .نزم ,ععوملتعانمط زه كله!100712لاط ,812116 لصة وموطه1ة1 :م1 «روعهم هط نؤئاد1 
7 20ة ,239-259 .مم ,عومنتعاتمط انه 4م170 :2 .701 ,كعد اثلا 4عاعماء5 تصموطه لول 
115-13 .ص« ,ءعملاع1ما 

(29) نصذ «روعلاعه20 3220 5عناكتناعوصئنآ :امعصعاها5 عماوه01» ,و«موطملة1 مقطاهظ]] 

.ص ,(1960 رووع] 1/111 :عع 110طتتتة0)) عومنعارمط 7 عأنوى ,.لء ,عامعاء5 أرعطالى 5قتحزمط 1" 
«,ع128ا208آ 01 25ملأعصنط عغطا لص امعط طعععمك عط1» 25 لعاسمتممع ]1 روط أوراط ,375 
18 01 وأععمقى 00ا1» رمووطهعآةل لمد ,69-79 .مم ,ععميعجهط 07 ,مموط ملو[ :ما 
كل ,عالق لطة وهوطه21ل :ما «روععموط 0151[ عتمقطمم 1ه د5عم19 100 لمج 
.مم ,عع0ناع0:1طآ 27114 17074 :2 .701 ,دع 1[ 4عاءءاء3 تمهؤط مله :92 .7 ,عوملاع 1ه[ /[ه 
115-33 .م« ,ععمناع1مط 07 200 ,239-259 

(30) عأمقطمة آه و5عملا1 10800 200 عع دناوممآ[ 04 كأاعومدمة م19 ,ودموطم لول 

.م بععملاوانمط كه كأه اعوط ,ع11اد11 لمد مموط هلول نمز «روععم صطهيؤوادآ1 
1 20 ,239-259 .مم ,ععملتع1نهط 14ت 4<ه/17 :2 ٠01.‏ ردع !17 4عاعءاء3 نزوموطم لول 
115-33 .جم ,عوفناع1 تمل 
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المجاز المُرسَّل 

يعتبر بعض المنظرين أن المجاز المُرسل صورة بلاغيّة مستقلة, 
ويرى آخرون أنه شكل خاص من أشكال الكناية» بينما يرى بعضهم 
أَنْ وظائفه بأجمعها جزء من الكناية. يقول جاكوبسون إِنَّ الكناية 
والمجاز المرسل يستندان إلى التجاور. ويختلف تعريف المجاز 
المرسل من منظر إلى آخر (وأحياناً بشكل كبير). يقدّم البلاغي 
ريتشارد لانهام (ممقطصق,آ 2:04ط116) التعريف الأكثر شيوعا للمجاز 
المُرِسَلء إِنّه «إقامة الجزء مكان الكل. الصنف مكان النوع» أو 
عكين ذلكق) فيكو متهن أشبمل عن 'الحتضر اخرلا يرافق 
بعض المنظرين على الإبدال بالاتجاهين» فلا يقبلون مثلاً بأن يشمل 
المجاز المرسل إقامة الكل مكان الجزء. ويرى بعضهم أنه ينحصر في 
الحالات التي يشكل فيها عنصرٌ جزءاً حسّياً من العنصر الآخر.:إليكم 
بعض الأمثلة من الإنجليزيّة : 

© الجزء بدل الكلّ: سأرحل عن الدخان (أي عن لندن)؛ 
نحتاج إلى استئجار أُيدٍ عاملة أكثر (أي عمّال)؛ رأسان أفضل من 
واحد (أي شخصان يفكران)؛ اشتريت عجلات جديدة (أي سيارة) ؟ 
اجلب مؤخرتك إلى هنا (أي شخصك - عبارة أمريكيّة). 


© الكل بدل الجزء: أوقفني القانون (أي الشرطي)؛ وايلز 
(8873165) (أي «فريق وايلز الوطني للرُكبي»)؛ السوق (أي 
«المستهلكون)»). 


© النوع بدل الصنف (اختيار الشامل): استخدام عنصر ينتمي 


31) «مل علقنمن) 4 :كممء 1 لهء 176101 /0 أ5أ[هانه81 4 ,سقطممآ .ى لممطعن] 
,(1969 بووع1 2لم1مكتلهن) 01 لإكلوعء حكتملا :بإعاععامء8) ع«سنهء1تط ادتأعاطط [0 10715ى 
107 
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إلى باب (مشمول) مكان الباب (الممحتوي) الذي ينتمي إليه. ومثال 
ذلك استخدام كلمة «الأمّ» بدل الأمومة» و«الخبز» بدل الطعامء 
و«هوفر) (1100765) بدل المكنسة الكهربائيّة. 


© الصنف بدل النوع (اختيار المشمول): استخدام المحتوي 
بدل المشمول. مثال ذلك «مَركبة» بدل السيارة» أو «آلة» بدل 


في التصوير الشمسي والسينمائي» اللقطة عن قرب مجاز مرسل 
بسيط (جزء يمئّل الكل)”*. ويعمل الإطار الشكلي لأيّ صورة مرئيّة 
(رسم طلائي. أو رسمء أو صورة شمسيّة» أو إطار سينمائي أو 
تلفازي) كمجاز مُرسل» ذلك أنه يوحي أن ما يُظهره هو «قطعة من 
الحياة». وأَنَ العالم خارج الإطار المعروض يسير بالطريقة نفسها 
التى يصوّره بها داخل الإطار. وقد يظهر ذلك على الأخصٌ عندما 
نغ الإطان أسواء تن "المسوسدوة ركد الصو رقا لا ره وها امنيا 
فلا يقدّمها ككيانات كُلَية متمايزة. 

يدعو المجاز المرسلء أو يتوقّع. أن «يملاً المشاهد 
الفراغات»» وغالباً ما تستخدم الإعلانات هذه الصورة البلاغيّة؛ 
فالصور المعروضة في شرفات المّحال دالآتُ مجاز مُرسل مدلولها ما 
يمكن أن نتوقع وجوده في المحال للبيع. ّ 


يمكن النظر إلى أي محاولة لتمثيل الواقع أنها تتضمّن مجازاً 
مرسلاًء لأنها لا يمكن إلآ أن تتضمّن انتقاة (ومع ذلك تساعدنا هذه 
الانتقاءات» فتوجّهنا في تصوّر أطر عمل أوسّع)» في حين تعكس 
العلاقات التأشيريّة بشكل عام أقرب اتصال يمكن رؤيته بين دال 


(232 .م ,.10أط1 ,مموطمعلول 
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ومدلول. تعكس علاقات الجزء مع الكل في المجاز المرسل الاتصال 
المباشر أكثر من أي علاقة أخرى. إن ما يُعتبر جزءًا من كل أوسع 
يُرجِع إليه» يرتبط وجودياً بما يدل عليه أي بالكل المتكامل الذي 
يدخل فيه. يلاحظ جاكويسون أن الكتّاب الواقعيّين يستخدمون 
(الميجاز المرشل على مسدوى السام :دري الآضينا 
«الوقائعيّة» على ما يُطلق عليه احياناً «المغالطة الكنائيّة» (الأصح 
القول «مغالطة المجاز المرسل»)» وتعنى أنْ الجزء الذي يمثّل الباقى 
تن كاتا محص الك الل تزف عت كال للك اعتا افر اه 
ما بيضاء ومن الطبقة الوسطى تنوب عن كل النساء”*©. 

لا شك أن التأطير انتقائي دائماً وإلى درجة عالية. في الأصناف 
الأديتة. سكعنا مدهب الواقعتة عالن :اعبار غنات القائت: طبيعتا 
وليس «مُلْفتاً بغيابه»). على سبيل المثال» في الاتّجاه السائد في 
السينما والدراما المتلفزة» ليس من المفروض أن نتنّه إلى أنْ الْعُرّف 
المعذة للتمثيل لا تملك سوى ثلاثة جدران. 

يعتبر بعض المنظرين أنْ المجاز المُرسل صورة بلاغيّة مستقلّة, 
ويرى آخرون أنه شكل خاص من أشكال الكناية» بينما يرى بعضهم 
أنّ وظائفه بأجمعها جزء من الكناية. يذكر إيكو (0ع5) تمييزا 
كلاسيكيّاًء فيقول إِنّ «الكناية تتضمّن إبدالاً داخل إطار المحتوى 
الأفهوميّ»؛ في حين يتضمّن المجاز المُرسّل إبدال 'جوانبَ من 
الواقع ييا عادةٌ الشيء المُبدل به)!5©. 


(33) المصدر نفسه. 
(34) #أوعاة دلصنآ لسه ,162 .م ,(1974 ,عمة0) :مملمصمط) 7 /ك ,وعطاعد8 لمهاه] 
أده ل" بجع!]!) «علمء0) عمتطلصتط]' ,دءعم[0:«عاعقوط أكق عط .كله ,«عغ)اوط طأعط ووناظ لمة 
.14 .م ,(1993 ,عولع1 ننه تمملدمآ 
(35) مام لمعك طط وعمهحلمة ,عنامنسجء5 رم برمم76 4 رومع منمعطملآ 
280-81 .مم ,(1976 رووووط لإاأورعكلدل] 1322أله1 تمماأعمتدمه81) 
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ويقول جاكوبسون إن الكناية والمجاز المرسل يستندان إلى 
التجاور©. ويمكن أيضاً اعتبار المجاز المُرسل شكلاً نضياً آخر من 
أشكال التأشيريّة (لكئه يفتقر أيضاً إلى احتمال الظهور البيّنَء إلا إذا 
كانت وسيلة الاتصال تأشيريّة). أمَا إذا تم التمييز بين الكناية والمجاز 
المرسل استناداً إلى المُبيّن أعلاه» تكون الكناية بمعناها الضيّق 
محصورة بالارتباطات الوظيفيّة كالسببيّة. لكن. حتى لو اعتّبر المجاز 
المرسل منفصلاً عن الكناية» يوحي الاستخدام العام أن الكناية تبقى 
مظلة تشمل كلّ الصلات التأشيريّة» إلى جانب استخدامها بمعناها 


السخرية أكثر جذريّة من الاستعارة والكناية والمجاز المرسل. 
كتاافى الامتحارة» يبدى دال :إغتارة السهرية آنه يذل على سف 
نك علو اتن تدان هر هدقن الواقع ندل على تي أخرء عندما 
يعني القول الساخر نقيض ما يقول ‏ هذا ما يفعله عادة ‏ فهو يقوم 
على التقابل الثنائي. قد يكون القول الساخرء إذاء في ظاهره مناقضاً 
لأفكار ومشاعر المتكلم أو الكاتب (مثال ذلك أن تقول : «أنا أحيّك» 
وأنت تقصد «أكرهك»2). أو مناقضاً لحقيقة الواقع الخارجي (مثال 
ذلك أن تقول: «هناك حشد كبير» حين يكون المكان خالياً). يمكن 
أيضاً اعتبار السخرية تستند إلى التّباين والفصل. يدرج أن يُعرِبَ 
القول الساخر عن نقيضن دلالته الحرفيّة؛ لكن يمكن اعتبار تنويعات 


(36) عأمقطمم ؟ه دعملا 1890 220 عع 3نامم2[ 4ه كاأععمدة 0ب15» ,مموطمع1ةل 

.م بعوملتعتنمطا [ه كأه1ن77 عط ,عالمهط لصه مهوطه21ل :مز «روعع م هط نوادلا 
7 ته ,239-259 .م رعومنجاتمط كانه 4ده1آ :2 .701 ,كو )11 4ماععاء3 نوموطمعزة1 
115-11 .جع رععملاع1صلآ 
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أخرى » كالقول التقليلي أو التضخيمي » سخرية أيضا: ويمكن» 
نقطة معيئة» أن تتحوّل المبالغة إلى سخرية. 


في حال كان المقول الساخر منطوقاء يدل التنغيم على كونه 
سخرية؛ أما في غير ذلك فما يدل على السخرية يقع خارج الإشارة 
في ذاتها. غالباً ما تكون ابتسامة «العارف» قرينة السخرية. في بريطانيا 
درج في الثمانينيّات استخدام اليدين لرسم مزدوجين تعبيراً عن حصر 
القول الساخر. وتبع ذلك في التسعينيّات» عند قسم من الشبيبة» 
استخدام «أليس كذلك؟» بعد وقف في الكلام يتبع القول الساخرء 
على سبيل المثال: «إنه ضخم . .. أليس كذلك؟». على الرغم من 
ذلك» غالباً ما يصعب التعرّف إلى السخرية. جميع جميع الصور البلاغيّة 
تتضمّن الابتعاد عن الحرفيّة بإبدالٍ ذال جديد ذال اا ويتطلب 
الفهمٌ التمييرٌ بين الذي يُقال والمقصودء + لكا يسن اند اقاراك 
مزدوجة. وبالفعل. يُشار إلى السخرية أحيانا بتعبير «التشفير 
المزدوج». لكنْ هذه التسمية يجب أن لا تعتّم على دور السياق إلى 
جانب دور الشيفرة . 'تعطلت الضورا البلاغيّة الأخرى تحوّلاً في ما 
يُرجَع إليه» نينما تتطلب السخرية تحوّلاً في وجهة القول. يتطلّب 
تقييم إشارة السخرية فحص استعادي لمنزلتها المُوقفيّة 2 واتقطلت 
إغانة تقب ناليد شنار بدرفكة . السك عن قراف ن السخرية» 
الإرجاع إلى القصد المدرّك ومنزلة الحقيقة. وبالطبع ليس القول 
الساخر مماثلا للكذبء. إذ إنه ليس من المقصود اعتباره «حقيقيًا)» . 
لذلك تطرح السخرية صعوبات خاصة بالنسبة إلى موقف -- 
والبنيويّين والشكلانيّين» إذ إِنْهم يعتبرون العدي يا ل 
يوجد في داخله. 


63 انظر الهامش 639 ص 83 من هذا الكتاب. 
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الشكوية سكل عريؤم لزن الدال وتتكدهها الغ امقوق أحيانا 
للإيحاء بأنّهم محئّكون وليسوا بُسطاء. تُعتبر» عادةً» باستخدامها 
المحدود شكلاً من أشكال الفكاهة. أمّا كثرة استخدامها فيمكن أن 
تُعتبر إيغالاً في التفكير أو تحفّظأً أو شكا. وتَسِمُ أحياناً موقفاً عيّاباً 
يُفترض أن الناس لا تعني أبداً ما تقول. وقد تعكس كثرة استخدامها 
العَدَمِيَة أو النسبويّة (لا شيء؛ أو كل شيء صحيح). ومع أن 
السخرية موجودة منذ القِدّم؛ أصبح استخدامها إحدى أهمّ السمات 
المميّزة لنصوص «مابعد الحداثة» وممارساتها الجماليّة. وعندما 
تُستخدم مقولة ساخرة في التواصل بين شخصين» من الأساسيّ» 
بالطبع» أن تُفهم كذلك وليس بحرفيّتها. ولكن إذا كان المستمع 
جمهورء فهي تتوججّه إلى جزء منه فقطء إذ لا يفهم الجميع أنها 
ساخرة. وفى حالة الدراما الساخرة» يعرف القارئ أو المُشاهد شيئاً 
لآ تعزقه.واحدة أو أكثر.من الشخصيات الموصوفة: يستخدم إعلان 
بريطانى عن نيسان ميكرا (818 ههوؤ1زل1)» نُشر فى مجلة نسائيّة» 
الو بشكل فاعل. يقول الشّعار «اسأل عنه قبل استعارته». بتركيز 
طفيف في الصورة» نرى رجلاً يجلس إلى طاولة منغمساً في أكل 
طعامه» ونرى في تركيز حاد ولقطة عن قرب امرأة تجلس قبالته 
وتخبّئ وراء طرره نيكة كرس عد تراه التسمية على التنكة» 
نتبيّن أنّها أطعمته طعاماً للكلاب. 


الصور البلاغتّة الأساستة 

يقدم الجدول البياني 4 - 2 تلخيصاً موجزاً للصور البلاغيّة 
الأربع مصحوباً ببعض الأمثلة اللسانيّة. من المعتاد اعتبار جيامبّتيستا 
فيكو (0غذلا هاذنا !ةط صتدةز) (1668 - 1744) أوّل من قال إِنْ الاستعارة 
والكناية والمجاز المرسل والسخرية هي الصور البلاغيّة الأساسيّة (أي 
تحكى اعسار الميوو الأحر ف لفدوعة متها معلها: الركيد كن لد 
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جذور هذا التفريع إلى كتاب البلاغة (206/0::0) لبيتر راموس””0 
(1350105 جعاء©)  1515(‏ 1572). ولقد نشر هذا الاختزال فى القرن 
العشرين البلاغي الأمريكي كييك بوركي (#عامب8 طاعممعك) (1897 - 
1993) الذي تحدّث عن الصور البلاغيّة الأربع «الأساسيّة»”*. ويُظهر 
الرسم البياني 4 2 هذه الصور البلاغية في مربّع سيميائي7©. لا 
يوجد هذا المربّع إلا [ذاءمرنا مقا الكثارة والمشار الموس «وتكييد 
المشكلة فى ألا ين ترف هنين الس طين يلزن مخلنة: 1 
يبقيان من دون تعريف. يرى وايت (16ئ/178) في كتابه ما وراء التاريخ 
(««هوفه111) أن الصور البلاغيّة غيّة الأربع «الأساسيّة») جزء من «البنية 
العميقة» التحتيّة لأساليب تأريخ مختلفة”””. ويذهب جوناثان كولير 
(:0116ا0 مقطغهمه )1‏ على خطى هانس كالئنر (7عهلاع؟ا وصة] )2‏ إلى 
حد القول إِنّها قد تشكل منظومة ) أو حتى المنظومة التي يستخدمها 
الذهن للتوضّل إلى الإدراك الأفهومي للعالم بو ا 


2027 129-17 .مم ,معثلا ماكةالمطه © زه معترءاءى موق 776 ,م710 

(38) آ0 باتو كلمن :عاعطلع8) كمنؤاماط م «فتسبه7) 4 رعاتبظ طاأعممع ]ا 
503-77 .مم ,(1969 رووعءظ ولمعماتلة0) 

(39) عنامتص5 جا ععستات17 4علءء[56 :مم84 :0 ,كقصاعر0 معتاس2 مملعتعام 

.1 علمقءط لمة ومءءط .ل لبنوط نإط وملنواقصم]: ,كعقء5 دعأو أباعمتآ جعم0 ,1/60 
:002ه02.]آ) ممع .[ أبسدظ نط صمأاعمل0قاص]آ بومدعصيول عتمعلععط نز لمم سعروط رقمتلاهم © 
.5ل ,(1987 ,معاماط 

 )40(‏ 11 14110اعممة ‏ أمء جم اء 1 186 :بز«ماكتطهاء84 ,عاط /ة2ا .17 صعل129آ1 

.15 ر(1973 رووععط تواأودع الآ كمتعامه1آ قمطه1 :عم ستالفمظ) ءعممسط «رمطمع)- طامعماع 8 
 )4[1(‏ ,عقاه 1116 ,5011011 «كتنوزى ‏ زم الوط 776 ,كعالنت) سمط هصمل 


.65 .م ر(1981 ,لتتوط مدوع؟! لطة عع011608] :ده لطامآ) «مقاعيأكبرمعء1 
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الميجان العرسشل الاستعارة 


02 - ههه 81 
51 52 
الكناية السخرية 
الرسم البيانى 4 2 


الصور البلاغيّة الأربع «الأساسيّة» باعتبارها مربّعاً سيميائيا 


الملصسلر: 56771016 2 عور امآ فوعاءءأء5 «عانجمء11 0 ,كقصستعم0 معتاسط مهملمتعام 
8 علموءط لمة ممع .ل لننوط ترط صملأقاكصقء1' ,وعتيء5 5علاكتناعمتآ معم0 ,1160 
:02002 آ) صمررء2 .ل أنحوط نزط سناع نال20ا2] ,ومكعتسة3 عارعلععط نتط لرمبوعره زومتلام6 

ر(1987 ,تعاماط 


يقول وايت إِنَ «التحليل الرباعي للّغْة المجازيّة يتميّز عن غيره 
بأنه يقاوم الوقوع في تصوّر للأساليب ثنائيٌ في أساسه». ويرى 
رومان جاكوبسون (12106502 صودده2) أنْ الصور البلاغيّة الأساسيّة 
فى اتنتان»<وليسة: اريس الاستجحارة والكفارة اعسر: ايت أن 
المعالجة التي يقدّمها جاكوبسون تُنتج. عند تطبيقها على أدب القرن 
التاسع عشرء تفرّعا ثنائيًا اختزاليًا: «تقليد رومنسي شاعري استعاري» 
من ناحية» و«تقليد واقعي نثري كنائي» من ناحية أخرى". لكن 
تَبيّن أن مفهوم جاكوبسون, القائل بوجود محورين أساسيّين» واسع 


)242 3 عأمم ,.لاط] ,عانط7ا 
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التأثير. يرى جاكوبسون أنْ الاستعارة بُعَدٌ استبدالى (عمودي» يعتمد 
على الانتقاء والإبدال والتشابه). وأنْ الكناية ع تركيبى (أفقى» 
يعتمد على «المزج والنسيتع والتيجاون)77:. يرون هم :المنطروق الذين 
تنا وأقلموا إطار جاكوبسون» ومنهم ليفي ستراوين والاكان 77 


الدلالة التعيينية والدلالة الضمنية 


نجد التمييز بين اللغة الحرفيّة والمجازيّة على مستوى الدال» 
في حين يقوم التمييز بين الدلالة التعيينيّة والدلالة الضمنيّة على 
مستوى المدلول. نعرف جميعاً أن الكلمات تملك دلالات ضمنيّة 
إضافة إلى معناها «الحرفي» (دلالتها التعيينيّة). وعلى سبيل المثال» 
فد قوق الولآلات القريدة شوق كمادق قزق التمذل الفكامق 
كينيث وليامز (وصنةةاا/لا طاءصم»»): «هل يمكن أن يوجد فعل 
افسعماء فيل دون النن 19 فى السيمياتية السنيين والعفيمية 
مصطلحان يصفان العلاقة بين الدال والمدلول» ونميّز في التحليل 
بين نمطين من المدلولات: مدلول تعيينيّ ومدلول ضمنيّ. ويشتمل 
المعنى على التعيين والتضمين. 

غالباً ما يوصف «التعيين» بأنه تعريف الإشارة» معناها «الحرفى» 
أو «البَيّن» أو «البديهي». في ما يخصٌ الإشارات اللسانيّة» المعو 
التعيينيٌَ هو ما يحاول القاموس تقديمه. يرى موْرّخ الفن إيروين 


(43) عأمقطمة 06 وعم19: 190 320 عق قناومم[ آه كأععمقة 1560» ,ومموطمعلول 
90-96 .مم ,ععملاعانمط زه كأماتء71ه720ط رعالقط لصة مموطمعلةل :دز «روععص قط 1 بنواد] 
2 لمطة ,239-259 .م ,عوفنتعانمط تنه 7104 :2 .701 ,كع 1711 4ءاعء/56 :دموطمعلول 

115-13 .م رععهلاع1.011 

(44) لصة لاءأمعقكء17 :دملممآ) تلاط مومروى +77 ,ذكناهناك-لوغآ علنهات 

عطا حده؟ا لعتماكمة 1 ,«مناءءاء5 4 :807115 ,قطقعة] وعناوء1[3 لصطه ,(1962-1974 ,مموامعللم 
.0 .م ,(1977 بعقل0116ا10 :مهلدمآ) سمل 1ئعغطذ مهلة نزط اعمععط 
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بانوفسكى (519هموط 15عم8).» أنْ الدلالة التعيينيّة لصورة مرئيّة» 
تمل شيئاً ماء هى ما يمكن أن يعتبر الناظرون إلى الصورة أنها 
تصف. أيّاّ كانت ثقافتهم اي 

ويثير هذا التعريف تساؤلات عدّة: جميع الناظرين؟ لعل ذلك 
يستبعد. على سبيل المثال» الأولاد الصغار والمرضى العقليين. إذا 
كان المقصود بالناظرين «المنسجمين جيداً مع ثقافتهم'» ففي ذلك 
خصوصيّة ثقافيّة؛ مما يُدخلنا نطاق الدلالة الضمنيّة. يُستخدم مصطلح 
«الدلالة الضمنيّة» للإرجاع إلى ما ترتبط به الإشارة من من ثقافي 
اجتماعي و«شخصي» (الأيديولوجي». لتحي .. إلخ). وتتعلق 
هذه الأخيرة عادة بالطبقة الاجتماعيّة التي ي: ينتمى إليها المُمْسَّر 
وعمره» وجنسهء وإثنيّته» وما إلى ذلك» فالدلالة الضمنيّة مرتبطة 
بالسياق». ودلالات الإشارات الضمنيّة أكثر تعلديّة ‏ انفتاحا على 
التفسير ‏ من دلالاتها التعيينيّة. وتُعتبر الدلالة التعيينيّة أحياناً شيفرة 
رقميّة» بينما تُعتبر الدلالة الضمنيّة شيفرة نظيرية. 


كما يقول رولان بارت (1065ئة8 801380). ركز سوسور فى 
تتؤذجة للافارة علي الدلالة الديكة علج كنات" الدلذلة 'الفميي 
وترك للمنظرين بعده ‏ بخاصة بارت نفسهء الذي يستبد بذلك إلى 
هيلمسليف - مهمة الحديث عن التضمين» هذا البعد المهمّ في © 
الو م يرى بارت في مقَالَتَيْه المُرسَّل في الصورة الشمسيّة (776 


(45) بمتدهومءط8 نطاءده057ممصعد1آ) عامق إمعتلآ ءطا ار واقارمء11 ,لإعاذاممدط ممع 
.51-3 .مم ,(1970 

(46) .م ,ا(مقامء ا ستسبمره0 زه بروعنه راي 16 :عجره كم عر4 كواب 716 ,مع لاملا 

224. 

(47) بءتومامتسرةد عل كتمعسرفاط ‏ - برهمامت7ء5 ره 81672615 ,وعطاعدظ لمجام1 
اأتصرد مناهن) لجة 5مع9قآ عأأعممة نزط اعصوءط عط مده لعش اقمد ]1 ,4 بكصه تلظ عمو 
.]] 89 .هم ,(1967 ,عمه0 :مه0ل0همطآ) 
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©#ععدىه ا عنرامهو27016) (1961) والبلاغة فى الصورة :1610 176) 
(#عهمة 16 إن (1964), أنه يمكن التمييز» 0 التصوير الشمسى» 
تحلياقاء من النالالة العجيننة والدلالة السعرييى كما يفول 'فيسك 
(©5351)» «الدلالة التعيينيّة هى ما يُصوّرء والضمنيّة هى كيفيّة 
القصيوزي»!». 'لكن فى التصوير 'الكتمسى» تيو الذلالة الترييية على 
حساب الضمنيّة. يبدو دالٌ الصورة الشمسيّة بحكم المُمائل لمدلوله» 
وتظهر الصورة وكأنها «إشارة طبيعيّة» أنتِجَت من دون تدخل أيّ 
شيفرة””". ويستنتج بارت» عند تحليله للأدب الواقعيء أنّ الدلالة 
الضمنيّة توهم بأنْها تعيينيّة» وأنَ وسيلة الاتصال شفافة» وأنَ الدال 
والمدلول مماثلان لبعضهما””. لذلك إِنْ الدلالة التعيينيّة هي نوع من 
الدلالة الضمنيّة. ومن هذا المنظورء يمكن اعتبار أن الدلالة التعيينيّة 
ليست معنى أكثر «طبيعيّة» من الدلالة الضمنيّة» إِنْما هى نتيجة سيرورة 
تطبيع المعنى. وتؤدي هذه السيرورة إلى التوهم بقوّة أن الدلالة التعيينيّة 
محض معنى حرفي وعالميّ لا تشوبه الأيديولوجية؛ وإلى اعتبار ما 
يظهر للمحذْلين الفرديين أنه دلالات ضمنيّة» لا يعدو كونه طبيعيًاً. 
وبحسب قراءة ألتوسّيريّة - نسبة إلى ألتوسّير (15565اط] )41‏ عندما نبدأ 
بتعلّم الدلالات التعيينيّة نوضعء» في الوقت عينه» داخل الأيديولوجية 
من خلال تعلّم الدلالات الضمنيّة السائدة”'©. لذلك قد يجد المنظرون 


(48) طذ جعتلداك ,دعنلاى ‏ «مللهء تس سسرم 0‏ 10 ارمقاءل 110 رععلوا1 صطمل 

91 .م ,(1982 بعع 18001160 :صملممآ) ممتاضهء 0 نا سصرم 0 

(49) ,عصنايت .له ,لله1آ أمتقينك نما «عمتلمء126 /عمتلمعصط» ,الماع أمقبذك 

م0 لممآ) 1972-1979 ردءتهناى إممناين دز كرعروظ ‏ وتاعزبه 1[ :عومناو مط ,هنل 11 
بو510016 أمعنكلنانت) 0181م متعامهن) 108 عملمعن) عطا طخلا وملأواعموقم م[ ممدوستطع انط 
32 .م ,(1973 ,لمتقطع متمعزظ [ه بوأأوع الهلآ 

)20 .9 .م ,7 ل روعط م82 

(51) 0100 تعلمو لا بجع[!) ‏ دعنامقسءى ره أءءزطلاتى 776 قفص ارك ورويك1 

.0 .م ,(1983 بووععط 011972511 لآ 
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أنه من المفيد التمييزء فى التحليل» بين الدلالات التعيينيّة والضمنيّة 
لكن من الناحية التطبيقيّة لا يمكن التمبيز بينهما بدقة. يرى معظم 
السيميائيّين أنْ لا وجود للإشارة المحض تعيينيّة - الخالية من الضمنيّة. 
يشْدّد فالانتين فولوشينوف على أنّه لا يمكن الفصل فصلا قاطعاً بين 
التعيين والضمنيّة» «المعنى الإرجاعي يَتَقَولبٍ بالتقييم ... ودائما 
يُداخل المعنى حكم تقييمي)*. لا وجود لوصف حيادي» «حرفي» 


بالنسبة إلى معظم السيميائيّين المعاصرين تستلزم الدلالات 
التعيينيّة والضمنيّة» على حذّ سواءء استخدام الشيفرات. من 
المستحيل تقريباً أن يقبل السيميائيون البنيويّون الذين يؤكدون على 
الاعتباطيّة النسبيّة للدلالات» والسيميائيّون الاجتماعيّون الذين 
يؤكدون على تعذد التفسير وأهميّة السياقين الثقافى والتاريخى» 
بمفهوم المعنى الحرفي. لكن تعكس الدلالة التعيينيّة بكل باط 
إجماعاً واسعاً. يحظى المعنى التعيينيٌ للإشارة بموافقة القسم الأكبر 
من أبناء الثقافة الواحدة. في مقابل ذلك» لا يمكن أبدأ تحضير قائمة 
كاملة بالدلالات الضمنيّة التى تولّدها أيّ إشارة. لكن يجب أن لا 
بودي .هذا القول: إلى التشديد على «الذاتية الفردية» فى 'الضمكة: 
يتشاطر أبناء الثقافة الواحدة» إلى حدّ ماء الإجابات البيِكذَاتيّة» فلكل 
مثال معيّن عدد محدود من الدلالات الضمنيّة التى تملك مغزى. 
لحيف الدلالات العيعة مكس موا سكيع إلا تخدنها 
الشيفرات التي يستطيع المُفسّر الوصول إليها. تقدم الشيفرات الثقافيّة 
إطاراً من الضمنيّة» إذ إِنْها «تنتظم حول تقابلات ومعادلات أساسيّةا 


(52) اه نورممدمات[ط 176 0ه سعد ولق ,لامستكه[اه!1 قارعدامطئلة ملامعلة/ا 
561131 :ته لا بسعل8) عللصبة 11 .1 .1 لصه ملزء )142 15127ل2آ نو 0ع 2[كتة11 ,ععومناع مط 
.5 .م .,(1973 رووعضط 
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وكلّ كلمة «تصطف مع كتلة من الصفات يه وبعض 
الراشدين فى الثقافات الغربيّة يعلمون أنْ السيارة تحمل. كدلالة 
ضمنيّة» الرجوليّة والحرية. 

غالبا نا توصت التعينية والعدمتتة انيما سسثويانة هن الثم 


بوجود طبقات من الدلالة59 : 


الطبقة الدلالتة الأ التعيير:: في هذا المستوى توجد 
9 ولى هي التعيين: في ى تو 
إشارة تتشكل من دال ومدلول. 


أما الضمنيّة فهي الطبقة -الدلالتّة الثانية؛ وهي تستخدم الإشارة 
التعبيدة: (ذَال ومدلول) عذال ليا وتضيفت: إلنها مداولا افا 
ف هذا الأطار تكون الذلآلة العتنية» فن. إشنارة: تشدق مق ذال؛ 


إشارة تعيينيّة (فينتج من التعيين سلسلة من الدلالات الضمنيّة). 


(253) .6 .م ,.للط] بمقصمء الك 


(54) ,(1957 بعمدلالا لصه لكآ عاعهلا بعىع81؟) دءزوم/مطاركلة :وعطامد8 لمقامع 

أعده 1 ,اكالم ,ععمدج[ :وعطامدظ لمه1م18 نص 4 ,«ععدووعء81 عتطمدئعم6امطط عط1» 124 .م 
طعمعءءط عطا سمط لعنداكصمهءعط لصة لعاعماءك5 ونزوذوو8 ,5م521 2162110135 لا مت 00 28قامهظ1 
/ه درانااطةى«مودءظ 786 0قة ,15-31 .مم ,(1977 ,قسصمامم8 :مملدم]آ) طندهة11 معطمعاة بوم 
عط مهما لعتداقصةء1 ,1041)هاتعدء رمع مه ,اما ,عأكلة جه كجرمدكس1 امعتعت) بورمعر 
-3 .طم ,(1991 ,دومع قمعم 1له0 0 لإاأورع كلصنا الإعاعطرع8) اموه لسمطعن] زط اأعمعرط 
لصهاه] 89-94 .مم ,عاعمامناصمى عل كتدموبفاظ ع ترهمامف م3 إه 67115 72ءاظ ,وعطعدظ :20 
لعودو]] لمقطء181 سه 0ه /لا عط )غ342 نإ لعأ تاكصطة]1' ,اتعاكترىي «متزعوط 2776 ,دعط لم8 
© 10 مار 1معء/م2 ,لاءأقصماء[1آ1 5تداه.آ مه ,]1 27 .مم ,(1967 ,عصهن) سمطاهصه1 :مولمم.]) 
كه تتاأنومع لالصلا :نمهؤ15ل842) لاعقلائط77ا .[ وأعصوعط لإ6 لعأ داخصه 1 ,عع منتواتمة “زه م1760 
.؟] 114 .مم ,(1961 رووععء ستقصمن11/15 


(55) انظر الرسم البيانيٍ 3-4. 
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ويمكن أن نصك ناحو دلوك كن منشرى :نا دالا قفن سكو 
آخر. هذه هي الآليّة التي تسمح بأن تبدو الإشارات أنّها تعني شيئا 
ما بينما هي مشحونة بمعانٍ كثيرة. وهذا التأطير للنموذج 
السوسوري” للإشارة مماثل «سيرورة المعنى اللامتناهية» في 
الإشارة عند بيرس» حيث يمكن أن يصبح التأويل مُمَغْل إشارة 
أخرى. ولكن ينزع ذلك أيضاً إلى الإيحاء بأنْ التعيين معنى تحتي 
وأوّلي» وهذا مفهوم لا يرضى به عدد كبير من الشرّاح. وكما 
أشرناء في كتاباته اللاحقة أعطى بارت الأولويّة للضمنيّة» فقال في 
العام 1971 ]له لشن من الول الفصل :بين ادال والمدلوك» :وبين 
الأدبولويي و#العحرفي :560 , 


الرسم البياني 4 - 3 طبقات الدلالة 
بالاستناد إلى: .م ,(1957 ,قمعا لصه لائكظ عاءهلا بوع1) دوءتهومام ,ابرط ,وعطامد8ظ مهاه 1 
.124 


إن تغيير شكل الدال». مع المحافظة على المدلول نفسهء يمكن 
أن يُنتج دلالات ضمنيّة جديدة. التغييرات في الأسلوب أو النغم قد 
يرافقهاء أيضاء. دلالات ضمنيّة جديدة ومختلفة. غالبا ما ينطوي 
اختيار الكلمات على دلالات ضمنيّة» كما في استخدام «إضرابات» 
إزاء «نزاعات»). و«مطالب النقابة» إزاء «تقديمات الإدارة» ... وما 


(256 6 .ص راعده 1 رعأعن الل ,مع710 ,معطايو8 
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إلى ذلك. وتولّد الصور البلاغيّة» كالاستعارة» دلالات ضمنيّة أيضاً. 
وقد تنطوي تغييرات دقيقة في الأسلوب أو النغم على اختلاف في 
الدلالات الضمنيّة» مثال ذلك التعديل البؤري من قويّ إلى ضعيف 
عند التقاط صورة شمسيّة. أو التغيير فى أشكال الحروف المطبوعة» 
بدون تغيير النص. في الواقع» يبرهن توليد دلاللات ضمنية» من 
أشكال الخط وحدهء على أهميّة الجانب الماديّ من الكتابة باعتباره 
بحد ذاته مدلولاً. بينت إحدى الدراساتث» على سبيل المثال» أن بعض 
مستخدمي الحاسوب في الولايات المتّحدة الأمريكيّة يعتبرون بعض 
الحروف الطباعيّة «شبابية ومضحكة» وأخرى «تتعلّق بالأعمال»77©. 


ليست الدلالة الضمنيّة يُعداً استبداليّاً خالصاً» وإن كان وصف 
سوسور للبعد الاستبدالي بأنه «ترابطي» يوحي بذلك. من الواضح أن 
الدلالات الغائبة التى قد يرتبط بها دال حاضر أساسيّة فى توليد 
الؤلألات العسية. كن الرزهل الدركيية اسه انف تققد 
الدلالات الضمنيّة للدال جزثياً إلى علاقته بالدالآت الأخرى التى ترد 
معه قي نص :مغين: لك الاقتصار على النتخدام جداول الامتتبدال 
والتراكيب لوصف الدلالة الضمنيّة يُبقينا داخل المنظومة اللغويّة؛ مع 
أن الدلالة الضمنيّة ترتبط إلى حدّ بعيد بطريقة استخدام اللغة. ويُلزمنا 
الوصف البنيويّ السوسوري” بمنظور تزامني» مع أن الدلالات 
التعيينيّة والضمنيّة لا تتأئر فقط بالتغيير الاجتماعى الثقافى» إنما أيضاً 
بعوامل تاريخيّة : إِنّها تتبذل مع الزمن. يمكن اعياة أن الأقنادات التي 
تُرجع إلى مجموعات محرومة (١كالنساء»)‏ كانت دلالاتها التعيينيّة 


(57) انظر الرسم البيانَ 4-4 وانظر أيضاً: 44 ,[بله غع] لمقصظ8 اعمطء1ل3 
.عضا ,2001 «رتصعط/لا لسة أوعء8 15 اعنط/لآ توغصمط عستلم0 عمايامه2 كه لمكمدم مم0 
لمطغط. غصه]/35/ راع طنز 1اتط دكن / أ ناك / نالع .2 نتطع ابلا بزع 10م نء لز5م//:صااط 
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والضمنيّة سلبيّة أكثر مما هي عليه اليوم» لأنّها كانت مؤطرة بشيفرات 
مُسيطرة وسلطويّة بما في ذلك الشيفرات العلميّة التي يُفترض أنّها 
«موضوعيّة». ويُحذر فيسك (11566) من أنّه «غالباً ما يسهل قراءة 
القِيّم الضمنيّة على أنّْها وقائع تعبينيّة»”*©. لكن قد تُعتبر أيضاً الدلالة 
الضمنيّة.» فى نزعة لا تقل خطورة.؛ «حرفيّة»)» و«حقيقة بيّنة). 
وتستطيع السيميائية مساعدتنا في مواجهة هذه العادات الذهنية. 


جح جو ييا 
سصسسسي سه ل ١‏ ممكككهة 
كس كك ا ا محع كج سس 
ا 0 00] 
]4 اس ] 
ممصم عد كد كك 0 كد 
مسح سه سم 0 1١‏ متك سم 
مسكسسكهه 1 7 5 معدم 
معد صو 2007 كسمه 
فممسس حي يك 00 إن سس 
ب 2 
محكعمه 


لملنيية 


«عل1نآ-8101511655» «صط 200 الالطانه5» 
الرسم البيانيّ 4 4 
فى الوالذلات الفمفة مامكا مكروف الطراعة 


المصدر: بالاستناد إلى الرسوم التخطيطيّة في المرجع الآني: “ذلزطة5ن] عتهنتاه5 2001© 
لأ أكاع اننا عأها5 وخلطء الا ,نوهغ260:2آ طاعجوعوع ]1 


السيميائيّة واستخدام تقنيّات كميّة. فى العام 1957 نشر العالم النة 
اليه و «ايعنات كعد فى العدف/ 199 جر 1 
تشارلز أوسغود (058000 881165©)» مع عدد من زملائه؛ كتابا عنوانه 


)258 2 .م ركم ولاك ا«مقلمء ةاستتمسره0) مأ ارمزاء/ل 17/0 رععافتط 
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قياس المعت 590 95 (10011119ظك1 )0 في هذا الكتاب 
وضع باحثون في التواصل الخطوط العريضة لتقنيّة أطلق عليها تسمية 
التفارق الدلالي لأجل تبيّن الدلالات الضمنيّة (أو «المعاني العاطفيّة»). 
تتطلّب التقنيّة اختباراً يُستخدم فيه قلم وورقة» ويُطلب فيه من الناس 
التعبير عن تجاوبهم الانطباعي مع موجودة أو حالة أو حدث معيّنين» 
وذلك بتحديد موقف ما من تسع ثنائيات على الأقل تحتوي على صفات 
فيها قطبين؛ وتتوزّع المواقف على سلّم من واحد إلى سبعة. الهدف هو 
تعيين موضع كل أفهوم في «امتداد دلاليّ» فيه ثلاثة أبعاد: التقييم (مثال: 
جيّد - سيّى)» الفعاليّة (مثال: قوىّ ‏ ضعيف». الحركة (مثال: فاعل - 
تقبّلي). وأثبتت هذه الطريقة أنها مفيدة في دراسة المواقف وردود الفعل 
الانفعاليّة» فلقد استُخدمت. على صبيل المثال» للمقارنة بين مجموعات 
ثقافيّة مختلفة. وعلى الرغم من استخدام التقنيّة المذكورة بشكل واسع 
في العلوم الاجتماعيّة» فهي لم تُستخدم كثيراً في السيميائيّة (حتى الذي 
يلقّب نفسه ب «عالم الدلالات الضمنيّة»» رولان بارت» لم يلجأ إليها) ؛ 
علماً أن التقابل الثنائي» كما رأينا أعلاه. ساهم دائماً في تشكيل الأجزاء 
التظزبة عند السشاقيق الشوتية لكنة التفارق الدلالة لبس الطريقة 
الوحيدة التي تتيح استخدام المناهج الكميّة لدراسة الدلالات الضمنئيّة : 
على سبيل المثال» في دراسة تتناول أنواع المعاني الشخصيّة المرتبطة 
بالموجودات المنزليّة المفضلة. ساعدت المعطيات الكميّة (التي تسكن 
إلى تحديد مستويات» الى الريط ايم بين المجموعات والتمييز بينها 
إختضانتا) على الشف عن طرة دلالية ساعدت المعطيات النوعيّة 
بدورها على تفسيرها”©. وجد الباحثون أنّه في ما يخصٌ العائلات التي 


(59) 722 ,سوط معممة1: .]8 تإوعععء2 لطة أعناى .[ عمع2مع0 ,058000 .15 وعانمطت 
.(1957 رووع؟ كأهمتللآ آه تإاتومء كتم لا تهمدطءلا) وتاوء ك8 زه اترعتترء جنتكمء 4[ 


(60) عتادممءل8 77:6 ,ممالدط-ع«عططءه180] عمعفسط لمة الإلمطتصسامعدعلازوك نإلهط1خة - 
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تم درسها (في مدينة كبيرة من مدن الولايات المتّحدة الأمريكيّة في 
منتصف السبعينيّات)» حُمّلت مجموعة من الموجودات المنزليّة 
دلالات ترتبط بجوانب مختلفة من هويّة مستخدميها الشخصيّة 
والاجتماعيّة. على سبيل المثال» تُستخدم بعض الموجودات. في 
بعض نواحيهاء كدلائل على مراحل الحياة» فنجد أنْ «المستفتين 
الشباب يفضّلون الستيريو والصور الشمسيّة أكثر ممّن هم أكبر 
سنأء وتوجد علاقة في المنحنى الإحصائيّ بين تفضيل التلفاز 
والعمر وبين إيلاء أهميّة للفنون المرئيّة والنحت والجيل المتوسّط 
الحة "كا يكن أن حوري ابزانتي' تتفصلان العلافة يقرا الاين 
والموجودات: (الحركة ‏ التأمّل) و(التفارق - الدّمج)© في حين 
اختلفت معاني النوع الواحد من الموجودات باختلاف الأفراد» دل 
التلفاز والستيريو معظم الأحيان على الذات» ودلت الصور 
الشمسيّة على أفراد العاتلة المباشرة» ودلّت اللّوحات على غير 
العائلة”©). بعد دراسة الباحثين للموجودات التى ذكرها المُسْتّفتون 
اكير يرن قرفا وجنووا ترعة:(الفوعلك) عند الدكول إلى تسن 
«الموجودات المرتبطة بالحركة». في حين يثمّن النساء 
«الموجودات التأمَليّة). وصدر عن التسناء دلالات ضمنيّة ترتبط 
بالذكريات والجمعيّات والعائلة المباشرة أكثر مما صدر عن 
الرجال. وتعكس هذه الفروق. «على مستوى الموجودات 
المحزلية» امعمزار :العمبيز التقليدئق بيخ 'الحصين 6 بين" الدود 


- باتو كلملا ععلعطسفكت) تععل«طصصهن) رإاءى 112 4نجه كأمطسبري عتادعسرمط :دعج 1 /0 
.1981 رووع22 
)261 .4 .م ,.10ط] ,تصتحةقط سعصمة1 لم2 تعترك رلممعو0 
(62) المصدر نفسهء ص 113-112. 
(63) المصدر نفسه.» ص 88. 
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(الذكوريّ) الأدواتي والدور (النسائي) التعبيريٍ0©. 


الأسطورة 


إِنَ ضروب الخطاب التي تتناول الذكر والأنثى هي من بين 
الأطر الثقافيّة «التفسيريّة» التى اعتبرها بعض سيميائيّى الثقافة أساطير 
وبنى أسطوريّة. عادةً ما نربط بين تسمية «أساطير» وبين الحكايات 
الكلاسيكيّة الخرافيّة لإنجازات الآلهة والأبطال. ويوحي الاستخدام 
الشعبي بأنْ مصطلح «أسطورة» يُرجع إلى معتقدات يمكن البرهنة 
على خطئهاء لكن ليس من الضروري أن يوحي الاستخدام السيميائي 
للمصطلح بذلك. إِنْ الأساطير» كالاستعارات» تساعدنا على إضفاء 
معنى على تجاربنا في ثقافة ما: إِنْ دورها هو تنظيم طرق مشتركة في 
أَفَهمَةِ شىء ما (إعطائه مفهوماً) والتعبير عن ذلك فى ثقافة معيّنة65. 

فى إطار مَبحث الثقافات عند بارت» يمكن اعتبار الأسطورة 
مشابهة للدلالة الضمنيّة» هي مستوى أعلى من الدلالة. يرى لويس 
هيلمسليف أنه يوجد فوق مستوى الدلالة الضمنيّة «مستوى سيميائيَ 
تقعيديٌ" تنتمي إليه مسائل جغرافيّة وتاريخيّة وسياسيّة واجتماعيّة 
ونفسيّة ودينيّة ترتبط بأفاهيم ك «الوطن» المنطقة» الأشكال القيميّة 
للأساليب الشخصيّة» المزاج . .. إلخ0*. على سبيل المثال: قد 
تكون الدلالة التعيينيّة لصورة «طفل» في سياقٍ يولّد الدلالة الضمنيّة 
«براءة». يشكل ذلك جزءاً مما يسمّيه بارت «أسطورة» الطفولة في 
المستوى الأعلى (تاريخيًا حديثة ورومنسيّة). وتعمل هذه الأسطورة 
أيديولوجيّاً على تبرير الافتراضات السائدة عن منزلة الأطفال في 


)264 المصدر نفسه © ص 106 
(265) .185-66 .صم ,نر ءطاآرة ءضر 0م3841 ,تامعصطول 20ج هآآ[ 
)266 .م ,ععملتع انما “إن بر«م 1/16 ه ما ودءسررمعوء/ مط ,لاعأعصاءزك] 
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المجتمع. لم يعتبر بارت أساطير الثقافة المُعاصرة مجرّد تجمّع 
دلاللات ضمنيّة وفقٌ ل معيّنة» بل رأى فيها مرويّات أيديولوجيّة» 
وتبع هيلمسليف في اعتبار الشكل الأسطوريٌ لغة تقعيديّة”)2 وعرّف 
هذه الأخيرة بأنّها «منظومة يتشكل مستوى المحتوى فيها من منظومة 
دلاليّة)”*©. في الدلالة الضمنيّة» تصبح الإشارة التعيينيّة هي الدال؛ 
وفي حالة الأسطورة». تصبح «اللّغة (أو صِيّعْ التمثيل الموجودة فيها) 
التى تتّخذها الأسطورة لتبتى منظومتها الخاصة» هى مدلول اللّغة 
التقعيديّة الأسطورية». / 1 

يمكن اعتبار الترتيب الدلاليَّ الأسطوريّ والأيديولوجيّ يعكس 
أفاهيم أساسيّة (تتغيّر ثقافياً) تستند إليها رؤى معيّنة للوجود. الأساطير 
عند بارت هى الأيديولوجيّات السائدة فى عصرنا. الموضوعيّة» على 
نعو الجقاك «متعكر ةن الثقافة: العرييف :ره قريظة تنيقها! بالحفيةة 
العلميّة والعقلنة والدقة والنزاهة وعدم التحيّزء وتظهر في العلم 
والقانون والحُخكم والصحافة والأخلاق والأعمال والاقتصاد 
والتعليه'”. ومن الأساطير ‏ أو ضروب الخطاب الأسطوريٌ ‏ 
الأخرى: الذكورة, والأنوثة» والحريّةء والفرديّة» والانتماء 
الإنجليزيّ. والنجاح . .. وما إلى ذلك. 

إن أكثر ما ساهم في شهرة بارت» على الأرجح». تحليلاته 
العميقة لبعض الأساطير التى تتضمّنها الثقافة الشعبيّة» بخاصة فى 
مقالاته المختارة التي يت لي فنضة السنسيتن الأساظير 


267 .1241-6 .هم ,كمنعمامطاترلط ,وعطامد8 

)268 .90 .م ,عاعومل0: :ند ع0 كامعترقا - نرعوه/10ء5 زه دانرء رهاظ ,وعطامو8 

(69) زه بررمء18 ه ما عمسمو عاوعط ,لاعاخصصساءز1] :124 .م ,كمتوم[مناترلة ,وعطامو8 

© 0214 7ه 7/76 ,5كناةما5-الاغطآ ع0120) لصة ,119-120 لصة 114 .مم بععميوجمط 
]0 لإأأومعلاتمنا :مع تعلط )) ممسغطعاء/17 دعععه2آ لصة صطق1 تإط لعنهاكمة]1:' بومعامم0 
.م ,(1969 رووععظ مع ه016 

0)00)0 .188-19 .مم ,نرظ عاط ءمد كم جرماء704 ,لامعصطمل لصه [أمعلمآ 
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(5هزعه1ه:341) (1957). يتناول فيه أنماطاً عديدة من أساطير الثقافة 
المُعاصرة» وأكثر تحليلاته شهرة دراسئّه صورة غلاف لمجلة باري 
ماتش (11610 :2671) يظهر فيها جنديّ شاب أسود يحيّى علما فرنسياً 
(غير مرقت)77 وُوَواجقه تإيطالتةة إعلان كتخاوة عن متكروقة اننا 
كن (نصسهدهة2). لا مجال لمناقشة هذين المثالين اللذين 7 
وفسّرا كثيراًء لكدّنا سنوضح معالجة بارت التحليليّة بأمثلة في الفصل 
القادم. 


كما ذكرنا سابقاًء يرى عالم الأنثروبولوجيا ليفي ستراوس» في 
سياق ثقافات غير ثقافتناء أن الأساطير» باعتبارها منظومات اصطفاف 
ثنائيّ» تتوسّط بين الطبيعة والثقافة. ويرى السيميائيون متّبعو التقليد 
السيوسوري أن العلاقة بين الطبيعة والثقافة اعتباطيّة نسبيًا”” ©. ويقول 
بارت إِنّ الدلالة الأسطوريّة يظهر دائماً «فيها شيء من المُحاكاة» 
وتحوي بالضرورة شيئاً من المُمائلة» (ممًا يجعلنا نختبرها كطبيعيّة)» 
«لا يمكننا أن : نتعرّف إلى اعتباطيّة دلالة الأسطورة إلا في جزئها الذي 
بدأ يبطل»”". يرى بارت (وليفي ستراوس) أنْ الأساطير تدعم 
التطبيع» وهو وظيفة أيديولوجيّة””. وظيفة الأساطير هي تطبيع 
الثقافة» أو بتعبير آخر: جعل القيم الثقافيّة والتاريخيّة والمواقف 


)2 .1225-6 .جزم ركءتوماهطاتكطة ,وعطامد8 

202( 11 ,© أكنتا! ,عع17:6 روعطاية8 

(73) ععتهان) بإ لعن أكمه]آ' ,نرعومامم هل ماع51 ,55ناهماا- غ1 01210106 

0 مم ,(1972 ,ااناقدع :1غ0205101حمعة11) أمعءمطء5 أوع الصبه عكاممعءظ لسة وموطمعول 
لصة 

2204 .م ركءاعمامةاتركا ,وعطامهه 

(75) ,مع70 :وعطاعم8 نمز «رععهصم1 عط آه عممأاعطظ عط1» ر,وعطاموظ لمدامس. 
رعاكلاالة 011 كنرهدكط لمع :ةن :ك5 عمط زه بر1ة]11كد«مودء1 1716 0طة ,45-46 .مح راعده 7 رعأك بلا 
21-0 برع ,1071ل نتعوع:توع غ1 01 ,اع 
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والمعتقدات تظهر «طبيعيّة) و١سَويّةً)‏ و(بديهيّة») واخارج الزمن») ومن 
«الفطرة السليمة البيّنة»» لتبدو موضوعيّة وتعكس «طريقة وجود 
الأشياء في حقيقتها». يعتبر بارت أن الأسطورة تدعم المصالح 
البورعيز ابه الأديواوك ةافول إن «الابديرلرجيا الوسر الي عدرل 
.ف الققافة إلين لبيعة)"': يمك أن نكوق حدق :وظائفت الأساطير 
إخفاء الوظائف الأيديولوجيّة للإشارات. وتكمن قوّة الأساطير في أنّها 
الُعتبر بديهيّة» وتبدو أنها للا تحتاج إلى فك التشفين أو لحت أو 
إزالة أسطوريّتها. 


والتشابه بين بارت وليفي ستراوس واضح هنا: «أقول اق 
لا أبيّن كيف يفكر الناس في الأساطيرء إِنْما كيف تعمل الأساطير 
داخل لفان لحان نتن نوق ايعو خلك 7 الروفن الي 
النارتية أن سشكتك الصورر اليلؤغقة والدلالة العجية والاتباطير وكا 
أن كي عن الكثيرء لكن لا يمكن اختزالها «مضمونها الحرفي». 
يتميّز بارت بهذا النوع من التحليل» لكنْ مهمّة (إزالة التطبيع ادن 
الافتراضات الثقافيّة المتحقّقة في تلك الأشكالء أمرٌ محل إشكال 
عندما تكون الثقافة نفسها هي التي اليفك العا السيميائيّ أيضاً 
إذ إن انتماء المرء إلى ثقافة ما يحتّم اعتبارّه الكثيرَ من أفكارها 
السائدة بديهيّة. قام بارت بإنجاز كبيرء لكنّ الذين يخارلرة تجليل 
ثقافاتهم على طريقته عَليهم أيضاً أن يسعوا بشكل بيّن إلى تحليل 
«القِيّم) التي يتبنونها. 


تولد البلاغة والدلالة الشبمحة إشارات معقّدة» والأساطين 


منظومات إشارات معمقّدة تولّد المزيد من الإشارات الأيديولوجيّة. 


)06) .06 .م ,2 /ى روعطة8 
)27( 010 011[1[0101“#701[أآ0 ا 0 
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يرفض بارت اعتبار الأساطير بكل بساطة كتلة من الصور البلاغيّة 
والدلالات الضمنيّة» ويرى أنّها تعمل بطريقة متكاملة أكثرء من حيث 
محتواها (الأيديولوجيا) ومن حيث شكلهاء تعمل كمنظومات أو 
شيفرات تقعيديّة سيميائيّة؛ ويمكن اعتبار الدلالات الضمنيّة والصور 
البلاغيّة الثقافيّة المعيّنة أجزاء من تلك الشيفرات”©. وها نحن ننتقل 
الان إلى الحديث عن طبيعة الشيفرات. 


)2278 .145-146 350 119-120 .جزم ركعءنوماه انراق ,وعطامية8 


220 


(لفصل (لجاس 
الشيفرات 


إن أفهوم «الشيفرة» أشاضى فى السيميائيّة. ومع أن سوسور 
تطرّق فقط إلى مجمل الشيفرة اللغويّة» فلقد شدّد أيضاً على أنْ 
الإشارات لاا معنى لها منفردة. ولا تحمل معنى إلا عندما تسر 
من حيث علاقتها بعضها ببعض. وأكد ألسنيّ بنيويّ آخرء هو 
رومان جاكويبسون.». على أَنْ إنتاج النصوص يريا يعتمد على 
شيفرات أو اصطلاحات لوال وتأئر. نمنطرئ وله 0 
الكل 220 
٠. 8 3‏ 


(1) نهذ «روعناعه2 0مة كعلاأكلناع ملآ ااأمعصع )5)2 عملوه61» ,مموطمعلة1 مهدهع 

.هم ,(1960 رووء؟ 8111 :عع 770ططتدن)) مومنتونتمط از ءإنراى .لع ,عامعطء5 أرعطلم مقطمط1" 
]0 85م لأعصلاط عطا لسهة أامعلاط طعععم5 عط1]» كه لعاملردع1 أنوط أورلط 350-377 
لض طعددهة/1ا .1 دلمنآا لاط لمع1ال8 ,ععمنتع:مط :07 ,مووطملةل صقحدم8ا :مز «رعع قناقصةآ 
ب(1990 رووع؟ظ زوجع 1م11 لوآ :.31455 ,ع8 ل7طتصوت) ورمأدعباظ-ع11 1م3540 عناوتلمه8340 
بق0قطه121 نتنا «لاتمعط1 ممناغهء 01 باصصصه0 لطة 5ع ناةالاعصئآ» رمموطمطهل مقتصم8] لمة 
تعدعة1آ عط]1) دعزن عط 4عاعءاء5 رهوؤوطمعلة3 صعحدهظ]آ لصة ,489-497 .مم ,عومنتعجمة 01 
570-59 .مح ,ععملاع:71صة 14جه 4م11 :2 .701 ,(1971 ,ممانام1ا83 


)22 5 .ص ,07181/46ط 071 ,لاموط12120 
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وبما أن معنى أيّ إشارة يستند إلى الشيفرة التى تدخل فيهاء 
فإنَ الشيفرات تقدّم إطاراً يُضْفْى فيه على الإشارات معنى. وبالفعل» 
ليمك اعفار :أي شى مله إخدارة إلا إذا كان يعمل من حبر 
تنظم الشيفرات الإشارات في منظومات ذات معنى تُحدث تلازماً بين 
دالات ومدلولات. وذلك بوساطة الأشكال البنائيّة للتراكيب 
والجداولالامسعذالتة ويا أن العلاقة رين الذال :هدلول إعقاطية 
نسبيّاً. من الواضح أن تفسير معنى الإشارات الاصطلاحيّ يتطلب أن 
تكون مجموعات الاصطلاحات المُناسبة مألوفةً عند المُفسّر. 


مل امتلاهكات السيتراك فلن السيميائية عدا اتحتماقيا © السيمرة 
يجموعة بن( الممازسات: الى بالنيا مستحرهو وسيلة الاتصيال:التى 
تعمل ضمن إطار ثقافيّ واسع. وبالفعل» كما يقول ستيوارت غال 
(11811 :35ب)5). ١لا‏ وجود لخطاب مفهوم خارج عمل الشيفرة»”0. 
والمجتمع بالذات يعتمد وجوده على وجود هذا النوع من المنظومات 
الذالة: وعند وراسة الشعارشات الثقافية يعتير السيسياتيون أن كل 
موجودة أو فعل يملك معنى بالنسبة إلى المنتمين إلى المجموعة 
الثقافيّة» هو إشارة. وهم يسعون إلى الكشف عن قواعد الشيفرات أو 
اصطلاحاتهاء تلك الشيفرات التي تكمن وراء إنتاج المعاني في تلك 
الثقافة. ويشكل فهمٌ المنتمين إلى ثقافة معيّنة للشيفرات» ولعلاقاتهاء 
وللسياقات التي تصلح لهاء جزءا من معنى الانتماء. لا تقتصر 
الشيفرات على كونها «اصطلاحات» للتواصل» إنمًا هى أيضاً منظومات 
إجرائية من الاصطلاحات التي تعمل في تُطْق محدّدة. ‏ 


(3) ,عنقلء84 ,ع اين .له ,1لهآظ] اأتقنطد5 نهذ «روسمتلمعء2آ1 /عمتلمعمط» ,انهل دياك 
لامخمتطءع نآ :دملهمآ) 972-1979[ ,دعالياى امجناين) بن ورعووط وتراعاجه 17 نعع04ناع71م1 
1ه اقمع الملآ ,و5101 1هت[نان :ةمهم معاصه0) عه] عنامعن عطا طتار مملنأواعمومم 


.ص ,(1973 ,لتقطع0 تمساظ 
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يتصوّر البنيويّون أنْ هذه الشيفرات» بالدرجة الأولى» مماثلة في 
بعض جوانبها للغة المنطوقة. يتمثل ذلك» بشكل واضح» في موقف 
عالم اله إدموند ليتش (طعوع.آة لصنساصك8) : 


وفن البناء 3-8 اعد ا الم ف والابينادات 
امات 00 ا وما 0 ذلك» 1 
التي تحكم لبس الثياب ا مغزى من الحديث عن القواعد النحوية 
التي تحكم المقول من الكلام””. 


أنماط الشيفرات 

المستترة المسؤولة عن إنتاج وتفسير المعنى في كل شيفرة. ووجدوا 
أنّه من المناسب تقسيم الشيفرات نفسها إلى مجموعات. لا يُجمع 
يتبعون غالبا «مبداً الاقتصار). ساعين إلى الاكتفاء بأقل عدد من 
المتتموعات المعتبرة صترورية» غلما أن الأهذاف.هى الى تخده 
«الضروري)». لا وجود لتصنيف بريء واحيادي)» خال من اي 
افتراض أيديولوجي. يمكن أن تكون نقطة الانطلاق التمييرٌ الأساسي 
بين الشيفرات النّظيريّة وتلك الرقميّة؛ أو التمييز بحسب القنوات 


(4) طعقاصر برط عتهمط 16 :11011ه 00711711 كانه عانتطآيت) ,طعوع.آ ل1هدم18آ لمسصسل8 

1 كاكرلعاتق أائأإهسلعيصاى زه عدولا 176 10 :101لءلل 1110[ 41 :ماع 001716 عه كأوطصرىي 
ع8لطصهن) :عع708طتصةن) وعممعك5 لم50 عغطا صذ جعمعغط1' ,ترومامممجطنحلق /6عه0ى 
.10 .م ,(1976 رووعء2 ازور الم لآ 
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الحسيّة» أو بين المنطوق وغير المنطوقء أو ما إلى ذلك. ويتّخذ 
الكثير من السيميائيّين اللغة البشريّة كنقطة انطلاق. الشيفرة الأوّليّة 
والأكثر انتشاراً في أي مجتمع هي لغته الطبيعيّة السائدة» وفيها (كما 
هو الحال بالنسبة إلى الشيفرات الأخرى) الكثير من الشيفرات 
الفرعيّة. وغالباً ما يُعتبر التقسيم الفرعي للّغة إلى الشكل المحكيٌ 
والشكل المكتوب ‏ على الأقل فى ما يتصل بإمكانيّة ابتعاد النصضّ عن 
صانعه عندما يتم التلقي - ممئّلاً لتقسيم واسع إلى شيفرات مختلفة» 
وليس إلى مجرّد شيفرات فرعيّة. ما يرى منظرٌ أنه شيفرة يعتبره آخر 
شيفرة فرعيّة؛ وتكمن قيمة أيٍّ تمييز في تقديم البراهين. غالباً ما 
تُعتبر الشيفرات الأسلوبيّة والشخصيّة (أو لهيجات) شيفراتٍ فرعية. 
تتداخل ضروب الشيفرات المختلفة» ويتضمن التحليل السيميائي لأيّ 
نص أو ممارسة» دراسة بضع شيفرات والعلاقات بينها. ا عدد 
من نمطيّات الشيفرات فى الكتابات السيميائيّة. وأنا أتحدّث هنا فقط 
اتلك ال غالبا ماتدكر فى سباق درائة وساكل: الاتمتال 
والتواصل والثقافة (أنا من يقترح هذا الإطار الثلائي). 


الشيفرات الاجتماعيّة 

© اللغة المنطوقة (صوتيّة وظيفيّة. نخحويّة» مفرداتيّة» شيفرات 
فرعيّة عروضيّة ولسانية مُحاذية)؛ 

© الشيفرات الجسديّة (التَماس الجسديء التّجاورء التوجه 


الجسمانىء المَظهّرء التعبير بالوجه. إيماءات الرأسء الإيماءات» 
الوضعة)؛ 


(5) دعلامتصء5 مذ وععموعلم ,مم5 ره بورم17716 4 ,مع مإرعطمرنا 


2 لصة 263 .مم ,(1976 ,ووععط لإأأورع الهلا ومقتلس1 تسماعمتصرهها8) 
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© الشيفرات السَّلْعيَّة (المُوضة» اللباس» السيارة)؟ 


© الشيفرات السلوكيّة (التشريفات. الطقوسء أداء الأدوار» 
الألعاب). 


الشيفرات النصّية 
© الشيفرات العلميّة» بما في ذلك الرياضيّات؛ 


© الشيفرات العماليه مم الفتون التعبيرئة المتتلفة (الشعث 
الروتسد»< الواقفة» 


© الصّنفء الشيفرات البلاغيّة والأسلوبيّة: العرضء» 
الاحتجاج» الوصف» السرد 0 وما إل ذلك؟ 


© شيفرات وسائل الإعلام. بما في ذلك شيفرات التصوير 
الشمسي والتلفاز والسينما والراديو والصضّحف والمجللات» التقنية منها 
والاصطلاحيّة (بما في ذلك الشكل العام). 


الشيفرات التفسيريّة 
© الشيفرات الإدراكيّة: مثال ذلك شيفرة الإدراك البَصَري © (لا 
تشترط هذه الشيفرة التواصل عن قصد). 


(6) :عومناع مط ,هقل1846 ,ععلااأينت .له ,الدلة :هذ «,وستلمءء2 /عمتلمعص8» ,1مهكز 
0:4 ترهومامء4! ,كامطء خا 8111 :132 .م ,1972-1979 ,كعألويااى أمعنأن) جر ورعروط ورا[ ج0/آ][ 
:أي متطلهه[18) هللء71 ج010 10ه مدع د01 ©1176 171 مقلم اترعدء ع1 أوقع50 :مج170 186 
عطا 01 عناو111ن)») ,رمع مأءعطدزنا لسة ,4 11 .مم ,(1981 رووععط براأومءطتمنآا ومدتلمآ1 
2240 211085 للتتمتمرهن) ,برأومعوماوطط ع 7# ,.لء ,متععسظ عماأعزلا :مز «رعع مس1 


32-38 .صم ,(1982 ,مفلاتئدع848 :دملدهمآ) مغانت 
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© الشيفرات الأيديولوجيّة: تشتمل بمعناها الواسع على شيفرات 
«لترميز» النصوص و«فك» رموزهاء سائدة (أو المُهُيمنة»)» ناتجة عن 
تفاوض أو اعتراض”. وتشتمل بمعناها الضيّق كل المذاهب» تنتهي 
أسماؤها «(يّة» أو «انيّة) : الفردانيّة» الليبراليّة» الأنثويّة» العنصريّة» 
الماديّة» الرأسماليّة» التقدميّة. الإبقائيّة» الاشتراكيّة» المَوضوعانيّة, 
الشّعبانيّة؛ علماً أنه يمكن اعتبار جميع الشيفرات أيديولوجيّة. 


تنسجم هذه الأنماط الثلاثة من الإشارات بمفهومها الواسع مع 
ثللاثة ضروب من المعرفة يحتاجها مفسرو النصوص » وهي : 


1ت العالم (معرفة اجتماعيّة) ؟ 
2 - وسيلة الاتصال والصنف (معرفة نصيّة) ؛ 
3 - العلاقة بين (1) و(2) (أحكام مُوقفيّة). 


إن «ضيق» الشيفرات السيميائيّة في ذاتها يتراوح بين التقيّد 
بقواعد محذدة. كما فى الشيفرات المنطقيّة (شيفرات الحواسيب 
وف اللبوكة سيره الع شمف هيا الت نوات الف 1 
تدان بعل المسترين ها اذاقا نك بعض المنظومات اللينة تشكل 


- 


فعلا شيفرات0, 


(7) ,84601 ,نايت .له رالماط أتقيناد نصا «رعسمتلمعء12 /عمتلمعصظ» ,المط اتقينك 
50111 لطع نآ تهملممآ) 972-1979[ ,دعتهناى أو ابن رز وعووط وداع 11 نمع 4ااع1نه1 
01 لإاأومع الملا ,وعنلما5 لمعبطايت) 0129م دعامه0) عه] عتلمع) عطا طتكلد ممتخواعووقم 
14 6نلماعلا31 :ع6 1(ءالنلم عل آمورم ه27 776 ,710121 103:14 لصة ,(1980 بسسقطع متتساظ 

.(1980 رعأنكتناكم] مصلئط طكتاعظ :نمملمدم.آ) 11 بطموععمده84 ممأمابعاء1' 1طاظ ,ع7لمع1220 


(8) بههلممآ) 5ومعن ععممء) لإ لع ةافصم نإعه1ماءذ ,لتتمعتنديو عمعزط 
65 0018) قطول لصة ,65 لصة 43-44 ,41 ,24 .مم ,(1975 ,أستوط .>1 50د ععله10141] :سماوم8 
(1980) 1 .20 ,2 .801 ,نزاءعاء50 هانه ع نةألت) ,70/6016 «ركاولالهصة لمتتطلنن لصد د5عل000» 
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الشيفرات الإدراكيّة 


الادزاكية هن يد :ذانها لغات06: وبالاستناد إلى وريداء الإدؤاك: عو 
دائماً بداية التمثيل. ١لا‏ إدراك من دون تشفير العالم بوساطة إشارات 
أيقونيّة يمكن أن تمئّله في أذهاننا. لكنْ يتضمّن الإحساسٌُ بأنَ رؤيتنا 
ممالل للعالم قوَةٌ هائلة. نعتقد أنّنا نرى العالم نفسه «بعين أذهاننا»» 
ولعو ووه الا "3 سبي قانياء الشيي المسشعادت 
651310 0©)» يحمل الإدراك البصري البشري سمات عالميّة يمكن أن 
تُعتبرء في السيميائيّة» أنّها تشكل شيفرة إدراكيّة. وهؤلاء العلماء هم 
الذين صاغوا أفهومّى «المُبرَز) و«الخلفيّة» فى الإدراك. يبدو أننا 
نحتاج» عند تشكيل صورة بصريّة؛ إلى الفصل بين هيئة مُسَيطرة 
(«مُْبرَزْا محدّد المحيط) وما تدفعه اهتماماتنا عندها إلى «الخلفيّة) . 
ومثال ذلك الرسم الشهير الذي قد يُرى أنه مَزهريّة بيضاء مع خلفيّة 
سوداءء أو وجهان مقابل بعضهما مع خلفيّة بيضاء. هذا الضرب من 
الصور مُلئَّس في ما يخصٌ المُبرَّزْ والخلفيّة. في هذه الحالات يؤر 
الساق فى عغلية الإذراك: فتترع إلى القيول بعفشين على عسيات 
الآخر (مجموعة إدراكيّة). عندما نحدّد مُبرزاً يبدو لنا محيطه» ويبدو 
أمام خلفيّة. 


إلى جانب إدخال علماء نفس الجشتالت مصطلحى «المبْوَز) 


(9) إن نامع 4 أم 011 4 زعع2لاع نما [0 ءكلنه[[1-ترمئةرط 776 ,مدعمتو[ عملععط 

220 مقعمصصغتاظ مذ ذللوووط مماععمامط ‏ ,ووكالومعم 1‏ ابمتدككطل هه كلاه ساءعنماى 
52 .م ,(1972 رووعء8 لإالووعلالم لآ 2مأععصءط :81.1 بسماأععصوط) عتلأوععائآ عالأة عد ممته 6 
(10) همعدت عا از رمةلمتدعدء نوعط أماع50 نععه17 1١86‏ تبه تروم/مء10 ,وامطعتلط 
11-120 .جم ,منوعلم8 ج01 فده 
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و«الخلفيّة؛» فهم واضعو الخطوط العريضة لما يبدو أنه بضعة مبادئ 
(وتسمى أحياناً «قوانين))» في تنظيم الإدراك» أساسيّة وعالميّة. وهذه 
المبادئ هى : 

© التجاور: يتم الربط بين السّمات القريبة من بعضها. 

© التشابه: يتم الربط بين السّمات المتشابهة. 

© حسن التتابع: المعالم التي تستند إلى تتابع سَلِس مفضّلة 
على التغييرات المُباغتة فى الاتّجاه. 

© الإغلاق: يتم تفضيل التفسيرات التي تُنتج أشكالاً «مغلقة» 
وليس أشكالاً «مفتوحة». 

© الصّعّر: ننزع إلى اعتبار المساحات الصغيرة مُبرَزات ذات 
خلفيّة واسعة. 

© التناسق: ننزع إلى اعتبار المساحات المتناسقة مُبرزات» 
وخلفيّاتها هى المساحات غير المتناسقة. 

© الإحاطة: ننزع إلى اعتبار المساحات التى نرى أنها مُحاطة 
بغيرها مُبرزات. 


ونُسهم كل هذه المبادئ» التي تخصٌ التنظيم الإدراكي» في 
دعم مبدأ عام هو وضوح المغزى. الشامل» ومفاده أنْ التفسيرات 
الأبسط والأكثر ثباتاً هي الأفضل. 

إن مبادئ تنظيم الإدراك عند الجشتالت توحي بأنّنا نملك 
استعداداً مسبقاً لتفسير الصور المُلتّبسة بطريقة أو بأخرى» وفقٌ مبادئ 
عالق اوتقة الول امود لفق لل إن معفها القول :1ق بك أن 
ينتج الاستعداد المسبق من عوامل أخرى. كذلك يمكن القبول بمبادئ 
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الجشتالت وفي الوقت نفسه اعتبار أن جوانب أخرى من الإدراك تنتج 
من التعلمء وتتغيّر وفقا للثقافة» وليست فطرية. يمكن اعتبار مبادئ 
الجشتالت داعمة للمفهوم القائل إِنْ العالم ليس ببساطة وموضوعيّة 
«قابعاً في الخارج». إِنْما يشيّد في سيرورة الإدراك. وكما يقول بيل 
نيكولز (015ط2]16 8111): «لا يمكن اعتبار أي عادة مفيدة تشكلت 
بوساطة أدمغتناء خاصيّة أساسيّة يتسّم بها الواقع. نحتاج أن نتعلّم 
قراءة العالم المحسوسء كما نحتاج أن نتعلّم قراءة الصورة. وبعد أن 
يتم لنا ذلك (في مرحلة مبكرة من العمر)ء من السهل أن نعتقد خطأ 
أنه سيرورة أوتوماتيكيّة وغير متلقنة» بالضبط كما يمكن أن نعتقد 
خطاً أن طريقتنا الخاصة في القراءة والرؤية طبيعيّة وليست معطى 
تاريخياً وثقافي]10). 


من النادر أن نعي الطرق التي اعتدنا عليها في رؤية العالم. 
إِنْ ما يخذرنا باستمرار هو الأآليّة النفسيّة المسماةة «الثبات 
الإدراكي»», الذي يحدّ من التبدل النسبي في أشكال وأحجام الناس 
والموجودات كما تبدو في العالم المحيط بنا عندما نبدّل منظورنا 
البصري نحوها. من دونك آليّات» كالتبويب والثبات الإدراكى» 
يصبح العالم ‏ كما يقول وليام جايمس - مجرّد «تشويش كبير يطنْ 
ويُزهِر0"*'". يؤمّن الثبات الإدراكي «ترجمة التبدّل في العالم اليومي 
بالإرجاع إلى شيفرات أقل تبذلاً. يصبح محيطنا نضَاً يُقرأ كأيّ 


>. (2)13 
اخر) 3 


(11) المصدر نفسه. ص 12. 

(12) ععناوطآ علدو لا بوع[7) .7015 2 ,نرومامطعبروط زه دءإمنعماء2 776 ,وعطوك سه 17/11 
.8 .م ,(1890 ,كمملغدء :اطنط 

دعاق .6 .م ,.للط1 روامطءتاح 
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الشيفرات الاجتعايةة 


5 ف لويد 2 ضروب 3 مدا : قل ما هو 
العالم» إِنّما الشيفرات التي استُخدمت لبنائه. نستخدم تسمية «الفرضيّة 
الوورفيّة»» أو «نظريّة سابير - وورف»» نسبة إلى الألسنيّين الأمريكيّين 
إدوارد سابير (كتصة5 80752:0) وبئيامين لى وورف ععآ متصدزمء8) 
(أعمط/اا . ١‏ 


يمكن صف الضبياغة الاشة تطزفا' لفرفنة سابين ددووزفه بانها 
تقيج غلاقة بين 'مبدأيق مترابطين : الحعمية اللسانية:والشيييّة اللسانية. 
وبتطبيق هذين المبدأين» تقول الأطروحة الوورفيّة إن الناس الذين 
يتكلّمون لغات تختلف بينها اختلافاً كبيراً من حيث التمييزات 
الصوتيّة» الوظيفيّة والنحويّة والدلاليّة» يختلفون كثيراً من حيث إدراك 
العالم والتفكير فيه. لغتهم هي التي تُبَلور منظورهم للعالم أو 
تحدده”'". يرفض معظم الألسنيّين المعاصرين الصياغة المتطرّفة 
لفرضيّة وورف في حتميّتها. يقول النقاد إنه لا يمكننا التوضّل إلى 
استنتاجات بشأن الفروق بين رؤانا للعالم بالاستناد فقط إلى الفروق 
في البنية اللسانيّة. قليلون هم الألسنيّون الذين يقبلون بصياغة 
المشدلدة») أو حك أو حتميّة لنظرية وورف» لكنّ كثيرين يقبلون في 
أيامنا بصياغة (مخئفة») أو أكثر اعتدالاً أو مخددة تقول إن الطرق التى 


(14) وبإوووظ لعاععاء5 أ[ د«مكرءط 10ته معمننع مط ,ء04[1) ,علصدذ لتدسلط 
ب(1958 رووععظ فنتصعم تلد أه لإأأومء كلملا الإعاءععاوع8) بوط اعلضد]81 .© لتندد»آ نزط لعتللط 
ع5 :لأأأهء!1/ 1ه ,اأعلاه 11 ,ععقلاع1071 رأتمطللا ععآ ملتصدزدء8 لرمهة ,69 .م 
'طة طلتط لصة لعأاتل دععمعكءد لهاعه50 عطا صز د5علمه80 جوععط برع ه[أمصطعء1 ,دعسم ملكا 
رووع]2 :2411 :ع708طصم2) عدقط0) أمقنا5 لاط لروبعموط ,اأمعهن) .8 صطم1 لاط .12100 

213-14 .مم ,(1956 
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نرى بوساطتها العالم قد تتأثّر باللغة التي نستخدمها. 


فى الثقافة تكثر الشيفرات الاجتماعيّة التى «تحذد» التفارق 
الأجتماعي: نعبّر عن هوياتنا الاجتماعيّة من خلال ما نقوم به من 
أعمال» وطريقتنا في التكلم. وما نلبسه من ثياب» وتصفيفنا لشعرناء 
وعاداتنا فى المأكل. ومحيطنا المحلىّ وممتلكاتناء واستخدامنا 
لأوقات الفراغ . وطر ف ساتروانوها إلى تذلكة الاستداء للشو ته 
الواسم الأساسي للهويّة الاجتماعيّة. استحدث عالم الاجتماع 
البريطانى بازيل بيرنشتاين (867051618 88811) فى ستّيئيات القرن 
العشيرين تمييزا: الحرك دل يق فاسي 9 الششرة المتعدوةة 
و«الشيفرة المُنْقَئَة؛ في الاستخدام اللغوي البريطاني”5". 


تُستخدم الشيفرة المحدودة في الأوضاع غير الرسميّة» وتتميّز 
بالاعتماد على سياق المُقام. وعدم التنوّع الأسلوبي» والتشديد على 
انتماء المتكلّم إلى مجموعة» والبساطة النحويّة» وكثرة استخدام 
الإيماءات» والسؤال الإثباتى (مثل: «أليس كذلك؟). أمّا الشيفرة 
المُثْمَنة فنُستخدم في الأوضاع الرسميّة» وتتميّز بالاعتماد أقل على 
السياق» وبالتنوّع الأسلوبي (بما في ذلك البناء للمجهول). والزيادة 
في عدد الصفاتء والتعقيد النسبي في النحوء واستخدام ضمير 
المتكلّم المفرد. يرى بيرنشتاين أن أولاد الطبقة المتوسّطة يطلعون 
على الشيفرتين المذكورتين» في حين لا يطلع أولاد الطبقة العاملة 
سوى على الشيفرة المحدودة. كثيراً ما ينتقد الألسنيّون فى أيامنا هذا 


(15) بل0لغة2ئلهأ50 لإتمسوط ,اأمعنصم© جه 0065© ,ككهل0 ,ملعتمممعه8 .8 [زوج8 


.(1971-1990 ,لبد .>1 لصة ععله1001 :02000.]) .ؤأه؟ 4 ,4 بممأمعسضلط 20خ عع تناع ضمآ 


(16) عع لتعطسة0)) عومناعجمط زه متالعءمملء نا مول تبطسبمت0 76 الهاوه2 لأخوط 
.40 .م ,(1987 بووعع2 اإأاورع الملا عع لصطصسةن) علرملا علط بزعمعمتطدعع ل تتطدروت] 
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على الرغم من ذلك» نستخدم.ء روتينيّاء النوع المذكور من القرائن 
اللسانيّة كأساس للوصول إلى استنتاجات بشأن خلفيّة الناس 
الاجتماعية. 


وليست الشيفرات اللسانيّة هى المصدر الوحيد لملاحظة التفارق 
الاجتماعي, إِنْما يشارك في ذلك حشد من الشيفرات غير اللسانيّة. 
من غير الممكن استعراض مجمل الشيفرات غير اللسانيّة؛ على 
المتخصّصة في هذا الموضوع””"'. في إطار هذا الكتاب؛ بعض 
الأمثلة تكفي لتوضيح أهميّة الشيفرات غير اللسانيّة. 

ويتقدّم في الأهميّة بين هذه الشيفرات تلك التي تتولى «النظام 
الحسي» . يوجد مغلا ذ فى أيّ سياقات ثقافيّة معينة. «شيفرات 
بصريّة) غير ظاهرة تنظم 5 تواحية الناس أنظارهم بعميهم لبعض 
(ويتضمن ذلك تحريم بعض طرق النظر إلى الآخر). 0 تزيد 
شقافية هذه الشيفرات حين يستخدمها المرء ء فى محيطه الثقافى. 
«يتلقن الأولاد النظر إلى محدّثهمء وعدم الحملقة بالغرباء» وعدم 
التحديق في بعض أجزاء الجسد: على الناس النظر إلى محدّثهم 
ليبدوا مهذبين» وعدم التحديق بمن لا يجوز النظر إليهم . ومراعاة 
المكان. مثال ذلك أنه لا يجوز التحديق ال ع 


في لويو (0ناآ) في كينيا لا يجوز أن يحدّق المرء في حماته؛ 
وفي نيجيريا لا يجوز له أن يحدّق في أصحاب المقام الرفيع» وعند 
بعض الهنود في أمريكا الجنوبيّة يجب أن لا ينظر المرء إلى محذثه 


(17) انظر فصل مراجع للمتابعة في ص 389 من هذا الكتاب . 
(18) عاعولا بوعل بمملممآ) .180 200 ,ممننمء ةدمجم م8041 بعانرورى اعمطعنلة 
.8 .م ,(1988 بلاعتتطاع834 
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أثناء التحاور؛ وفي اليابان لا يجوز التحديق في الرقبة أو الوجه . 
5 زلك209, 

وتختلف مذة التحديق من ثقافة إلى أخرى: في «ثقافات 
الاحتكاك». كثقافة العرب والأمريكيّين اللاتينيّين والأوروبيّين 
الجنوبيّين» يحدّق الناس أطول من البريطانيينَ والأمريكيّين البيض»؛ 
ويحدق الأمريكيّون السود أقل من البريطانيّين والأمريكيّين 
الجفن ”7 “فى ثقافاث الاحتكاك» تكن القليل من ١‏ التتحديق دلبل 
عدم الصدق والأمانة» وقلّة التهذيب؛ في المقابل» في «ثقافات 
قلّة الاحتكاك)» تُعتبر كثرة التحديق (الحملقة) مخيفة ومُهينة ودليل 
قلّة الاحترام'©. ضمن حدود اصطلاحات ثقافيّة معيّنة» يمكن أن 
يُعتبر من يتحاشى نظرة الآخر عصبيّاً ومتوثراً ومتهرّباً ولا يوثق 
بنفسه؟ في المقابل يعتتز غالبا من يحذق كثيراً ودوداً ووائقاً 

0 وقد تُنتهك هذه الشيفرات عن قصد. في الولايات 
2 خلال ستينيّات القرن العشرين» مكحم الأمريكيّون 
البيض المتعصّبون «حملقة الكراهية» الطويلة ضَد السود. بقصد 
التعرية التفضية. الاق 

ولشيفرات التحديق أهميّة خاصة في التفارق بين الجنسّين. قالت 
إحدى النساء لصديقها: «إحدى الأشياء التى أحسد فعلاً الرجال 


(19) .180 طللك ,سمماموطء8 أمدمكرعمععلمآ [ه ترومامطعنروط 1136 ,عانروعة اعمطعتكة1 
.5 .م ,(1983 ,5كله80 ملباعمء2 زنطاره0507جم مم ه1]) 

)2220 8 صم ,071 قله ع 11 م2 جرأ1ل80 رعانرو1م 
2210 20 هه ,95 .م ,لامأمطء8 أمترمكرعم 1/1 [ه برعمامطعروط 136 نعازو1م 
16 .7 ,أله 1ر00 

22 ب« ,7لا10نه(ء8 [0710كزء ج1711 [0 «رعوماوطعبروط 176 رعا وعم 
(23) يمتدهومءط! تطاره مل مسح 1[) ومعماط عناطي انا "ته طورء8 رمقمكاه0 ممتوط 
.(1969 
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عليهاء هي حقّهم في التحديق». وأشارت إلى أنه في الأماكن العامة 
يجوز للرجل أن ينظر بحريّة إلى المرأة» لكن لا يجوز للمرأة أن 
تبادله النظر إلا خلسة)240. 


نتعلّم قراءة العالم بوساطة شيفرات واصطلاحات سائدة في 
السياقات والأدوار الاجتماعيّة الثقافيّة المعيّنة التي ننمو فيها اجتماعيًاً. 
في سيرورة تبني طريقة في رؤية الأمورء نتبنى أيضا «هويّة». يشكل 
إحساسنا بمن نكون كأفراد أهمّ نقطة استقرار في فهمنا للواقع. 
واحساسنا بذواتنا كنقطة استقرار هو تشِييدٌ اجتماعيّ يتزاحم على 
تحديده حشد من الشيفرات المتفاعلة في ثقافتنا”© «الأدوار» 
الاصطلاحاتء المواقف. اللغة: كلهاء بدرجات متفاوتة» نستوعبها 
لكي نكرّرهاء ومن خلال استمراريّة التكرار يتشكل تدريجيًاً مركزء هو 
الذات. وعلى الرغم من أن هذا الاستيعاب لا يحدّد الذات تحديداً 
تامأ فهي من دونه تتقوّض»2©. عندما نطلع للمرة الأولى على مقولة 
أنْ الذات تشييد اجتماعي» من المرججح أن نحدها متاقضة لحزسنا: 
عادةٌ نعتبر كوننا أفراداً مستقلين» وذوي «شخصيات» فريدة» أمرأ مسلماً 
به. نعود لاحقاً للحديث عن مفهوم اتَمَوقعنا كذوات». نكتفي الآن 
بالقول إِنّ «المجتمع يقوم على واقع أن المنتمين إليه يُساندون التسليم 
بالروابات الكالتة: إن الأساطوث أن الشهرات الو سيية 71 ايكون 


(24) يععلء انها ادهلا «جعل! بدملهمآ) اعتمم عامط لم0 ,ععنوجا لممطعنع 
.3 .م ,(1992 
(25) زه ملاعلا اكدم لم500 116 ,ممفصساعتيط كقسرمط1 لصة ععوععظ صطمل 
7ل ,11لا معتكالا لمة ,(1967 ,لإقلعاطنهجآ /تمطعمك علرهلا بسعاظ) برال/ليع 1 
(1995 ,ععلع سما عانهلا بجع]! ندملممآ) توميس اعودمن /14ع50 م1 
(26) مهرعس عط از تتمالمابعدء رمع 1 أماعه5 نععومدجمآ عط[ا فتنه برومامء/7 ,ؤامطعتاط 
0 ,ج ,متوعل38 «م[ا0) 0ه 
(27) المصدر نفسه. 
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عادةً الشيفرات الإدراكيّة» المتغيّرة ثقافيَاًء غير ظاهرة» ولا نعي الأدوار 
التي تقوم بها. بالنسبة إلى مستخدمي الشيفرات السائدة» الأكثر انتشاراء 
تنزع المعاني التي تُنتَحِ ضمنها إلى أن تكون جليّة وطبيعيّة. يعلّق 
ستيوارت هال على هذا الموضوع قائلا: 


قد تكون بعض الشيفرات. .. منتشرة إلى درجة كبيرة ضمن 
جماعة لغويّة أو ثقافة معيّنة» وملقّنة في عمر مبكر جداً»ء إلى درجة 
اتفاجيون عون تقكزة أن عر لاع مع امس بون القارة 
والمُرجّع إليه ‏ إنما مُعطى «طبيعي». وبحسب ذلكء يبدو أن 
الإشارات البصريّة حقّقت «شبه عالميّة»: على الرغم من أنْ الدلائل 
تشير إلى أنه حتى الشيفرات البصريّة التي تبدو «طبيعيّة» يرتبط كل 
منها بثقافة معيّنة. ولأيس الك الفا فصل اق تفرات لكن 
يعني أنّه تم تطبيع الشيفرات إلى درجة كبيرة!28©. 


يستلزم تعلّم هذه الشيفرات تبني القِيّم والافتراضات وضروب 
«رؤية العالم» التي تتضمّنهاء من دون أن يعي المتعلّم عادةً تدخلها 
في تشييد الواقع. إليكم مثالا مذهلاًء موضوعه الألوان: 

عرضتٌ على طلابي صورة لدبين دميتين » رداء الأول أرق 
فاتحٌ» ورداء الثاني ورديٌ شاحب» فلم يتردّدوا في اعتبار الأوّل ذكراً 
والثاني انث لكتهم أحسّوا بصدمة مة ظهرت أماراتها على وجوههم 
عندما أطلغئُهم على النص الاي 

ورديٌ أم أزرق؟ أي منهما للفتيان وأيّ منهما للفتيات؟ جاءنا 
هذا السؤال من قرّائنا هذا الشهرء وقد تكون مناقشة الموضوع مفيدة 


(28) تعع فلع فط ,مألعلط! ,ء سأيت .له الم نص «روسصتلمءء<آ1 /عصنلمعصع» ,الهك1 


.م ,1972-1979 ,دعاوناى أمساين) ورا ومعرروظ وتراع-0ن1آ 
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للآخرين. تتنوّع الآراء حول ذلك» لكنّ القاعدة المقبولة عامة هي أن 
الوردي للفتيان والأزرق للفتيات. وسبب ذلك أن الورديّ يدل على 
تصميم وقوّة أكبرء فهو أنسب للفتيان؛ أمّا الأزرق فأجمل للفتيات 
لأنه أكثر رقّةَ ولطفاً. 


تست هذا المقطع 0 إلى مجلة [7#:م3 77076 للسيّدات» 
فهو في الواقع من محل تجاريّة في شيكاغو (010280) هي قسم 
الأطفال: مجلة شهريّة تساعد المتسوّقين على شراء ملابس 
للأطفال”©. وليس هذا مرجع معزول في ما يخصٌ الأحاسيس 
نفسها خلال أوائل عقود القرن العشرين. على سبيل المثال» يوجد 
في مؤسّسة سميسسونيان (0]0008)قهآ1 صدندهوطائد5) بذلة صبيّ 
بخار يعود تاريخها إلى العام 8 وعليها زركشات ورديّة"0. 1 
يكتسب الوردي بقوّة منزلة موسومة كدليل «أنوثة» إلا في الأمس 


يجعلنا الإحساس العميق بالدهشة وبنوع من عدم التصديق أمام 
توزيع للألوان على الجنسّين «مُغاير للحدس»2 يجعلنا نتنبّه وثُدرك أن 
بعض الشيفرات التي تبدو طبيعيّة جذاً قد تكون اعتباطيّة أكثر مما كنا 
نفترض. عند قراءة المقطع المذكورء قد يبدو لنا تبريرٌ اعتبار الوردي 


)229 161 .م ر(1918 عسصنكط) 10 .مم ,1 .آأ0؟؟ ,لمسمامل مسرم 

(30) الموجودة 234865.10 # في المتحف الوطنيّ لتاريخ أمريكاء انظر أيضاً: .8 10 
طمنص8ظ 018 ه01 نضا «بامعصساعومءح2آ1 ومع عللتط عطل» بطماوع! ..آ امعه0 مه لأعاموط 
لهاع متطمة /لا) ابوط مز وبرتووه,2 ندعدمم7] مجه دعظة ,.كل» يعاععاد عترعلولا 0م28 [اع لك[ 
22-4 .مم ,(1989 ,ؤوعع 1251610102 520111500121 :.0.0آ1 

(31) عنام شقمدعك ]0 715025ة ممه © تاأتعام 00 0هة وسمتمدء354 جوأم00» بأقة1' وعاتقطن 

701 ,1107هءتأصوق فه عنوعوه17 مام «ركاءءزط0 3800 كعأم دك مه 1025من) 06 110285 
.(1997) 1 .22,20 
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منناشيا أكثر للفحيان تشويغا مسلا للوهلة الأول > لكنة مترعان ما 
ندرك أنْ تسويغنا لعكس ذلك ليس فعلاً أفضل. ويوحي هذا النوع 
من التجارب الكاشفة بما للسيمياء من قدرة كامنة على إزالة التطبيع . 


الشيفرات النصية 


إن كل نصّ هو منظومة إشارات منظم وفق شيفرات وشيفرات 
تابعة تعكس قيماأ ومعتقدات وافتراضات وممارسات معيّنة. تتخطى 
الشيفرات النصوص المفردة. لتقوم بوصل ما بينها في إطار تفسيري 
يستخدمه منتجو النصوص ومفسروها. عندما نولّد نصوصاً ننتقي 
الإشارات ونمزجها وفق الشيفرات النوخ تألفها. تساعد الشيفرات على 
تبسيط الظواهرء فتجعل التعبير عن التجارب أكثر سهولة. عند قراءة 
النصوص نفسّرها وفق ما يبدو لنا أنه الشيفرات المناسبة» فيُساعد 
ذلك فى الحد من تعدّد معانيها. 

عادة يكون اختيار الشيفرات المناسبة بيّناًء تدعو إليه قرائن 
سياقيّة كثيرة» لكن من الواضح أَنْ وسيلة الاتصال المستخدمة تؤثر 
في اختيار الشيفرات. وبهذا المعنى» من المعتاد «الحكم على كتاب 
ل ل الل و ا 
«تمتاداً أكاديمياً» (كالمقدّمات. وكلمات الشكرء 0 أجزاء 
الفصول» والجداول» والرسوم التخطيطية ‏ والهوامش». والمراجع في 
النص» وقائمة المراجع. والملاحق. والفهارس) هو ما يتيح تعرّف 
القارئ بسرعة إلى أكاديميّة كتاب. هذه القرائن هى جزء من الوظيفة 
التقعيديّة للإشارات. عندما نستخدم شيفرات مألوفة من النادر أن نعي 
قيامنا بالتفسيرء لكن قد نقع على نصّ يتطلب جهداً أكبر: يجب أن 
نقوم مثلاً بالبحث عن المدلول الأنسب لدال أساسي (كالتلاعب 
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بالكلمات في النكات) قبل أن نتمكن من تحديد الشيفرات الملائمة 
لفهم النصٌ بأجمعه. إِنَ الشيفرات النصيّة لا تحدّد معاني النصوص» 
لكنْ تنزع الشيفرات السائدة إلى حصر تلك المعاني. بوجود 
الاصطلاحات الاجتماعيّة لا يمكن أن تعنى الإشارات أيّ شىء 
يريدها المرء أن تعنيه. يساعدنا استخدام الشيفرات على التوضّلٍ إلى 
ما يسمّيه ستيوارت هال «القراءة المفضّلة»)ء البعيدة عمًا يسميّه أمبرتو 
إيكو «القراءة المُستَبِعَدة؛؛ علماً أنّ النصوصء أيَاُ كانت وسيلة 
الاتصال» تختلف من حيث درجة انفتاحها على التعدّد في 
ا 


إِنّ صنف النص هو إحدى الشيفرات النصيّة الأساسيّة الأكثر 
أهميّة. تنزع التعريفات التقليديّة لأصناف النصوص إلى الاعتماد على 
اعتبارها تتشكل من اصطلاحات معيّنة ترتبط بالمحتوى (كالمواضيع 
وطرق التمهيد) و/أو بالشكل (يتضمن ذلك البنية والأسلوب). 
وتكون الاصطلاحات مشتركة بين النصوص التي تُعتبر منتمية إلى 
الصنف نفسه. لكنّ هذه الطريقة فى تحديد الأمنافك محل إشكاليّة 
عبر على سكل اليعان» ند لأساف ,زفاننا ن هيزن 
النصوص اصطلاحات تعود لأكثر من صنف. من الحافن والصيعب أن 
نقع على نصوص لا ينطبق عليها تعريف أي صنف معيّن. أَضِف إلى 
ذلك أنْ اهتمام البنيويّين بالتحليل التزامني يتجاهل كيفية انخراط 
الأصناف في سيرورة تغييريّة دائمة. 


لبن بالمستطاعء في حدود هذا الكتاب» تقديم عرض عام 
للتصنيفات الموجودة في وسائل الاتصال على اختلافها. لكن من 


(32) :ععمناوتنمط ,مأوءلة ,ع«نااأبن) .له ,اله1] :مذ «رعمتلمءء12 /عمنلمعصط» ,الم 
134 .م ,1972-1979 ,كعقويةاك3 أمساليت جز ورموروط عتدراعاءبمنآ1] 
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الملائم هنا الإشارة إلى تمييزات أساسيّة تتكرّر في عدد من وسائل 
الاتصال. يوحي تنظيم المكتبات العامة أنْ أحد التمييزات الصّنفيّة 
الأساسيّة المعاصرة هي بين المُتَخْيّل وغير المُتَخَيّل؛ ويشدد هذا 
النوع من التصنيف على أهميّة الأحكام المُوقفيّة. لكن عندما يحاول 
المرء تطبيق هذا التمييز» الذي يبدو أوليّاء على مكتبته الخاصة» أو 
على برنامج تلفازي مسائي» يتبيّن أنّه لآايسقيه>دائما. تعتيد تحيية 
ثنائى آخر على ضروب اللغة المستخدمة: شعر ونثر ‏ المعتاد هو 
النشر كما يرى السيد جوردان (5نة150ا10 تتاءزومه360): أحد شخصيات 
موليير (840118:6)» فى مقول شهير: يا إلهى! أنطق بالنثر منذ ما يزيد 
نار هن افا درن أن أعلم ذلك!». هنا أيضاً توجد إشكالات؛ 
[3 :إن التثو' الأذبى "غالبا ما" يعبر اشاغر يان وترقيظ هذه المسبائلن 
بالطرق التى 55 منسّقو المكتبات والنقّاد والأكاديميّون فى تحديد 
م عو لأدي: وما هو «مُتَخَيِّلا محض. أنَا قرببنا بقل تقبط 
الشيفرات 17 فلا يستطيع أي تصنيف أن 0 محايداً أيديولوجياً. 
تميّز البلاغة التقليديّة بين أربعة ضروب من الخطاب: العرض» 
والاحتجاجء والوصفء والسرد”””. وغالباً ما تُعتَبر هذه الأشكال 
الأربعة» التي تتصل بالغايات الأوَليّة» أصنافاً مختلفة”*. ولكن غالباً 
فا اتَتشَنِمَن التصوض مريجاً من الأشكال المذكورة» وقد يكون عن 
الأفضل اعتبارها ١صِيّغاً).‏ من الشائع اعتبار «صيغ عقد الحبكة» 
الأربع أصنافا ‏ وقد تبتاها هايدن وايت (عانط/1 مهلنز11) من دراسة 
نورثروب فراي (عئزم1 ممعطامهل<) التي تتناول التأريخ : الحب» 


(33) تعا7مط5 ,عأمماعط8 سععلوكل8 ,مععو/لا صوعط أترعط180 لمة 1م8200 طاصمء© 
.44 .م ,(1972 بطعالا0 م1073 ع8180 رامعم د1] :78021 بعل8) .580 301 

(34) بلاممعة .8 عازهلا بسع[ بمه0همط) عكديامء15 مزلءلآ ,طعناملءئتوآ ممسصترملح 
.8 .م ,(1995 
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والحاساة والشلية» واليهاء'”".الكن فيضا كانت هده الأطر 
التفسيرية نافعة» ليس من تبويب للأصناف النصيّة يمثّل بشكل ملائم 

على الرغم من هذه الإشكالات النظريّة» تعتمد الجماعات 
المفسّرة المختلفة (في أوقات زمنيّة معيّنة) على إجماع أساسي (قد 
يكون مرناً ومائعاً), ناتج من تفاوض» بشأن ما يعتبرونه الأصناف 
الأوليّة الملائمة لغاياتهم. ومع أنه ليس كل ما تحمله شيفرات 
الأصناف في طيّاتها يتعلق فقط بالسمات النصيّة» يبقى من المفيد 
النظر في خصائص الأصناف التي يصفها بها مستخدموها. لنأخذ مثالا 
على ذلك الأفلام السينمائيّة؛ تتضمن سماتها النصيّة التي يذكرها 
المنظرون عادةً الآتى: 

ل السرد: حبكات متشابهة (أحياناً مأثورة). وبنى » وأوضاع 
متوقعة» وتتابعات» وحلقات قصصية » وعوائق». ونزاعات» وحلول؛ 

© تمييز الشخصيات: شخصيات تتبع أنماطاً متشابهة» وأدوار» 
وصفات شخصية.» ودوافع» وأهداف» وسلوك ؛ 

© المواضيع العامة الأساسيّة. والمواضيع» وأجزاء المواضيع 
(اجتماعيّة ثقَافيَة » نفسيّة» مهنية سياسية» جنسية » أخلاقيّة) والقيم؛ 


© المحيط: جغرافي وتاريخي؛ 


© الأيقونيّة (ترجيع صدى السرد وتمييز الشخصيات والمواضيع 
العامة والمحيط: مخزون مألوف من الصور والأفكار الرئيسيّة التى 
أصبحت ذات دلالات ضمنيّة محدّدة؛ وهذا المخزون هو بالدرجة 


(35) 81 هومسل أمء ارماك 186 :««ماعتطماءلطا رعاختطللا .لا معلنرو]] 


.(1973 بووع؟2 راتوا كلدل] وسمتكلمه]8 عصطمل تععممتت لمظ) عممماط ترمد )-[ابرءعاء:17 ل 
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الأولى مرئي» يتضمن الديكور والريٌ والموجودات وبعض 
المتخصّصين بأدوار معينة (يتحوّل بعضهم إلى الأيقونات»)» وطرز 
مألوفة من الحوار والموسيقى والأصوات المتّسمة بطابع معيّن» 
والطوبوغرافيا المحسوسة المناسية ؛ 


© التقنيات السينمائيّة: اصطلاحات أسلوبيّة أو شكليّة فى عمل 
آلة التصويرهء والإضاءة» وتسجيل الصوت واستخدام الألوان» 
والتحرير . .. إلخ. (غالباً ما يعي المشاهدون الاصطلاحات المتعلقة 
بالمحتوى أكثر من وعيهم الاصطلاحات المذكورة هنا). 


يغلب على بعض أصناف الأفلام تحديدها بالدرجة الأولى 
بوساطة موضوعها (مثال: الفيلم البوليسي)؛ وعلى بعضها الآخر 
تحديدها بوساطة محيطها (مثال: الوسترن»» أو الشكل السردي فيها 
(مثال: الفيلم الموسيقي). لكن من الصعب إدخال المزاج ونبرة 
السلوك (وهما أساسيّان في فيلم الرعب) ضمن إحدى الفئات 
التقليديّة. وتتضمّن الأصناف (أيَاْ كانت وسيلة الاتّصال)» إضافة إلى 
اليسمات النصيّة. اختلافاً فى الأهداف وضروب المتعة والجمهورء 
وصِيّغْ الانخراط» وأساليب التفسيرء والعلاقات بين النص والقارئ 
(نعود قريباً إلى الحديث عن هذه المسألة). 


الشيفرات الواقعيّة 

إن جميع الممثليات منظومات إشارات: تحمل دلالة» لكن 
لا «تمثل». وتقوم بذلك بالاستناد أوّلا إلى شيفرات وليس إلى 
«الواقع". بالطبعء لا يستتبع تبني هذا الموقف إنكار وجود واقع 
خارجي. لكنه يستلزم الاعتراف بِأنْ الشيفرات النصيّة «الواقعيّة» 
هيء إلى حذ ماء اصطلاحيّة. وكما يقول كريستيان ميتزء «الواقعيّة 
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ليست هي الواقع»©. منذ عصر النهضة وإلى القرن التاسع عشرء 
سيطر في الفن الغربى السعى وراء المُحاكاة أو التمثيل» ولا يزال 
تكد ظاهيا :فى البقاقة الشعية ويرفض هذا الضرب من الفنّ 
اعتبار نفسه منظومة دالّة» ويسعى إلى تمثيل عالم يفترض أنه وجد 
قبل القيام بالتمثيل ودون تدخله. تستلزم الواقعيّة اعتبار وسيلة 
الاتصال آداة مُحايدة لتمثيل الواقع. يتم إبراز المدلول على حساب 
الدال. تنزع ممارسات التمثيل الواقعيّ إلى حجب السيرورات التي 
ينطوي عليها إنتاج النصوصء وكأنْ هذه الأخيرة قطع من الحياة 
«لم تمسّها يد بشّرا. لكن كما تقول كاترين بيلسي: «الواقعيّة 
مقبولة ليس لأنّها تعكس العالمء إِنْما لأنها مشيّدة من المألوف 
(الخطابي)2”””. والمضحك هو أنْ «طبيعيّة» النصوص الواقعيّة لا 
تتأتى من «أنها تعكس الواقع»» إِنّما من استخدامها شيفرات 
مصدرها نصوص أخرى. ولأنّ بعض الممارسات السيميائيّة المعيّنة 
مألوفة» يصبح توسّطها غير مرئي. يؤدّي تعرّفنا إلى المألوف في 
النصوص الواقعيّة إلى تكرار ترسيخ «موضوعيّة» طرقنا الاعتيادية 
في رؤية الأمور 

لكنّ شيفراك خبروت: الواقعتة: المتختلفة ليست ذاتما مألوقة فى 
الأصل. في نصٌ لمؤرّخ الفن إرنست غومبريتش (طعاعط سم صر 
عن الرسم الطلاتي» يوضح - عندنا يتحنك عن جون كوستايبل 
00250861 هله1) مثلاً ‏ كيف أنْ الشيفرات الجماليّة» التي تبدو 
للكثير من الناظرين اليوم «وكأنّها تصوير شمسي»» اعتّبرت عند 


(36) لعاقاكصة]1' ,ع0 ©( [ه 51101165 لم تعوملاع مط «جائط1 ,هاع11 ممتاوضطن 
.م ,(1968 بؤووععط والوء المآ ك0 نلعملا بجعل؟) عمانزه1” أعقطءتكة زط 

(387) علرو لا :71683 بممقصمآ) متمعععم سا8 ,ععتقاعممط أععنام© ,لإعفاء8 عستمعطامت 
.7 .م ,(1980 ,معنطغعكلة 
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ظهورها للمرّة الأولى غريبة ومتطرّفة”**. يضيف إيكو أن الناظرين 
الأوائل إلى الفن الانطباعي لم يستطيعوا التعرّف إلى المواضيع 
المرسومة» وأعلنوا أن واقع الحياة ليس كذلك”©. معظم الناس لم 
يلاحظوا قبل ذلك الظلال الملوّنة فى الطبيعة". حتى التصوير 
الشمسي يتضمّن تحويل الأبعاد الثلاثة إلى بُعْدين؛ وغالباً ما يتحدّث 
علماء الأنثروبولوجيا عن الصعوبات في الفهم التي تعاني منها القبائل 
البدائيّة» عندما تشاهد الصور والأفلام لأوّل مرّة"". هذا ويلاحظ 
المؤرخون أنه حتى في عصرناء أربّك التصوير الفوري الناظر الغربي 
لأنه لم يكن قد اعتاد على تحويل الحركة العابرة إلى صور ثابتة» 
واحتاجَّ إلى خوض سيرورة الاعتياد أو التدريب الثقافي. ينطوي 
التصوير الشمسي على «طريقة جديدة في الرؤية» ‏ في تعبير لبيرجيه 
 )861867(‏ ولا بذ من أن نتعلم هذه العيي قبل أذ يه التصوير 
عندنا «شفافا». ما تراه الكائنات البشريّة في الواقع لا يشبه سلسلة من 
الآطن اليعطيلة» ريست امساو جات اكد العدورة :توراه 
نسخة مباشرة عن طريقتنا في رؤية العالم اليومي. عندما ننظر إلى 
الأشياء حولنا في الحياة اليوميّة» نكتسب إحساساً بالعمق مصدره 


(38) زه مروماماعتروط ع( جا وناك 4 «تمنعب]!1 جه أع4ة بطعتعطصده كصدكآ أمصعرظط 
.(1977 يلملتقطط نطاملصمآط) رمقاماوعوع ع1 إماممامزط 

(39) 776 بطعقتطسسه0 خصةآ] أقصرظ لمة ,254 .م ,ععنامتسع5 زه مم78 4 رمع8 
01 ألونوترواء 21 زه برومام عرو عز[ا ها كعتلياى «عطاسيط «عبرط ءا أنه عوهتر1 
79 .م ,(1982 برصملتقطط :0:1010) 

(40) ره تروماماعنروط ع8 بز دعنمياك «مطاصاط تعبرط ع[ مجه عومج 116 بطعتعطسده© 

4 فته 30 ,27 .جزم باتماامااتعدم رعذ أمترماماط 

(41) أم ماين -ووم0 4 نعه يطءاظ 4اته ,كاترع الوط ,كنرماكي!!2 ,أكاوباامعع<1 .8 سول 

باعل بدملصمط) وملامعمعءط 0صة وماتصع 00 صز وعلمع5 ووععط عتمرعلدعم ,عطناءءووممم 
.(1980 رووععط علمسعلوعم :عل:مما 

)42( لطة 100 .مم ,.لتط1 بلاعتستطسه 
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جهازنا البصري الثنائي والقدرة على تحريك رأسنا دائريّاً والتحرّك 
لمتابعة مسار ما ننظر إليه. وللحصول على رؤية أفضل. نستطيع 
ضبط بؤرة أعيننا. لكن الآمور المذكورة لا تساعدنا عندما نحاول فهم 
العمق في الصورة الشمسيّة؛ علينا فك القرائن المشفرة. يقول 
السيميائيّون إِنه على الرغم من أن النظر إلى الصور يؤدي مع الوقت 
إلى اعتبار «اللغة البصريّة» طبيعيّة» لا بذ من تعلم «قراءة» النصوص 
البصريّة والصوتيّة البصريّة!. 


فى السينما «تنتمى شيفرات الإيماءات وتعابير الممثّلين الجسديّة 
لويم في الأفلام الصامتة» عندما كانت تُصنع أو تُشاهَدء إلى 
اضطلاحاك تحمل». كمدلول ضعتى» الواقعية 9 الكن الشتتغرات 
نفسها تُعتبر في أيامنا «غير واقعيّة». عندما اقترح» لأوّل مرّة» أحد 
روّاد الصناعة السينمائيّة الأمريكيّة» د. و. غريفيث (18060© ./8ا .2) 
استخدام اللقطات عن قربء. حذّره المنتجون من أن الجمهور 
سيزتيك: لآنه لأ يرن كل 'العمةل 57+ قما يعسرضينا واقعية اللتمتيل 
يتِبدّل ثقافيّاً وتاريخيًاً. وعلى سبيل المثال» تبدو اصطلاحات السينما 
الأمريكيّة» بالنسبة إلى معظم الجماهير الغربيّة المعاصرة» أكثر 
«واقعيّة» من اصطلاحات السينما الهنديّة الحديثة» لأنّ هذه الأخيرة 


(43) لقراءة نقد لهذا الموقف. انظر: 026 5ع120 أدعاءاط أحطلآلا 160» ,كلعدددء8 التو 
نء«داأيت) اط ,له ,ققصمط1 عمك نصز «(وعا املا أعتوععام] ©6) معوعا مغ عنوط 
برووة81 الأو تععقق5 :.[.]![ بمعطعساع ا]آ) دعندم©) أماعمك 5اة دز متترع دا إن كرمننه مماصجع:* 
فاته ,لالط ,عع1710 :دبوعه11/6» مسعالا ,كتتوووع/ة انتدط لمد ,168-183 .مم ,(1982 

.(1994 ,ووعرط سعزحاوء177 برعل ابده8) نوز ةمه 

(44) تهعاموعطعصهآل!) ارمزاء :11100 4 «ععنامتمءى مألءل8 ,اأعمونظ سمطغمصدمل 

3 .بم ,(1997 بووعرط تإاأورع انآ عا وعطع ص12 
(45) +18 ...دمماكى عاامم!5 ع( غ11 بمععمقع[ أمعطه»ه 0ه ساطدعوهه طملهع 
37-8 .مم ,(1979 ,هجهن ودآ عازهلا بجع لك) تررواى وارماقلاط «مااط ك4 تكستوء8 عاطاانا) 


2/14 


غير مألوفة عندهم بالدرجة نفسها. وحتى ضمن الثقافة نفسها ومع 
مرور الزمن» تصبح الشيفرات مألوفة أقل فأقل؛ وعندما نتمغن في 
نصوص أنتجت منذ قرونء تُدهشنا غرابة شيفراتها ‏ لأنّ 
المنظومات: التي تصؤن تلك“ الشيفراك قد بطلت متل زمن بعيد. 
يشِدّد الفيلسوف الأمريكى الشمالى نلسون غودمان «وواءل8) 
(صهدلهه6  1906(‏ 8) في ا الو اسع التأثير لغات الفنّ 
(401 /6 5موهلاع1.67). على «أنّْ الواقعيّة نسبيّة» وتحددها منظومة 
التمثيل السائدة في ثقافة معيّنة» أو عند شخص معيّن» في رضن 


0 


كما ذكرنا سابقاًء يرى بيرس (ععرزءم) أنْ الإشارات فى وسائل 
الاتصال التصويريّة (قبل التحرير) تأشيريّة وأيقونيّة أيضا - ع ذلك 
أن الدالآت لا تنحصر بكونها «تشبه» مدلولاتهاء إنّها أيضاً تسجيللات 
ونُسخ عنها اليّةَ (في حدود وسيلة الاتصال). قال جون بيرجيه في 
العام 1968 إِنَ الصور الشمسيّة «تسجيلات أوتوماتيكيّة لأشياء 
والاه الو وان البين للتسوير التسيض لعن الشاعنة 7 وتعلة 
رولان بارت فى وله له قهيرة أن #الصور الشمسيّة . .. مُرسَلة من 
غير يف 080 غالنا فنا نشاء فهم هذه المقولة» لذلك من المستحسن 


(46) إه «رنمء 1 ه 10 [عهه«موق ملق 471١‏ زه تععملاع 2ط ,مقصلهه00 درمداءاح 

7 .ص ,(1968 بووع1 إاأورع7[دلآ 02100 :نملممآ) وزمموترى 

(47) لعاعء/56 ,تعوعء8 صطمل نما «رطممععمغمط0 2 عصنتلصمئومعلمتآ» بتععععظ سمسطامل 

لل لاط دمناءن0 تام[ سه طاتبج لعتتلط ,دعمة[1 له عادمط ع1 :وماء امم 4:0 كترمكوط 

320 179 .مم ,(1972 ,متتاعمء8 نط1ه:2058مممملط]) دمع مهاد 

(48) :وعطاعو8 لمه[هظ1 نمز «رععدووء71 عتطموئع مامطط عط1» ,وعطامو8 لسوامير 

لعأقاكصةء]” لصهة لعاععاء5 وتزووفظ ,بطتمعآط معطمعاك نإط ماعصعءط ,عدم 1 ,عأكعيلة ,ععممز1 
16 له ,17 .م ,(1977 يفمقتخصمط تصملصمآ) طنوعط معطمعك لاط طاعمععط عط ممع < 
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توضيح سياقها في المقال الذي وردت فيهء إضافة إلى علاقتها بمقال 
تنارت اشر يعد ذلك بقلاك سي اناخضة اموي كا وومم 
11028 عط ؟ه عنمأعط8 يشير بارت فى السياق المذكور إلى اتصاف 
رعجلة الاتعال#«القتطيركة المطلعةء ان لتنا" يسان دل زميق 
الممكن تصوّر شيفرة نظيريّة» (يُقابلها شيفرة رقميّة)؟”'. إن العلاقة 
بين الدال والمدلول» في التصوير الشمسيء» ليست اعتباطيّة كما في 
البعكا ,يرق بارت أن التضويو الى ونطرئ على اختوال آلي 
(التسطيح» والمنظور» ونِسَب الألوان)» وعلى تدخل بشري (اختيار 
الموضوعء والتأطير» والتنضيد» ووجهة النظر البصريّة» والمسافة» 
والزاوية» والإضاءة» والطول البؤري» والسرعة. ومدى تعريض 
الفيلم للنور» والطبع» و«مؤثّرات الخداع البصري»). لكن لا تتحكم 
بالتصوير الشمسي قواعد تحويليّة كما يحصل عند وجود شيفرات7©. 


00و10 1ه ,الل بعأكللطة وه دبرودكظ أمء 0 :حومط زم عر ةاقطأعومودم 1 
01 لاإألومع اتلدلا الإءاعطرعظ) لموام8 لمقطعنظ زط طعمعءط عط سم لعأداقصة:1 
.3-20 .صم ,(1991 ,ووععط متمومكتله0) 
(49) ,مج770 :تعطمه8 نطل «رععهم1 عط 1ه عتممأاعطع عط7» ,وعطعد8 لمذامخ] 
باعلالل جه دميفدكظ أمعةاة 07 «دصمرمط زه :ة|ز1كى معد 1 17 200 ,32-51 .مم راعده 3 ,عتكب قل 
21-40 اجرح ,ارمةاماضعده نوع 014 ,انكل 
(00) ,اعد 1 ,عاكلالط ,مع17104 :وعطتتد8 تدز «رعع دووء11 علطمدععمأمطط عط[ » روعطاميو8 
هته ,ال عأعنتللا 07 دترمدكظ لمعةات0) :حومط زه جراة]تطتدد«مودع18 772 لصة ,20 .م 
.3-20 .مم ,1100م 1ترعوء رمعل 
(51) راعده 1 ,عأكلتاة ,عع7710 :وعطامدظ نطا «رعع مآ عط أه عممأعطظ عط 1» ,معطامو8 
هته انق عتكنتاط ورم كبروكوظ أمعنة 0 تكصسمط ره اط اكودممك80 776 2004 ,32 .م 
.21-40 .مم ,ارمأنماترعوع رور 18 
(52) ,اعد 1 ,عاستاب ,موهاج[ :وعطامو8 نما «رعع هقم] عطا أه علرمأعطظ عط1» ,وعطاموظ 
فته رانك ,عأكنتلطة 1ه دبرودك لمع0111) :عصرم إه «اة]زطعدومدع8 776 هه ,35 .م 
21-0 .مم ,تمقنماترعدء رع ل 

(53) رإعده 1 ,عأكنسالط ,ععدام[ل :وعطامد8 تدز «رعع وووع11 عتطممعع مأامط2 عغط1» ,وعطامه8 - 
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«في التصوير الشمسي ‏ على الأقل على مستوى المُرسّلة الحرفيّة - 
سف الفلا تبن المدلر لات والدالآت علاقة «تحويليّة»» إِنْما هي 
«تسجيليّة». وفي إشارة إلى الطبيعة التأشيريّة لوسيلة الاتصال» يقول 
ياريف إك الور «تلتقط آليَاة. مما يدعم أسطورة «الموضوعيّة)”. 
بخلاف اللوحة أو الرسم. تعكس الصورة «كل شيء»: لا يمكنها 
التدخّل في الموجودة (باستثناء استخدام مؤثّرات الخداع البصري)!65. 
إن الانتقال من الواقع إلى الصورة لا يتطلّب أبداً تقسيم الواقع إلى 
وحدات وتأسيس هذه الوحدات كإشارات تختلف لوم عن الموجودة 
التي تتناولهاء ليس من الضروري إقامة. .. شيفرة بين الموجودة 
وصورتها)/6©. ويستنتج بارت أنّه لا يمكن إعتبار الصور الشمسيّة 
كالكلمات. 


ولكن "كل إشارة تفترض شيفرة»؛ وعلى مستوى أعلى من 
مستوى الدلالة التعيينيّة «الحرفيّة»)» يمكن التعرّف إلى شيفرة دلالاات 
ضمنيّة. يقول بارت (إِنْ الصورة الشمسيّة فى الصحافةء» على مستوى 


رافك ,عأسلاا انه كترمدكط أمعءناة0 تكصممط 0 نراةاتزى«مودع1 77:6 20د ,20-25 امه 17 .مم 
نهل «رعع هه[ عط آه عتمأعطظ عط][» ,وعطامه8ظ لهة ,3-20 .جرم ,«مقنهعدعء رومع 4تره 
:مط زه «ز1|ة51«موده1 782 20د ,44 لقند 43 ,36 .مم ,اناه 1 ,عاكلا ,ععمجم][ :وعطاروظ 
.21-410 .جز« ,112110(1(عدء رع 20:4 رانك ,عأدن اا جره دمرودوحط أمء 0111 

(54) ,اعد 1 تكلا ,ععه:1 :وعطامق8 نمز «رعع قم1] عط أه عرمأاعطه عط1» ,وعطايوظ 

انه ,اصل ,عأكملل1[ ادم دبرمدكط أمء 0 :كدمعمل هم «ةاتطاكدممدعر 786 لمة ,44 .م 
21-40 .جم ,411071 تمدع جرعالا 

(0) ,اجده1 ,اكسالا ,ععه 1ط :سوعطاعمظ نمز «رعع قتسآ1 عط 6ه عتماعطه قط]» ,وعطامو8 

0014 ,الل ,عتآكالة 0 «برمكحظ أمعتات0) تعره[ زه 6111 ادو «مودءع1 776 20ة ,43 .م 
,21-40 .رم ,ترمة له تتعدع روع ل 

(56) ,ادع 1 ,عأكبكة ,ععه1«1 :معطاموظ8 ندا «رعهوووء]1 عتطموعم6مطط عط1» ,وعطامو8 

714 ,أعلق ,عأكللة 1ن «بروكحط أمع111 0 :وسصرم1 زه ماة]161كى«مودعظ8 76 220 ,17 .م 
3-0 .ع ,411071 اترعوء رورع ل 
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الإنتاج» موجودة تم العمل عليها واختيارها وصياغتها وتشييدها 
والتعامل معها وفق معايير مهنيّة وأيديولوجيّة جه أمَا «على مستوى 
التلمّي» فالصورة الشمسيّة إلا تُدرَكُ وتُتَلقَى 5 بل هى أيضاً ثقرأ 
ويربط الجمهور الذي يستهلكها بينها وبين مخزون من الإشارات 
التقليدية)057 فقراءة صورة شمسيّة يستلزم ربطها بضرب من 
والبلاغة”8".. وبالإضافة إلى تقنتاتك الصورة الشمستة الى ذكرتاهاء 
يتحدّث بارت أيضاًء على سبيل المثال» عن الوضعة والتعابير 
والإيماءات» وعن الروابط الموحى بها بين الموجودات المصوّرة 
والمحيط. »؛ وعن تتابعات الصورء كتتابعها في المجللات 2 
ذلك نحو وعن العلاقات بين الصور والنصوص التي تر عي 
ويضيف بارت أنه البسبب شيفرة الدلالاات الضمنيّة. 0 قراءة 
الضوراة الشمستة + :. تاريضية وائماء وهي تستند إلى المعرفة التي 
يملكها القارئ» كما لو أن المسألة مسألة لغة حقيقيّة لا يفهمها سوى 
من تعلّم إشاراتها»"9. 


من البيّنء إذأء أنْ الاعتماد على مقولة بارت (إنّ الصورة 


(57) ,د16 ,اكلتألة ,مع1120 :قعطاعة8 نصز «رعع وووع11 علطم هععومغم0طط عط1» ,وعطعموه 

4ه ,الل ,عأكستالة ترم كرودعطظ أمعنات) :كومم1 زه نزةاتطأعدممودوم8 776 ل0صهة ,19 .م 
.3-20 .مم ,1011ل اعدو نوع 1 

(58) راعده1 ,عأعالة ,ععودم1 :دعطامق8 نصز «رعع دووء11 عتطم مع م6مطط عط1» ,وعطاميوظ8 

00 ,أل ,عأكتتألط انه كترمككط أمع 11ت «كتوصم2 زه جرة]زتودمودء8 776 له ,19 مه 18 .مم 
3-20 .مم ,ارمننم ادعوم رورم 1 

(59) ,1د 1 ,عأكعالطة ,عع0دط :وعطامة8 نمز «رعع دووع ]1 عتطموععم6امطط عغط]1» ,معطاميوط 

1ه ,اقل ,عأعنتالا ره دبرمدكحظ أمعققن «وتصمط كزه نر1ة]أأسموده 1 6 لسة ,21-25 .مم5 
.3-0 .مم ,111071 معدم رورء عل 

(60) باعده 1 ,عأكعطلط ,ععه 2[ :زوع طأعد8 :مز «رعع 11553 عتطمدععمامطط عط[1» ,كعطايوظ 

مضه عامل ,عأكسال 07 كبرمدكظ لمع 011 :كترم إن عراز انطزوسمودع8 776 ل0مه ,28 .م 
.3-20 .مم ,ه1217 عدم جرع 18 
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الشمسيّة ... مُرسلة من دون شيفرة» للقول إن إنتاج الصور 
و«قراءتها) لا يستلزمان شيفرات» هو سوء تفسير لما يعنيه. يقصد 
بارت أنه لا يبدو من الممكن (على الأقل حتى الآن) اختزال الصورة 
الشمسّيةء فى حدّ ذاتهاء إلى «وحدات دالة» أوّليّة. وهو لا يقول إِنّ 
الصود الشمسيّة تعيينيّة الدلالة تماماًء إِنْما يعلن «أنّه من المرجّح أن 
يون اعطبار الضورة اتعييية تمان أسطوريا (أى يعات من 
السمات التي يصف بها الحس العام الصورة الشمسيّة)»). ولقد كان 
بارت مقتنعاًء في ما يخصٌ نظيريّة الصورة» بأنّ شيفرة الدلالات 
الضمنيّة «فاعلة»». وإن كانت مستترة وليس من الممكن سوى 
امتتكائفين 75 وايقطمق تم ادرؤت #وفاسيه الؤاكة أله نان مسنم أن 
الايوحد الإدراك دمن ذون' التضنييف: ك5 افيه قراءة. الصووة 
أيضاًء استناداً كبيراٌ. إلى ثقافة القارئ» ومعرفته بالعالم» ومواقفه 
الأخلاقيّة والأبديولوجيّة”".. ويضيف يارث أن «المشاهد يتلقى 'فئ 
القت تقبية الوشلة الأدزاككة :والفرتفيلة :الع : 


(61) ,اعدء 1 عاكلا ,ععه م7 :وعطاعو8 نمز «رععدووء8/1 عتطموعع م0 طط عط 1» ,وعطامو8 

فاته ,أل ,عأكنتالآ اه كترودكط لمع 01 :ك م1 /0 «ة[نأسوس«ممدء8ر 776 لمة ,19 .م 
3-0 .جزم ,001 1 اه اترعوء ور 1 

(62) بأعده1 ,عأكلالة ,عع4 1ج[ :وعطامم8 نمز «رععوووع7/1 عتطموععم]مطط عط 1]» ,وعطاروظ 

014 ,الك عأكستللآ 02 «ترمدوط لمء1ت0) «عممم1 إه عراة/زطتعدمودء1 7176 210 ,28 .م 
3-0 جزم ,1ه اترعوء رع 1 

(63) راعده 7 ,عأكلالا ,عو7710 :وعط امد نمز «رععوووع1/1 عتطم وعم 6مطط عط 1» ,وعطامو8 

فاته ,الل ,عتكنتللة بره كبرودكظ أمع011) :كجم1 7م رلةانط1ك1ممده8 776 لصهة ,29 .م 
.3-20 بصم ,نم0 لله 1اع كع رمع 1 

(64) ,ابره 7 ,عأسنتاة ,مم10 :وعطامد8 نمز «رععوهم] عط أه عمسماعطظ. عط1» ,وعطاموظ 

4انه ,الل عأكنتاة 01 كبرودكط أمء 0111 «كوسمط زه نو اأطاعدمموه8 776 لمهة ,36 .مر 
21-40 .مم ,101 1ه اترعوه نوع 18 
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سعى بارت في الكتابة عند الدرجة صفرء إلى البرهنة على أن 
الشيفرات النصيّة الكلاسيكيّة في الكتابات الفرنسيّة (من منتصف القرن 
السابع عشر إلى منتصف التاسع عشر) عملت على الإيحاء أنّها 
قنوات طبيعيّة ومحايدة وشفافة لإيصال الواقع ببراءة وموضوعيّة (أي 
أنه تمّ إخفاء ما تقوم به الشيفرات». يقول بارت إِنْ هذه الشيفرات 
كانت توهم بأنْ الأسلوب عند «الدرجة صفر»» في حين كانت تشترك 
االضعن إلى صنع الواقع وفقاً للمنظور البورجوازي إلى العالم» 
تنشر سرًاً القِيّم البورجوازيّة باعتبارها بديهيّة””©. يتوسّع بارت. في 
5 بلاغة الصورة (10286 عط 4ه 0ه]ءعط8 156) فى تطبيق هذه 
الفكرة على الصورة الشمسيّة ارما وسيلة اتصال. فياك إِنْ هذه 
الأنخيزة تقوم بوكليقة ابدزرلر جنه" أنه فيدر وكانيا مسقل الدلالة 
وليست تحؤلها أو تكوّنها. «تبدو الصورة الشمسيّة وكأئها تقيم 
الإشارات الثقافيّة على الطبيعة ... وهي بذلك تقدم المعنى المُسْيّد 
زكائه بنجي ال 900 


يشدد معظم السيميائيّين على أن الصورة الشمسيّة تستلزم 
شيفرات بصريّة»ء وأنْ السينما والتلفاز يستلزمان شيفرات بصريّة 
وشفوية. يقول جون تاغ (1289 صطه1) إِنْ «آلة التصضنوير: ليست أبداً 
حياديّة. الممثّليّات التي تُنتجها جد مشفرّة”7". وتتضمّن الشيفرات 


(65) نإط طعصعرط عط مدهطا لعاقاقمة ]1 ,ممع ممبو-عط جتنن ,وعطامد8 لصداه*]1 

روع عله ععمعي 1" لهه ,(1953 ,عصةن) :دملممآ) طتتصدك صتام) لصة 5رعتةآ عأأعممم 
.107-108 .مم ,(1977 رععلع نهآ :مملصمط) نامتجرعك 4انه تكله ءاي 

(66) ,اعده 1 ,عأكمتابة رموه[ :دعطامفظ نمز «رعع هقم1] عط أه عترمأعطظ عغط1» ,معطاموعم 

024 ,أل ,عأعساة ده دبرودكط لمع 011 عمط زه جو ةاأطاكوس«مودء8 776 0مة ,45-46 .مم 
.21-40 .7« ,نمام اترعدع نجه 11 

(67) 0210 كعنناصو تومامطط انه وتزمدكظ :101غهاترعدوع نوع !! إن ترء0 8:7 1/76 ,1388 مطمل 

17 ضح 63-64 .جرم ,(1988 ,مفللتتعة ]/8 :عامادع ستمم8) وء1 111510 
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السينمائيّة والتلفازيّة: الصنف» وعمل آلة التصوير (حجم اللقطة. 
الطول البؤري». حركة العدسات. حركة آلة التصويرهء الزاوية» اختيار 
العدسات» التنضيد)؛ كما تتضمّن التحرير (القطع والحُبِوٌء ومعدّل 
القطع وتواتره)» والتحكم بالوقت (الضغطء. والارتجاع. والاستباق» 
وتبطيئة الحركة)» والإضاءة» والألوان» والصوت (المَذْرَج الصوتي. 
الموسيقى)» والطباعة» وأسلوب السرد. يضيف كريستيان ميتز 
أسلوبَ التأليف». ويميّز بين الشيفرات والشيفرات الفرعيّة. الشيفرة 
الفرعيّة هى ما يُختار من داخل الشيفرة (مثال ذلك الويسترن كأحد 
الأضياف» أن الطبيعانيّة أو التعبيريّة في الإضاءة كشيفرتين فرعيّتين 
ضمن شيفرة والإضاءة). والبُعد التركيبي هو علاقة مزج بين الشيفرات 
والشيفرات الفرعيّة» أمَا البُعد الاستبدالي فهو ما يختاره المُخْرِجٍ من 
شيفرات فرعيّة معيّنة ضمن الشيفرة. وبما أنْ الفيلم» كما يقول ميتزء 
اليس «سينما» من بدايته إلى نهايته»”*© 0 تستلزم الأفلام عدّة شيفرات 
لا تخصٌ فقط السينما والتلفاز. 


بعض شيفرات التصوير الشمسي والأفلام اعتباطيّة نسبيّا. لكنّ 
الكثير من الشيفرات المستخدمة في الصور الشمسيّة والأفلام «الواقعيّة» 
تقلّد الكثير من القرائن الإدراكيّة المستخدمة للتعرّف بالعالم 
ايوب 97 وهتلاعيت أمافض للععاى التتمراف المدكورة وفعي 
يستلزم تصوير «الواقع»"» حتى د استخدام إشارات أيقونيّة» شيفرات 


(68) .26 بجعم اصءك ما وعطعهومعممظ ,موصعء 07 0ثجه عج0/و مط ,ماع11 ممكعتمط 

.م .(1971 ,8100102 :عناجدآط غط1) عامعطعذ-عءع!1دطنا ندعل فقصدهحآ نإ6 11322512160 
(69) متسعد07) معطا از 71م أاماننعده«معل أه50 نععو4 رآ 12 نجه تروم[مء12 ,كأماعتكح 
لموع.] م10 1230 ع00) وع00] العاءاط أقطلقا 160» ,كتنوددء1/1 لته ,35 .م بمنوءل8 ه016 10م 
71 0171716 0 2170715 «مأصحط :ء«تكللت) /إتص[قط .له ,مقصطمط 1 نما «رثوعاناه]/ أعرمععام1 مغ 
4 1710ل[ ,ععو0 ترط «ضوعه«ءاتط[» أمسالا ,كتتوووء 8 لصة ,168-183 .مح ,اده 1«م) أمأعمى كزز 
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متعدّدة يجب تعلّمها؛ لكن بعد استخدامها طويلاً تُعتبر شفافةً وجليّة. 
يقول إيكو إِنْه من المضلّل اعتبار هذه الإشارات أقلّ «اصطلاحيّة؛ من 
ضروب أخرى من الإشارات790 2 : حجدئ التصوير الشمسى والأفلام 
تنطوي على شيفرات اصطلاحيّة. لكن يشدّد بول ميسّاريس 01ةم) 
(وتنةووء26 على أن الاصطلاحات الشكليّة لشيفرات التمثيل البصري 
(يما في ذلك الرسم والرسم الطلائي) لست «اعتباطنة)710؛ وينتقد 
إرنست غوميريتش (00505151052 87256) ما يسميه «التطرّف فى 
الاصطلاحيّة) في موقف نلسون 0 ويشدّد على أن «ما يُطلق 
عليه «اللاصطلاحات في الصورة البصرية» متنوع من حيث درجة 
السهولة أو الصعوبة فى ل وهذا مفهوم مألوف منذ ترثيب 
العلاقات بين الدال والمدلول في مستويات بحسب نسبة الاصطلاحيّة 
فيها. 


الإخراج ج الخفي 

غالباً ما يتحدّث السيميائيون عن «قراءة» السينما أو التلفازء» وهذا 
مفهوم قد يبدو غريباًء لأنْ الصور الفيلميّة لا تبدو أبداً أنها تحتاج إلى 
فك تشفير ير. عندما نرى لقطة ينظر فيها أحدهم إلى مكان آخرء نقدّر عادةٌ 
أنّ ما ثّريه اللقطة التالية هو ما ينظر إليه. إِلِيكَ المثال الآتى الذي ذكره 
رالف روزينبلوم (مساطمءده2# طم[ 8). أحد أهمّ مخر جي الأفلام : في 
لقطة أولى «يستفيق رجل فجأة في منتصف الليل» ويجلس فوق السرير» 


0000 ]1 190 .مم ,كع ةامنجعى ته «ر«71760 4 رمعا 
0010 .لز األهع1 هه ,فلساطة ,عوه1م1 دنه 1.1» أميكة! ,15دووء11 


(72) إن ترومامطعروط ع[ ا دعلهفيةاى «عطاسي1 تعبوط معطا 14ئه مع0 1 116 بطاععوطصمه نو 
278-97 .جزم ,1نم1)مواتعقء «معاا أمأ«ماعزط 


(3) المصدر نفسهء ص 283. 
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ويحدق إلى الأمام بحدّة» ويختلج أنفه»» ثم ننتقل إلى مشهد «غرفة 
يكافح فيها شخصان ضد كتلة من النيران المشتعلة ؛ فيستنتج المُشاهدون 
أنَ الرجل في السرير استبصر ما يحصل في حلمه. أو أنه شمٌ رائحة 
الدخان». أمّا إذا انتقلنا بعد اللقطة الأولى إلى مشهد «زوجة مذهولة 
تُقاوم قرارها إرسال زوجها إلى مصمٌ عقليّ» يستنتج المُشاهدون أن 
الرجل في السرير هو زوجهاء وأنَّ توتّرأ درامياً سوف يحيط بالزوجين». 
في حال كان الفيلم لهيتشكوك (111:080001) «يؤدي التجاور بين 
المَشهدّين إلى تساؤل المشاهدين عن احتمال قيام الزوجة بنوع من 
التضليل». قد ينبّهنا هذا الضرب من الإخراج إلى استخدام صنف 
معيّن» وليس فقط إلى قيام صلة بين لقطنَيْن متتابعَتّين» فإذا انتقلنا إلى 
مشهد سحاب يمر أمام قمر مُكتّمل» نعلم أنه يمكننا توقع مغامرة 
موضوعها «الإنسان الذئب»”77. 


0 0 يه إحدى سمات 0 
فنكفٌ عن وَغي وجودها. 0 00 
المذكور حك 0 وهو جرء من شيفرة ة الإخراج السائدة في 
السيرد السينمائي والتلفازي الذي يسمى «منظومة الكم المتصل») أو 
«الإخراج ال . مع الوقت تبدّلت بعض التفاصيل في هذه 


(74) :كتراعء8 عاطااها0) 1116 ...كره51 عنرأامم[ى عط برع مآ ,مععمفعا لصة سساطمعوم 1 

.2 باك د «ماقفط ا ة1 ل 

(75) نههلممآ) واطاناظ :1ن إن عنموأجاءء7 71:6 بعهالنكة متحد0 لسة جداعجه اعيع]1 

6 ,011ثمتتمط1 ماوكا لصة ععع1ة)5 أعصول ملاع ىل:ه8 23910آ :(1972 رووععءظ اوم 
0 50م آ) 1960 م ببمةاعيلوعط إن 74006 فجه عابرا انط نو معدن #4ممصحرااه 8 امعتدكما0 
1 ,017وطمطتمط]: متادوتي1 لصه لاء5ل:80 02114[ له ,16 ععأصمطك© ,(1988 ,ععلءل نمس 
1 261 .مم ,(1993 ,1لنكآ- سدع نعال8 علاره لا ببكء81) .80 كك ,«مةاعيلمم 1م17 دم 1م 
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الشيفرة» لكنّ عناصرها الأساسييّة لاتزال كما هي ميد أن وُضعت» 
أي منذ عدّة عقود. نشاة هذه الف أل في الأفلام التي اوح 
في هوليوودء لكنّ معظم الدراما السرديّة السينمائيّة والمُتلفزة 
تستخدمها روتينيًاً. ويقوم الإخراج بمساندة السرد» وليس بالسيطرة 
عليه: القضّة وسلوك الشخصيات هُما فيه محط الاهتمام. ومع أنه في 
أيامنا تظهر في الفيلم لقطة جديدة كل بضع ثوانٍ» فليس المقصود 
لفت الانتباه إلى قطع اللقطة. تترك التقنيّاتُ الانطباع أن ما يحصل في 
الإخراج ضروري دائماًء وتتطلبه أحداث «الواقع» التي تسجلها آلة 
التصوير السينمائي.: وليس نتيجة الرغبة في حكاية قضّة بطريقة معيئة. 
يُقنعنا الانسياب بواقعيّته» لكنّ الشيفرة تتأف من منظومة متكاملة من 
الاصطلاحات التقنيّة. وتقوم هذه الاصطلاحات بمساعدة المشاهدين 
على تحويل الشاشة ذات البعدد ين إلئن عالم معقول ذي ثلاثة أبعاد 


يمكنهم أن يندمجوا فيه. 


أحد أهمَ الاصطلاحات السينمائيّة هو استخدام اللقطة 
المؤسّسّة : مباشرة». عند الانتقال إلى مشهد جديدء تظهر لقطة طويلة 
للمشهد تسمح لنا بالاطلاع على مجمل المكان» يتبع ذلك لقطات 
عن قرب «جزئيّة» تركز على تفاصيل المشهد. ويتمَ إدخال لقطات 
مؤسّسة من جديد عندما تدعو الحاجة» مثال ذلك عند إدخال 
شخصيّة جديدة. ومن الاصطلاحات الأساسيّة الأخرى التي تساعد 
المشاهد على إضفاء معنى على التنظيم المكاني للمشهد هو ما يسمى 
قاعدة ال 180 درجة. لا تُعرض اللقطات المُتعاقبة من جانبّي «محور 
الفعال». لأن ذلك يُنتج ظهور تغيّرات في الاتجاه على الشاشة. على 
سبيل المثال» عندما تظهر شخصيّة على الشاشة في لقطة وهي تنتقل 
من اليمين إلى اليسار» لا تظهر في اللقطة التالية وهي تنتقل من 
اليسار إلى اليمين. ويساعد ذلك على تحديد الموقع الذي يرتبط منه 
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المشاهد بالفعال. فى لقطات منفصلة لمتحاورّين» ينظر أحد 
التكلمين كالما إلى السناره ريدما :يطو الح إلى البميلء خى في 
لمكن كانت لاقو قي ارين تسافا كمي بك كم لل الها ا 

في لقطات «المنظور الذاتي»» توضع آلة التصوير (عادةً لبرهة) 
في الموقع المكاني للشخصيّة لتقديم منظور ذاتي. وغالباً ما يتّخذ 
ذلك شكل لقطات متناوبة لشخصيّتين (تعرف هذه التقنيّة باللقطة/ 
اللقطة المضادة). بعد إقامة «محور الفعال», يسمح التناوب بين 
اللقطة واللقطة المضادة للمشاهد بإعادة رؤية المشاركين فى حوار 
(ُستخدم لقطات مُتناسبة» لا يتغيّر فيها حجم اللقطة التي تتناول 
الشخصيّة ولا إطارها). فى مثل هذه التتابعات تكون بعض هذه 
اللقطات ردية. يُستخدم جميع التقنيّات التي ذكرناها حتى الآن بهدف 
الحفاظ دائماً على وجود الشخصيات نفسها في أجزاء الشاشة نفسها. 

ولأنّ هذه الشيفرة تُبرز السردء فهي تستخدم ما يسمّى لقطات 
مُحاكاة: لا يتغيّر المنظر أو المشهد إلا عندما تتطلب الفعال ذلك» 
وضمن توقعَات المُشاهد. عندما تنتقل اللقطات من مسافة و/ أو زاوية 
إلى أخرىء يكون ذلك عادةً بالتناسب مع الفعال: تُقطع اللقطة عادة 
عندما تكون الشخصيّة منتقلة» فلا ينتبه المشاهدون للقطع بسبب 
اندماجهم في الفعال. ويوجد حرص على تحاشي القطع المُفاجئ: 
تقول القاعدة» التى تسمّى قاعدة الثلاثين درجة» إِنْ اللقطة الجديدة 
لمحيو ها نجه أذ دلت رار لصوي فيها الاي كوت 
عن سابقتها (وإلا سيبدو للمشاهد أن التبديل في الموقع من دون 
جدوى). 


لقد أصبحت هذه الشيفرة في الإخراج مألوفة لدينا إلى درجة لم 
نعد ننتبه إلى اصطلاحاتها إلا عندما تتم مخالفتها. وبالفعل» يبدو من 


2055 


«الطبيعي» أن يرى البعض أنْها تعكس عن قرب ظواهر الواقع. 


ويصعب عليه تماماً اعتبارها شيفرة. 


ألسناء في إدراكنا البصري اليومي. «نقطع» اللقطات فكرياً 
وننتقل من صورة إلى أخرى على الدوام؟ 

يبدو ذلك جلياً أكثر عندما ينحصر ما نقوم به بالاستدارة برأسنا 
أو التركيز بأعيننا'". لكن بالطبع يتطلّب الكثير من اللقطات تغيير 
موقعنا كمشاهدين. وإحدى الإجابات الشائعة عن ذلك على الأقلّ 
إن نحن حصرنا اهتمامنا في التغيّرات المعتدلة في الزاوية والمسافة» 
بغ 
معقول السيرورات الفكريّة الطبيعيّة التي يتضمُنها الإدراك اليومي. 


يمكن اعتبار أنْ الانتقال إلى لقطة عن قرب يعكسء» بطريقة 
مباشرة إلى حدّ ماء تحؤلاً هادفاً في الانتباه. لكن. بالطبع» تسقط 
حجّة التناظر في الإدراك عندما يكون التحوّل في اللقطة جذريًاً إلى 
درجة لا مثيل لها في العالم اليومي المحسوس. وغالباً ما يحمل قطع 
اللقطات هذه التحوّلات؛ فلا يعكس إخراج الأفلام» عن كثبء 
التجربة الإدراكيّة بالحضور الشخصي في موقع الحدث» سوى 
لفترات قصيرة. لكن بالطبع يكون السرد عندها قد أَسَرّنَا وأذى إلى 
اتعليق قدرتنا على عدم التصديق»» فنَّهَب روتينيًا ومن دون قصدء 
صانعي الأفلام ١ارخصة‏ دراميّة» ألفناها ليس فقط من معظم الأفلام 
التي نشاهدهاء إِنْما أيضا من شيفرات مُمائلة لها في وسائل الاتصال 
الأخرى» كالمسرح والرواية والقصّة المصوّرة. 


للاطلاع على احتجاج يُسائل الاهميّة التفسيريّة لشيفرة الإخراج 
)22720 .213-66 .مم ,.لأط1 ,عهاائلة ممه دوتعر 
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السينمائى» ويشدد على التناظر مع واقع الحياة» راجع كتاب بول 
ميشاريس التواصل البصري (مرعه11آ اهنهة1)ء وهو كتاب مشووّق 
ومفعم بالحياة”". لكنّ ميسّاريس يركزرٌ بشكل أساسي على مهاجمة 
الموقف القائل إن شيفرة الإخراج السينمائي اعتباطيّة كلياء فقليلون 
هم الذين يتبتون هذا الموقف. من الواضح أن تقنيّات الإخراج 
جعلت. حيث أمكن ذلكء نظيرة الشيفرات المألوفة» ليتعوّد عليها 
المشاهدون بسرعة » وتصبح غير مرشة لديهم. 

يدافع ميساريس عن اعتبار السياق أهمّ من الشيفرة: من 
المرجّح أنْ المُشاهد سيلجأء عندما يشكك في تفسيره لقطة 
معيّنة) إلى تطبيق معرفة مستمدة من شيفرات نصيّة أخرى (كمنطق 
المَرويّ)» أو من الشيفرات الاجتماعيّة المناسبة (كتوقعات السلوك 
في أوضاع مشابهة من الحياة اليوميّة). يستند تفسير الأفلام إلى 
معرفة عدّة شيفرات. ويتطلب اعتماد معالجة سيميائيّة للإخراج أكثر 
من الاعتراف بأهميّة الاصطلاحات والاصطلاحيّة؛ إذ يجب إبراز 
سيرورة التطبيع التي يتضمّنها التخلي عن الأساليب التي تعد من 
البديهيّات. 


قد يكون سبب تشديد معظم المنظرين على الشيفرات المرئيّة 
هو أنهم يستخدمون وسائل الاتصال المطبوعة لشروحهم. وهذه 
الوسائل ‏ في طبيعتها ‏ تتحيّز للمرئيّ. وقد يكون مصدر ذلك أيضاً 
نزوع الغرب إلى تقديم المرئيَ على القنوات الأخرى. يجب أن نذكر 
أنفسنا بن الصورة المرئيّة ليست وحدها بالوساطة ومشيّدة ومشفرة 
فى مختلف وسائل الاتصال ‏ السينما والتلفاز والراديو ‏ » فكل ذلك 
تطيق أيفا :على الصودت: اليف السكما 'والكلفان وسائل الها سطية 


) ]1 71 جح ,راتلمدءظ سه ,فتطاز ,عومتم[ ««نوومعاتط[» امسا ,دتسوووع 11 
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فقطء إِنّْها صوتيّة مرئيّة. حتى عندما يتم الاعتراف باتّسام المرئي 
بالوساطة»؛ هناك نزعة إلى اعتبار أنّ الصوتء إلى حدّ بعيد؛ ليس 
بالوساطة. لكن للشيفرات دور في اختيار الميكروفونات وتحديد 
مواقعهاء واستخدام معدّات معيّنة للتسجيل» والإخراج 0 

واستخدام صوت من عالم المّروِيٌ (يكون من البيّن أنه يتأتى من 
فعال القصّة) إزاء صوت من خار- ج عالم الْمَرِوِيَء وتسجيل مُباشر 
إذاه جيل غير معزامن (تضناف) وأصوات مقلية (كدال اللكفة 
الذي أصبح اصطلاحيّاً إلى درجة عالية)ء وما إلى ذلك2787, في 
التقليد الهوليوودي السائدء تتضمّن الشيفرات الاصطلاحيّة للأصضوات 
القسمات الآنية: 

© عالم المَرويٌ: يجب أن تكون الأصوات مناسبة للقصّة؛ 

© التراتبية: يجب أن تظهر الحوارات أكثر من صوت الخلفيّة ؛ 

© الانسياب: لا مجال لفراغات أو انتقالات مُباغتة فى 
الصوت؛ 

© التكامل: لا أصوات من دون صور وعكس ذلك؛ 

© الوضوح: يجب أن تكون كل الأصوات مفهومة؛ 

التحفيز: إذا وجدت أصوات غير اعتياديّة فيُفترض أن تسمعها 
الشخصيات77”7 , 

© ويمكن أن يساعد الصوت في جعل الإخراج المرئي «خفياً» : 
استخدام «جسر صوتي» 2‏ يحمل التتابع الصوتي غير المنقطع نفسه - 


(78) نمز «رلصيده5 لعلممعءع12 0 براأعمععمععاء1آ لمتعتة81 عط[ ,ممطعلم عاأعتط 
011لا بجع1!) وتعلدع! ملتط آطظط ,ععناعه,2 ممق ,بررم171 301070 .0ع ,مقصالى عاعنظ 
0 01) (لماأعناله اط عل :772071 لط ,سماد غمعط80 لمه ,(1992 ,بععلع1اناهك] 

.212-13 .مم ,(2000 ,لاع ساعوا8 

)279 216-27 جم بارمتاعبلم انرا انا ورمع 1 بالط بماك 
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في المشهد نفسهء في لقطتين متتابعتين» كما لو أنه لم يكن انتقالاً 
من لقطة إلى أخرى 

الشيفرات الواسعة الانتشار والشيفرات الضتقة الانتشار 

' إن بعض الشيفرات أكثر انتشاراً وأسهل-منالاً من غيرهاء فتلك 


التي يتسّع انتشارها ويتعلّمها المرء وهو حديث السنّ» قد تبدو 
(طبيعيّة») وليست 500 


بكر فحك ين الشيشرات الوابيية الانتفاز»وانى درك بين 
جمهور واسع» والشيفرات الضيّقة الانتشار» وهي محصورة في 
جمهور ضيّق: الموسيقى الشعبيّة ذات انتشار واسع» أمّا رقص الباليه 
فذو انتشار 0 


كيه القزة الكتيفرات الواسعة الاتتمار مى ادل التيرية» 
في حين تتضمّن الشيفرات الضيّقة الانتشار درجة أكبر من التعلمٌ عن 
تعد ..وتظلن يفم ستظري وسائل الأتسان متغين يدنك 
نظريّات عالم الاجتماع الألسني بازيل بيرنشتاين التي هي موضع 
جدل - تسمية «الشيفرات المحدودة» على ما هو عند فيسك الشيفرات 
الواسبعة » ونسمية «الشيفزات المتقنة» غلن الشيفزات ال 
وتوصف الشيفرات «المحدودة» بأنها أبسط تركيبيّاً وأكثر تكراريّة 


(80) تعومناعانهط ,مناعلا ,عساان© .له ,الهآآ نما «رعصتلمءء<1 /عستلمعصظ» ,المكر 

.م ,1972-1979 ,كعأفننا3 اهالت از ورموروط جبرع| مثآ 

(81) صذ وعتلناك ‏ ,ك16ل 3 1107هع درم 10 مااع مامز[ بععاوتط صطمل 

1 78 .مم ,(1982 ,ع1608 غ180 :مملممآ) مملخقء تمتاسمتمده© 

(82) أمد«منام ع1 له بطعو1 .آ هلطه1 نمز «روعله©6» ,ععزأو11 صطمل 

.م ,(1989 رووع8 لإلتوء كلملا 0:10 عاعهلا ببعلكا) كنمقلهء تستسدم0 زه مألءمماءسبر 
.315 

)283 بأم«نته© هه 0065© , كعم[ بمستعأقمع8 
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(زائدة التشفير)» وهي تملك ما يعتبره منظرو المعلومات درجة عالية 
من الإطناب. ويوجد في هذه الشيفرات عدد من العناصر التي تؤكّد 
على معانٍ مفضلة وترسّخها. ويصف أمبرتو إيكو النصوص التي 
ترتبط بها نزعة قويّة إلى التشجيع على تفسير معيّن (كنصوص وسائل 
الإعلام مثلاً) بأنّها «مغلقة)0. 


فى المقابل» تكون درجة الإطناب فى الكتابة الأدبيّة - بخاصّة 
اي لا وَيُسْتْخَدم التمييز بين الشيفرات 
المحدودة والمعقّدة للتشديد على الفرق بين النخبة (رفيعى الثقافة) 
والأكذرية«(فطيلى :الثقافة): وترق النحنة أن القن إلى عند بير لا 
يمكن توقع مضمونه و«خلاق»). 


ويرى فيسك أنْ الشيفرات الضيّقة (أي المُتقَّئَة) يمكن أن تكون 
أكثر دقة» بينما يمكن أن تُنتج الشيفرات الواسعة الانتشار (المحدودة) 
رَواسِم. ويرى تيري إيغلتون («ماأءاعو8 بمءه1) أنْ «النخصوص الأدييّة» 
لا تقتصر على "تأكيد التشفير)»» إنما أيضاً «تجدّده؟ و«تتخطاه». 
ونجد أن هذه المواقف تتناسب مع الآخذين بنظريّة وورفء وذلك 
بقدر ما توحي بأنْ الشيفرات الواسعة الانتشار تحدّ من احتمالات 
التعبير. ولأنْ هذه المواقف تتضمّن مخاطر تُخبويّة» من المهمّ فحص 
المعطيات عن قرب في سياق الشيفرة المعيّنة المدروسة. 


(84) زه كع ةمتع عطا جا عترماله«ماصيدط ««عفهء1 ء[١‏ إه ءام 186 ,وع8 ماأرعطمناآ 
.(1981 بممخصتطءكنة1] :مه020.آ) تإتوعطتآ الوم المنآ لاموصتطء !]1 ,كعدم1 

(85) .(آ بزط ع1 2اكصهعآ” لصة لعغتلظ ,اعد 1 عناعمط عة [0 كأكتر :4 بمفصسامآ زيطا 
تدعمآ 9ط لعاتمصسه0 م5علءه/ما 5'مهصاهآ ؟ه (تطموععه816110 2 طتته بممكمطه1 ممعموظ 
(1976 رووعءط لققتطء 7/1 0 'تاأومع تنآ :.طعتالا ,تمطعة مصمذ) سقصسطاو!ط 

(86) ,الءسعاع ه81 :0<1010)) ببمزاءيلمماسا سل «مزرم©1 تر«وععالط بمماعاعوظ بزو 1 

.5 .م ,(1983 
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تفاعل الشيفرات النصتّة 

ليس من نصٌّ يستخدم شيفرة واحدة. كل النصوص تستخدم 
عدّة شيفرات. ويختلف قرز هذه الشيفرات من منظر إلى آخر. 
النصوص الأدبيّة: التفسيريّة (نقاط تحوّل سرديّة)؛ المنظمة سلسلة 
الفعال (ضروب فعال سرديّة أساسيّة)؛ الثقافيّة (معرفة اجتماعيّة 
مُسبقة)؛ المُكوّنة للدلالة (شيفرات وسيلة الاتصال) والرمزيّة 
(المواضيع)””©. يقول يوري لوتمان (همقصامآ سدظ) إِنْ القصيدة 
«منظومة منظومات» 2 مفرداتيّة نحوية» عروضية) صرفية » صوتية 
وظيفيّة ... وما إلى ذلك؛ وتولّد العلاقات بين هذه المنظومات 
تأثيرات أدبيّة قويّة. ثُقيم كل شيفرة توقعات تقوم شيفرات أخرى 
ا 


قد يؤديّ الدال نفسه الدور الذي يقوم بهء في عدد من 
الشيفرات المختلفة. لذلك قد يكون معنى النصوص الأدبيّة «محذداً 
تحديداً زائداً» بعدّة شيفرات. وكما أنه لا بدّ من دراسة الإشارات من 
حيث علاقتها بإشارات أخرى» كذلك يجب دراسة الشيفرات من 
حيث علاقتها بشيفرات أخرى. ويتطلّب وغيٌ العلاقات بين هذه 
الشيفرات سيرورة إعادة قراءة للنصوص مرشّحة لأن تكون متكرّرة. 
ولا يمكن حصر هذه القراءات ضمن البنية الداخليّة للنص» لأنْ 
الشيفرات المستخدمة ضمن أيّ نص محذدد لها امتدادها خارجه. هذا 


237 .(1973 ,عمة0) :مملممط) 2 /ى ,وعطامد8 لمماه 1 
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التشفير 

فرع الجظارو التراين عع «السسيجت ات اللدراتين إلرم«اترله لطاع 
أنْ الشيفرات هامدة. لكنّ الشيفرات لها منشَّأ وتتبدّل» وتشكل دراسة 
تطوّرها مسعى شرعياً. 

يرى غيرو (6115200) أنْ «التشفير» سيرورة تدريجيّة» تكتسب ' 
خلالها منظومات ذات تفسير ضمني منزلة الشيفرات 890 :الشسفرات 
منظومات ديناميكيّة تتغيّر مع الزمن. وتملك مَقياف ا واجتماعياً 
وثقافيًا. التشفير سيرورة يتم خلالها إقامة اصطلاحات. على سبيل 
العناده 0 ميتز كيف أن القبّعة البيضاءء في » يتما 'هوليوود» 
اط عن حدّه إلى أن عت 


بالطبع» لتوجّهات المستهلكين أهميّة كبرى)» يتمٌ التمييز بين ثلاثة 
أنواع من شيفرات المستهلكين: الشيفرات السائدة (تلك التي تسود 
حينها)» والشيفرات الرواسب «التى تضمحلّ)» والشيفرات النامية". 


ينزع البنيويون إلى تقديم الشيفرات وكأنها تتبدل بشكل مستقل؛ 
لكنْ السيميائيّين ذوي التوجّه الاجتماعيّ يشددون على الفعل 
البشريّ» كما يقول إيكو: «عندما يتبادل الناس المُرسلات والنصوص 
... فهم يساهمون في تغيير الشيفرات»". ويقول إيكو إِنَّ هناك 


(89) 41 .م ,نروه لمعك ,للامعتن © 
(290) 2 7[] كز 561101165 4 «ععفنتعاتها تج[اط رجاع11 
(91) عط عم وعناه تمعد لوعتاع 2 :وارتع م200 لصه 5ع2000)») ,طع0مقؤاعامة إأصمك3 

601 501011250101025 لزانلا اطاط نضة ,2000 «رتعطء ووعوع 1 عن ة) 0211© 
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«علاقة جدليّة بين الشيفرات والمرسلات تسمح للشيفرات بالتحكم 
حك المرلاية و لتمموالاكه الجديإغادة بناء التيقر اك 7 ولس 


من منظور تاريخي» يتولّد عدد كبير من شيفرات وسيلة الاتصال 
العنان؟ من انيراك وجائل اتضال فو حووة ملق ربا نكال للك 
هناك عدد كبير من تقنيات التلفاز استُخدمت. أوّل ما استُخدمت» في 
السينما والتصوير الشمسي).» ويتمٌ استحداث اصطلاحات جديدة 
تتماشى مع القدرات الكامنة في وسيلة الانّصال واستخداماتها. بعض 
الشيفرات تخصٌ فقط وسيلة اتصال معيّنة» أو تميّزُهاء أو تخصٌ 
بضع وسائل انّصال متعلقة ببعضها إلى حدٌ بعيد (مثال ذلك: «الخبو 
إلى الأسود» فى السينما والتلفاز)؟ وبعض الشيفرات مشتركة بين عدد 
من وسائل الاتصال (مثال ذلك: قطع المشهد)ء أو تظهر فيها 
بأشكال متشابهة؛ وبعضها مقتبسة من الممارسات الثقافيّة التى لا 
تلفق بوشيلة المال لقال ذلك لقة الابيا) 7 يعضن الغتدراك 
تخصٌ أصنافاً معيّنة ضمن وسيلة الاتصال» وبعضها يتصل ‏ على 
صعيد أوسع بمجال العلوم («الشيفرات المنطقيّة)» وهي تستبعد 
الدلالة الضمنيّة والتنوّع في التفسير) أو الفنون («الشيفرات الجماليّة)» 
وهي تحتفي بالدلالة الضمنيّة)؛ علماً أنْ هذه الفروق هي في الدرجة 
وليست في النوع. 

يقول البعض إِنّه أيَاّ كانت طبيعة الأيديولوجيا «القائمة». قد 
مَضَمَّ «أولئك الذين وُلدوا في عصر الراديو»' شيفرةً وسيلة الاتتصال 


(93) المصدر نفسهء ص 161. 
(94) ,عج4نع 1ط ,لزومامجطءه 1 رامق 16 :1117 ه 4مء82 10 مروع ,وعهدهكة وعصسول 
اتا11) طاهعلصنآ 02010[ لاط .5وهع ه01[ طخالكا ,منلعلة7 نه «رائل زه م170 تنه ,نر«ماكقل] 
]1 146 .مم ,(1981 رووعم2 زوع تلم نآ 010:0 :ارملا 
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المستخدمة» لذلك هم «يدركون العالم بشكل مختلف عن أولئك 
الذين ولدوا فى عصر التلفاز»". لكن يعترض النقّاد على ما يفترضه 
عدا الكتو فق احئانا "مرخ “درس عالنه نك شك واد قرفن النانة القجيا : 
بدون أن يعتبروا أن استخدامنا لاكدرات والتقنيّات لا أثر له على 
عاداتنا الذهنيّة. وإذا كان الأمر كذلك». فمن المفيد معالجة الظواهر 
الدقيقة» التى تحملها وسائل الاتصال الجديدة» عن قرب أكثر من 
التعهاد انا قانت وسيلة الاتماله لبن كطان سحعطة عمل 
الشيفرات» حين تبدو الممئْليّات والمعاني طبيعيّة؛ بالمهمّة السهلة. 
يساعدنا فهم ملاحظات السيميائيين» على عمل الشيفرات» في إزالة 
التطبيع عن هذه الشيفرات» وذلك بتحويل الاصطلاحات المستترة 
فيها إلى إصطلاحات بيّنة وجلبها إلى التحليل. يقدّم لنا السيميائيون 
بعض الرافعات الأفهوميّة التي تسمح لنا بتفكيك الشيفرات العاملة في 
نصوص وممارسات معيّنة» ويمكنننا استخدامها إن نحن وجدنا بعض 
الفراغات أو الشقوق التي تسمح لنا بممارسة بعض الرّفع. 


لا تستطيع دراسة الشيفرات أن تخبرنا بكلّ ما يتعلق بالثقافة 
والتواصل البشريّين: لا يمكنء بكل بساطة. اختزال السلوك 
الاجتماعيّ والممارسات الاجتماعيّة بعمل الشيفرات السيميائيّة. ليست 
الشيفرات محدّدات مستقلّة للفعال البشريّة» تشهد التغيّرات التاريخيّة 
في الطرّز الاجتماعيّة والنصيّة على أهميّة الفعل البشريّ و«التجاوز» 
النصيّ. حتّى من حيث التركيب والآسلوبء. قليلة هي النصوص 
(المهمّة لأمد طويل على وجه الخصوص) التي يمكن مُطابقتها 
بالكامل مع شيفرات عامّة موجودة. إذا أراد السيميائيّون أن لا 


(95) 062622105 ,15ة لقطلة 02 13لع31) باأمقعط 021 أرعط0 1 220 العم طلا 2د 


.(1985) 701.2 ,00717771111071 دكهكل! جز دوهأ4لاى أمء 1 ؟) «رومة© هتلع384 لمه 
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يحصروا عملهم بالشيفرات البسيطة والمحدودة النطاق» فعليهم أن 
يأخذوا بعين الاعتبار احتمال أن تكون بعض الشيفرات» على الأقل» 
ذات الأهميّة الكبيرة فى صناعة المعنى عند البشر»ء محدّدة بشكل 
نمقافن وموقت. من المؤكد أن هناك شيدوات اجتماعية غعديدة لا 
تملك مخدودا يمكن تحريفها وآنْ :حواسة الثقافة الشرية بتطلت مشيين 
مستعذين لخوض غمار الرمال المتحرّكة في مناطق حدوديّة وحتى ما 
وراء المناطق الستاودلة :في أرضق إلا تملك خراتط لشيفراتها (وأحياناً 
لا يمكن وضع خرائط تبيّن شيفراتها). لكنّ الاعتراف بمحدوديّة 
أفهوم الشيفرة لا يعني أنه غير مفيدء ولا أنه لا توجد شيفرات يمكن 
التعرّف إليهاء ولا أنّه لا قيمة للسعى وراء اكتشاف طرز فى 
الممارسات النصيّة والاجتماعيّة» ولا 95 الشيفرات لا كن على 
درجة من «الاستقلال النسبي) . وكما سنرى في الفصل القادمء لا 
يعني تبتي الباحث الأفهومً المذكور أنه يعتبر المعنى يرتبط فقط 
بالشيفرات ‏ حتى في النماذج البنيوية للتواصل البشريٌ. 
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الفصل الساوس 
التفاعل النصيٌ 


نتناول في هذا الفصل معالجات موضوعها التفاعلات بين صانعي 
النصوص والنصوص ومستخدميها. ندرس أوَّلا مسألة تشفير النصوص 
وفك تشفيرهاء وكيفية اتَمُوقُع» القرّاء في هذه السيرورة. ثم نتناول 
التناصء أو التفاعل بين النصوص. 


نماذج التواصل 

في العام 1972 أطلقّت وكالةٌ «نازا» المركبة الفضائيّة بايونير 10 
(10 #ععدوز©) «مسبار فضاء ما بين النجوم البعيدة». وُضعت عليها 
حينها (وعلى المركبة الفضائيّة الرائدة 11 التي تلتها) لوحة نوردها في 
الرسنم البيانيَ 6 -1. وجاء في بيان صحافيّ أنه من المحتمل أن يسيطر 
على المركبة فى إحدى مراحل رحلتها الطويلة «كائنات ذكيّة متقدمة 
لمان وكين اعد مقت المركنة أز البرك يع الرسف الدكترة 
بلغة من المأمول أن تكون لغة علميّة يُسهل فهمهاء اتقديم بعض 
المعلومات عن مكان بنّائي المركبة وطبيعتهم والعصر الذي عاشوا 


فيه”'». وكتب إرنست غومبريتش (طءنطصمه6 56م8) تعليقاً فُطناً على 


(1) زه انمتانتأولاط 16 0 كاتمقلو[ياءءم5 :8ع0ظ [0 و7مع722 756 ,مدووكد أعدت 
.م ,(1977 ,مماطعنا50 اسه 2ءل1100 02 2) عازعع !| [6 111 71و 11 
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هذا المسعى” » حيث اعتبر أن «الكائنات الفضائيّة لا يمكن أن تفهم 
المُرسلة». والسبب الأبيّن هو أنّه على مستوى الإحساس تحتاج تلك 
الكائنات إلى امتلاك جهاز مضبوط على الطيف الإلكترونيّ المغناطيسيَ 
الضيّق نفسه الموجود في جهازناء علماً أنه على كوكين لا تملك 
الكائنات الأخرى جهاز الإحساس نفسه. 

لكنّ اعتراضه الأساسئ أعمق من ذلك: (إِنْ قراءة أيّ صورة 
شبيهة بتلقي أيْ مرسلة» فهي تستند إلى معرفة مسبقة بعذة 
إحتمالات؛ لا يسعنا التعرّف إلا إلى ما نعرف». لا أحد يستطيع فهم 
المرسلة المذكورة من دون معرفته بالشيفرات الاجتماعيّة والنصيّة 
المناسبة. «هذه المعلومة بالذات هى التى تجعلنا قادرين على التمييز 
بين الشيفرة والمرسلة». 00 


3 


م 
5 5 4 


الرسم البيانيَ 6 - 1 
لوحة تصويريّة على مركبة الفضاء الرائدة بايونير 10 (1972) 
المصدر: أنتج هذا الرسم مشروعٌ مركبة بايونير في مركز آيمز للبحوث التابع لوكالة انازا' 
ركد خلال ). وتم الحصول عليه من «المركز الوطنيَ للمعلومات العلميّة عن الفضاء» التابع ل«نازا». 


 )2(‏ صوذ) ‏ بمننموعء تارم0 «جمءةنعدم ‏ 1/36 1م5012 بطعءطحده) 5صوآط أقصرط 
.55-6 .زم ,(1972 ,لقلاعع27 نذن) رمعواع ةرط 
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من بين مجموعات الخطوط كاقْة» نحن نتعرّف مُباشرة إلى 
الوجوه البشريّة» فهناك مجموعة من الاصطلاحات المرئيّة المستخدمة 
لرسم الكائنات البشريّة مألوفة لدينا إلى درجة كبيرة» بحيث إِنْنا نادراً 
ما نعي تدخّل الشيفرات» فنحن - مثلاً - نفك روتينيّاً شيفرة رسمّين 
أكثر تجريداًء يدل أحدهما على أن هذا المرحاض «للرجال» والآخر 
«للنساء»). 

تُساعدنا معرفتنا بالشيفرات التمثيليّة على تفكيك الرسم البياني 
1-6 إلى أجزاء منفصلة» فنحن نعرف أي من الأجزاء مرتبط بعضه 
ببعض حنّى إن كنا لا نعلم بالتحديد ما الذي يمئله كل جزء. وليس 
هذا فقط بسبب الثبات العام الظاهر في شيفرة الإدراك التي يتحدث 
عنها منظرو علماء النفس الجشتالت (أي حسن التتابع والإغلاق» 
اللذين يمكنانناء على سبيل المثال» من ملء الفراغات في الرسم 
الكبس الذي يمثل المركبة؛ بالذات والموجود فى خلفيّة اللوحة). 
لك ذلك ينكتنا السيد نين عن مجيرعات سيلف تالت 
اصطلاحات تمثيليّة وفي كل منها درجة مختلفة من التنوّع (حتّى 
عندما تكون المجموعات متداخلة). 


يقول غومبريتش إِنْنا في ما يخصٌ الجزأين اللّذين يمثّلان 
كرا تحرف زا من الختطوط يفك سام رايا بنها يفكل تبلل 
اصطلاحيًاً. ويضيف قائلاً «أصدقاؤنا فى الفضاءء «المثقّفون 
علميّاً؛» معذورون إن هم التعورة ال عمو لذ لفكت يه لوا ري 
أسلاك مع قطع وأجزاء تسبح بينها من دون جاذبيّة. وحتّى إن 
توصّلوا إلى فك هذا الجانب من الشيفرة» كيف ينظرون إلى رجل 
المرأة اليُمنى التي تستدق كعنق التُحام ومنقاره؟0. 
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بالنسبة إلى معظم القرّاء» تستدعي هذه الفكرة الأخيرة وقفة 
تأمل» لأنْها ثلفت انتباهنا إلى الاصطلاح المألوف - ونحن لا نعيه 
عادة ‏ الذي يسمح بتضمين الشكل المذكور شكلاً آخر (على 
سبيل المثال» لم يتبنّ قدماء المصريّين في فئْهم الشكل المذكور). 


بالنسبة إلى الشيفرات الاجتماعيّة» من المفترض أن تعني يد 
الرجلٌ المرفوعة في الرسم أنه يُحَيِّي؛ لكنّ هذه الإيماءة 506 
لسانيّة» وهي غير معروفة في أجزاء كبيرة من كوكبناء لذا لا يمكن 
تفسيرها ا ونويها بمدقى ل القر انه الجنامة لكي .قاذ عقا تين 
معلومات اجتماعيّة عن مصدر الرسم» يمكننا استنتاج ما نرجح أنه 
نيات صانعيه» ومن دون هذه المعلومات يمكن (فى سياقات أخرى) 
اعتبار الإيماءة المذكورة تعنى «تومّف» مثلاً (كإيماءة من شرطىٌّ 
السير)»ء أو «اذهب» (كعلامة لانطلاق القطار). أو «إلى اللقاة اد 
اهتمام الطاغية بحضور مُناصريه (أدولف هتلر). 


وبالعودة إلى الشيفرات النصيّةء قليلون هم الذين يعرفون 
الشيفرات العلميّة التي تخوّلهم تفسير الطراز الشبيه بانبثاق نجم في 
اللوحة ‏ ك «14 مصدرٌ إشعاع تؤلّف درب التبّانة» ‏ من السهل أن 
يمثّل انفجاراً. في حال رغبت المخلوقات الفضائيّة في الوصول إلينا 
لمناقشة لاسو توجد في أسفل الرسم خارطة طريق 
لمساعدتهم على ذلك؛ لكن بما أن الاصطلاحات المكانيّة التي 
تَحويها هذه الخارطة مماثلة لتلك التي نجدها في خرائط الأنفاق في 
لندن» من المرجّح أنهم لن يصلوا إلينا إلا إذا أدركوا أن الشكل 
الموجود في أعلى الرسم يتيح فك تشفير الاصطلاحاتء إذ إِنَّ 
الغرض منه تمثيل ذرّتين من الهُيدروجين في عملية «انتقال شديد 
الدقة» على ما يبدو» مع أن معظم الخاين مروة فيه رافعة أثقال 
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رياضيّة أو نظارات. ولكن» كما يقول غومبريتش» حتّى بعد فك هذه 
الشيفرة يبقى أنْ مسار الخطوط يحوي رأس سهم؛ ويبدو أن 
المصمّمين لم ينتبهوا إلى أن هذا الأخير رمز اصطلاحيّ لا تعرفه 
الشعوب التي لم تعرف أيّ شيء يشبه القوس والتُشَابِء فيبدو أن 
المرسلة» ويا للأسف». لن تكون مفهومة. 


بين ملاحظات غومبريتش على لوحة المركبة الفضائية بايونير» 
بشكل جيدء عملية افك التشفيرة الى ححذدها السيمتائرن فئ: التقليد 
امير ولميوء الحظ ليان 'فإث الساتى «التشفير - فك التشتقيرة 
يجعل سيرورات بناء النصوص «الشركيه :أو اللسانجة أو غير ؤلك) 
وتفسيرها تبدو مُبرمجة أكثر مما هي عليه. 


يبِيّن مثال لوحة المركبة الفضائيّة أنْ القراءة (أو المُشاهدة أو 
الأمتتماءع) تقطلب الإرجاع إلى الشيشرات القتاسبة لوأفهوم 
«المناسبة». في ذاتهء يتطلب وضع فرضيّة واختبارها). نحتاج إلى 
«معرفة مسبقة» بهذه الشيفرات لنتمكُن من «الفصل بين الشيفرة 
والممُرسلة». وبالممارسة يمكن أن تصبح سيرورة التشفير شفافة 
(فيمكن أن يبدو القول إن الصور تحتاج إلى «القراءة» أمرأً غريباً»)؛ 
لكن يبقى من الواضح أنْها ناشطة معرفياً. 

يفيض «المقصود» دائماً عمًا (يُقال) 2# فالاستنتاج ضروريٌ 
«تخطي المعلومة المُعطاة» (كما يقول عالم النفس الأمريكيّ جيروم 


(4) ره كتاداعسف عتاكتيعاأمطعروط 4 :ع41لم176 ع1نابهاكمء100 بطتتصرد علإموع]1 

ل ,(1988 ,وعأوعووقة استبتدطاءط 1[ :.[.]! ,علهل111115) لهم1 ١0‏ وستدممعطآ 4ه ع01ه 10 
عنطاتتع00) 0ك أمنااوءء:00 116 :(عمهط بره 110214 776 ,.0عء ,ره0[15 .1 0م10 
رقوع؟2 لإأأوء كتمنا عع710طصسدنت تععلأتطسهن) وتنالوع1 مده عتات را “زه كدمقامء ةأمدم1 
.(1994 
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برونئر (0065ا8 ع0مم36) في تعبير شهير). يتحذث علماء النفس عن 
توليد الاستنتاجات عن طريق استحضار «السيناريوات» الاجتماعيّة 
والنصيّة المألوفة» ويتحدّث السيميائيّون عن الوصول إلى الشيفرات 
الاجتماعيّة والنصيّة (وأحياناً إلى الأحكام الموقفيّة التي نحتاجها 
لمقارنة هذه الشيفرات). 


بشكل مُغاير للأهميّة المعطاة لسيرورة «فكُ التشفير» الناشطة فى 
المثال المذكور» نعتمدء عندما نتحدّث عن التواصل فى حياتنا 
اليوميّة» على نموذج (إرسال» يَبعث فيه المُرسِل بمْرسلة إلى 
المتلقي» وهذه تركيبة تختزل المعنى إلى «محتوى) بِيِّن موجود في 
النص ويسلم كطرو0. هذا النموذج موجود مثلا بشكل مسثتر في 
حديث مصمم لوحة المركبة الفضائيّة عن رغبته فى (إيصال ... 
معلومات». وهو أيضاً أساس نموذج التواصل المعروف الذي يقترحه 
شانون (205ه588) ووايفرء والذي لا يَلحَظ أهميّة السياقات 
الاجتماعيّة والشيفرات. لكن من المُلفت أن إنتقاد هذا النموذج 
بالذات» للسبّب المذكورء يتجاهل سياق الهندسة الهاتفيّة التي وضع 

1 26 0 

من اجلها ". 


(5) أعنالمه© عصسوءط ]و ء25©) ج - عمطمهاء84 اللصه© عط1» ,زللع12 [١‏ اعمطع تكح 
0ه «0زمم 341 ,له ,2م0210 تاععلمم :دا «رعقةناع3258آ ألامطة ع21811828آ كلاه 0[ 
2854-4 .جرم ,(1979 رؤووعء تالومع ملآ عمل اتطصةن0 :علره 2" سعاظ بععل أنطمطتة0)) نزع :70 1 


(6) ورمع 17 أمع ةمدع طنملطا 116 ,ععنحوة /لا ومعععهة/1ا 220 تامممقطاذ لموساط عليسدات 


.(1949 رووعع2 كتمصللاآ كه تالومع حكتم نا تهمدطء نا) برمنلمء ةمي مم0 0 
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الرسة الببالي 2:26 
دورة التحادث عند سوسور 
المصدر: بالاستناد إلى : :كلمة) لبف بلع علاوااعفيع1| عل كسام ,عتنادويدة5 عل لمممصتليء]1 
.8 20ة 27 .مم ,(1967 ,أمنروط 


كان هذا الرسم تجديديًاً بالنسبة إلى زمن ظهوره» وذلك لأله يحتوي 
على تسمية «دورة التحادث» ويحتوي على سهام موجّهة تعبّر عن 
مشاركة طرفين (يتضمّن ذلك معرفة «الوقع عند الآخر))؛ لكنه من 
ناحية أخرى نموذج إرسال تتابعي خطي (على الرغم من وجود 
«مسارّين» في النموذج). وللمتكلّم في النموذج دور «ناشط»» بيئما 
دور المستمع تقد 0 فى هذا الإطار» نُشرء منذ ثلاثمئة سنةء 


(7) وعامقط0 نإ لعتتلقط ,كعناكانتع اط [ه 0222 1١‏ 001756 رعالادكتدو5 عل لسممسصتلرعط 
لعاأقائصةءآ بععع ملعن أمعطلاث طااد مه220هوط01136ن) صا علإمطعطءء5 أرعطاة لمه ترزللدظ 
13 .م ,(1983 برطامه؟تاعن0آ :مملصمآ) سسضقط و10 نزط لمع)2]أمصصث لمه 
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نموذج أغنى من هذا النموذج. كتب ميشال دو مونتاين عل اءط3410) 
(810213182 في العام 1580 الاتي: ايسهم المتكلم والمستمع معا 
في صياغة الكلام» فالمستمع عليه تهيئة نفسه لتلقي الكلام وفق 
حركة هذا الأخير وارتداداته. وهما كلاعبّيْ كرة المضربء اللذين 
يتنقّل أحدهما ‏ متلقّي الكرة - ويتحضر وفق ما يراه من حركة الآخر 
- مُطلق الكرة - وبحسب الضربة بحدّ ذاتها”". من الواضح أنّ التلقّي 
يتضمّن استباقاً «ناشطأً»: لا يمكنك ردّ الضربة إذا بقيتٌء بكل 
بساطةء واقفاً مكانك تنتظر الكرة. تستند دورة التحادث عند سوسور 
إلى اعتبار فهم السامع نوعاً من المرآة التي تنعكسءفيها سيرورة 
التعبير: عن الفكرة التي 'نشات عند المتكل .لو اول سوسون أن 
يخبرنا عن أشكال من التواصل أوسع من الكلام فقطء لربّما كانت 
نقاط ضعف التشاكل فى نموذجه أبْيّن. سألنى طالب يُعانى من ضعف 

في القراءة” الماذا مق المهع أن نقرا بسرعة إذا كان الكانب يقضي 
و طويلاً في كتابة نصّه؟ الإجابة هي» بالطبع» أن جرءًا مهما من 
سلطة الكلمة المكتوبة تكمن في هذا اللاتمائل)!9". 


(8) ,عمعتمامهه84 عل اعطعلق8 بصز «رعمعمعامعم<8 04» ,عمعنتمامه386 عل اعطعكة 
لهمنع جد ا/ا طخالةا :5ل800 ععقط 1 صا ,.كله؟ 3 بعتجوته مك8 عل علاءتبواع3 ,أعمرء ةقلط [ه دبرودكط 
رعأئآ 1*5م0طاتدة عطأ ]0 التامعع4ق طة لطة ر5رتمطاسسة 1160ن) عط 01 010121005 لمج دعأهلم 
.م ,(1685-1686 براأء88255 .1 :م00همرآ) مم00 وعلمقط0 نزط طاكتاومع مغم[ لعتلمدعظ] دعلحر 

13 

(9) المصدر نفسهء ص 13-11ء وانظر أيضاً : 4 :ع الاوىنه5 عاأومء2 ,وتسوطط نز0ج1 

باه عاعدادآ :وملصمآ) عاأمجفمقع عناوةاكاياعد ]| عل دقامته) 1136 وم تررم لنرء توورم 0 أمع 01/1 
.-204 200 22-25 .مم ,(1987 

(10) بالنسبة إلى نقاط الضعف في نموذج المرآة للسينما كوسيلة اتتصال. راجع نقد 
لار 5 غسروس (61055 لا3115.آ) فى ! ,007717111121101 لتكلا عانابر4ةا3 رطاخره 1 501 
,20112210 2110 م 1 وه معاطم نادت لك رفانت ف زادرةا 
قنطة 7 الزإكممء6 ]0 لإاأومع الملا تمتطمآء0صاتطط) 55ه02 لارعقط نإ ممتاء 12200 مه طاتير 

9-1 .صم ,(1981 رؤوعوط 
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رنظر إلى اغييه أدبو السيترةو النحانة المسترعاة من 
سوسورء من المُفاجئ أن يشغل استخدام المتكلم «الشيفرة التي تحملها 
اللغة» مكاناً ضيقاً جدأ في نموذج سوسورء وأن يحوي هذا الأخير 
اقتراضا عمجا يتزافر شيائرة ثابنة مشتركة: إنه تضور عد عدو 

في العام 0. اقترح ألسني بنيوي آخرء رومان جاكويسونء» 
مستنداً بذلك إلى أعمال بوهلار (83165) التي تعود إلى ثلاثينيّات 
القرن العشرين» نموذجاً للتواصل الشفوي بين الأشخاص يتخطى 
النموذج الأوّلي للتواصل بالإرسال”*'2. يستخدم جاكوبسون اللغة 
المُبرمجة نوعاً ماء التي تحدّثنا عنها سابقاًء ليُوَصّف سنّة عناصر 
يعتبر أنّها «العوامل المؤسّسة... في أيّ فعل تواصل شفوي». 


فيقول: 

يبعث المُتكلّم بمرسلة إلى المخاطب. وتتطلب المرسلة؛» لكي 
تَعمل» سياقاً تُرجع إليه (يُطلق عليه في مجموعة تسميات أخرى. 
مزدوجة المعاني إلى حدّ ماء «مُرجَع إليه») ويعرفه المُرسَل إليهء 
ويكون السياق لسانياً أو يمكن جعله كذلك. وتتطلب شيفرة مشتركة 
عن 'المتكل والتعاطب (يكلمة أخرق بن التسفر :وناك العشنين) 
اشتراكا كليل أو:غلئ الأقل جرتيا.:ونتطلت أيفنا الضبالاء :قماة 
محسوسة وصلة نفسيّة بين المتكلم والمخاطب. يتيح لهذين الأخيرين 
الاستمرار في التواصل”7" . 


(11) عاامهءع! ,كتكمةة! قصة ,14 .م ,ععةاكابتعاتط أمرءمء 0 إز عكىلا00) ,عتلاوكلاة5 

لة 216 بجع ,ءاه ماع عنوةاكتيع ارا عل دجيام2) 1[176 ازه بررماترع م0 آمع0111) 4م تلاو وهاي 
.220 

(12) راب جع الرسم البياني 3-6؛ وانظر أيضاأً : /0 ه76 4 ,ومع مامعط صرت 
ر(1976 رووع:] لإأأواء لالملآ 2مقتلم] تممأعستصهه81) دعناأ0 51 ص1 دععمه لح ,كعتام1وعى 
14 .م 


(13) نصذ «روعناعهط لهه 5عتانتناوصئآ :امعصء ]5 قمزده01» يمهدطمع12[1 مقصرمع] - 


2305 


الرسم البياني 6 3 نموذج التواصل عند جاكوبسون 


الملصذدر: :18 «روعناع20 3280 5165 1ناقطارآ :ا اعطاع )562 عمزوه01» رمووط ه121 سمقطدهم]1 
.م ,(1960 جوع 111:1 تعمل 1لطاصسوت) عوميعو نما جز ءأنرى ,.لء ب,عامعمء5 أرعطالى دحصرهم 1" 
«رع22811825آ 01 05متأعطناط عطا لضع أمعاط تاعععم5 عط1» 35 لعامترمعك8 روط أورزع 3537 
عناوتم0] لمة طوبهة؟ .1 علمنآا رط لاعاتل8 ,عوميعوجمط 0# ,دموطهظ12آ معدده ]1 نما 
.69-9 .مم ,(1990 رووعع2 الوق الملآ العامة :.ددة11 ,عع مط لسصمن) دمأدوميد8-ء11لامهو84 


يرسخ جاكوبسون المبدأ الذي ذكرناه سابقاً» ومفاده أنّه لا يمكننا 
إضفاء معنى على الإشاراة بدون أن نربطها بالشيفرات المناسبة. وفي 
ردّه على قول برتراند راسِل (اءوونا1 861300) ١لا‏ يستطيع أحد أن 
يفهم كلمة «جبنة» إلا إذا كان يملك معرفة غير لسانيّة بالجبنة»؟» يرى 
أنه كذلك لا يمكن استنتاج معنى كلمة «جبنة) من معرفة غير لسانيّة 
بجبنة الشَّدَّر (60082©) أو ال (كَمَمبَر» 50 طعصوه) بدون اللجوء 


ع .م ,(1960 بووءءط 1/111 :ع8ل1«طسةت) ععومنعتمطة 77 عابر ,.لء ,عامعاءد أرعملى كهسرمط 1 
:12 «رع8 3 نا8 21آ 01 كهتأعطناط عطا له اأمعباط طعععم5 عط1» 5ه لعامومع ]1 أموط أوراط ,353 
عناوامه]1 ل0ة طعينة17 .25 فلصتآ لاط لمعتتلط ,عوميعتمة 07 بمموط م11 مقصرهف][ 

69-9 .مم ,(1990 ,ووعو8 لإأتومعنالملآ] 0ه ج11 :.و5ة21 ,عم ل 7طدصقت) ممئدعنظءء] 1 أنمه 34 
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إلى شيفرة لسانيّة*'2. ويقول (إِنّ فعاليّة الحدث الكلاميّ مرهونة 
باستخدام شم مكد كاين المسافين 1 


لكنّ نموذج جاكوبسون للشيفرات اللسانيّة ليس وحدوياً. هو 
يرى أنْ سوسور افترض «وهما مضللا» هو «اطراد الشيفرة»» 
«القاعدة هى أنْ كل امرئ ينتمى إلى عذة جماعات لسانيّة تختلف 
عن عقني من 2 الانساع والقهرف وكل شيفرة شاملة متعدّدةٌ 
الأشكال وتتضمّن تراتبيّة فيها شيفرات متنوّعة فرعيّة يختار منها 
المتكلّم وفق الوظائف المتغيّرة للمرسلة والمُخاطب والعلاقة بين 
المعكاً 0 


ويجب أن يكون من الواضح أن جاكوبسون لا يدين لبيرس 
بالتشديد على التشفير وفك التشفيرء على الرغم من تأثْره الكبير به. 
«لا يتناول بيرس أبداً منظومة تنتمى إليها إشارة محدّدة. ولا السيرورة 
القن لضم يهل الأحيرة رو لي رهقت لا سفاء:النترعيلة بولا بالشيقزة 
الأوسع التي تُوْحْذ منها مكوّنات المرسلة”'". لا يحوي النموذج 


(14) صقصدده 1 نمز «رصه0ةاقصةع] 1ه كاأععمعة علاكتناعماتآ م0» ,مموطمع2[1ل مقحده ]1 

.7 ,107181042 10تك 0م1717 :2 .701 ركعت” ةما لعاعء/536 بوموطمعا[ل 

(15) آه وعملا1 180 320 عع تتاعتضمآ 1ه كاععردة م1 ,مموطه121 مقتررمخ]1 

كه كأدنانءتمملسصط بعالة11 140215 لصة رموطه131 لمقدده] :صا «ركععم قطنا أكادا عامقطمم 
.01ل ,كعاة 1711[ 4ء1مء/356 زدووطمعلة[ :72 .م ,(1956 ,80]61 :عباعد]] عط1) موميواه.ا 
115-33 .مح ,ععمنهع71هط 02 20ج ,239-259 ,جم ,ععفنتعاتمط 0تده أل رمكزز 

(16) .701 ,كعوة افآ[ لماعءءاء5 بنموط مطل :مز «رأععمومناع15» بمموطه191 مقحده ]1 

.9 .م ,ععملتع1مآ 2104م 4م171 :2 

(17) «بمعاد عط له عسسخوالخ عطا ده وصووطهع11 320 ععرزءط» ,وكنمر8 .187 طأعط ةعلاط 

هلك 776 .كله ,تعصلع ناد ععاء 220 مازعغة11 /القاوللةآ ,لإعلئنهة8 .177 لعمقطعلظ نما 
رؤو2812 مقعتطء 1/1 1ه لإأاواء حتصنا :.طاعتاا ,آمطعك مصخ) لاجه 7[ 116 تيه ا ك6 1ل7110ءى 
.م .(1978 
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البيرسيّ أيّ شيفرة على الإطلاق» لكنْ تأثير بيرس جلي في جانب 


كل الشيفرات مُجتمعيّة.» بمعنى أن اصطلاحاتها لا توجد بمعزل 
عن تطبيقها في الحياة الاجتماعيّة؛ لكن. كما رأيناء تراجع سوسور 
عن التحدّي الذي ارتآه» أي «دراسة دور الإشارات كجزء من الحياة 
الاجتماعيّة»؛ وقام باستبعاد الحياة الاجتماعيّة من شيفرته اللسانيّة 


الوحدوية. 


كلام جاكوبسون على «الجماعات اللسانيّة» يظهر أنه لا يُشاطر 
نموذج جاكوبسون عن أفعال التواصل من منطلق التشفير وفك 
التشفير المحض. بشكل أساسئ, لا يشدّد فقط على أهميّة الشيفرات 
المنظوميّة» إِنّما أيضاً على السياقات المعنيّة بها. يقول جاكوبسون: 
«يوجد مصدران لتفسير الإشارة» أحدهما هو الشيفرة والآخر هو 
السياق250, ويشدّد أيضاً على أنه «لا يكفي معرفة الشيفرة لفهم 
المُرسلة ... نحتاج إن معرفة السنناق 01 


رأينا فى الفضل السابق أن تخديد السحرية يتطلب العودة إلى 


(18) عنتمقطمة غ0 وعم15 190 0ه عقتناعوممآ 042 وأععومكة 1090 ردموطه0 31ل 

5 .م بعع#اتعانمط “زه كأماضء تملظ ,عللة11 لصهة مموطم1ةل :م1 «روععم 269 نواد[ 
0 له ,239-259 .جرم ,ععومنهاتمط أنه 1704 :2 .1و٠‏ ,عمس ةاة 78 4ءاءءاء5 :2موط هلول 
«رعع قتاعطةآ مز كعاوط/الا 320 كامه» ,مهؤطمع21ل مقفحده]1 لصة ,115-133 .مم ,ععمناع ما 
يلس 4م170 :2 70١1.‏ رععوسة) 777 4ءاءءاء5 لصهة ,114 .م ,ععمعجمط 0 نوموطموعلول :م1 
.250-84 .جم ,عوملتع انما 

(19) ,ههوطه1ة1 نص «رعامه1 علأاكمتسعصنط 3 35 2أكقطمة» بصووط م121 مفصسم1]1 


.7 ,ء42لا012هط 22104 177070 :2 .701 ,كج !17 4وعاءء 5 
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«السياق»» كمصطلح لسغ ف يمك أذ يكون فلن رباعضان 
جاكوبسون ألسنيّاً. كان يخشى أن يتجاوز بشكل كبير مفهوم 
السياقات اللسائتة إلى مجتال الإرجاع من حيث هو مفهوم فلسفن. 
يقول. على سبيل المثال: «من البيّن أن القِيّم اليقينيّة ... بقدر ما 
هى . .. «كيانات غير لسانيّة»» تتخطى عامةً حدود الألسنيّة؛. لكن 
كان "من الزاضم آثاه بخلاقن تومو » الشعد من إمسنافاته #سالة 
العلاقات بين الكلمة والعالم»'20, 


توجد «الأحداث الكلاميّة») فى الحياة الاجتماعيّة» وجاكوبسون 
كان ألسئيّاً يشدّد على الوظائف الاخواده للّغة؛ لذلك أدرك سريعاً 
أهميّة أمرين: المكان الذي تشغله المرسلات المعيّنة داخل سياق 
المرسلات التي تحيط بها ... وعلاقة المرسلة المعيّنة بعالم 
الخطات(021, 


يشير الأفهوم الفلسفيَ «عالم الخطاب» (الذي نجده أيضاً عند 
بيرس) إلى الإطار الإرجاعىّ المشترك بين المساهمين فى فعل 
التواصل. «من المرجّح أن اع الأيية كل مانا الحلوفة بيد 
الخطاب وه«عالم الخطاب»: ما الذي من هذا العالم يُعبّر عنه بالنطق 
في خطاب معيّن؛ وكيف يتم هذا التعبير؟”*. ثم يذهب جاكوبسون 


(20) بعامعطء5 نمز «روءاعوط 320 5ع اوتنعمئط العم ةا5 عملوه01» ,مموطمعلول 

عط 220 امعناط طاعععم5 عط1» 5ه لعامتووع 18 أموط اوعلط :351 .م رعومنعوجمط نز عإنروى .له 
.69-9 .جز« ,عع4ع 1ط 01 ,رنووط 210ل نضا «رعع 3نا28 3[ 01 كممتأعصتط 

(21) صمناهء1منتاسدده) ععط01 مغ ممنناداءع 1 مز عع 2تاعمةآ» ,مهوطمغ1ةل مقطتهع1 

7 بص ,ععملاع1نها 4ت ج11[ :2 .01/ ,دورة 11[ 4ءلعء/56 بدووطمعلد[ نما «ركسعاوز5 

(22) بعلمعطء5 نمز «روعلاع20 لم3 5ع 1أذاناعمنآط :امعطاع)5)2 عصاوه01» ,روموطمعلول 

عطا لم2 امعلاظ طعععم5 عط1ي» كه لعأمترمعاآ اعوط أوسلط 351 .م ,معوميودمط م وانوى ,.لء 
.69-9 .مط ,عع4ناع هط 07 ,دووط ه21[ :ما «رعع 2نا28[ 01 كملاع صتاط 
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إل أبعد من ذلك» فيقول «إِنْ مصطلح «السياق»)» المعادل لأخهوه 
«عالم الخطاب»., لا يشمل فقط السياق الكلاميّ» لكن أيضاً السياق 
الكلاميّ في جزء منه أو السياق غير الكلامي بأجمعه”©. وفي العام 


2 صدر عنه في هذه المسألة طرحٌ لا لبس فيه: 


منذ أربع عشرة سنة [1958]» اتَفقتٌ بطريقة ديبلوماسيّة مع 
[الفيلسوف الأمريكيّ] كواين (©هننا©) على أنْ المدلول ينتمي إلى 
الألسنيّة والمُرجَع إليه إلى المنطق. لكن أعتقد الآن أنَ المُرجع إليه 
ينتمي إلى الألسنيّة. ولا يعني ذلك أنه يننمي إلى الألسنيّة فقطء إِنْما 
صا د أيّ ما تُطلق عليه تسمية المعنى السياقيّ. 

ينتمي المعنى العام إلى علم المعاني؛؟ والمعنى السياقيّ» الذي يعطيه 
السياق - عالم الخطاب - بأجمعة هو نضا واقعة لسانية 0 


دفي موائع 0 اع اكثر من 
ديم تضمن نموذج ار السياق والشيقية 0-6 
نهائيّ» متخطياً بذلك الإطار السوسوري: الذي انطلق منه»ء الإطار 
الذي استبعد كل سياق إرجاعيّ خارج منظومة الإشارات في حد 
ذاتها. ولا يساند جاكويسون الصيغة الرمرية فقط» الموجودة فخ 
تحويه صيغتا بيرس الأيقونيّة والتأشيريّة. مهما كانت التساؤلاات حول 


(23) 07 ,دووطمع121 :ما «رؤمتصدء11 أه كمملاأوعن0) عدره5» ,دموطم121 مقدرهخل 
ْ .9 .58 ,1071211496 
(24) المصدر نفسهء ص 320. 
(25) ,قوع معديرةخ علتامعك5 نمز «رمم ناه تصناصتصه© لوطءةء/ا» ,رمموطمعلة1 مقحره 1 
مصوذ) سم ةعبق عتاوءاع3 زه علتدول 1972 أورعى 186 وجه لل كه لع 41 :11071هع أجلت تررم .كلع 


44 .م ,(1972 بمقمعء2 .8 .لا بمعواع مط 
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نموذج الإشارة عند جاكوبسون, يُعتبر نموذج التواصل عنده جسراً 
أفهوميّاً بين تقليدَين سيميائيّين كبيرّين. يستند تحديد المعنى في 
النموذج السوسوري إلى منظومة العلاقات في الشيفرة» ويستند في 
النموذج البيرسيّ إلى السياق الإرجاعيّ» أما في نموذج جاكوبسون 
فيستند إلى الإثنين معا. 

النمط مُوَجّه إلى الوظيفة مئال 

إرجاعي2 السياق 20 يُطلق المعلومة إِنها تمطر 

تعبيري 2 المتكلّم التعبير عن الأحاسيس يا للمطر المزعج 


والمواقف مجذداً! 
نزوعى المخاطب2 التأثير في السلوك انتظر هنا إلى أن 


يتوقف المطر! 
للمُحاملة الاتصال إقامة العلاقات الاجتماعيّة طقس مزعج مجدّداً 


أو تثبيتها أليس كذلك؟ 
وصف اللغة الشيفرة الحديث عن طبيعة التواصل هذه هي نشرة الطقس. 
(مثال: الصنئف) 
شعري المرسلة - إبراز سمات النص هَطلٌ كأنه مطر لطيف 
من الجئّة. 


الجدول البيانى 6 4 الوظائف اللغويّة الست عند جاكوبسون 
يرى جاكوبسونء وهو أحد الوظيفيّين والبنيويّين» أن كلا من 


العوامل الخمسة» في نموذج التواصل عندهء يحذد وظيفة لغويّة 
260 1 


(20) المصدر نفسهء وانظر أيضاً الرسم البياني 4-6 وبخصوص الموسيقى انظر: 
«عع1202 0ه2ة صطمل نإ لعتقاقصه1' ,لعغه0600) 186 020 ممع 76 ,155اةك- اغآ عل نوات 
29-0 .مم ,(1969 ,دوعر معمعتط0) 1ه لإازومع19منآ :مع ه02ط0)) تلممخطعاء 11 


أما بخصوص الفنون التخطيطيّة. انظر: 3850 دطماوء2آ1 ,8مة:10)» يستسطمى ءوزان - 
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يتحاشى هذا النموذج. بخلاف نموذج الإرسال الأساسيّء 
اختزال اللغة بالتواصل الإبلاغيّ. لكن مع أنْ إحدى الوظائف 
المحتملة إرجاعيّة (أو إبلاغيّة)» فهي ليست دائما مُبرّزة. يقول 
جاكوبسون إِنّْه في أي وضع معيّن تعمل «بشكل تراتبيّ' عذة 
وظائف. لكن توجد وظيفة مسيطرة تؤثر في الطبيعة العامة 
اللمكولةة على سيل التكالدن تبون الركلهة السعرتة«(المقصوة نا 
الإشارة إلى أي استعمال خلاق للّغة. وليس فقط إلى الشعر) 
«محسوسيّة الإشارات»)» مغيّبة 0 أي نوع من الارتباط «الطبيعي» 
أو «الشفّاف» بين الدال والمُرجع إليه”2. يبرهن نموذج جاكوبسون 
على أنه لا يمكن عزل 0 واي عن العوامل السياقيّة 
العاسيكة) زيفيت" أن سالة سصون الوطائفة الاسامية السدكؤزة 
وتراتبيّتها 0 ... يجب أن تُطبّق على المنظومات 
السيمياتيّة الأخرى ... من واجبات السيميائيّة الأكثر إلحاحاً وإنتاجاً 
البحثٌُ المتوازي في الفنون الكلاميّة والموسيقيّة والرقص والمسرح 
والسينها)!8©. 


كما رأيناء ياسع جا كويسوة» بخلاف البنيويين ن الأوائل» وؤزناً 
للسياق المقاميّ ويشدّد على أهميّة الكلام ‏ «الأحداث الكلاميّة» 


العارضة. لكنّ وظائفه المتجلية في الكلام ممثّْليّات منظوميّة لأغراض 


اإركط 07111 ,111207 ,رمم 1وطلط :ءدملامءكةط بروتدء2 ,.له ,كتامع 8421 «مغعالا :ص1 «روع 10 عم 
.(1989 رؤووعءط مع معتط0 أه بإاتورعء ألملا زمعمعتطه) 

(27) ب,امعطء5 نصز «روعلاعه50 لطة دعلاذتناعملطآ :امعط 512 عمتوه01» ,دمموطمعلول 

عطا لصة عغصعلاط طاعععم5 عط1» 25 لعتمتتوع!] خوط أوناط :356 .م ,عومنوامط دز انرود ,.لء 
.69-9 بحرم ,ءع4ناع 1ط 07 ,دهؤ5طهغ121 :ا «رعع 3ناع8 215[ 01 0(025)أعضتاط 

(28) نصز «روععمعكع5 ع0 مغ ممنواعظ مذ كع تناع م[» ,ممد5طم121 مقتده1 

سه 1104 :2 ٠61.‏ ,كوسناة 17 م0ماعء/52 0مهة ,458 .م ,ععمناتعاطة 07 نمهوط مول 
.6556 .2م ,6ج4لاع1041 
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إنسانيّة «مجمّدة»» فهو لم يتناول الأغراض الديناميكيّة المتغيّرة 
للمنغمسين فى فعال تواصليّة معيّنة ولا الأطر الاجتماعيّة التى فيها 
يكون التواصل» فتحت أطره النظريّة آفاقاً جديدة» لكنّه ترك للباحثين 
في علم الاجتماع الألسنيّ والسيميائيّة الاجتماعيّة مهمّة النظر في 
فعال التواصل المعيّنة والمحذدة اجتماعيًا: كان هذا يتخطى حتّى 
منظور ضروب السيميائيّة البنيويّة الأولى الأكثر تجديداً. 


فى حين اهتمت هذه النماذج المبكرة بالتواصل بين الأشخاص» 
يقترح عالم الاجتماع البريطاني ستيوارت هال. في مقالة عنوانها 
«التشفير/ فك التشفير» امعط متهم ممم (1980) تم طبعها أوَلاً 
المُتَلمَراء نموذجاً للتواصل في وسائل الإعلام يُبرز أهميّة الممارسات 
الدالّة في إطار الشيفرات المُناسبة. ينبثق النص التلفازي» باعتباره 
خطابا 15 مختق + مح.سيروراثالعشتفير :وفك 'التشفين تتضصكن كل 
سيرورة «بنى ذات معنى») هى «أطر معرفيّة» و«علاقات إنتاج" وابنى 
تحتيّة تقنيّة». وعلى الرغم من التساوق الظاهر.ء يرفض هال الحتميّة. 
ويقول إِنْ «فك التشفير لا يتطابق بالضرورة مع التشفير»””. وبذلك 
يجعل هال "لفاك التشفير» واللمُشَمْر؛ دوراً هام ويصف التواصل 
باعتباره ممارسة تتأثّر بالمجتمع. 

تقدم شيفرات وسائل الإعلام لقرّائها هويّات اجتماعيّة» وقد 
يتبئاها البعض منهم ويجعلها خاضته. ولكن ليس من الضروري أن 
"يقبل القرّاء بهذه الشيفرات. عندما لا يتشاطر أطراف التواصل شيفرات 


(29) ,ء«لاابت ..له الماع اتقياد نصا «رعستلمءء10 /عمتلمعصظ» ,اللمآ1 اميد 
هلطم آط) 1972-1979 كعهناى أمستابنتن بز و«عووط ودزعاجه 11 :ععهلاع:71هط ‏ ,عق ء 84 
501 لأهمنن[نان 0181م معخمه00) 10 ععلمعن) عط طغالا مملواءووق4ة مزل لمومتطع ]1 


.6 .م ,(1980 ,تمتقطع ستصصا8 كه زوين الول1 
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ومواقع اجتماعيّة مشتركة. من المرججّح أن يكون فك التشفير مختلفاً 

عن المعنى الذي يقصده المُشمو يستخدم أمبرتو إيكو تعبير «الفك 
الغريب للتشفير» لوصف فك تشفير لنصٌ وفق شيفرة تختلف عن 
تلك التي استخدمت في تشفيره””. وستتحدّث قريباً عن الطريقة التي 
اتبعها هال لكي يُدرج في نموذجه سلسلة من «مواقع للقراءة» متعدّدة 
يستخدمها فاكو الشيفرة. 


بيّنا في هذا العرض لنماذج التواصل البنيويّة الأساسيّة» والذي لا 
يحكن إلا أن ركون مختصيرا + أن الشيقرات المتظومئة (وشيزووات الشفير 
وفك التشفير) مكوّن أساسىئ» لكن بيّنا أيضاً أنْ السيميائيّة المابعد 
تريتووية أقز تك تاهينة الصا ناكا (يها فى تذللقة النيزاقاك الاعقبافية ف 
تار القع (اتجدافى العكائ الغايداه سسوشوولة .شك معنن 
عناصر تشير إلى بناء الهويّات الاجتماعيّة (مثال ذلك : تُرجع الوظائف عند 
جاكوبسون إلى أدوار «المتكلم» و«المُخاطب» وصيغ العلاقة بينهما). 
نضيف أنه من منظور التقليد البنيويّ نُشارك بنى اللّغة والنصوصء» من 
خلال سيرورات التواصل البشريٌ» في اموفّعة الذات». 


تمؤقع الذات 

يقول تشارلز بير س إِنْ «الإشارة. ي موجّهة لشخص 310 
«تخاطبنا» الإشارات في إطار شيفرات معيّنة. والصنف النصيّ شيفرة 
سيميائيّة ١نَتَمُوقع)‏ فيها باعتبارنا «قرَّاء مثاليين"» من خلال استخدام 


(30) صماكتوعاء1 عطا مغم[1 لإامتنتوصط علامتصطوعءك 2 2:05/ه10» ,مع مأنمءطمطنا 
:4125ل اك 007717171101107 .كلع ,عه طاركة11 تمسعععل لهه تعصمه00) مطمل نم1 «رعع ودوء184 
.(1980 ,لأممعخ لعمدجلظ :مهلهمآ) «عليء22] «رمماء مم11 4م 

(0) 8 بععراءط ورعلضوى دع امم زه عمعووط 4عماءء|أه© بععساعط وتعلصدد وعاممطه 
.2.228 طموعع 22:2 ,(1931-1958 رووع؟2 ل[إاأأوتعالمنآ لموضقط زععللءطسدت) .كأم 
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١صِيّْ‏ مخاطبة» معيّنة. ويمكن تحديد صِيّعْ المخاطبة بأنّها طرق تشييد 
العلاقات بين المتكلّم والمخاطب داخل نصٌ. لا بِدّ لمُنتج أي نصء 
من أجل أن يقوم بالتواصلء أن يكوّن افتراضات عن جمهور 
مقصودء وقد يظهر انعكاس هذه الافتراضات في النص (نجد بين 
الإعلانات أمثلة واضحة على ذلك). 


نين اموق الذاكة بأدينوم بويا نقط »اتنا هو ستهوم 
بنيوي أيضاء مع أنه كما يقول ستيوارت هال كان غائبا في الخطاب 
البنيوي الأوّل*©: لم يناقشه سوسور. إِنْه مفهوم تبنّاه السيميائيون 
بشكل واسعء فلا بذ من درسه في سياق هذا التّبني. 


لا بد من البدء بتفسير مصطلح «ذات». يتم التمييز في «نظريّات 
الذاتيّة» بين «الذات» و«الفرد». الفرد هو شخص فعلىء بيئنما الذات 
متسنوعة أدواق فيد ها نوك اتقافة اديز لوعي ساسة (مكانا ذتك 
الطبقة الاجتماعيّة والسنْ والجنس والإثنيّة). تحوّل الأيديولوجيا 
الأفراد إلى ذوات. ليست الذوات أناساً فعليّينَء إِنْما توجد فقط من 
حيث علاقتها بممارسات تفسيريّة» وتُشْيّد من خلال استخدام 
إشارات. 


يقرّض منظر التحليل النفسي جاك لاكان المفهوم الأناسيّ لذات 
موحّدة ومتناغمة. يستطيع الفرد أن يشغل عذة مواقع للذات. بعضها 
يتناقض في ما بينه؛ ويمكن اعتبار «الهويّة» هذا التفاعل بين الذات 
والمواقع. 


بحسب منظري التَّمَوقع النصي» يتضمّن فهم النص اتخاذ هوّية 


(32) .له ,ه501 صطوك نما «ركوع نل22ة2 150 :15ل ناك لدعبن لنت » ,الو1آ متاك 


.46 .م ,(1996 ,لامدعك نهمملهمآ) «عممء12] 4 :2دعتلناى امساين كذ أوطللا 
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أيديولوجيّة مناسبة له. لكي يُضفِي القارئ معنّى على النصء لا بد له 
من تبني ااموقع للذات» فى علاقته معه. وعلى سبيل المثال» لفهم 
إعلان علينا أن نتبئى هويّة مستهلك يرغب في المُنتّج المعلن عنه. 
ويرى بعض المنظرين أنْ هذا الموقع موجود سلفاً في بنية النصّ 
وشيفراته. "تستلزم. أو تشيك» المرويئات أو الصور دائماً موقعاً أو 
مواقع لتتمّ رؤيتها وقراءتها منها»””. إِنْ ما يسميّه كولن ماك كايب 
(© 14360 صناه0)» فى تعبير شهيرء «النص الكلاسيكى الواقعى». 
مُهندس ليُنتِجح تأثير الختام : تُقمع التناقضات ويُشْجَع القارئ على تبني 
موقع يبدو مله كل شىء اي 0 يعتبر هذا الموقف أن النص 
متجانس » وأنّه يملك فقط معنى نخدا وهو المعنى الذي عناه 
صانعه؛ أمّا المنظرون المعاصرون فيدافعون عن احتمال وجود عذدّة 
مواقع للذات (وقد تكون متناقضة) يمكن منها إضفاء معنى على 
النص. قد تكون أحياناً هذه المواقع متوقّعة من مؤلف النصء لكتها 
ليست بالضرورة مركبة داخل النص. ليس كل قارئ هو «القارئ 
المثالى») الذي يتوقعه مُنتِج النص أو منتجوه. يستلزم تعبير اتَمُوقع 
الذات» «خضوعاً « ضرورياً ل" وهو لذلك موضع 
إشكاليّة» لأنه يوجد دائماً شيء من الحريّة في التفسير. قد نختار على 
سبيل المثال أن نعتبر الترجمة الضعيفة لمجموعة من التعليمات لجمع 
أجزاء قطعة أثاث مفككة. نضا ملفا لتسليتنا ليس غير. 


وإحدى القسمات العامة للبنيويّة هي أنْ مفهوم الذات الإنسانيّة 


(33) ,0ع ,لإع 5101 نمل د« 9ه تالصخ 165ل ساك المدا لد 15 خقط/الا» ,ماممصطمل لتقمطعتجه 
.م ,«عممع[ م :7دء لاد أمساايت ذأ 1ه ا 


(34) 2 .هم ,15 .01ل بسعع عق «رمتطعم0 عط امه سمسكتالدع1» ,عطوععةك11 متلهمك 
.(1974) 


2350 .م .1510 بامكصطول 
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«مؤسَّس» (مشِيّد) بوساطة بئَى مُسبقة (كالنصوص مثلاً). ويجعل ذلك 
البنيويّة في تقابل خرى مع الموقف الليبرالي اناس (أو 
«البورجوازي») الذي يرى أن المجتمع «يتكوّن من أفرادٍ أحرار» ينتج 
تحديدهم الاجتماعي من ماهيّات معطاة لهم مسبقاء ك «الموهبة» 
و«الفعاليّة» و«الكسل» و«الإسراف») ... 067 . 


أوَل منظرٌ للأيديولوجيا أعطى أهميّة لمفهوم الذات هو 
الفلشوف الفرنسى :: أحلا البدار كستئق الكتدوه لوق العوشيز 
(عوسطالخ) (1918 - 1990). بالنسبة إليه الأيديولوجيا منظومة 
ممثّليات للواقع تقدّم للأفراد مواقع للذات معيّنة يمكن أن يشغلوها. 
وقد أعلن فى قول شهير أن «ليست منظومة العلاقات الحقيقيّة التى 
تتحكم 5 الأقراة "هي الممكلة فى الأدوز لوعي اماد لقالا 
المُتَخَيّلة لهؤلاء الأفراد بالعلاقات الحقيقيّة التى يعيشون فيها»!07. 
يتحول الأفراد إلى ذوات من خلال الآليّة الأيديولوجيّة التي يسمّيها 
ألتوسير الاستنملق 680©, ْ 


ويستخدم منظرو وسائل الإعلام الماركسيّون أفهوم الاستنطاق 
عند ألتوسّير لتفسير الوظيفة السياسيّة لنصوص وسائل الإعلام. 
وبحسب هذا المنظورء يؤسّس النصٌ الذات (المُشاهدء المستمعء 
القارئ). وتكمن سلطة وسائل الإعلام في قدرتها على مَوْقَعَة الذات 
بطريقة تُعيَبّر فيها ممثْليّاتها انعكاساتٍ لواقع الحياة اليوميّة. 


 )36(‏ :71د ةله161ه 14‏ 7::4ه موهلاوابهط ,ذتال1 صطول قصة لهوبجه لصتادوه]1 
:101 بمملمصمآ) اععرزطيى عط زه تمع 1 ع1 14نه برهم /0تمء5 1 كلع ت«تتجرهاء 126 
.2 .م ,(1977 بانحوط 20ج ععلع1أناهظ]1 


(37) لعتفاكصهةآ] ,كترووعط «عط؛0 به ,ترزممدماتطط 0ه تتم[ بتعووناطالة كنتنامآ 
.ص ,(1971 ,ؤوكله80 أأع.آ إزعل8 :2002م ط) معاوتاعرظ معظ نز طاعمعوط عطا مسرم 


(38) المصدر نفسهء» ص 174. 
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مكين هذه الأطر البنيويّة للتفوقع التزاما بالنحدمته الشييةء أن 
السيميائيون المعاصرون فيرفضون هذا الالتزام وينزعون إلى التأكيد 
على أنْ النصوصء فى طبيعتهاء «متعدّدة الدلالات»» إضافة إلى 
تعدّد استعمالاتها والنسيرادا بحسب الجمهور (١متعذدة‏ التَّنْبير 
لاأثلةنائمعء3401136): لكن من المناسب هنا التمييز بين المرسلة 
والشيفرة. من الممكن دائماً التعامل بحريّة مع النص على مستوى 
المرسلة» لكن من الصعب جدا عامة القيام بذلك على مستوى 
الشيفرة عندما تكون هذه الأخيرة سائدة. يقودنا التآلف مع الشيفرات 
في النصوص «الواقعيّة» (بخاصةً نصوص التصوير الشمسي 
والميبفائق) ووقها إلى ««تعلي سنا الشذي» حهار الشكل”"درإن كان 
ذلك “لا يعمل: بالضيرورة الميتتوى الظاهر): 


يثبّت التعرّف إلى المألوف (باعتباره «طبيعياً) طرقنا الاصطلاحيّة 
في رؤية الأمور ويقوي إحساس المرء بذاته» كذلك يُسهم حَفْيَة في 
تشييد الذات. «عندما أقول «أرى ما تعنيه الصورة» يضعنى هذا مباشرة 
فى مكان معرفى ويُموقعنى كذات بالنسبة إلى المعنى الذي أراه . 
كن ما يحتاج أن يقتعله المقاهد هو ترك نفسه يتمؤْقع كذات)039, 
والنّموقع في نص واقعي تجربةٌ ممتعة» قليلون هم الذين يتمتون 
وضع حد لها لأجل التحليل الفكري (لأنْ ذلك يضع إحساس المرء 
الآمن بذاته موضع تساؤل). لذلك نخضع مختارين للسّيرورات 
الأيديولوجيّة التي تشيّد إحساسنا بأنفسنا كأفراد يمتلكون حريّة 
التفكير. ْ 

إن الصنف هو إحدى الشيفرات النصيّة الأساسيّة التي تشترك في 


(39) 1876 اط 0ملله1ت«عدء ع1 أمأع50 :ععه171ة ©8ا 4تنه ترعم/7066 ,سامطعتتط اانظ 
38 .ص ,(1981 ,ووععظ تزأزومع الطلآ ومدتله] تدامأعمستصسمه81) متوءا8 عط[ 0 مجه مدرعدط 6 
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تشييد الذات. وتبدو الأصناف «حياديّة»» تعمل لأجل جعل الشكل 
(أي اصطلاحات الصنف) «شفافاً» أكثر عند من يألف الصنف» ويرافق 
ذلك إبرازها المحتوى الْمُمَيّرَ للتضصوضن الفردية. من المتؤكد أن الضف 
يوفر إطار إرجاع مهمّاً يساعد القرّاء في التعرّف على النصوص وانتقائها 
وتفسيرها (كما يساعد المؤلفين على حسن التدبير في الكتابة ضمن 
وسيلة الاتصال التي يستخدمونها). لكن» يمكن اعتبار الصنف يجسّد 
فتما واقعراضات أيديولوجِيّة» .ويشعى إلى اإقامة'رؤية مَعيئة. للونجود. 
وقد تعكس التغيّرات في اصطلاحات الصنف المُناخ الأيديولوجي 
السائدء كما أنها قد تساعد على بَلوَرّته. ويرى بعض الشرّاح 
الماركسيّين أنّ الصنف أداة للتحكم الاجتماعي تُعيد إنتاج الأيديولوجيا 
السائدة. من ضمن هذا المنظور» يُموقع الصنفٌ الجمهورٌ لأجل تطبيع 
الأيديولوجيات المُحافظة المُطمئنة المتحقّقة في النص وفقاً للمُعتاد. من 
المؤكّد أن الأصناف ليست حياديّة في ما يتعلّق بالأيديولوجيا. تُنتج 
الأصناف المختلفة تَمَوققعات للذات مختلفة. وتنعكس هذه التمّوقعات 
في صِيَّعْ المخاطبة داخل الصنف. كتبت طوني ثوايتس [10) 
(18:81165 وزملاؤها في أستراليا أنه في الكثير من تمثيليات الإجرام 
التلفزيونية التي تتبع تقليد دراما القديسء. من القلب إلى القلب 
والجريمة. يعمل التحرّيون اللطفاء أو المقتدرون لمصلحة الأغنياء 
لأجل حل جرائم ترتكبها شخصيات تجعل منها سماتها الاجتماعيّة 
وسلوكها أعضاءً في «طبقة اجتماعيّة مجرمة». .. ينال الأوغاد جزاءهم 
الذي يستحقّونء ليس فعلاً لأتهم تجاوزوا القانونء إِنْما لأنهم 
يتميّزون كليّا عن البورجوازيّة الخاضعة له. هذا الصنف التلفازي يعيد» 
إذاء إنتاج أيديولوجيا مُهَيمنة موضوعها الفرد في طبقة اجتماعيّة. 


(40) أممناين جم كاه100 ,ذعادك/ا عاعتحه لآ لصه 10215 لتزم1رآ ,وعا تو خط1 تزه" 
.8 ,م ,(1994 رمه التصسع مكلا زعسمتبدهطاء1/] طابده5) دلي 
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لذلك يمكن القول إن في مستوى أعلى من «المحتوى» الخاص 
للنص الفردي» يمكن اعتبار أنْ للأطر العامة دورها في تشييد قرّائها. 

تضيف السينما والتلفاز بُعداً سردياً إلى مَؤْقَعة الذات» ذلك أنّها 
لا تستوعب فقط منظور التتابع الخطي» إنما أيضاً ضروب السرد 
السائدة فى نطاق وسائل الاتّصال الفيلميّة. 

يتحدّث منظرو الأفلام عن «التقطيب» (كما في الجراحة) ‏ 
«الإخراج الخفي» للقطات رابطة» الغرض منها إبراز المَروِيَ وإخفاء 
السيرورات الأيديولوجيّة التي تُقَولب ذاتيّة المُمشاهدين. 

يرى 050 المنظرين من قلائذة لذكان أنه في سياق السرد 
الاصطلاحي (بما يحتويه من احتمالاات التماهي أو التقابل) تقدم نا 
السينما بفرادتها (مثال ذلك مُشاهدة شاشة كبيرة مُضيئة فى الظلمة)» 
الإحساس الجذاب بالعودة إلى «ما قبل التُطقّ». إلى مرحلة 
«النَخَيّلى)ء «مرحلة التّمَرّي (من مرآة)» حيث شُيْدَت الأ11, 


صبّغ المخاطبة 


تتأثر صيغ المخاطبة التي تستخدمها النصوص» في إطار شيفرة 
ماء بالدرجة الأولى بثلائة عوامل متعلقة ببعضها: 


السياق النصي: اصطلاحات الصنف وبنية تركيبيّة معيّنة ؛ 
السياق الاجتماعي (مثال ذلك حضور أو غياب مُنتج النص» 
معايير الجمهور وتكوينه الاجتماعى » عوامل مؤسّساتيّة واقتصادية) ؛ 
قيود يَقانيَة (سمات وسيلة الاتّصال المستخدمة). 
)41( .0 .م ,.لاطآ ,وامطعلاح 
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وتختلف صيغ المخاطبة من حيث مباشريّتهاء وطابعها الرسمي» 
ومنظورها السردي. وتتنوع المنظورات السرديّة في الأدب كالآتي: 
العزرة يوي لكات 
الراوي الكليّ المعرفة 
الراوي المقجم نفسَّه ‏ مثال ديكنز (ومععاء121) 
الراوي المُغيِّب نفسّه ‏ مثال فلوبير (1115656) 


منظور انتقائى للشخصيات» يقدّمه راو يغيّب نفسه ‏ مثال هنري 
جايمس (265:ة[ زم11) 


سرد بضمير المتكلّم (تقوم بالسرد مباشرة إحدى الشخصيات) - 
مثال رواية سالنجر (53112865) الحارس في حقل الشوفان. 

في الدراما المتلمّزة والسينمائيّة تقدّم آله التصوير عادةً المَشاهدَ 
من منظور حياديٌ نسبيّاء ومستقل عن كل الشخصيات في المَرويّ. 
ويمكن اعتبار ذلك مُشابهاً لأسلوب السرد بضمير الغائب» يقوم به 
راو كلىٌ المعرفة ومغيّبٌ نفسّه. بالطبع لا يعني هذا بالضرورة أن 
يكشف الراوي عن «كل شيء» للمُشاهد (في الواقع» من البيّن في 
الأفلام البوليسيّة وأفلام التشويق أن الذات تتموقع من حيث علاقتُها 
بالمعلومات المحجوبة وأوان الكشف عنها). ويسممى عمل آلة 
التصؤيز 157تجأة عنذما يظير نا الأحداث وكائها مرتتة من متطور 
منية نيكية شه ذلك السام على لكيام مو كدت 
الشخصية في رؤيتها للأحداث» أو حتى اعتبار نفسه شاهدٌ عَيانِ على 
الأجدات ).لك أسلوب السرد بضمير المتكلّم في الأفلام لا يستمرّ 
في كلّ المرويٌّ (وإلا لما كنا نرى ذلك المتكلّم كشخصيّة). ويكون 
المتظور انكقانتا ععدما يقلن الأم شحخضنة: واحدة* ندوة أن يكواث 


عمل آلة التصوير ذاتيا. 
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ويُستخدم أحياناً صوت المعلّق لسردٍ بضمير المتكلّم تقوم به 
شخصيّة في الدراما؛ وينتشر أيضا استخدامه لسرد بضمير الغائب في 
أصناف من مثل الأفلام الوثائقيّة. وعندما ينتقل الفيلم الوثائقي 3 
ضمير إلى آخر في النص الواحدء يُنتِجِ ذلك «تعدّداً في الصَّيّْ» (في 
الأصوات). ويُغاير ذلك بشدة الحضور الكلىّ المعرفة فى سرد «ذي 
صوت واحد» يقدم قراءة واحدة الخليت عدم يبقى 0 الراوي 
مستترء نتوهّم أن الأحداث والوقائع «تتحدّث بنفسها». 


وتختلف أيضاً صيغ المخاطبة في مُباشريّتها. يتعلّق ذلك في 
الشيفرات اللسانيّة بمُخاطبتك «أنت» جهراً. ويندر هذا في الصّيّغْ 
الأدبيّة. في رواية لورانس ستارن (51606 عمرعءناهآ) تريسترام شاندي 
(:ركهنا5 :جه :خ131) (1760). غير الاصطلاحيّة إلى حدّ كبيره» يبدأ 
أحد الفصول كالآتي: «كيف يمكن يا سيدتي أن تكوني غير متيقظة 
هله اليج عند قزائتك لصيل الا 7 


يتحاشى السرد الواقعي هذا النوع من الاستراتيجيات المُزدوجة. 
في شيفرات التمثيل المرئي» تتعلق المُباشريّة بما إذا كان الشخص 
الموصوف يبدو النّه ا إلى المُشاهد (عبر آلة التصوير» 
عندما يتعلّق الأمر بالتلفاز أو السينما أو الصورة الشمسيّة). ويحررّض 
التحديق المُباشّر على التفاعل مع كلّ مشاهد فرد (هذا طبعاً غير 
ممكن إلا إذا كانت وسيلة الاتصال تسمح بالتواصل بين فردّين» كما 
في الحالة التي توضع فيها كاميرا أمام كل جهة مشاركة بالتواصل 
على شبكة المعلوماتيّة» أو في المحاضرات بالفيديو). في التلفاز 
والسينما تنعكس مباشريّة المتخاظة في: الشيفرات اللسائية 


(42) ,1 .آهل ,(1760 ,[طم ممع :[.م مم[]) مهناك «بعماكةم 1 ,عسعاز ععموسناهآ 
0 عام هط 
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وعمل آلة التصوير. وكثيراً ما نُستخدم أفلامُ السينما والبرامج 
المتلفزة» من الصنف الوثائقي خاصة. صوتٍ معلق غير مرئيء 
يعوججه مباشرة إلى 'التجتهورة كما :في الإعلانات المُتلفزة::وعلى 
الفننارم ترضط مناشركه المخاطة ابف] نلق مكايق السخصيات 
مباشرة بعدسات آلة التصوير. وتستخدم الإعلاناث ذلك». فتتضمن 
قلا مخاطة تاشرة أت بالسنن إلى ارافيج لقي “كانه وان تو 
التلفاز («منكاع11 إه «دتدمدمه6). يُطلق أحد الاختصاصيّين التحذير 
الأقي: دلا تدع أبداً مؤدذي الدور ينظر مُباشرة إلى عدسات آلة 
التصويرء إلآ إذا كان من الضروري ترك الانطباع أنه يتحدّث مباشرة 
وُتسخْصتا إلى الشاهد)20 


في البرامج المُتلفزة» مقدّمو الأخبار وحالة الطقس والبرامج 
ومنظمو المقابلات» هم أكثر من يستخدم أسلوب المخاطبة 
المُباشّرة» لذلك يبدو غريباً أن ينظر ضيف المُقابلة إلى عدسات آلة 
التصوير»ء وهذا نادراً ما يحصل. 

وباختصارء نادراً ما يُسمّح لمن ليسوا من محترفي صناعة 
التلفزة التحدّث إلينا على التلفاز مباشرة. رأس الدولة» أو رئيس 
حزب سياسي» هما من القلائل الذين يُسمح لهم بالنظر مُباشرة إلى 
المشاهد» وفى حالات معيّنة فقط. كنقل لقاء سياسى حزبى أو 
«خطاب للأمّة) . تعكس المخاطية المُباشّرة سلطة المتكلّمء وعاذة ما 
يكون مدلول استخدام هذا الدال «سلطة». 

والمُخاطبة المُباشرة نادرة فى السينماء وغالباً ما تهدف عند 
ايسكناها ناك كار المشك:. واليفا لغ القيات ة تتى القية 


(43) لإ وعحطابعة01آ ,«مناءييلمرط رمتعاراء 1 له هاوه 27 776 ,1031915 02و10 


.54 .م ,(1960 ,1)ناءاءه180 لصة عتتتدظ :نهلدمآ) أخطعنم؟ا أعمطء811 لصه عختط/لا علموعط 
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الأساسيّة المستخدمة في السرد الاصطلاحيء فتستتر سلطة المُخاطِب 
لأجل إبراز القصّة. وبالطبع تعتمد الدراما السينمائيّة والمتلفزة 
الاصطلاحيّة على إيهام المُشاهد أنْ الشخصيات لا تعرف أنّها 
مُشاهَدة. 


إضافة إلى ذلك» تتنوّع صيغ المخاطبة من حيث رسميّئُها أو 
المسافة الاجتماعيّة. يمكننا الأخذ بما جاء عند إدوارد ت. هال 
(لله81 1 0هل5) والتمييز بين صيغ المخاطبة «الحميمةك»ء. 
و«الشخصية». و«الاجتماعيّة»)» و«العامة» («غير الشخصية))040, 


من حيث اللغةء ترتبط الرسميّة ارتباطاً وثيقاً بالتصريح» فتنزع 
اللغة الحميمة إلى أن تكون في الحدّ الأدنى من التصريح وفي الحد 
الأقصى من اعتمادها على القرائن غير اللسانيّة؛ في حين تنزع اللغة 
العامة إلى أن. تكون عكس ذلك (بخاصة فى الطباعة). وفى 
الاستخدام المتعلق أيضاً بمباشريّة المخاطبة» يمكن أن تتحقّق المسافة 
تعكس تمييزات أيديولوجيّة بين «نحن» و(هم)ء كما في (أنا وطنيّء 
وأنت قومي » وهم عنصريون)». 


في التمثيل المرئي» تتعلّق المسافة الاجتماعيّة جزئيّاً بالقرب 
الظاهر.ء وفي عمل آلة التصويرء تنعكس درجات الرسميّة في حجم 
اللقطات» تعني اللقطات عن قرب صيغاً حميمة أو شخصيّة. 
واللقطات المتوسّطة مسافةً اجتماعيّة» واللقطات البعيدة صيغة غير 


(44) ,نتملعاطنهجآ] لزهلا بع1!) ببمتعمءدجنط مع871:00 716 ,لله اأعطع 1 لمدسلط 
6 ندمعه71[ ع1نأغلموء52 ,تاعللاتاءععآ ههلا معط1 لصه ذوعا .1 ععطاصيت له ,(1966 
.130-11 .مم ,(1996 ,عع لعل نهظ1] تعلره لا بجع1! بصملهم][) تبوادء1 أمنعكل! كه تمجه 6 
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)45(١.سم‎ 6.٠. 
سحخصيه‎ 


. فى وسائل الاتّصال المرئيّة» غالبا ما تعكس المسافة 
التجترية | موري بين المُعاين وما يُعاينه» محاولة إنتاج 
الإحساس بالارتباط الانفعالي أو الابتعاد النقدي عند المُشاهد. ويُشْدّد 
إدوارد ت. هال في كتابه الواسع التأثير البُعد المَخفي9" +20) 
(160ك1 16[ 011146 وفي إطار الحديث عن التفاعل المباشر بين 
المتكلمين» على أن نُطق (جمع نطاق) القرب المختلفة تعبّر عن 
التنوع الثقافي في درجات الرسميّة. ليست درجة القرب هي وسم 
المسافة الاجتماعيّة الوحيد في وسائل الإعلام المرئيّة؛ فلزاوية الرؤية 
أهميّتها إلى حذ كبير أيضا. من الشائع تفسير الزوايا المرتفعة (النظر 
إلى الشخص المصوّر من أعلى) على أنْها تجعله يبدو صغيراً وقليل 
الأهميّة» في حين تجعله الزوايا المنخفضة (النظر إليه من مكان 


متخففى ) يندى- 15 ملظة مقي 301 


من المُلاحظ أنه فى حين قد تمثل الدّلالاتُ المذكورة سابقاً - 
المتعلقة بصيغ المخاطبة السينمائيّة والتصويريّة الشمسيّة - الصلاتٍ 
السائدةً. أو الاصطلاحبّةء أو الأتاسةة فى حينه بين الدالاات 


والمدلوللات» يبقى التشفيرم المُبَرمُج القائم على ١مُعجم)‏ من 


يوجدء بخاصة في الشيفرات النظيريّة» علاقةٌ انزلاق بين 


(45) أميئزل! زه «0ل1«دمه 0 1116 :كعع1710 ع11كه12 ,للاعلاتاءعآ صهلا مه كوعت1 
تراتلهء1 [0 :«م1اعناناكارمت) 1116 ازا مزهيةاى 4 نكنه ل عاراء/706 للقصطعنا1” عنئة0) امه ,انوتوءعم 
116-00 .جرم ,(1978 رووععظ معط ن1زملا بوعلح) 

5 (46) 

(47) واراكةامءطلل جز كمومسط إن ءامغا 1716 :«متكمويدومءط أميدزكا] :ولعوووء11 ابوط 
تراتلهء8 14ل ,لالط ,ععه:ط :سنرعه:شط1» أمساكل! كمه ,34-35 .مم ,(1997 ,عع ه52 :زمعلمم1آ) 
8 61 لاتاععآ هلا 3820 ذ5وع17 1 لة ,158 .م ,(1994 رؤوععط بوعزبووعء/11 :2زعل1ند80) 
6 .ص بمعتدء أميد ةل زه “مه 6 1716 :دمع 1716 
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الدالآت والمدلولات» وقد تعمل شيفرات المنظومات النصيّة الخاصة 
التي تستخدم هذه الدالأت والمدلولات على تثبيت العلاقة بينهما 
بطرق مع 1777 


تشيّد الشيفرات النصيّة مواقع قراءة ممكنة للمتكلّم والمُخاطب. 
ويعرّف مؤلفٌ لثوايتس (118/81165) وآخرين» بالاستناد إلى نموذج 
جاكوبسون» «وظائفٌ المخاطبة»» من حيث علاقتها بتشييد مواقع 
للذات ومن حيث العلاقات بين هذه المواقع : 


الوظيفة التعبيرة: تشييد متكلّم (شخص المؤلّف)؛ 
الوظيفة النزوعيّة : تشييد مُخاطب «القارئ المثالي)؛ 
وظيفة المحاملة : تشييد علاقة بين المت لمتكم وال 


ويمكن تعريف الشيفرة النصيّة بأنّها مجموعة من طرق القراءة 
يملكها مُنتجوها ومتلقّوها. ليست الشيفرات الملائمة لقراءة نص (أو 
كتابته) متاحة للجميع. تستبعد وظيفةٌ المجاملة بعضّ القرّاء؛ كما أنّها 
تتيح مجالاً للبعض الآخر.. والذين يشتركون في امتلاك الشيفرة نفسها 
هم منتمون إلى «المجتمع المفسّر) نفسه””©. ويتعلق التآلف مع 
شيفرات معيّنة بالموقع الاجتماعي من حيث ارتباطه بعوامل: كالطبقة 
الاجتماعيّة والإثنيّة والجنسيّة والتربية والمهنة والانتماء السياسي 
والسسن والجن: والبدناة اللصضية: كاده 


(48) ممعت علطا از «متنمتتععء رمع[ لماعه35 :موه نآ ١82‏ فتجه «رومامء12 ,كام طعءتلح 
8 .م بمتوعاطز 016 مجه 


(49) .14-5 .جزم بكعن4وناك أمسطاين) «مركامه7 ,وعانكةا ههه 1<215 ,وعاتهخط]" 


(50) زه درا «مطا4 112 :7دده[ن علطا جز اعدء 1 ه 778676 15 بطواط عمعويظ زعام ماك 
.مم ,(1980 رووع]ط لإأأواع كلملآ لمكتو :.دمة/! عع لأتتطسهن)) ك6 اسمن عطأزء ور 11 
.8 80ت 335-336 ,]1 167 
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مواقع القراءة 

يشدّد ستيوارت هال على دور التّمَوقع الاجتماعي في تفسير 
هال. في نموذج مشتق من «منظومات المعنى») عند فرانك باركن 
(مناتوط عامه:2)» ثلاث شيفرات تفسيريّة افتراضيّة عند قارئ 
3 

قراءة سائدة (أو «مُهَيمنة»): يعرف القارئ مليّاً شيفرة النص 
ويقبل المعنى المفضل ويعيد إنتاجه (قد لا تكون القراءة ناجمة عن 
نيّة واعية عند المؤلّفء أو المؤلّفين). فى هذا الموقف تبدو الشيفرة 
«طبيعيّة ) و«شفافة)» . 

قراءة موضع مُفاوضة: يعرف القارئ جزئيّاً شيفرة النص» ويقبل 
إلى حدَ بعيد القراءة المفضّلةء لكنه يقاومها أحياناً ويغبّرها بطريقة 
تعكس موقعه وتجاربه ومصالحه (يمكن اعتبار الظروف المحليّة 
والشخصيّة استثناءات عن القاعدة العامة). يتضمّن هذا الموقع 
تناقضات. 

قراءة مُعترضة (مُقاومة للهيمنة): يفهم القارئ» الذي يجعله 


(51) ,08هطةنت0 تدملصمآ) م0706 لمعتاتامط هه ناز أملتوءم1 دكهان ,متاموط علموط 
أمسناين) دز دومعووط وتراعاءه 17 :عومناوارمط ,714210 ,عسمناين :.ل» ,1لدآ1 أرمنؤد :(1972 
101 عتاصعن) عط طلتج وملأواعووقة4 طذ ممكمتطعان1 :«ملمدمآ) 1972-1979 ,كوقلنياىي 
رع لانن لطة ,(1973 بممقطع ستصصاظ 01 ل«إالورع انمتا ,وع1لن5 لانت بتهجمم معخوممك 
0200 آ) 1972-1979 ,كءالنا3 أومستانين جز ورمووط وداامه 178 :عع ملاع مط ,2146070 
560165 1121 11[نم) 0121م تمعاط00) 101 عتادعن) غطا طتتد ومأداعهدقة ص مموستطء 11 
14 176 :لاء14011 1033910 لصة ,136-138 .مم ,(1980 ممسمقطع سمتمستظ له وأزو اوتا 
تصملههط) 11 بطمهئعمصده/1 موماتحكتبعاء1' 811 ,عاطلمء122 4ابه ع سلااعناساك ‏ +6706 01 )ار 
:112510112210135 161131ن0» لتهة ,134-137 ,20-21 .مم ,(1980 ,)135 صلائط طمملليط 
4 ,.ق0ه ,1/2102لآا ابوط 220 103915[ 1107210 :م1 «رععمةاكزوع1 01 5ع100امط ع1 


.109-00 .مم ,(1983 ملأءبسعاعدا8ظ :0:1010) مأو ءا ,عومدرة 
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وضعه الاجتماعي في علاقة اعتراض مباشرة مع الشيفرة المُسَيطرة» 
القراءة المُفضّلةء لكنّه لا يقبل بشيفرة النص 0 
مقدّماً إطا ر إرجاع مختلف (متطرّف» الوق . إلخ) (مثال ذلك: 
مُشاهدو برنامج مُتلفّر يمل حزباً سياسيّاً يقترعون عادة ضدّه). 


يستند هذا الإطار إلى الافتراض أن المعنى الكامن فى النص 
مُشَفْر وفقّ الشيفرة السائدة. وهذا موقف ينزع إلك العسكنيت د 
الطبيعة المجرّدة لوسيلة الاتصال والتقليل من أهميّة التوجّهات 
المتضاربة داخل النصوص. ولقد طرح بعض النقّاد مسألة كيفيّة 
تأسيس «القراءة المفضّلة». يدعونا السيميائيون الاجتماعيّون فى مابعد 
الساثة إلى عدم الضف امن تلك العراءة .ذاخل شتكل الت ويقته: 
مثلما تؤدي القراءة الاختزاليّة لنموذج هال إلى التخفيف من الطبيعة 
المجرّدة لأيّ وسيلة اتصال أو صنف» كذلك يمكن أن تشبّع على 
تطرّف القرّاء (مثال «القارئ المُقاوم»)؛ فتصبح مواقع القراءة متعددة 
وديناميكيّة ومتناقضة. وعلى الرغم من الانتقادات المتنوّعة» فنموذج 
هال ذو تأثير واسع» خاصة في أوساط المنظرين البريطانيين. 


لقد استخدم دايفد مور رلي (7إء1401 لتكوط)» عالم الاجتماع 
البريطاني» نموذج هال في دراساته التي تناولت كيميّة تفسير مختلف 
الفئات المجتمعيّة للبرنامج ار يُبرهن مورلي على امتلاك 
المُشاهد مَنْمَذاً تفاضلياً إلى الشيفرات النصيّة لأيْ برنامج من صنف 
«الدّوريّة الإخباريّة)”2©. ويشدد على أنه لم يتبنّ أي حتميّة اجتماعيّة 
تتحوّل فيها «ضروب فك التشفير» الفرديّة للنص إلى نتيجة مباشرة 
للموقع الطبقي الاجتماعي. «المسألة المطروحة دائماً هي كيف يُنتِج 


)252 ز ز ا يدانا 
(53) المصدر نفسه 
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الموقع الاجتماعي» من حيث إِنْه يتمفصل من خلال خطابات معيّنة» 
ضشزويا محددة من القراءة وفك التشغيرء بيمكن يعد ذلك اعكبار. أن 
هذه القراءات تتشكل طَرُرَاً بوساطة الطريقة التي يحدّد فيها الموقعٌ 
الاجتماعي البنيةً التي تتيح النفاذ إلى مختلف المخطابات)540©, 

يَنْفُدُ كل مجتمع تفسيريّ إلى شيفرات نصيّة وتفسيريّة مختلفة 
(فيصبح من الممكن له فهم النصوص التي تستخدم هذه الشيفرات» 
وحتى إنتاجها أحياناً). يضيف مورلي أنه باستطاعة أي فرد أو جماعة 
إعمال استراتيجيّات فك تشفير مختلفة بحسب اختلاف المواضيع أو 
السياقات. يمكن أن يقوم الشخص الواحد بقراءات «اعتراضيّة» لمادة 
في سياق معيّن. ثم بقراءات «سائدة» للمادة نفسها في سياقات 
أخرى”””". ويرى مورلي أن تفسير قراءات مُشاهدي نصوص وسائل 
الإعلام يتطلب التنبّه ليس فقط إلى مسألة الموافقة (القبول/ الرفض)» 
إِنّما أيضاً إلى الفهم والمُلاءمة والاستمتاع”"'. يوجد إذاً تنوّع كبير في 
طرق تعامل الأفراد مع الشيفرات المذكورة. 

من منظور سيميائي» يمكن اعتبار أن تفسير الإشارات من قبل 
مستخدميها يتألئف من ثلاثة مستويات» فيها شيء من إطار فروع 
السيميائية عند 0 


(54) نهذ «رعمسمفاكلوعه 6ه دعلالاه عط1 تكصه له تصعمأكممء1 لمعدأامك» ,ترعارمك3 
رلاع1/1011 1030914 له ,113 .م ,ماع14 ,عع171:4 ,هع0712104ط ,.05؟ ,112108 20ة 102115 
.89-90 .مم ,(1992 رعع0ع تاهآ :طه0دمآ) دعتمياى أمستكايت0) تنه 5ع 47نا4 , رمأكاددعاء 1 
(55) «رأاممعناووط 1121م خ - «ععمعللسسث عل تأتدم و81 عط1» :برعاءوك8ة تنود[ 
أفصتتايان) تنه كمع تنء افك ,ومةكزدعاء 7 هه ,9 .م ,(1981) 39 .001 ,رمةلمعبوظ بروعسن 5 
.2 ,9114105 
(56) ,10 .م ,«اممععاووط له لم0 حر - «عممعللسخ عل امم نندل2 عط1»» :ترعارملح 
.6 220 126-127 .ص« ,كءاولا3 أمعلااأنان) 0نرت دعن تء اناق ,مكدع 7 0مة 
(57) ,كتنهاى [ه 0‏ 118607 176 0 01010411015 ,وتمعه371 مسفتللك1ا دعامهطه 

عط :111 ,معقعتط0)) 2 .مم ,1 .701 ,ععمعله5 لعلزمنا كه وتلعمهاعتزعمظ اهدهم معام[ - 
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نخوي: التعرّف إلى الإشارة (من حيث علاقاتها بالإشارات 
الأخرى)؛ 


تداولى: تفسير الإشارة من حيث علاقته بالملاءمة» وبالموافقة 
٠‏ إلخ. 
تتضمّن أسط مهممّات التفسير تحديد ما تمثّله الإشارة (التعيين) » 
وقد تتطلب درجة من التآلف مع وسيلة الاتصال وشيفرات التمثيل 
المعنيّة. وهذا بيَنُّءه بخاصة فى ما يتعلق باللسان» لكنه ينطبق أيضاً 
على وسائل الاتصال المرئيّة» كالتصوير الشمسي والأفلام. ولا يقبل 
البعض بتسمية هذا المستوى المنخفض من السيرورة «تفسيراً»» 
«مَؤْعظة» من نص سردي. لكن يتبتى بعض المنظرين القول إِنّه لا 
5 5 : 080 
يمكن الفصل بين الفهم والتفسير*”. 


لم يتم بعد تطبيق السيميائيّة» بشكل واسع. على ممارسة 
التفسير. في حين تتمسك السيميائيّة الاجتماعيّة بدراسة الممارسات 
السيميائيّة في مُقامهاء تسيطر على البحث في هذا المجال مناهج 
مَبحث الأعراق والثقافات» ومناهج الظاهراتيّة. ونادرا ما تتوافق هذه 
الأخيرة تماماً مع المنظورات السيميائيّة (علماً أنها لا تتنافر 
بالضرورة معها). أحد الاستثناءات الملفتة على ذلك دراسة دايفد 


6-7 .مم ,(1938 بووععط مع وعلط ]0 لإاأاومع الملا 

(58) 1005أهاء ]م12 «واك لتناقطه60»» ,نأن[20 .© 130113 لطهة علء841 معات 123110 

طاعط تعلاط عمط «رطه 2 ]امصصطه) 05 [اعظ1 عطا ما ألؤزلا ك الازعع مم1 عمستكتايل0ى4 06 
1ه :1ل[1 رونتوتط) ع معدم[ «1ماكت00) عزاو عم 17106 .له ,تتهسطعكستك؟ ااأءعسللة0 


5 .م ,(1989 بطع تمعوع] تعصسداوم060 102 


330 


ميك 2161 28014) في حقل الإعلان7””. 


بعد أن استعرضنا المسائل النظريّة التي تتناول التفاعلات بين 
مؤلفي النصوص والنصوص ومستخدميهاء ننتقل الان إلى نظريّات 


التناضّ 


على الرغم من تشديد سوسور على أهميّة العلاقة بين 
الإشارات» أحد مواطن الضعف في السيميائيّة البنيويّة هو نزوعها إلى 
التعامل مع النصوص المفردة وكأنها كيانات متمايزة» مغلقة على 
نفسهاء وإلى التركيز على البنى الداخليّة فقط. حتى عندما يتم التعامل 
مع النصوص على أنْها «عيّنة بحث» (مجموعة موحّدة). هناك نزوع 
إلى اعتبار البنى الشاملة بالإجمال محصورة بصرامة. غالباً ما تُعتبر 
مهمّة المحلل البنيوي الأولى رسم حدود المنظومة (ما الذي تتضمّنهء 
وما الذي تستبعده). وهذا يمكن تفهمه لوجستيّاء لكنّه موضع إشكاليّة 
على المستوى الوجودي. حتى إذا بقينا ضمن جدول المصطلحات 
البنيويّة نجد أنْ الشيفرات تتخطى البنى. 


يرتبط مفهوم «التناصض» السيميائي. الذي استحدثته جوليا 
كريستيفا (1115]6972 711112). بالدرجة الأولى بمنظري مابعد الحداثة. 
تتحدث كريستيفا عن النصوص باعتبارها تتضم' محورزين : 


(59) المصدر نفسهء وانظر أيضاً : ,لءز1ة دعل لتجة2 لصة عتسمنء24 .2 لموسل8 
أم امل «رعمماعط] ع لأكناءع كلخ ماما لاكألاوم1 عتأكتلد قباط لدع اتن لك :ععمقموو 1 02 
ذ» ,اطباظ ذ5بندان) لصة علء811 دصعات لانندجآ امه ,(1992) 19 .1ل" بطعجمعدم2] ععءتويتوررم © 0 
0016147017 07 أ710لنول ‏ «روعع تع 77عوص»8 عماكتاءعكلث ]ه إعل840 لعكد8-عستصدعكل83 


1850-7 .مم ,(1992) 19 .01 بع «معدمر 
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الأول أفقي يربط بين مؤلّف النص وقارئه» 
والثاني عمودي يربط بين النص والنصوص الأخرى”. 


ويجمع بين المحورين شيفرات مشتركة : يستند كل نص وكل 
قراءة إلى شيفرات معروفة مسبقا. 


تقول كريستيفا إن «كل نصّ خاضع منذ البداية لتشريع خطابات 
أخرى تفرضن غليه عالما ان”!©. وتعتبر أثنا يدل أن نتخصر اهتمامنا 
في دراسة بنية النص» يجب أن ندرس «عمليّة بنائه» (كيف دخلت 
بنيته حيز الوجود). ويستلزم ذلك وضعه «ضمن مجمل النصوص التي 
ان ميك 5 262١‏ 1 
سبقته أو ترامنت معه) . وهو «تحويل» لها 5 


يُشير التناص إلى أكثر بكثير من «تأثيرات» الكتّاب في بعضهم 
بعضاً. تملك اللغة عند البنيويّين قدرات لا تتخطى فقط تحكم الفردء 
إنها سحاد الذائية أيضاء سعى التيويون إلى مواعية ها اعتبروه تدكا 
متأصّلاً في الفكر الأدبي والجمالي يشدّد على فرادة النصوص 
والكتّاب. إِنَ أيديولوجيا الفرديّة (وما يرتبط بها من أفاهيم التأليف 


(60) عسسانهعءاتطآ 10 أعموءمطق عنامتتجره5 4 :ععشناعانمط اذا عرأدء2 ,واعاو سكا وتلناك 
لاط لعنقأقصةء1 :1000162 .5 ممعا نإط 0ع1لل8 رووءكتاععمومء8 ممعم متبط ,اعم ماه 
00 :العملا بتعلط) 8000162 .5 دمعآ لسه ,عمتل:ة1 ععناف ,029 كفسصمط1 

.9 .م ,(1980 ,دوعوظ (إأأووء الملآ 

(61) تقر ها 2 02 07ع-ااندتم | زعناو 0611م عع22120| ناكل 1(ماناأه 186 18.6 ,ولاعأك كا وتأدال 
,(1974 ,آتناعءك يل كممتاتقظ :كتموط) اعد اعا ,فسسماله84 اء أدمجمة «ابتهط ,ماع 516 عع[ 1ل[ يك 
ر 7411/7 أآط ,5671101165 :75ج51 /[0 االدوسلاط 172 ,تعاانن) مسقطتهده1 لصهة ,388-389 .مم 

5 .م ,(1981 باننوط صووع كا لط عع0ع01011ك] :مملممآ) برمااعيسائوجمءء12/ 

(62) عات 4 ملاواعم101د ند ع0 مم4 :7011001 ل 121216 6ط ,ولم15]6 ك1 12[أناك 
تعنع 13! عط1) 6 بذعتامتمع5 ما وعطاعو0 عمجم ,عءاأعتتتده ةله 1727150 عداو مداق عسلتاعنساى 
:1421612151 27:4 عومناعاتمط ,كتلا1 لضه 009350 20ج ,67-69 .مم ,(1970 ,صمغمم0ل83 

52 .« را ءزطنى 2[ا زم نر«0 1 عط مضه نرعه/0 :5 1 كاترع ججورم]ءندء 12 
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«المُنتكر) و«المبدع» و«المُعبّر؛) إرث من مابعد النهضة. وصل إلى 
ذروته مع الرومنسيّة» لكنّه لا يزال سائداً في الخطاب الشعبي. |اخترع 

أفهوم 80 الحقيقي» في مرحلة من التاريخ. لم يكن ا 
«التأليف» و«السرقة الأدبيّة» موجودين فى العصور الوسطى. يشدد 
سوسور على أن اللغة منظومة يسبق وردنا المتكلّم الفرد. عند 
البنيويين» كما عند المابعد بنيويّين» نحن «دائماً» مُتَمَوقعون «مسبقاً» - 
عبارة في الأصل لألتوسّير - بوساطة المنظومات السيميائيّة» وأوضح 
ما يكون ذلك بوساطة اللغة. يعتبر منظرون معاصرون أن اللغة تتكلم 
الذات. يقول بارت (إِنْ اللغة هى التى تتحدّثء» وليس المؤلف؛ 
الكوانة ص بر الوهول إلن نقضة اللي وشد ساس الت كنا 
«تؤدّي اا وليين 017خ9710.تعسدها ركشن الكثات: هم أيضاً 
يُكتبون. لكي نتواصل لا بد أن نستخدم الأفاهيم والاصطلاحات 
الموجودة. نتيجة لذلك. وعلى الرغم من أن نيّة التواصل وما نوي 
قوله مهمّان بالنسبة إلينا كأفراد. لا يمكن اختزال المعنى «بنيّة) 
المؤلف. 


يُطلق و. ك. ويمسات ( 7105306 .16 ./99) وم. س. بيردسلي 
((إعاولجهء8 .0 .34). من الاتجاه «النقدي الجديد» فى النقد الأدبى. 
تسمية «مغالطة النيات» على تعريف المعنى أسعنادا نين نشاف 
المؤّف”©". يمكن أن نتواصل فنوصل أشياء بدون أن نعي أننا نفعل 


(63) ,تعطع5 كم10 ه210 لالمتط0 0 ومقامهط ,ندع 1 ,عأككة ,عع0تتز ,معطاموظ لمهاه 1 
:002ه5مآ) طامعط معطمعاد لإ طاعموءط عطا سمط لعنداقمدء]' مه لعاععاء5 ولإوووط 
.143 .م ,(1977 يقهمقاصمط 

(64) نصمع1 أمطعم! 186 بلإعادلهوء8 .0) عمعمه]38 لصة اأأدمستلاا عامبك1 سمتللت/ةا 
بكوء81 لإكاعتامع ا ]0 لإاللوء الدلا :. لكآ بمماأاعمتدعآط) «متاعوط زه عنتموءل7 6[ «آ كءنلناى 
.(1954 
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ذلك. وكما كتب ميشال دو مونتانيه في العام 1580: «قد يُساند 
العمل العاملّ بفعل قوّته الذاتيّة وثرائه» وأحياناً يتخطاه فيصل إلى 
أبعد من اختراعيّته ومعرفته)”””. إضافة إلى ذلك» عندما نلتزم بأيّ 
اصطلاحات في وسائل الاتصال نتصرّف كوسيلة اتصال تعمل على 
استمراريّة هذه الاصطلاحات. 


طرح إشكالّة التأليف 

يطرح منظرو التناص إشكاليّة «حقيقة التأليف»» فيعتبرون 
كاتب النص منظم ما يُطلق عليه رولان بارت «ما سبق وكتِب)»» 
ولا يعتبرونه وؤاضعه9©. «النص. .. مساحة متعددة الأبعاد تختلط 
فيها عدّة كتابات وتتواجه؛ ليس أي منها مُبتكراً. النص نسيج من 
الاقتباسات ... لا يستطيع الكاتب سوى تقليد إيماءة سابقة» 
وليست أبدأ مُبتكرة. وتقتصر مقدرته على خلط الكتابات ومواجهتها 
مع بعضهاء بطريقة لا يركن فيها إلى أي منها"””". يفكك بارت 
فى كتابه س/ز (5/2) قصّة بلزاك (821280) القصيرة الباب 
النكات (عهذةة:53)» ويسعى إلى الكشف عن غياب «الابتكار) 
نبا وغق أنها تحكس عذة أضواك وللنين ‏ فقط «صبوتة ه07 
إن اعتبار بلزاك «يعبّر عن نفسه باللغة» هو من المثاليّة الخالصة» 
لأنّنا لا نسبق اللغة زمنيّاً إنمًا هي التي تُنتجنا. لا تنطوي الكتابة» 
في رأي بارت» على سيرورة أدواتيّة تُسجّل فيها الأفكار 
والأحاسيس التي تم تشكيلها (أي العمل من المدلول إلى الدال)» 


(65) ,ع710218182 :مذ «رع مأسعلم 0 1ه أمث عطا 01» ,عموتمخممكة عل أعطءنل83 
8 .م ,عسوتهندممكل8 عل ماعدعاء3 ,أعهمنء 841 /[0 دنزمدووط 


2662 21 .م ,(1973 بعمة© نصملهمآ) 2 /ى ,وعطمد8 لسمامط 
فك 146 .م اعد 1 ,عتعللا ,عووبسز ,وعطاموه 
26 1 ب,وعط و8 
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نما هي العمل .علق 'الذالأت: وترك المذلولات" تهدم بنفسها/”, 


يطرح مقرَّرُ في الألسنتة العامة» وهو أحد النصوص السيميائيّة 
المؤسّسة» إشكاليّة حقيقةٍ التأليف. ففي حين يحمل ‏ حين نشرته 
دار بايو 59900) في بارس اسه د وواند دوا سوسوي عولناء 
ليبس هو عمل سوسور في الحقيقة. توفي سوسور في العام 1913 
من دون أن يترك أي تصميم مفضل لنظريّاته حول الألسنيّة العامة» 
أو ما أسماه السيميولوجيا. نُشر المُقرّر أوَّل مرّة في العام 1916 
بعد موت سوسوره. وقد جمعه شارل بالى (8211992 وعاتقطك) 
وألبرت ستشهاي (هألإقطعطءة5 أروطاة) ‏ 0 مع ألبرت 
رايدلينغر (8160112861 156:6ه)» ‏ استنادا إلى الملحوظات التى 
مكل بوط طناك "على لكف .د سياف إلى عقي البجاكفرظاك 
الشخصيّة التي كتبها سوسور بنفسه. تشمل ملحوظات الطلاب ثلاثة 
مقرّرات منفصلة تتناول الألسنيّة العامة» درّسها سوسور فى جامعة 
جنيف بين 1906 و1911. لم يكتب سوسور الكتاب الذي يحمل 
اسمه ولم يقرّأه» مع أنَنا تعتبر دائماً أنه فعل» إذ نضع اسمه عليه. 
من :غير المفاجوء أله غالبا ما اتنيز إلى تناقطيات وتتافرات مشرعة 
ونقص في التماسك داخل النص. ولقد رأى بعض الشرّاح أن 
المقرّر لا يعكس دائماً «بإخلاص» أفكار سوسورء مع ما يطرحه 
مفهوم «الإخلاص» من إشكاليّات”. وأكثر من ذلك» أمام قرّاء 
الإنجليزيّة ترجمتان متنافستان للمقرّر'7'. وكلٌ ترجمة هي بالطبع 


(69) تأعممعمما نم16 هقل146 4 «ودةات17 “إن أاعل 776 ,ععالصقطك اعتموح[ 
.]1 60 .مم ,(1995 روعله /لا 1ه بخاتوتع حلم لآ تطالابواو لزع طام4) 
00) .12 بح بك ناسةاعاطا أس«عسع2) نرا عدلن0) ,عكناوكناة5 


(71) لإ0 4عكتل ,كن ةاكانعو اط [ه 0606 1 001156) :عكناوقتتة5 عل لسممستلمعط - 
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إعادة تأليف. ليس هناك ترجمة حياديّة» إذ إِنْ كل لغة تتضمّن 
منظومات قيميّة مختلفة» كما يذكر المقرّر بالذات. وليس من 
المتوقّع أن يكون المترجمون المتخصّصون حياديّين. أكثر من 
ذلك» كل من يعتبر المقرّر نضأ سيميائيًاً تأسيسيّاً يقوم بذلك فعلا 
عن طريق (إعادة كتابته»» إذ إِنْ معالجة السيميولوجيا جزئيّة فيه. 


أخيراً تكثر الشروح التي تجعلناكء نحن القَرّاء» وتجعل هذا 
النص التأ سيسي تحت تأثير نظريّات الشرّاح الاي 2 


القراءة/ إعادة كتابة 


يدل مثال المقرّر على أن كلّ قراءة هى دائماً إعادة كتابة. 
لبط 0 يمان مقرو فته أزك حقة. لاكفكان المارززة فى ١‏ الماتو 
في كتاب عنوانه الماركسيّة وفلسفة اللغة. شر في روسيا في العام 
9 باسم فالانتين فولوشينوف. لكن أعلن البعض أن الاسم 
الحقيقي للكاتب هو ميخائيل باختين» ولا زالت هويّة المؤلف 
موضع تساؤل”©. وفي جميع الأحوال» يشيّد القرَاء الكنَّابَ. 
يقومون نوعا ما بعمل هواة جمع الاثارء فيشيّدونهم من كسرات 


- عع منالعن8 امعطلتث طناه مم6 ه:11260ه0 صا عتإقطغطءه5 غععطاى لمه تزللد8ظ وعاعقطاكة 
,(1974 ,فطقامهط :2ه00دمط) سلاقد8 ع50ه/18 برط طعمعءط عطا صسمغ لعنداكمة 1 
75 اكاباع رآ أه«مدء 2 د عدو نام 

(72) عل دعيرم0) ع[ درن مررماسعسسرومره0) أمعنات0) 4 :© لادكيتهى 17624112 ركتسسة1] و10 
26-118 باللاقطتط 1 .ل آناقط مه ,(1987 مطامه تتاعناجآ تسملممآ) عاو «ضمسقع علاوأاكثيع ما 
ع8 لع اناه 18 :علههلا بعالا بدهلطمط) عط أماعم30 جز كدواى زه كن أتتمسرط 16 ١ع‏ لاود اهل 
.(1997 

(73) وو يماط وماءعاء5 :«علمء 12 «قانا/ه8 776 ,متتطعلوظ طعزياه ات طعلتكل8 انمطعانقة 
01055317 2 طغتبنا بكلعنرن 1/1 صدط نحط لعختل8 ,«مستطوماه'! جه ,«معلاء ده ل ,تطاراءاه8 له 
.1.م ,(1994 ,لاممصعثة .2 عارولا بوع88 بمملممآ) ماءعغط 10 متقطوعن زط لع11مدره © 


336 


نصيّة» ويشعرون في الوقت نفسه أنّه يمكنهم القول بخصوص كل 
من قرأوا كتاباته «إِنَنى أعرفها (أو أعرفه)». وعلى سبيل المثال» 
لم يوجد أمام ككايات «رولان بارت» ما يمكن تسميته «القارى». 
إذا وجد من يستطيع الوصول بالتمام إلى جميع: كتاباته؛ فسيجد 
نفسه أمام تناقضاتء. وأفضل ما يمكننا فعله للتقليل من هذه 
التناقضات هو تشييد أكثر من مؤلف. كقولنا «بارت الأوّل) 
و«بارت الثاني». توفي بارت في العام 1981. لكن كلّ استحضار 
لاسمه يولد بارت اخر. 


أعلن بارت في العام 1968 «موت الكاتب» وهولادة القارئ», 
وفالذاوحدة النعن لذ تكون ف مكنةوة» إنفيا فى مالم .إن 
لقرّائها أيضاً. يرى فريدريك جايمسون أنْ «النصوص تصل إلينا 
باعتبارها دائماً الذي سبق وقرأناه. نتناولها من خلال تكدّس طبقات من 
التفيييراتك السابقة أو إذا كات التصن جديدا - من .خلال تكدس 
عادات قراءة وفتات تمتها تقاليد التفسير الموووقة790: يملك النص 
المشهور تاريخ قراءات. «تعيد المجتمعات» ولو بشكل غير واعء 
«كتابة؛ جميع الأعمال الأدبيّة التي تقرؤها». لا يستطيع أحد اليوم 
أن يقرأ رواية أو قصيدة مشهورة. أو أن ينظر إلى لوحة أو رسم أو 


)274 .48 .ص اعد 1 ,عأعلةألا ,مع770 ,وعطاموظ 

)275 مذكور فى : لم2ءة1أاوط ره كقوةت 7116 ,كلء 10001 مسمصحمك؟ 102110 

“أتلهن) ,لإعاععارع8ظ) برممء17 باق[ برضيو م مجرتجره اسم 1 برع لم10 :جه ««تكقعظ 011 :سورعل م ار 

.26 .م ,(1994 بووعوظ وتصنهكتلة0) كه )زوم 11لمل] 

حيث تُقلء في نوع من السخرية الممتعة في سياق المسألة المطروحة» عن طون بينيت 
(أعملعظ بريمه]1). 

(76) ,للءسماعفاظ :10ه0:<10) و«مقءنلمماسط علق :م11 مهمع ]ة1 ردمأعاعومط رع 

.م ,(1983 
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منحوتة» أو أن يستمع إلى قطعة موسيقيّة مشهورة» أو يشاهد مسرحيّة 
أو فيلماً مشهورّين» حتى ولو كان يفعل ذلك للمرّة الأولى»؛ من دون 
أن يَعِيَ السياقات التي أعيد فيها انتاج النصّء أو استوجيّ منهاء أو 
ألمح إليهاء أو سُخر منهاء وما إلى ذلك. تشكل هذه السياقات إطاراً 
أوَليَاً لا يمكن أن يتحاشى القارئ الاستيحاء منه في تفسيره النص. 


ليس من نص معزول 

يذكرنا أفهوم التناص بأنَ كل نصٌّ يدخل في علاقة مع نصوص 
أخرى. في الواقع يدين النصّ للنصوص الأخرى أكثر ممّا يدين 
لفتائعه “قل ميثال توكو 

ليست حدود الكتاب أبداً واضحة المّعالم» هي تتجاوز العنوان 
والسطور الأولى ونقطة الوقف الأخيرة والترتيب الداخلى والشكل 
الفسقدل :نه يوغل اف «يسطوية من الارساعات إلى كتب وتصيوض 
وجُمّل أخرى. إِنْه غقدة في شبكة ... ليس هو فقط الموجودة التي 
نمسكها بين يدينا ... وحدته نو روفي 

يتمٌ تأطير النصوص بنصوص أخرى بطرق متعذدة. أكثرها 
وضوحاً هي الأطر الشكليّة: على سبيل المثال يمكن أن يكون 
البرنامج المُتلفز جزءاً من حَلَقَات وجزءاً من صنف (كالمَسَلسَل 
والبرنامج الفُكاهي). ويربط فهمناء لأيّ نضّء بين النص وهذه 
الأطر. تقدّم النصوص سياقات يمكن توليد نصوص أخرى داخلها 
وتفسيرها. يذهب مؤرّخ الفن إرنست غومبريتش (اءتطمده© أكممظ) 


(77) عط حمهط لعتداخصهة1]' ,عولءاسونن] /ه ترومامعمطء +4 776 بالنتوعسهط اعطعتكقة8 
(1974 ,كهمقكوعتاطدط عاءه15ة1 :هلهم ط) طاتسك مملتعطك .34 الى إإ6 طعمعرط 
.م 
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أبعد من ذلك» إذ يعتبر أن كل الفنّء مهما كان «مُتَبِعاً للطبيعة» هو 
«تلاعب بالمفردات»» وليس انعكاساً اا فتوعي السو 
من عدّة شيفرات من سياقات أوسعء نصيّة واجتماعيّة» فالربط بين 
النص وصنف مُعيّن يزود مُمَسّر النص بإطار تَناصّي أساسي. نظريّة 
الأصناف حقل مهم في ذاته. ولا يعتنق منظرو الأصنافٍ السيميائية 
بالضرورة. ضمن السيميائيّة» يمكن اعتبار الأصناف منظوماتٍ إشاراتِ 
أو شيفرات» بنى اصبحت اصطلاحيَّة لكتها ديناميكيّة. وكل مثال على 
صنف يستخدم اصطلاحات تصل بينه وبين عناصر أخرى تنتمي إلى 
ذلك الصنف. وأكثر ما تكون هذه الاصطلاحات ظاهرةً في التقليد 
الساخر للصنف. لكن يظهر التناص أيضاً في لزاجة الحدود بين 
الأصناف وفي اختلاط الأصناف ووظائفهاء الذي ينعكس في صياغة 
تعابير جديدة ك «النشرة الإعلانيّة» و«الأنباء الاقتصاديّة» و«التربية 
المسلية» و«التقرير الدرامي» و«الواقع المْتَخَيّل) (مزج بين «الواقعة» 
و«الخيال»). 


من النادر وجود اعتراف (خارج الكتابات التي يُنتجها الجهاز 
الأكاديمي) أن نضَاً يدين لنصوص أخرى. ويعمل ذلك على تدعيم 
أسطورة «الابتكار» في التأليف. لكنّ بعض النصوص تلمح مباشرة 
إلى بعضهاء كما في "إعادة صناعة» الأفلام» والإرجاعات إلى وسائل 
الإعلام في مُسلسل الصور المتحرّكة عائلة سيمبسون 176) 
(#5«موم:ةىء والكثير من الإعلانات المتلفزة المعاصرة المضحكة. 
وهذا نوع خاص من الوعي الذاتي للتّناص: يعتبر أن لدى جمهوره 
الخبرة اللازمة لفهم التلميحات» ويقدم لهم مُتعة التعّف إلى ما تشير 


(78) عطا جز ععنلويةى «مطاسل تعترل عط سه ععوجط 776 بطعاعط دده وصدآآ أممعط 
70 .مم ,(1982 ,ضملتقطط :10ه )0:<1‏ ««متنمونودءدءمع!ا ‏ امتبرمعزط   0/‏ تروم/مطعترور 
0 210 
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إليه. وتذكرنا هذه الممارسة» لأنّها تلمّح إلى نصوص ووسائل اتّصال 
أخرىء بأنَ صلتنا بالواقع ليست مباشرة؛ ويمكن اعتبارها صيغة 
«انفصال» تتحرّك في مواجهة التراث «الواقعي» السائد الذي يركز على 
إقناع الجمهور بتصديق الواقع المَروي المعروض أمامه. هي تثير متعة 
النقد المتجرّدء وليس متعة الانخراط الانفعالي. 


لكي يستطيع المرء إضفاء معنى على عذة إعلانات مُعاصرة» لا 
بِدَ له من التآلف مع الإعلانات الأخرى في السلسلة نفسها. ولكي 
يحدّد توقعات» يعود إلى خبرته السابقة فى مشاهدة إعلانات متعلقة 
بالإعلان الخالن. «وبهذه الطريقة ينهم الإعلان المرتى :الحديك 
التناصٌ بشكل واسع. أحياناً لا توجد أبداً إشارة إلى المنتوج. وبدل 
ذلك يعمل التعرّف السريع إلى الشيفرات التفسيريّة المناسبة على 
اعتبار مفسّر الإعلان عضواً في نادٍ خاص» وكلّ فعل تفسيري تجديدٌ 
لعضويّة المفسّر في النادي. ْ 


وققير الصيلاكت رقا متشطل مورك لطر لكان عا ييل 
المثال عن طريق استخدام مواضيع ومعالجات موجودة في أصناف 
أخرى (نجد موضوع الحرب في عدد من الأصناف كأفلام 
المغامرات» والفيلم الوثائقي» والأخبارء وقضايا الساعة). بعض 
الأصناف موجودة فى عذدّة وسائل اتّصال: نجد أصناف المُسَلسل 
وعوضن الألحتت بالاصال الماسن فى اللماز :و الراكيو ورتين ديت 
الأخبار المنقولة في التلفاز والراديو والصّحف؛ وتظهر الإعلانات في 
جميع أشكال وسائل الإعلام. وترتبط نصوص صنف الدعاية للبرامج 
بنصوص أخرى محدّدة. ضمن وسيلة الاتّصال نفسها أو خارجها. 
يوجد صنف قوائم البرامج في وسيلة الاتصال المكتوبة (المجلات» 
الصحف) لمُساندة التلفاز والراديو والسينما. تولد المسلسلات 
المُتلفزة تغطيةٌ واسعة في الصحف الشعبيّة والمجلات والكتب؟؛ وقد 
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تبئى التلفاز والراديو بنية «المجلّة». وهكذا دوالّيك. 


يجعل التّناص فكرةً النص باعتباره ذا حدودء» موضع إشكال؛ 
ويطرح تساؤلات حول الفصل بين «الداخل» و«الخارج»: أين «يبدأ» 
النص وأين «ينتهي»؟ ما هو «النص» وما هو «السياق»؟ يُبرز التلفاز ‏ 
كوسيلة اتصال ‏ هذه القضيّة: من المفيد التفكير بالتلفاز انطلافا من 
أفهوم يسمّيه رايموند وليامز (وصةذ!:/17 024مزة2) «التدفق»» وليس 
سلملة وو التسدوين القتمانية "بنط لشو انهه على شبكة 
المعلوفاتنة الخاليتة .حيه توق النصية الفوقتة ضبلات بين النضن 
ونصوص أخرى كثيرة. ويمكن التفكير بالنصوص في أي وسيلة 
اتّصال بالطريقة نفسها. يمكن خرق حدود النصوص. وكلّ نص يوجد 
ضمن «مجموعة من النصوص» في عذة أصناف ووسائل اتصال: 
ليس من نصٌ معزول تماماً. إحدى التقنيّات السيميائيّة المفيدة هى 
المقارنة بين معالجات متفارقة للمواضيع نفسها (أو مواضيع دا 
مُعالّجة بالطريقة نفسها)» والمُبايّنة بينهاء وذلك داخْلَ أصناف 
ووسائل اتصال مختلفة أو بينها. 


نسيج النص 

في حين يُستخدم مصطلح «التناص» عادة للتحدّث عن التلويح 
إلى نصوص أخرىء هناك ضرب آخر من التلويح يمكن تسميته 
انسيج النص» يُعنى بالعلاقات الداخليّة في النص. يمكن أن تكون 
هذه العلاقات ضمن الشيفرة الواحدة (شيفرة التصوير الشمسي مثلا) 
تركيبيّة فقطء مثال ذلك العلاقة بين رسم شخصين في الصورة نفسها. 


(79) ,صمط أموسناايت له تروم/0 ع1 :مأكاصء/2 7 ,05تهخللخ117 ل0ممستاهط 
.3 لصة 856 .مم ,(1974 بهصفغهه] نصهلهمآ) عرعزوده م1 
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لكن قد يتضمّن النص بضع شيفرات: يمكن مثلاً أن يوجد تعليق 
تحت الصورة في الصحيفة (يذكرنا هذا المثال بأنْ ما نختار النظر إليه 
باعتباره «نصاً» متمايزاً للتحليل يفتقد إلى حدود واضحة: يشدّد 
مفهوم التناص على أن النصوص تملك سياقات). 


يستخدم رولان بارت أفهوم الإرساء”**. يمكن استخدام العناصر 
اللسانيّة «لإرساء» (أو تقييد) القراءات المفضّلة للصورة: «لتثبيت 
ملعلة العدلولات ١‏ الكماية ”ا يسحعدم برف هذا الأنوم بالدرجة 
الأولى بخصوص الإعلانات» لكئه ينطبق بالطبع على أصناف 
أخرى» كالصورة الشمسيّة المصحوبة بتعليق» والخرائط. والسرد 
المُتلفز والأفلام الوثائقيّة» والرسوم المتحرّكة والحكاية المرسومة وما 
يصحبها من كلام وكتابة ضمن «دوائر». ويرى بارت أن الوظيفة 
الأساسيّة للإرساء أيديولوجيّة”*. ولعلّ أكثر ما يظهر ذلك بوضوح 
عند استخدام الصور الشمسيّة في سياقات الصحف. وتُقدَّم عادةٌ 
التعليقات تحت الصور على أنها تسميات حياديّة تعبّر عمًا هو بيْنُ في 
العالم التس ريه توما حي .قن التطفيةة تعمل لي للدي العباصر 
المُرجّع إليها والمنظور الذي يجب رؤية الصورة منه. وعلى سبيل 


(80) :وعطاعمد8 4مقامظ نهذ «رععممط عطا كه عممأعطه عط[1» روعطامو8 لموام1 

1 كنزو دك أمء :ات «ماسرمط كزه «15151]1«مودءع1 ©1711 لطة ,.)] 38 .مم باعده 7 ,عأكساطة ,ععمجظ[ 
لمقطعنظ نز6 طعمعرط عغطا دومع لعنقائمة ]1 ,همدع مع أتنه رامعل ,عكار 
.21-40 .مم ,(1991 بووععط ونممه1 أله 0 تتأزوى كلمنا الإعاععارع8) 

(81) ,اعد 1 ,عأكعاط ,ععهتدم1 :وعطامفظ نما «رعع هص] عط آأه عم ماعطا عط[» ,وعطمو8 

هاه راضل عأكسلط 01 كترودكط أمء 011 تكسمط هم مو تطاو«ممدء8 776 له ,39 .م 
21-40 .جرح ,م411 !ترمو م1 

(82) ,اعده7 ,عاعلتاة ,معهم1 :وعطامد8 :صا «رعع هصص[ عط [ه علرمأاعطظ عط[» ,وعطاموظ8 

هاه ,1ل ,مأكنتالل ارم كترودكظ أمع0111) تكوسره 1 إه جراة]ت6ةاع«مودعظ 176 0مة ,40 .م 
.21-40 بحم ,انمأان1 تعد رم 180 
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المثال» «إِنْها لَمُمارسةٌ شائعةً أن تقول لنا التعليقات التي تصحب 
صور الأنباء بالتحديد كيف يجب قراءة التعبير على وجه موضوع 
الصورة)””*©. وباستطاعتك التأكد من ذلك بالنظر إلى صحيفتك 
اليوميّة. ويمكن أن يكون لهذه الإرساءات وظيفة تشويهيّة أكبر. على 
سبيل المثال عَرَض المصور فيكتور بورجن (طأع:دا8 :0:ه1/ا) في 
شبعيتياك" القرن"العشرين» ملضفاك إعلانية على شكل ضون» 
مأخوذة من الإعلانات المكتوبة» أضاف إليها نصاً له يتّباين مع 
المعنى المقصود في الإعلانات الأصلية. 


يستخدم بارت مصطلح المُتابعة لوصف علاقة «التكامل» بين 
النص والصورة» ويقدّم كأمثلة الكاريكاتور الفوري والقصّة المصوّرة 
والفيلم السردي”**". وهو لم يشتق مصطلحاً «للحالة المناقضة حيث 
تشيّد الصورة وفقاً للنص)”*©. حتى ولو كان صحيحاً في خمسينيّات 
وأوائل ستينيّات القرن العشرين أن النص اللساني أُوَليَ في العلاقة بين 
التصتر صن +والشيورب كن يننا اقيق اتوي الحجكور لتر 
اهمئة كير كن كنات عن كل العلا قاشيوقا اللوعلب 
«المتابعة» أكثر شيوعاً. وتوجد أيضاً حالات كثيرة يسمح فيها 


(83) لإعأصماك تمصا «رمطموءعمغصط2 وبوعل7 01 كدملامستصوعاءح<آ1 عط1» ,1ل12] أممينك 
معتروادء] وبر [ؤممظ أوقع0ى3 «دندء ل[ [م ءتنااعة :7ه ل38 7186 ,.كل» ,قصناعلا عاع16 اسه معطم 
.م ,(1981 يعاطفاكدهن) :مملصهط) لإاعاع50 260 دملاخدعء تستتصستحده0 ,مألعل8 ددمكة ء[ا هارن 
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(84) باعده 1 ,اعباط ,عع10ج17 :وعطاعهة8 نطا «رععوهط]آ عط 6ه عممأعطظ ع16» ,وعطاموط 

4ك ,"لم رعأكنتاآ1 0 دبرعدكظ أهء 011 :كسرم1 زه ترا ةإتطاكى موده ©7176 لمة ,41 .رم 
.21-40 مجح ,71ملله تزعو رمع 11 

(85) باعد16 ,عأسلاللا ,ععواج1 :وعطامدظ8 نما «رععهم] عط ]ه عتتمأاعطظ عط1» ,وعطموه 

0014 الال عاكلا 07 كتزفدكط أمء 0 تكدعم1 زه بن /أطاكى موده 776 لصهة ,40 .مر 
.21-40 .]ع ,1071 41ه771عوء :جرع 10 
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(الاستعمال التوضيحى» للصورة بإرساء نص غامضء» كما فى حالة 
التعليمات لجمع قطعة أثاث مفككة (لاحظ أن كلامنا عن «التوضيح» 
و«التعليق على الصورة» يتضمّنء» وفق المركزيّة اللغويّة. إعطاء 
التناص إلى معالجة وظائف هذه الصورء والمكتوب أو المنطوق 
الذي يستخدم معها ويرتبط بها ضمن النص» ليس فقط بالنظر إلى 
شيفرات كل منهاء إِنّما أيضاً بالنظر إلى تنظيمها البلاغي العام. 


تُستخدم في وسائل الاتصال كالسينما والتلفاز وشبكة المعلوماتيّة 
العالميّة عدّةٌ شيفرات. كما يقول المنظر السينمائى» «ليست الشيفرات 
لعيانة معي إلى يقن ار مكتجار وك عقر نذا :انها فقطينة: 
مُتمفصلة مع بعضها بعضاً وفق ترتيب معيّن وتكتسب تراتبيّات أحاديّة 
الجانب ... ويولد ذلك فعلاً منظومة من العلاقات مابين 
الشيفرات؟ :وهذة المنظومة؛ هن 'توعا :ما شيفرة الورى )00 ومن 
الأمثلة الجيّدة على ديناميكية صيغ العلاقة: وطرز السيطرة النسبيّة في 
هذه المنظومة.» التفاعل بين الفيلم والصوت المُرافق في أشرطة 
الفيديو الموسيقيّة الشهيرة. من الواضح أنه لا يمكن معالجة الشيفرات 
الداخلة في هذه المنظومات النصيّة باعتبارها معزولة: تسهم طرز 
السيطرة بينهاء وهي طرز ديناميكيّة» في توليد المعنى. ولا حاجة إلى 
اعتبار هذه الشيفرات دائماً متحفة كماما فى ما بينها بالفعل. قد 
كف القاسل بين السيفراتت الج معد عد عو غات الكرابعك 
ووجود غموض وتناقضات وإغفالات» تتيح أمام المفسّر تفكيك 
النص. 


(86) ,26 إكعتاأمتطء5 10 وعطعومعومظ ,متءم0 انه عومنو مط ,عاع11 ممتأامتئطت 
242 .م ,(1971 ,مماناه81 :عدع دك عط1) عامعطء كمع عنصلا صوع همده7آ نزط لعأ أكمم ]1 
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الاقتطاف 


أصبح مفهوم كلود ليفي ستراوس «المُقتطف) الذي يرتجل 
البنى عن طريق الاستيلاء على مواد موجودة مسبقاء معروفا جيدا 
فين أوشاط: متكت العقافات'".. يعتير 'ليقئ سعراوش «التفكير 
الأسطوري ... ضرباً من الاقتطاف”**»: «إِنّه يبني قصوراً 
أيديولوجيّة من أنقاض ما كان خطاباً مجتمعياً”. يستخدم 
المقتطف الإشارات» فيتبتى المدلولات الموجودة باعتبارها دالاات» 
ويتكلّم «عبر الأشياء كوسيلة اتصال»»: أي بالقيام بخيارات من ضمن 
(احتمالات محدودة». «الجانب الأول من الاقتطاف هو ... 
تشييد منظومة من جداول مصطلحات مصحوبة بقطع من سلاسل 
تركيبيّة"» منتجاً بذلك تراكيب جديدة”'”. ويمكن النظر بالطريقة 
نفسها إلى التأليف. ولا شك أنْ ليفى ستراوس اعتبر أن الابتكار 
الفني هو جزئيّاً حوار مع دزا مريسرة 7 منطقياء علي خط 
كوينتيليان (5هناناهنن©). يمكن اعتبار أن الاقتطاف يعمل باستخدام 
بضعة تحوّلات أساسيّة: الزيادة والحذف والإبدال والنقل. ولقد 
درستٌ الاقتطاف من حيث علاقته بالصفحة الأساسيّة في المواقع 
الفدمية على الل 


(87) لصة لاعتصعلء177 بص«ملهه.آ) 4وستاط عوهدوىي 776 :وكنهعاك- توغ 1 عليهات 
لاط لع 2اكمة ]1 ,كبجع م7 00ة ,150 2016 لمه 35-36 ,16-33 .مم ,(1962-1974 ,دهموامعذلح 
.(1964 ,متبعمء2 تطامه 2053 متصعة11) مسمقطلعء81 بوعملم 12 
(288 7 .ص« ب#كتاط مع500 1/16 ,9155 1اك-ألان.]آ 
(89) المصدر نفسهء الهامش 21. 
(90) المصدر نفسة.؛ ص 20 و21. 
(91) المصدر نفسه. الهامش 150. 
(92) المصدر نفسه.ء ص 18. 27 و29. 


(93) بمتطنزةل8 أعمهل نمز «رطم ننه لصم ناعمه0© ععلصنا دعن نامعل1» ,ععءالصقك اعتصو7[ - 
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يقترح جيرار جينيت (عااعدء© 4م 6) مصطلح «العيور النصى» 
كتعبير أكثر شموليّة من «التناص»”". ويقدّم قائمة بخمسة أنماط 
فرعيّة : 

1 - التناص: الاقتباس بالحرف» السرقة الآدبيّة» التلميح؛ 

2 الإحاطة النصيّة: العلاقة بين النص و«النصٌّ المحيط»» أي 
الذي يحيط بمتن النص الأساسىء كالعناوين» والعناوين الفرعيّة» 
والمقدّمات. والعبارات التصديريّة» والإهداءات» وكلمات الشكرء 
والهوامش» والرسوم الموضحة» والغلااف الإضافى 1 إلخ ؛ 

3 - النصيّة الأمّ: الإشارة إلى النص باعتباره جزءاً من صنف أو 
أصناف (يتحدّث جونات عن النص فى ذاته» لكن يمكن تطبيق ذلك 
أيضاً على تأطير القرّاء للنص)؛ 

4 النصيّة التقعيديّة: التعليق النقدي المُبطَن أو الظاهرء في 
نصضّء على نص آخر (قد يكون من الصعب التمييز بين النصيّة 
التقعيديّة والفئة التالية)؛ 

5 - النصيّة التحتيّة (استخدم جونات تعبير «النصيّة الفوقيّة)): 
العلاقة بين النص و«نص تحتى» سابق لهء أي نص أو صنف يستند 
إليه فيحوّله أو يغيره أو يطوّره 1 يوسّعه (يتضمن ذلك المحاكاة 
التهكميّة. المحاكاة الإطنابيّة» العمل الأدبى التكميلى» الترجمة). 


ع1ماقق ماأمم8) بز ةطنو07) برمفوتءسط «اكتأعاط زه اع4ق 776 ,.قله ,مسددرد صو5ك لمهة 
.(2006 ,طفالتصمعة]8 عنمعولوط 

(94) بوعع ةك ,ءمجوء1 46 رمعء5 176 بز ع جاه الا :كاوءدمأاوط ,عنتاعمء0 لنمهن0 

لط ل2وسعروط إلإكلقصتطناه12 ع1010ة1 320 مقتصبجعل8 مممفقطت نز6 لعنواكصة1 ,8 .آم 
.(1997 بؤوعء وعأقوعطء81 06 تطانووء كلمنآا تهمامعصنا) ععملط للمء0 
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ويجب إضافة النصيّة الفوقيّة التي تعتمد على الحاسوب إلى هذه 
القائمة: نص يمكنه أخذ القارئ مباشرة إلى نصوص أخرى (بغض 
النظر عن هويّة المؤلف أو مكان النص). ويختلف هذا الضرب من 
التناص عن اصطلاح «التتابع الخطي» في النصوصء. فقراءة النصوص 
في النصيّة الفوقيّة تبتعد عن اتباع تتابعات نموذجيّة يحذدها المؤلفون 

قد يكون من المفيد النظر فى مسألة «درجات التناص». هل 
النص «الأكثر ناض سخة نطاكة عد نص آخرء أم أنْ ذلك يعني 
تخطي المقصود بالتناص؟ هل النص «الأكثر نسجا» يقترب من 
النوف عر المدكو الارحام إلى انه »يكن عفلنا. لا برد 
إرجاع إلى نص معيّنء تُكتب النصوص ضمن أصناف» وتستخدم 
اللغة بطرقٍ من النادر أن يكون مؤلف النص هو «مخترعها». لا يبدو 
أن القناصض يقتضير على كوته كما متضلا يوجدافى يعد واحل ول 
يبدو أنه يوجد إجماع بشأن الأبعاد التي يجب اليفك عنها. ليس 
التناص إحدى سمات النص فقط. إِنْما هو أيضاً في «العقد» الذي 
تقيمه القراءة بين الكاتب (أو الكتّاب) والقارئ (أو القرّاء). وبما أن 
الصيغة السائدة؛ على ما يبدو» في إنتاج النصوص تتضمّن التستر 
على ما تدين بهء تصبح الانعكاسيّة مسألة مهمّة. نحتاج أن نتبيّن إلى 
أي مدى يكون التناص مَؤسوماً. 

تتضمّن السّمات التي تعرّف التناص ما يأتي: 

© الانعكاسيّة: إلى أيّ مدى يكون استخدام التناص انعكاسياً 
«(أي يعيه.الممستخدم) (إذا كانت الانعكاسيّة مهمّة ليكون تناص» 
يصبح من غير الممكن القول بالتناص أمام نسخة لا نعي أصلها)؛ 

© التعديل: تعديل المصادر (كلّما كان التعديل ملحوظأً. يصبح 
التناص أكثر انعكاسيّة) ؛ 
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٠‏ التصريح: خصوصية الإرجاعات إلى نصوص أخرى» 
والتصريح بها (مثال الاقتباس المباشرهء ذكر المُقتبّس منه) (هل 
الاعتراف بالاقتباس يجعل التناص انعكاسياً أكثر؟)؛ 


© الاهتمام بالفهم: إلى أي مدى من المهمّ عند القارئ التعرّف 
إلى التناص الذي يتضمّنه النص؛ 


© المقياس المُعتمد: مقياس التلميح/ الدمج في النصء 
بمجمله؛ 


© الانعتاق البنيوي: إلى أي مدى يُقدَّم النص على أنه جزء من 
بنية أكبر أو يرتبط بها (أو يُفهم أنه كذلك) (مثال ذلك: جزء من 
يت من دورمن مُسَلسَلء من فل من معرض ... إلخ). 
وغالبا لا يتحكم مؤلف النص بهذه العوامل. 
فقط إلى العلاقة بين النصوص. ولا يستطيع المحور الأفقي عند 
كريستيفا (16115]60/8) - هو يربط مؤلف النص بقارئه ‏ تمثيل البعد 
البيرسيّ» يكمن معنى النص في تفسيره. قبل إعلان بارت موت 
المؤلف بزمن طويل» قال أفلاطون فى فادروس (58060205) إِنّه بعد 
أن يصدر النصّ عن المؤلّف يصبح القارئ هو المتحكم به (وأسيف 
أفلاطون لذلك). يقول سقراط: 


في الواقع. يا فادروس. إِنْ للكتابة والرسم سيّئة مشتركة. تبدو 
منتوجات الرسم كائنات حيّة» لكن إذا سألتها سؤالا تجد صمتا 
مُطبقاً. وهذا الأمر صحيح أيضاً في ما يخصٌ الكلمات المكتوبة: قد 
تفترض أنّها تفهم ما تقول. لكن إذا سألتها ما يعنيه أي شيء فيهاء 
تجد الإجابة نفسها مراراً وتكراراً. إلى جانب ذلك» ما إن يتحوّل أيّ 
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شيء إلى كتابة حتى ينتشر بشكل ممائل بين من يفهمون موضوعه 
ومن لا دخل لهم فيه؛ لا يستطيع المكتوب التمييز بين القارئ 
المناسب والقارئ غير المناني50©, 

في نهاية المطاف. القرّاء هم من يحذد معنى النصوص 
والعللاقات ينين وليين المولفون: “ل وسرزة للتناغل النتضى من دون 
القذاء (أكاثوا #تناسيينة أم 09. ولا تقضد يذلك أن التشوص: يمكن 
أن تعني أو ترتبط بأيّ شيء يريدها القرّاء أن تعنيه أو ترتبط به» ولا 
أن القارئ يجب أن يستعين فقط بالنصوص ليسعى وراء قراءة مقبولة. 
تخضع المعاني والعلاقات النصيّة ذات المعنى للتفاوض المجتمعيّ» 
إذ إِنْ القراءات لا تدوم من دون جماعات مُفسّرة. كذلك ليست 
النصوص هي التي تتسبب بالمزج والضبابيّة التي يتسّم بهما تطور 
الأصناف» إنمًا تغيّر التوقعات داخل الجماعات المُفسّرة. إِنّ شيفرات 
الأصناف إطار تناصيّ أساسيّ» وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أنه 
كثيراً ما تعْيِّبِ العلاقات بين القارئ والنصّ عند تصنيف السّمات 
العامّة. ليس موضوع التناص هو السّمات المحض نصيّة. يمكن تبيّن 
الافتراضات حول القرّاء «النموذجيّين» في القرائن النصيّة» لكن لا 
بتكن أن عند ترك الافراعيات العلدمات نين النفى: والقارقة جتن 
من الضروريّ أن يتبئى القرّاء «مواقع القراءة» المتوقعة منهم» حتى إن 
أتيح لهم الحصول على الشيفرات المناسبة. وفي المقابل» لا يمكننا 
إهمال متعة التعرّف إلى ما عندنا (سبق وأشرنا إلى ذلك)» وهى متعة 
جعلت البرامج الكلقاقة النقمةة كتاتدلة سمسوة فد هذا 
ومسلية. 


(95) ركع3551ة01) متبهمءط ,كمعلاع.ط طانطواط سه طتدءمء5 ©1836 ,20 رك 0ء0م8 ,منواط 
دمالتسة11 ععنلوللا لإط كمملاءن200ام1 طتت علعءم6) عغط) صرمع لعغفائصهةل 


.7 .م ,(1973 ممتبعمعءط :02031516 مصدل1) 
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يبلك التناض خندؤل الأخمال الواقع «القائل إن «المن يقلد 
الحياة»» إذ يقترح اعتبار الفنَ يقلد القروم ولك قام أوسكار وايلد 
 )09007 18/114(‏ كعادته ‏ بتعميق هذا المفهوم, فأعلن بجرأة أنْ 
«الحياة تُحاكي الفنّ». ليست النصوص لازمة فقط لتشييد نصوص 
أخرى. إِنّها لازمة أيضاً لتشييد التجربة. ليست النصوص هي التي 
تحدّد سلوكناء لكنّ معظم ما «نعرفه» عن العالم يتأتى مما قرأناه 8 
الكتب والصّحف والمجلات» وممًا شاهدناه في السينما والتلفازء 
وسمعناه على الراديو» فالحياة تُعاش من خلال النصوص وتُؤطرها 
النصوص إلى حد أكبر مما نظن عادةً. وكما يقول عالم الاجتماع 
سكوت لاش (5ؤهآ 56046) : انعيش في مجتمع يتوجه فيه إدراكنا 
إلى الممثليّة بقدر ما يتوجّه إلى «الواقع» تقريباً”*. لا يشوّش 
التناص الحدود بين النصوص فقطء إِنْما بين النصوص وعالم التجربة 
المعيشة أيضاً. قد يدافع الذين يولون أهميّة جذريّة للشيفرة على 
حساب السياق عن القول إِنْنا لا نعرف تجربة تسبق النصوصء وأنّ 
العالم كما نعرفه ليس سوى مُمَئَليّته الحاليّة. لكن إذا كان هذا 
الموقف النسبويٌ صحيحاً ويتحكم بالسلوك اليوميّ لأفراد الجماعة 
المُفسّرة» فسيجدون صعوبة في التواصل مع بعضهم بعضاء. وصعوبة 
أكبر في التواصل مع «قرّاء غير مناسبين»؛ كالزائرين من كواكب 
أخرى. 


(96) آه بإتوعطئنآ لأهممتاهماعلم] ,سكتءلمصضتدمط مه ترومامقء50 ,نهآ أأمعدك 
4 .م ,(1990 ,عقل6 1م10 علهلا بسعل8 بممقفممآ) نإومامكه5 
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الفصل السابع 
نظرة إلى المستقبل والماضي 


يختلف تعريف السيميائيّة ومنظورها ومناهجها من منظر إلى 
آخرء لذلك من المهمّ أن يحذد القادمون الجدد إلى هذا الحقل 
صاحب السيميائيّة التي يتّبعونها. هناك عدد كبير من السيميائيّين لم 
نناقش أعمالهم في هذه المقدّمة المختصرة» بالمقابل أوردنا أسماء 
منظرين عالجوا مسائل سيميائيّة بدون أن يكونوا سيميائيين» على 
وجه الخصوص: دريدا وفوكو. نورد في المُلحق قائمة ببعض 
«الشخصيات والمدارس الأساسيّة), لكن لا يستطيع هذا الكتاب 
الصغير أن يودي وظائف موسوعات السيميائيّة9" أو دليل نوك 
(طاة1) ا وحتى في هذه المراجع الثلاثة المهمّة» تنحصر 
مواضيع المداخل المخصّصة لكاتب بعينه» والتي نجدها في كل 


(1) ,كعنامجء 5 زه ربعمقاء1 ع4عمماءبعدظ .له بعامعطء5 أرءطلم كدمتمط1 
7 ,لظ لم2 ,[له أع] عووكتيه8 ابوط ,لمده8 [منممائلظ ,73 زوعتاه لمعذ ما معطعوم ممم 
ر(1994 ,تعالانه)) عل ومغنده81 لعولا جعلظ3 بمتامع8) اعوط برعا8 2 طغنت لع1هلمل1آ لمه 
لإالوق الهلا 010:0 :0:<1050)) كعنام نمع [0 هالءممإءمرءتط .له رعودذكاتدهظ8 ابوط امه 

.(1998 رووعءط 

(2) كعلامتامعذ طز وعمعصوحلم رن نزامنمءى إن 80050061 بطغة ك8 لع لمملا 


(1990 بووعوط تزاتووع ملآ فمصدتلم]1 :صماع متمنهه810) 
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منهاء ببارت وهيلمسليف وجاكوبسون وبيرس وسوسور. أمّا 
الكتاب الذين تخصص لهم موسوعة بويساك (80وو5زت80) ودليل 
نوث مداخل. والذين من الملاحظ غياب مداخل لهم في موسوعة 
سيبوك (565608) المكوّن من ثلاثة أجزاء.ء فهم: ألجيرداس 
غريماس وجوليا كريستيفا وأمبرتو إيكو (علماً أن إيكو أحد 
المشاركين في تأليف موسوعة سيبوك). إِنَ عرضي للسيمياء جزئيّ 
بالمعتي المذكووين أعاوفولقه) اردق ف و الكداب 
التواقض: الى أعيهاء لكن الاتشك: أن القارئ القادر على النقد 
سيكتشف نواقص أخرى. إن قولي أن لا مفرّ من اعتبار السيميائية 
أيديولوجيّة يتعارض مع موقف السيميائيين الذين يرون فيها علماً 
موضوعيّاً محضأء لكنّ تاريخ شرحها يكشف عن أنْها من دون 
شلك الموضع نزاع». 


السيمياء البنيويّة 


تماهت السيميائيّة إلى حد بعيد مع المعالجات البنيويّة» لكنها 
غير مقيّدة بأيّ نظريّة أو منهجيّة معيّنة. وشدّد عرض السيميائيّة في 
هذا الكتاب على التقليد الأوروبيّ المتحدّر من سوسور على وجه 
الخصوص (مع العلم أنْنا كديا بع الاعتبار تأثير بيرس ضمن 
التقليد المذكور). وكما سبق ورأيناء حتّى التقليد الأوروبي لم يكن ذا 
منحى واحد: ظهرت انعطافات متنوّعة فى السيميائيّة البنيويّة ومابعد 
البنيويّة. وأيّاً كانت محدوديّة بعض أشكال البنيويّة» يبقى أنْ الإرث 
البنيوق مجموعة أدوات من طرق التحليل والأفاهيم التي لم ينته 
تاريخ صلاحيّتها. وتم تطبيق بعض هذه الأدوات وتعديلها وإبدالها 
والتخلي عنهاء وحتى أنه تم استخدام بعضها «لتفكيك بيت السيّدا : 
لم يفكك إطارَ سوسور التفكيكيّون فقطء كجاك دريداء إِنّما قام 
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بذلك أيضاً الألسنيّ البنيويٌ رومان جاكوبسون. لكن تمّ إنقاذ أفاهيم 
قيّمة من أنقاض الابتكار الذي يحمل اسم سوسور. يقول جاكوبسون 
«إِنْ مُقَرّر سوسور عما عبقري» وحتى أخطاؤه وتناقضاته مصدر 
إلها )00 
٠. 8 ١1‏ 


تمّت البرهنة منذ زمن بعيد على أنه لا يمكن الدفاع عن موقف 
سوسور القائل بجذريّة اعتباطيّة الإشارات. والذي قال إن الاعتباطيّة 
التي يُدافع عنها سوسور «عقيدة وهميّة» (بخلاف الاعتباطيّة المتنوعة 
التي نجدها في النموذج البيرسيّ) هو أحد الألسنيين والسيميائيين 
البنيويين. إضافة إلى ذلكء تحوي اللّغة صِيغاً أيقونيّة وتأشيريّة. 
وكما رأينا سابقاً» يُشير سوسور إلى «الاعتباطيّة النسبيّة». لكنّ هذا 
الاحتمال لا يعدو كونه هامشأاً في عرضه ل «مبدأ الإشارة الأوّل؛» 
وتأثير بيرس هو الذي جعله يحظى بقبول واسع. ومع ذلك» تكمن 
الأهميّة المستمرّة لتشديد سوسور على الاعتباطيّة في تنبيهنا إلى 
اصطلاحيّة الكثير من الإشارات التى نشعر بأنْها طبيعيّة. كل الإشارات 
والنصوص والشيفرات تحتاج إلى القراءة. عندما نعتبر التلفاز أو 


(3) نظز «رععدووء84 لصة عل000© :عامعدط لطة عق دناومقطآ» دووطم1ة1 تقترهجع 
عناوتطه11 لصة طعنندة18 .15 فلصتا نإ6 لعاتلظ ,عوميعجمط 02 ,مووطم1ة1 مقصم] 
.5 .م ,(1990 رووع7 لإازووء الآ لعه 2ط :.7/1255 ,ع2108ط صدت) لماأدوعباظ-ء111جم مك1 

(4) دا ععقناعصةآ كه اإعله78/1 لمظط-ممدء84 ه لعدده!' 5غ110» بمموطمل2آ لتقدده ]1 

لتتة .19 .ص ,عع4نعتنوط 07 :13106502 0032 نضا «ركع نان اناعصاءآ لمأصعم اده عموبعام] 
.مم بععملاأعتمط سه 1704 :2 .701 ,(1971 ,دماناه1/1 تعدهد1][ عط]) دوعسة تا لماعءاءدى 
:12 «رعع38نا3228آ 01 ععتعووظ عطا 2م أوعنا00» ,مووطم121 تسقدده؟ لصد ,522-526 
مضه 4م170 :2 .701 ,كهدة !111 4ءاءء/52 لقة ,419 .جم بععميعدمط م0 ندموطمعلل 
.345-59 .مم ,عوملاع مرا 

(5) 02 :مهوط ه1316 :صا «رعع هناعطمآ 02 ععموووظ عطا 105 أوعنا0)» ,ودموط م1[ : 


.345-359 .جم ,ععملاع 1ط فتن ك 1710 :2 .701 ,عاط 11 4عاءء[56 310 ,420 .جم ,عع 2لاع 16:1 
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الصورة الشمسيّة «نافذة على العالم»» فنحن نتعامل مع المدلول من 
منطلق أن لا وسيط بينه وبيننا أو أنه شمّاف. برهنت السيميائيّة 
المستوحاة من سوسور أنْ شفافيّة الإشارة وهم. 


استند تشديد سوسور على الاعتباطيّة إلى اعتباره اللّغة نموذج 
المنظومات السيميائيّة. حتى جاكوبسون يقر «سيطرة الطابع الرمزيّ 
على اللّغة»”*. وسعى البنيويّون بعد سوسور إلى تطبيق نموذج اللغة 
المنطوقة على وسائل اتّصال غير منطوقة» أو ليست فقط - بالدرجة 
الأولى - منطوقة. واعتبر النقّاد أن هذه المحاولات» التى تسعى وراء 
تعالكة وهعوو0 لا جره نوالا لخمددة وسادل الاتعدال يده 
جاكوبسون على هذا الانتقاد فيقول: «أتطلع إلى تطوّر السيميائيّة» 
لأنها ستساعد على إظهار خصوصيّة اللغة ضمن مجمل المنظومات 
المتنوّعة للإشارات» وعلى الروابط الثابتة بين اللّغة ومنظومات 
الإشارات المتعلّقة بها»”'. لكن» على الرغم من موقف جاكوبسون» 
أحد أهمّ الأمثلة على المشكل الذي حدّده النقاد هو أن الصور 
النظيريّة (كما في الرسم الطلائيّ التقليديٌّ والتصوير الشمسيّ) لا 
يمكن اختزالهاء بدون إشكالٍ. إلى وحدات متمايزة وذات معنى 
ويمكن أن تمتزج مجذدا مع بعضها وفق الطريقة التي نجدها في اللغة 
المنطوقة. ومع ذلك» أصرٌ بعض السيميائيين على أنه يمكن تبيّن 


)6( المصدر نفسه. 


(7) ,ععفلاع1071 02 :نهؤ121206 :ما «روعام 10 عأتعناهحوط 807)» ,وموطم121 مقحمهجم. 
5 :11 «روعناء20 320 150005لام نآ :العتتاء5]2 1051218)» ,2هذطم121 فده :65 .م 
أذقلط :351 .م ,(1960 بووء: 1117 تععل1تطسدن) ععومنيع تنما از عأنروى .له ,عامعطعد عرعطام 
:18 «,عع 2ناع211آ 01 25ملأعتياط عطا لتتة غطعباط طعععم5 عط1» كه لعامممعيم روط 
ها وعاوتاعومتط» يصموطمعلوك تهدرهظ لمه ,69-79 .مم ,ععمنعسعط 07 بناموطمعلول 
#4ءعماء5 لخة ,455 .م بععمنوجم[ 07 تقموطمعلول نمأ «روعممعء5 رعط)© مغ ممقواعك5 

.655-66 .مح ,ععومناعاتمط ننه 4غم1| :2 .701 ركهم[ املا[ 
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اانحو) على مستوى معين من التحليل» فئ وسائل الاتصال البصريّة 
(السيد العيو1 


نستطيع أن نقرٌ بدور الاصطلاحات في الرسم الطلائيَّ؛ لكن 
عندما يتعلّق الأمر بوسيلة انصال تأشيريّة كالتصوير الشمسيّ» يوحي 
الحسٌ العام بأنّنا نتعامل مع «مرسلة من دون شيفرة». وبذلك يثير 
تحدّث السيميائيّة عن «قراءة» الصور الشمسيّة والسينما والتلفاز 
اعتراض البعض على القول إِنْنا نحتاج أن نتعلم الشيفرات الشكلانيّة 
العائدة إلى وسائل الاتصال تلك؛ ويرى المعترضون أن الشبه بين 
صورهم والواقع الذي يمكن مُشاهدته؛ لا ينبع فقط من الاصطلاح 
الثقافيَ: (إِنْ من ينظر إلى الصورة الثابتة أو المتحرّكة يفهم إلى حدّ 
معقول الاصطلاحات الشكلانيّة التى تحكمهاء حتى وإن كان 
تشاهذها للمزة الأ / 


يعتبر السيميائيّون السوسوريّون أنْ هذا النوع من المواقف يقلّل 
من أهميّة تدخل الشيفرات (كونها مألوفة لدى المُشاهد يجعلها 
شفافة) : إن الاعتباطيّة النسبيّة لا تعني غياب الاصطلاحات. إِنّ الطابع 
التأشيريٌ لوسيلة الاتصال الفيلميّة لا يعني أن الفيلم الوثائقيّ لا 
يحوي شيفرات شكلية*2. أو أن «انعكاس الواقع فيه مضمون*. 
يمكن أن يُلقِيَ القول إن الشيفرات تحتاج إلى قراءة بأضواء 


جديدة؛ على ظواهر مألوفة. لكن يعترض النقّاد على كو بعض 


(8) عل انمظ) تامع فننه ,تلاط ,عومجا ««ومء 1تط[» أمسلا! ,كضوووع14 اننوط 
8 مم ,(1994 بووعءط برع اروع/11 


(*#) انظر الهامش (*#) ص 28 من هذا الكتاب. 
(9) نصه اع ضياء170 اط كاوعء 0721© آنه كعلاكول وتلمع وتانمعدء«وعى ,وامطعتتط اانه 


.(1991 رؤوعع2 نوازوع الم لآ همقتل2] :مماعة تدرهه81) 
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السيميائيين رأوا في كل شيء تقريباً شيفرة وأهملوا توضيح تفاصيل 
بعض هذه الشيفرات» ويعتبرون أنّنا نستند إلى الشيفرات الاجتماعيّة 
والنصيّة لإضفاء معنى على الصور المُمَثَّلَةَه وهذا بِبّن؛ لكتهم أضافوا 
أنّنا نستند أيضاً بشكل أوسع إلى المعرفة الاجتماعيّة والنصيّة. ولا 
يمكن تحويل كل هذه المعرفة إلى شيفرات. في «تحييد) سوسور 
اللمركم إلبها يمشكد السياق الاجتماعي :دلا يمكبنا: قبتي يفانت 
واستخدامها عند صناعة المعنى» في أيّ فعل تواصل. من دون 
معرفة السياق (أو التواجد حيث العراجيل). إِنْ مجرّد لفظ كلمة 
«قهوة» مصحوبة بالنغمة الصاعدة. التي تدل على استفهام؛ يمكن 
تفسيره بعدَّة طرق» وذلك إلى حدّ بعيد وفق السياق الذي تُلفظ فيه 
(حاول أن تراقب نفسك وأنت تستخدم بعض سياقاتها!). في الواقع» 
لا يمكن تعلم الشيفرات وتطبيقها إلا في السياقات الاجتماعيّة. لكن. 
كنذا رأينا» لبن استعهاة الاق بالضرووة ملية معد للوعالهات 
الاجتماعيّة. 


يبِيّن رومان جاكوبسون أنه في تفسير الإشارات» للسياق على 
الأقلّء الأهميّةُ نفسها التي للشيفرة. وهذا موقف يتحدّى نموذج 
الإرسال الذي يختزل التواصل. 

لا توجد منظومة إشارات «حياديّة» أيديولوجياً: وظيفة الإشارات 
الإقناع» كما أن وظيفتها الإرجاع. يُعلن فولوشينوف أنه احيث توجد 
إشارة ترك أبديو لو عه ار 


تساعد منظومات الإشارات على تطبيع تأطيرات معيّنة «للطريقة 


(10) ره برطممدمائطط ءا فاجه ««سأعصعملة ,لامسملكماه7 عتعدام 1ك متامعاعم؟ 
اقلطتمعك5 تعلره لا ببع]8!) علتصبطتط” .خ1 .[ لسه وعازء )112 12015120 لاط 0عنهاقطهة: 1 ,عع04ناع71ا 
.10 .م ,(1973 رووعرط 
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التي تكون عليها الأشياء»؛ كما تساعد على تدعيمها؛ مع العلم أن 
عمل الأيديولوجيا في الممارسات المُغْربة مقنّعٌ عادةً. نتيجة لذلك» 
يتضمّن التحليل السيميائي دائماً تحليلاً أيديولوجيّاً. يرى فيكتور 
شكلوفسكى (وعاةدملعلطك جماء1/)» من مدرسة موسكوء أنْ الوظيفة 
الأجامتة للق هن الفغرين "أل إزالة الالفقة. أو اسفل القالوف 
غيب" واعشر الكتيز من سيهيانتي القاقة أن مهمتهم الأولى: إزالة 
التطبيع عن الشيفرات السائدة؛ فإزالة التطبيع هي أساس المعالجة 
التحليليّة عند رولان بارت. تملك إزالة التطبيع السيميائيّة القدرة على 
الكشف عن الأيديولوجيا وهى تعمل» ويمكنها أن تبرهن على أنه 
يمكن تحذي «الواقع». وفي هذا الخصوص» مع أن سوسور استبعد 
البعد الاجتماعي» وبالتالي السياسيّ» يمكن اعتبار أفهوم الاعتباطيّة 
عنده مصدر إلهام لبارت ولأنصاره الذين اهتمّوا أكثر بالبعد 
الاجتماعيّ. 


كما :رأينا سابقاً»: يركز :العراثك السوسوزي” على التحليل 
التزامنيّ وليس الزمنيّ. يدرس التحليل التزامني الظاهرة كما لو أنّها 
تجمّدت في لحظة من الزمن» ويركز التحليل الزمني على التغيّر مع 
الوقث. يهمل التحليل التزامني الطبيعة الديناميكيّة لمنظومات 
الإشارات (على سبيل المثال» تتغيّر اصطلاحات التلفاز بسرعة أكبر 
من تغيّر اصطلاحات الإنجليزيّة المكتوبة). وهي يمكن أن تُهمل أيضاً 
ديناميكيّة التغيير في الأساطر القافة و غلبا أن ولاه هده السسامفة 
تلمح إلى الأساطير ونُّسهم في تشكيلها. 


تجهل السيميائيّة البنيويّة الخالصة السيرورة والتأريخيّة» بخلاف 


(11) بععلع نهآ تدمملصمآط) عنامتسجءى انه ركذام عبااءع51 روعع توآ ععمععه1” 


.62-67 .مم ,(1977 
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النظريّات التأريخيّةء كالماركسيّة. لكن نقول مجدّداً إِنّه علينا أن نحذّر 
من اختزال السيميائيّة البنيويّة بشكلها السوسوريّ. ورأينا سابقاً أن 
بعض البنيويّين» كجاكوبسونء. رفضوا فصل سوسور التحليل التزامنيّ 
عن التحليل الزمنيّ؛ كما أتاح ليفي ستراوس» في معالجته» المجال 
أمام التحويل البنائيّ. 


والسيميائيّة قيّمة إذا أردنا النظر إلى ما وراء محتوى النصوص 
الظاهر. يسعى السيميائيُون البنيويّون إلى النظر في ما وراء سطح 
المدروس» أو تحتهء لاكتشاف تنظيم الظواهر التحتي. وكلما بدا 
التنظيم البنيوي ‏ للنص أو للشيفرة - بيّناء ازداه احتمال وجود 
صعوبة في رؤية ما يقع ما وراء سمات السطح. قد يقود البحث 
عمًا «يختبئ» تحت «البيّن' إلى تَبَصّر مُثمر. لكنّ البحث عن البنى 
التحتيّة جعل بعض النقّاد يعتبرون أن التركيز عليهاء وهو تركيز 
تتميّز به الشكلانيّة البنيويّة عند منظرين مثل بروب (م00:©) 
وغريماس وليفي ستراوس» ينزع إلى المبالغة في التشديد على 
العقانه ببق التطوقن :وإتكان توشوه نافيا ال وسفن 
المنزعجين من ذلك هم نقاد الأدبف» لأنّ مسائل المرق الأسلوبي 

وانثقدت بعص التحليلات السيميائيّة باعتبارها ليست سوى 
«اشكلانيّة» مجرّدة و«قاحلة». كان التركيز في السيميائيّة السوسورية 
على اللّغة وليس على الكلام؛ على المنظومات الشكلانيّة وليس على 
الممارسات الاجتماعيّة. يقول ليفي ستراوس صراحة إنّه لا يهتمّ 


 )12(‏ :#عقلمامعنعللة1 27214 م6و4نع1هط1 ,كتلاتآ صطه1 لصد لنوبسهن) لاستلووه]1 
:1مغو30آ بمعلصمة) أععرطناى غط) ره برممعط 1 ع181 فننه نجوماه1 56 1 كتمعروماءم126 
.5 .7 ,(1977 ,اننوط لصة ععلع1]1001 
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بمضمون معيّن. بالنسبة إليه» البنية هى ا 


يبيّن تحدّي جاكوبسون لتشديد سوسور على الكلام أنه في ما 
يخصٌ هذه المسألة» لا يجوز أن نعتبر النموذج السوسوريّ الممثل 
الوحيد للبنيويّة. لكن تنزع الدراسات البنيويّة إلى أن تقتصر على 
التحاليل النصيّة» ويشتكي النقّاد من إغفال البعد الاجتماعي (ككيفيّة 
تفسير الناس النصوص) بحجّة أنه «مجرّد نص آخراء أو باختزاله إلى 
«نص آخر». ويمكن أن يبدو أنْ السيميائيّة تقترح اعتبار المعنى يفسّر 
فقط عن طريق تحديد البنى النصيّة. ويتعرّض هذا الموقف للانتقادات 
شيا اهن ترخه إلى 'السحمتة اللسانة :ويمكة اغتار زياف الأول 
الو في قوّتها المحدذدة: موقفاً مُحافظاً في أساسه. 


لكن من المفيد أن نتذكّر أنْ الأفراد لا يملكون حريّة مطلقة فى 
تليزل هي مني »: ونهذا تريافة لشفيكا يخ أساظير, القردية (المتسيطرة. 
يوحي «الحس العام «أَنّني) فرد فريد» ذو هويّة ثابتة وموحّدة» ولي 
أفكار ي الخاصة. تستطيع السيميائيّة مُساعدتّنا على إدراك أن هذه 
المفاهيم ثولدها وتصونها مزاولتنا منظومات الإشارة: بوساطة 
الإشارات ينشأ إحساسنا بالهويّة. يحصل المرء على إحساسه «بذاته» 
من خلال مخزون إشارات وشيفرات وجد قبله ولم يصنعه بنفسه. 
وكما يقول عالم الاجتماع ستيوارت هال: إن منظومات الإشارة. . 
تنطق بنا بقدر ما ننطق بها وبواسطتها”*". نحن إذا ذوات تتلقّى 


(13) لصة للعأمعلق177 :مهلممط) 4طل8 عومنوى 726 ,ؤذناةاك- اوم[ علسدكت 

1 «,52115107لاأعنماذ 15 أهط/1ا» ,ودعهن) ععاءظ مه ,75-76 .مم ,(1962-1974 ,دهوامء 1ل 
16 :ككلته«اك-اناعط عليه ...كله ,وعنزة11 هلإههةظ1' لصة وع11292 مهداءل< عمعقباط 
203 م ,(1970 رؤوعء .1 .1 .11 :.ذقها/ا رعع لعطصدن)) مرعل ده اكتعومام مما 

(14) نهذ «باعع8 لوعنعه1مء10» عطا لسة هللء384 عط ,عسسذلب6» ,المكز أممينك 
ككهكم8 ..و0ل ب1أمعة1[ام0ه/177 أعصول ‏ ل0جة طعغتععن 0‏ لاعقطعك8 ,ممصين0 ودعصيرول 


قالع 10 عم هةن) ,انآ صطول ,ككمائلظ أسماواوكك ,نراءاء50 0ه «رملامء مم00 - 
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منظومات الإشارات» وَلسنا مجرّد امستخدمين) نتخذها أدوات 
ونتحكم بها تماماً. لا تفرض السيرورات السيميائيّة من نكونء. لكنها 
تشترك في تشكيل هويّتنا أكثر ممًا نعتقد بكثير. 


في هذ السنناق كذ لا يكو من التفاضي أن تسل المخليل 
السيميائيَ المجال العاطفي. كانت الدلالات الضمنيّة من أهمَ 
المواضيع التي تناولها بارت». لكئه لم يتناول في بحوثه تنوع 
الذلالآات الفيية > علما: أن 'ذزاية :هده الأحيرة بحب أن تتصجن 
سَبر لطائف المعنى المتغيّرة بدرجة عالية والذاتيّة والانفعاليّة سبراً 
دقيقاً. يجب أن تنبّهنا السيميائيّة ذات التوجّه الاجتماعيّ إلى كيفيّة 
توليد النصّ الواحد معانيّ تختلف باختلاف القارئ. ومع أنه توجد 
قزاسات: شتفة عالحيف السعاتن-العتخضجة 'الاشازاك 0 فإيه الا 
يمكن اعتبار الدراسات البنيساتة «السائدة» تتسم بهذا النوع من 
الححة: 


لا تعالج السيميائيّة المحض بنيويّة سيروراتٍ إنتاج النصّ أو 
تفسير المتلقّين له. وهي لا تتوقف أمام ما يَعرض من ممارسات 
خاصة. وأطر مؤسّساتيّة» وسياق ثقافي ومجتمعي واقتصادي 
وسياسي. حتى رولان بارت» الذي يرى أن النصوص مُشفرة بطريقة 
تشججع على قراءة ترفع من شأن مصالح الطبقة المُسَيطرة» لا يتناول 


,(1977 رووع؟5 لإألواع نتلهلآ وصعم0 عطا طتلبر وملأقعووقة صز ل[ممعة لتمدسلظ :تدملده.]) 
.8م 
(15) عانسمءل/3ة 776 ,دمغلة1آ-وعططءه] عمعفاط اسه الإلمطتسامعم ونون لإلوطتك3 
لإأأوتع توطنا عع#70طسهن) عع ل8طسه0)) /أء5 ©76) فته «امطسرركى عتقادمسرمط[ :د5ع 171 /6 
بصعع 01 عصتاجمظ) علط ه كد«متكء !1 ام#دمهدى ,معكلقط0 لعقطعلآ1 لصهة .(1981 ,ووعمط 
ر(1987 بووعءط عولنامه2 لإأأومعء الملآ عأفاك معه 02 وسمتاده8 زمتط0 

كلا المرجعّين يحويان إرجاعات ظاهرة إلى السيميائية. 
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السياق الاجتماعي للتفسير (ومع ذلك» سنناقش تحليله الأيديولوجيّ 
عند الحديث عن السيميائيّة مابعد البنيويّة). لا يمكن الافتراض أنّ 
القتزاءة الوفديلة ان مصدوص ارو ار لعي شن السنساية 
المجوتة فى الريط نين العضوفه والعتلافات الاجعماعية إلى 
وظيفيّتها”"". يشدّد الألسنيّون الاجتماعيّون على أنه يجب عدم النظر 
فقط في كيفية دلالة الإشارات (بنيويّاً)» إنما أيضاً في سبب ذلك 
(مجعيع)ء لسك لبن أسياباة بحن الربطتبين اقكاز التصوضن: 
وتفسيرها من ناحية» والعوامل الاجتماعيّة خارج بنى النص من ناحية 
أخرى . 


نووائنة نابل الخيوية 


يرفض الكثير من المنظرين المعاصرين السيميائيّة البنيويّة 
الكالضة+ كما :ذكرنا يارقاء: تخت البيوية أشكالا مسوعة» وليبيت 
جميعها "عرضة لمتتموعة الانتقادات نفسها: وندتئ أولنك الذين 
يرفضون أولويّات البنيويّة» لا يجب عليهم التخلّي عن كل أداة 
استخدمها البنيويّون؛ وإنهم حتى وإن فعلوا ذلك» ليس من 
الضروريٌ أن يتخلوا عن السيميائيّة بأجمعها. إِنْ للتحليل البنيوي تأثيرا 
كبيراً» لكتّه لا يعدو كونه إحدى المعالجات السيميائيّة. 


(16) ,عمساين .له ,لله1ظ1 أممبيند نصذ «يوسمتلمءء1 /عستلمعصط» ,اله1] أممتنك 
نط0 لههمة) 1972-1979 بكءالنناى اأمسساين جز دورعووط وداعابه 11 :ععومنتعدمط ,عألعل1 
,56010165 001601181 00216232701219 +10 عمامعن) عطا طتكلةا 121605ء50قق مذ ممخمتطء ]1 
:©1©1لنلق ع0 :10و77 76 ,لإ31011 1023110 مه ,(1980 ,سسقطع ستصصعاظ كه لإاألويء المل1 
صلاط طككمظ تمملممط) 11 بطجوععمده818 مماكابعاء1' 811 ,عا7لمءء12 0ه معان 

.(1980 عأ ألاكم1 


(17) لص ذأبعآ 0ئهه1] نما «رلإأموععمامطط 8455 ع مناعع[تة1/1)» ,غ512 ومدآا 
.259 بم ,(1983 بلاءبوكاعفاظ :0ل0<101)) نم74 ,عوماس]آ ,عومناع مط .قله ,ممغلة/8ا اننوط 
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ترظه الاوك :إل لديم تق لكو الك بدو متعيد فت كه 
من أشكالها لا يوافق عليه سوى عدد قليل من السيميائيّين 
المعاصرين. لا نحيد عن العدل إن قلنا إِنْ معظم النقد الموجّه 
للسيميائيّة اتخذ شكل الانتقاد الذاتي» يقوم به منتمون إلى حقل 
السيميائيّة. تعكس الكتابات النظريّة فى السيميائيّة محاولة كثير من 
السيمياتيّين الدائمة تطويعٌ تأطيرهم للمشروع السيميائي ليتلاءم مع 
مستلزمات النظريّات الجديدة. 


انبئقت مابعد البنيويّة من التقليد البنيويّ أواخر الستينيّات» وذلك 
بطرحها الكثير من الافتراضات البنيويّة كإشكاليات؟ فتبئّى سيميائيو 
مابعد الحداثة أحياناً. في سعيهم لأخذ دور التغيير المجتمعي ودور 
الذات بعين الاعتبار» توجهات ماركسية و/ أو من التحليل النفسى. 
تلقف ذر كرا معيو تركه | شنا لد علي العلققاف لطر 
في الممارسات الخطابيّة. ولا يقوم السيميائيّون» عند تبني هذه 
التحوّلات في التوجّه بهجر السيميائيّة» نما هم يتخلون عن نواقص 
في السيميائيّة البنيويّة الخالصة. 


استخدم المنظرونء من أمثال رولان بارت السيميائيّة لهدفٍ 
سياسيٌ «كاشف». هو (إزالة الأساطير) من المجتمع. لكنْ ينزع «الفك» 
السيميائيّ للشيفرات النصيّة والاجتماعيّة وإزالة التطبيع عنهاء إلى 
الإيحاء أنْ هناك ١حقيقة‏ حرفيّة»» أو واقع مُعطى يقع تحت النسخة 
المشترة»ويمخطيع التنحكل الجاهير الكسف عنها وإقتضاء 
«التشويهات»”*''. لكنْ هذه الاستراتيجيّة أيديولوجيّة في حدّ ذاتها. 


(18) عماعالا نما «رممستكة لمرع ا لقط5 عط]1 :ععسمدعاذ عمتلهلا8» ,لإعمنو/1ا ممسرلد 
عه0ل0ممةآ) عمتنلنت ممة كمضمقلامعامتتستصرمت ,ترطزممع16مطط وتاعنم1 ,.0»© بمتعسظ 
173-14 .مم ,(1982 ,مقاللتتسعد 13/4 
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يقول المنظرون مابعد البنيويّون إِنْ المشروع البنيويّ غير ممكن. 
لا يمكننا أن نقف خارج منظومات الإشارات التي لدينا. قد نتمكن 
من تخطي إحدى مجموعات الاصطلاحاتء لكن لا نستطيع أبداً أن 
نهرب من تأطير التجربة بوساطة الاصطلاح. إِنْ مفهوم «الشيفرات 
داخل اليقررانت ا يقضى اعرى ليقف لوي هن يعد نبكة باسة 
وغالمنة © لكنه ليطن نبارد المتروع (اللسددياتق بإظا ره الواميع ادن 
السيميائيّة التى يطغى عليها التوجّه الاجتماعئ بأنْ التحاليل الاجتماعيّة 
التى اتستنفد موضوعها' لا يمكن و لأن كل تحليل تحذه 
ريه الاجتماعيّة والتاريخيّة الخاصة. يقول جون تاغ (1288 صطهل) 
في بحوثه» التي تذكرها مراجع كثيرة» عن تاريخ ممارسات التصوير 
الشمسي. إِنه «لا يهتمٌ بفضح التلاعب «بحقيقة» أصليّة» أو بالكشف 
عن مؤامرة ماء إنمَا بتحليل «التدبير السياسي» الذي تكون فيه «صيغة 
إنتاج الحقيقة» فعالة»”". 


يتضمّن الحسٌ العام والواقعيّة الإيجابيّة التأكيد على أنّ الواقع 
مستقل عن الإشارات التي تُرجع إليه. لكنْ ينزع السيميائيّون ذوو 
التوجّه الاجتماعيّ إلى تبني مواقف تشييديّة» فيشددون على دور 
منظومات الإشارات في بناء تراج عندما يتحدثون عن الواقع المُسْيّد 
يشيرون عادةً إلى «الواقع الاجتماعيّ» (وليس الواقع الماديّ). يرى 
البعض أن لا شىء «طبيعى» فى قيّمنا: إِنْها مشيّدات اجتماعيّة تخصّ 
مَوقينا الى المكان والوقان:<و فل تكون الناعيدانت: القن يدق الها يئئة 
و طبيعيّة وعالميّة ومعطاة ودائمة ولا جدال فيهاء ا من طرق عمل 
منظومات الإشارة في مجتمع الخطاب. ومع أنه يمكن اعتبار المبدأ 


(19) سه كمتوعمامطط جه كبروووظ نارم ةاماصعده رمع إن دعل :8 71:6 ,1388 تتطول 
174-15 .مم ,(1988 ,مهفلاتصسعةل8 :عاماذع ستمد8) رءزرمرئزة 8 
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الخارجيّ المحسوسء إِنّما فيه تشديد على الآتي: على الرغم من 
احتمال وجود الأشياء وجوداً مستقلاً عن الإشارات» لا نعرفها سوق 
من خلال وساطة الإشارات» ولا نرى سوى ما تسمح لنا منظومات 
الاشتازاك الع تملكها» والمولدة احسحياضةا» أن دري القد شده 
السيميائيون الاجتماعيّون على ماديّة الإشارات» وهذا بُعدٌ لم يهتمٌ به 


سو سور ٠.‏ 


كما ذكرنا في الفصل الثاني» ينتقد الواقعيّون التشديد على 
الوساطة بين الواقع وبيننا (وعلى الاصطلاح في التمثيل الذي يتَخذ 
شكل :توافت واعتن ونه ريون مقا ان ةن تحت من كن 
هذا النقد الفلسفيّ النسبويّة المتطرّفة التي لا تعتبر أي تمثيل للواقع 
أفضل من غيره. ويمكن تفهّم الاعتراضات على تهميش مسائل 
الإرجاع. كالحقيقة والوقائع والذقة والموضوعيّة والتحيّر والتشويه. 
وهذا مصدر قلق مروع عندما يتعلق الأمر بالسيميائيّة السوسوريّة» 
لأنها همل الواقع. لكنّ السيميائيّين ذوي التوجّه الاجتماعي يعون 
جيّداً أنْ الممئليات هىء إلى حدّ بعيد» غير متساوية. إذا كانت 
الأمناراك لذ متو تقتط بتكن التعفقة لكقها سك في تسسا 
يكون الذين يتحكمون بمنظومات الإشارات يتحكمون بتشييد الواقع 
أيضاً. تسعى المجموعات المُسَيطرة إلى حصر معاني الإشارات في ما 
يخدم مصالحهاء وإلى تطبيع هذه المعاني. يرى رولان بارت أن 
شيفرات مختلفة نُسهم في إعادة إنتاج الأيديولوجيا البورجوازيّة» 
فتجعلها تبدو طبيعيّة ومناسبة ولا مفرّ منها. ولا حاجة إلى أن يكون 
المرء ماركسيّا لكي يثمّن الانعتاق الناتج من معرفة هويّة الذين» في 
هذا التطبيعء يُرفع من شأن رؤيتهم للواقع. ويحوي ما نحن 
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مَخمولون على قبوله ىك «حسٌ عام» نقصاً في الترابط والتناغم» 
وغموضاء وتناقضات. وإغفالاات» وفجوات». ومواضع صمت. هي 
مصادر محتملة للتغيير الاجتماعي. أما دور الأيديولوجيا فهو قمع هذه 
المصادر لمصلحة المجموعات المُسّيطرة. نتيجة لذلكء» يُشْيّد الواقع 
(افي مواقع الصراع» . 

منذ النصف الثاني من الثمانينيات» قام أعضاء حلقة سيدني 
(426:ز5) السيميائيّة» والمرتبطون بهاء بتبئّي «السيميائيّة الاجتماعيّة» 
كتسمية. وتأتّرت هذه الحلقة» بدرجة 6 بكتاب مايكل هاليداي 
(3ه1110لد21 اعمطعت/ة) اللّغة كسيميائية اجتماعتة 30010 كه ععهلاع:1.01) 
567:01 (1978). وهاليداي ألسنيّ بريطاني وُلد في العام 1925 
وتقاعد في العام 1987 من كرسيه الجامعيّ في سيدني؛ وقد شدد في 
معالجته اللّغويّة على الأهميّة السياقيّة للأدوار الاجتماعيّة. 

وفن أعضاء مجموعة سبدتى الأولى أيضا غائكر كرس 
(255 >1 #عط]اضنا3) وئثيو فان ليوين 1 صهة؟ 60ع1) وبول اج 
تسبؤلت (2101ط1ط1 .ل 1ناة©) وتيري ثريدغولد ([1مع20ع:10 «رء1) 
وآن كر اني فرانسيس (1682015-/[0721111) 1016ل4)» ومنهم أيضاً روبرت 
هودج (151008 :1ء106) وجاي ليمكي (عع1صتعنآ :9ه15) ورون (2ه20) 
وسوزي سكولون (500102 0216ا5). وقد أسّس أعضاء من المجموعة 
مجلَّة السيميائّة الاجتماعيّة (5-ذ/مزسءى اهذزءه؟) في العام 1991. 

وليست صياغة مدرسة سيدني «السيميائيّة الاجتماعيّة» «فرعاً) 
من فروع السيميائية بالمعنى نفسه الذي تشكّل فيه «السيميائيةُ المرئية» 
فرعا من السيميائيّة : نه نوع من السيميائية يتموقع في علاقة تقابل مع 
«السيميائيّة التقليديّة». ومصطلحات هذه المدرسة مميّرة» لكنّ معظم 
أفاهيمها مشتقّة من البنيويّة (وبعضها الآخر من أعمال بيرس). 
بالطبع» ليس القول إِنَ السيميائيّة تملك بعداً اجتماعياً بالأمر الجديد 
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(وإن كان مهمّلاً إلى حدٌ بعيد). يمكن أن يقودنا البحث عن جذور 
السيميائيّة الاجتماعيّة إلى المنظرين الأوائل. 


يصح القول إِنْ سوسور وبيرس لم يدرسا الاستخدام المجتمعي 
للإشارة» لكن رؤية سوسور للسيميائيّة كانت تشتمل على اعتبارها 
'«علم يدرس دور الإشارات باعتبارها جزءا من الحياة المجتمعيّة» 
(حتى وإن لم يُتابع هذا المبحث بنفسه). أما بيرس فشدّد على أن 
الإشارات لا يمكن حتى أن توجد من دون مفسّرين (حتى وإن لم 
يتحدذث عن البعد الاجتماعىّ للشيفرات). إضافة إلى ذلك» وكما 
رأينا سابقا السو 0 (الذى: فده غلى الشهرة والسياق 
معاً) هو الذي غيّر الأوليّات السوسوريّة وفق بعض الخطوط العريضة 
الأساسيّة التي يذكرها هودج ا تبنت مدرسة سيدني» في 
صياغة أفاهيمها التحليليّة» جزءاً من البنيويّة وأقلمتها مع فكرهاء 
(بالدرجة الأولى من جاكوبسون. ومع وسمها بطابع هاليداي»)» ومن 
ناحية أخرى حذدت نفسها إلى حدّ بعيد من منطلق اعتراضها على 
الأوليبّات التحليليّة عند سوسور (هذا ما فعله جاكويسون أيضاً). 
والاختلاف الأساسىّ فى هذا الخصوص هو أن هذه المدرسة 
الأسترالية عاك دسي نيا اراب ممارسات صناعة المعنى القائمة (وقد 
أعطى جاكوبسون نظريّاً الأوليّة لذلك» لكته لم يذهب أبعد من 
ذلك). والهمّ الأساسيّ عند السيميائيّين ذوي التوجّه الاجتماعيّ هو 
معالجة ما يسمّونه «الممارسات السيميائيّة المعيّنة» أو «سيرورة المعنى 
الاجتماعيّة في المقام)”'2. 


(20) كعتقامنجنء5 أمأعهى ر,ؤوع >1[ تعطاصن لمة عع100 عرعلا صذ]آ ارءطه8 ممق 
.(1988 ,ناموط عع ل صطسيوت) 
(21) بممعلصمآ) «متلمء ستصمرم 0 وعدا كن كع13ه56711 5010 7116 ,لعومعل كنلدلخ] 


7 .م ,(1995 ,.وطباط عع52 :-2111ن) ,وعلة0 15220امط1" 
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حتى وقت قريب؛ كانت البحوث المطبوعة خارج المجالات 
الأكاديميّة المتخصّصة. والتي تتناول الممارسات المذكورة» نادرة؛ 
علما أن مجموعة دراسات هودج قد ورون وسوزي 
سكولان”*2 مثالان جيّدان على تناولها في كتاب بأكملهء وهما 
ينتميان بوضوح إلى المدرسة الفكريّة المذكورة. ونأمل أن يحض تأثير 
السيميائيّين ذوي التوجّه الاجتماعيّ. كأولئك المرتبطين بحلقة 
سيدني» على مزيد من الدراسات المُمائلة. ومن أحد أهمْ منافع هذه 
المواقف هو احتمال أن تجذب هذه الأخيرة مجذداً إلى السيميائيّة 
بعض الذين انكفأوا عنها بسبب ما عايئوا من أشكال إفراط فى 
الورك يهم الخد زرا انوريف الجيائية كلك الأسكان أبعت مدرسة 
سيدني وجودها في حقل السيميائيّة عن طريق إعادة الأوليّة 
للع قر إلى أَيْ عد كتيل اللسمياية ذاك الترهة الاعمافة 
إنجابات على تساوؤلاتعلماء الاجنماع؟ هذا آمن فيه أخذ ورة: لا 
زالت «السيميائيّة الاجتماعيّة» في طور التشييد» وليست استراتيجيّة 
تدر تعد اف اوعد ل لاد يدك السعياتة 
الاجتماعيّة الثزين خذرقيا فقطء والميضافة تتخطى مدارسها المختلفة. 


المنهجّات 
هناك بالتأكيد مجال لتحذي «السيميائيّة التقليديّة». لم تَتَمأسَس 
السيميائيّة بعد كمجال أكاديميّ رسميّ ولم تكتسب منزلة «علم» 


(22) «رماكامعزه 1 سه 01/6 ,ممه 1 02010[ لمح ععله1]1 عرعلا مد[ أرعطهع مم8 
.(1986 رؤوععط تإأتاو تععلططصسهن)) بأعمهوممك عأامتدرءى 4 

(23) جا مومناودرما «ععوا دا وعكوسلامعك21 ,وملامء5 عدمللا عنعباك همه مم1لامءك موخ] 
.(2003 بعع لعلانهك! نتاملصمطآ) لواعملا أمتمعنه اط 116 

(24) يمعطاوروعطآ[ صو معط لمهة بكعن/متسءى (معمى رووع>1[ كمه +عع1100 


.(2005 ,عع لعل ناآ كاده لا بجع لظا بحاهلطمط) كع نام ترعى أمنعمى عد 100[ 
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اجتماعيّ كما أراد لها سوسور. ليس هناك ما يوحي بأنها مشروع 
موحد تتراكم فيه الاكتشافات البحثيّة. يقدّم السيميائيّون أحيانا 
تحليلاتهم كما لو كانت تفسيرات موضوعيّة «علميّة» خالصة» وليست 
تحليلات ذاتيّة. ويبدو أن قلّة من السيميائيّين يشعرون بحاجة كبيرة 
لتقديم أدلّة تجريبيّة على تفسيراتهمء ومعظم التحاليل السيميائيّة تُمعن 
في الانطباعيّة وغير نَسُْقيّةَ إلى حدّ بعيد (أو بدل ذلك تُنتج تصنيفات 
مسهبة لكن من دون مُمارسة تطبيقات واضحة). ويبدو أن بعض 
السيميائيّين يختارون أمثلة توضح النقاط التي يرغبون في إثباتهاء 
لكتهم لا يطبّقون التحليل السيميائي على عيّنة واسعة وعشوائية. 


يطلب التخعليل السيميات محلل ذا :مهازة غالية:: لكن له يعر 
القارئ أنْ البيّن يُلَفْ بالغموض. فى بعض الحالات» لا يبدو التحليل 
مادتهم عن طريق استخدام مفردات حرفيّة تستبعد معظم الناس عن 
المشاركة في الفهم. في الممارسة» يعني التحليل السيميائي دائماً 
قراءات فرديّة. من النادر أن نرى شروح عدّة محللين على النص 
نفسه؛ هذا عدا عن غياب أيّ دليل على إجماع ما بين عذة 
سيميائيين. قليلون هم السيميائيّون الذي يتبتون استراتيجيّة واضحة بما 
يكفي ليطبّقها آخرون على الأمثلة المعطاة أو غيرهاء وكثيرون هم 
السيميائيّون الذين لا يتيحون المجال أمام قراءات بديلة» فيفترضون 
الس عم سوك لاد د ويولي 
لما ل «المحلّل ممثل النخبةف علماً أن السيميائيين ذوي التوجه 
المجتمعي يسْدّدون على أنّ سَبر التفسيرات التي يمارسها الناس 
أساسيّ في السيميائيّة. 
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النقديٌ أحياناً و تُقدَّم السيميائيّة على أنْها أداة ذات هدف عام. تصلح 
المعالجة السيميائيّة لبعض الأهداف أكثر من بعضها الآخر» وتجعل 
طرح بعض الأسئلة أسهل من طرح بعضها الآخر. لكنْ الإشارات 
الأنماط المختلفة أن تُدرس بأشكال مختلفة. يتطلّب الاختبار التجريبيٌ 
للطروحات السيميائيّة تنوّعاً في المنهجيّات. ليس التحليل السيميائي 
البنيويٌ سوى إحدى التقنيّات الكثيرة التى يمكن استخدامها لدراسة 
الإشارة في الممارسة. أمّا في ما يتعلق بالتحليل النضّي» فتوجد 
يغالتنات اخرق اتتصتح الدراة النقندية: للشطاي! وتسليل 
المضمون. وبينما ترتبط السيميائيّة فى أيامنا ارتباطاً وثيقاً بالدراسات 
الثقافيّة» يحتل تحليل المضمون مكانة قويّة داخل التقليد السائد فى 
العلوم الاجتماعيّة. وبينما يعني تحليل المضمون معالجةً كميّة 
«المضمون» الظاهر في نصوص سي الاتصال» تسعى السيميائيّة 
إلى 0 النصوص باعنهارها ككل 0 وتبحث عن الاي 
لاس اك امسر ررد د 
السيميائيّون البنيويّون أكثر بعلاقة العناصر بعضها ببعض؛ ويشدّد 
السيميائيون الاجتماعيّون. إضافة إلى ذلك» على الدلالة التى يُضفيها 
القرّاء على الإشارات في النص. وفي حين يركز تحليل المعنى على 
المحتوى الظاهرء ويكاد يجزم أن هذا المحتوى يمثل معئى واحداً 
محدّداء تركز الدراسات السيميائيّة على منظومة القواعد التي تتحكم 
بالخطاب القائم في النصوص والممارسات» وتشدد على دور السياق 


(25) زه ترفك أمء ع0 16 «كادراعد4ق عدجبامءكنط أمعء ث0 رطعداهاإععتوظ ممسرمام 
.(1995 ,23ج مآ تاجهل باعل نمه0لدمرآ) دعلمء5 عأئرآ لأ2اع50 لطا عع دتاعممآ ,عع0ياع71هطا 
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العبناي و سك تبون وك يدنى ايدافت ةا بيه 
المحلين المعتياتى وقكايا "ديفدين الشيفيات 
واعلي العنن» قر ناعم ها مين المقان» عراس فيه ذا 
تناولك دلآلات المتوجرداضه المفرلية ,بالسيية إلى مالكدها بامعقداء 
معطيات نوعيّة وكميّة!”2. 


رفض بوب هودج (ع11008 805) ودايفد تريب («م121 1281010) 
الأطفال والتلما: 2280 («مثكامءاء 7 4ه © :0:1/4)» وربطا السيميائية بعلم 


النفس والنظريّة الاجتماعيّة والسياسيّة» مستعملين التحليل البنيويٌ 
والمُقابلات والمنظور الإنمائئ. إِنّ البحوث السيميائيّة يجب أن 


تتخطى التجليل'التضئ» [ذ. إن هذا الاخير لا يوقم كيلنة تفسير 
الناين .قعل للإشازات فى شياقات 'اختماعية معيّنة: قد يتطلب ذلك 


)229( 


معالجات من مَبِحَثْ الأعراق والثقافات والظاهراتية 7 , 


مُعالحة متعدّدة الصيَغ وذات مصطلحات بيئتة 


وم سم 


تكمن قيمة السيميائيّة» بالدرجة الأولى» في اهتمامها المركزيّ 


(26) 2 .01ل بوسعاط! 820 ,م77 مم8 م«0ل8 ,منامع0 قتلء/1ة لوالو اتملآ رمعكهة1ان 

غناك لصضة عصتلا معطمع)]5 ,ؤوواعآ ةلكا ب(1980 ,ابوط صووع؟! لصه عقل116 هذا :مهلممآ1) 
-أأء 7[ إن 17710265 0710 15علال270 ,كتوكىمء2 كعتراك ةا نعطلل ها تمقلمع ة سنتتصدبه"© امتعوك ,لاللقطل 
010 لنة عا1تمقنالوء184 .2 لموصطلظ لصهة ,(1990 ,عع 150101160 :مملمه]آ) .80 20 ,عزء8 
عمأوناعع لم4 منغصا لإكأباوما! عاوتلمسساط لأمع1من) ذل :زععمهممموع5. م0» بعأءعزللة معات 
180-07 .مم ,(1992) 001.19 ,طعممعدم] عتتبدوومن زه أمتضنول «رعارمغعط ]1 

 )27(‏ نكوس1 “زه عتتموعءلة 7186 .ممغلةط-عءططعءه1 لصهة تالمطتسامع دازو 

إأء5 زا تنه كأمطتتترى عناوم بور[ 

)228 000 مدل عأاهةترءك 4 :ترمتكادعاء 1 تنه تع" |: :"0 ,رمآ ممه ععل1100 

(29) لإكاناوه1 عنأكالدسساط امعنامن) ل :عع مفمووعه م0» ,عاعزلة لمهة عتسضقبن 1160 


.«علءمأعط] عستكتاءعء لثى ماما 
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بدراسة«ضناعة المع .والعمثيل + اللذيح تدعت الجالات الأعاديسية 
التقليدية إلى اعتبارهما هامشيّين. 


يتولّى اختصاصيّونء كالألسنيّين ومؤرّخي الفن وعلماء 
الموسيقى وعلماء الإناسة» دراسة وجوه معيّنة من التواصل 
السيميائ» لكن لا بد من اللجوء إلى السيمياتيّين إن أردنا دراسة 
توليد المعنى والتمثيل في مجمل وجوه التواصل. طبّق التحليل 
السيميائيّ على مجموعة واسعة من الصّيّْ ووسائل الاتصال» بما في 
ذلك الإيماء والوضعة واللباس والكتابة والكلام والتصوير الشمسي 
ووسائل الإعلام وشبكة المعلوماتيّة. ويعني ذلك أن السيميائيّة 
اتقتحما نطاق المجالات الأكاديميّة الأخرى» وينجم عن ذلك 
اعتبارها إمبرياليّة. قال ألدوس هوكسلى (ل16ن1آ 5ناه414) مره 
بيائغرا: »للا بوتعن فى حماعاتنا" كرست للتوليك 9 تعن السسمياكة 
إلى دراسة المنتوجات والمُمارسات الثقافيّة أَيَاً كان نوعهاء استناداً 
إلى مبادئ موحّدة. وهي في أفضل تجلياتها تُقاوم العنصريّة الثقافيّة 
وتُدخل شيئاً من الترابط على دراسة الثقافات والتواصل. ولقد طبّق 
التحليل السيميائي بشكل واسع على الأعمال الأدبيّة والفنيّة 
والموسيقيّة الأساسيّة» كما طبّق على «فك تشفير» ظواهر من الثقافة 
الشعبيّة دراسة جذّية. 


اللغة المنطوقة كلّها تواصل» لكن معظم التواصل ليس منطوقاً. 
فى هذا العصر الذي يزداد فيه دور المرئىّء ساهم رولان بارت ومن 
(30) علوءل1 زه ء نولل ء[ا ونها ترلنوس1 4 «كتتوء اط أنه كط الإعاجن1آ مبامواى 


ركلالصالا 0هة مأتقطن) :مملصمآ) «متقنمعزلو] «أعطا عرض لعترمامصرط كلمطنعلة ملدة أنه 
.6 .م ,(1941 


بعده إسهاماً كبيراً في الاهتمام بالإشارات التصويريّة» إلى جانب 
الإشارات: اللسانيّة ‏ بخاصة فى ٠سياق‏ الإعلان والتضوير الشمسى 
ووسائل؟ الاتصال «المرة الصسسوفة وقد تم جيه ليمي ف من 
عدم إهمال أيّ وسيلة اتصال واعتبارها أقل أهميّة من غيرها: 
غالباً ما يعتبر نقّاد الأدب والأفلام أنْ التلفاز أقلّ أهميّة من النثر 
الروائي والسينما «الفئّية». وبالطبعء يرى نقاد الأدب النخبويّون أن 
الذنب في ذلك ذنبٌ السيميائيّة. من الممكن أن تساعدنا السيميائية 
على إدراك الفروق والتشابهات بين وسائل الاتصال المختلفة. 
ويمكن أن تساعدنا على تحاشي ما نفعله روتينياً» أي تقديم صيغة 
سيميائيّة على أخرى» كتقديم المحكيّ على المكتوبء أو 
المنطوق على غير المنطوق. نحتاج إلى إدراك ما تتيحه الصَّيغْ 
السيميائيّة المختلفة ‏ المّرئيّة» والمنطوقة» والإيمائيّة ... وما إلى 
لك وإخزاك ىا لاعتريعد عيشي د اريعة فرع الشازات تكسن 
تجربتنا وتبلورها في 6 كن 


علينا أن نحدّد «أنواع التواصل» الجديدة في بيئة سيميائيّة 
متغيّرة باستمرار. وقد دفع التفكيرٌ في التفاعل بين مختلف التراكيب 
واللغات السيميائيّة من منطلق «مصطلحات بيئيّة)» يوري لوتمان 
(صمقداه.1 عدلا)ء الباحث فى السيميائيّة الثقافيّة» والذي ينتمىي إلى 
مدرسة تارتوء إلى صياغة مصطلح «الغلاف السيميائي» للاشارة 
إلى «مجمل المساحة السيميائيّة في الثقافة موضع الدرس)02. 


(0) :5م1171 0 عاأتهء74 776 ,طمغله1[-ععءططءهمه لصة الالمطتصسمعموطلزونه 
16-17 .جزم ,لأءك 1182 اسه كاومطصرى عناوء ه12 


(32) ,عابت زه برممء 11 عتامترء5 م لاطا 186 زه عوم عنقملا ,امآ لإكنظا 
نمأم طتمره810) مع8 ماأتعطصستنآ لزط ممع لم1 بمقمطلستطك ممخى زط لغغذاكمهة 1‏ 
.1241-5 .مم ,(1990 رووعء8 لا اورعنالملآ 2موللم1آ1 
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ويجعل تصوّر غلاف سيميائي بهذه الطريقة» السيميائيين يبدون 
إمبرياليِين؛ ولكته يقدم تصوّراً موحّداً وديناميكيّاً لسيرورة المعنى 
أكثر من التصوّر الذي تقدّمه دراسة وسيلة اتصال معيّنة وكأنها 
موجودة في فراغ. 

التجربة الإنسانيّة بحد ذاتها مرتبطة بعدّة حواس» وكلّ تمثيل 
للتجربة يخضع لحدود وسيلة الاتصال المستخدمة وما تتيحه. ويحدذ 
من كل وسيلة اتصال القنوات المستخدمّة فيهاء فعلى سبيل المثال 
حتّى عند استخدام اللّغة - وسيلة الاتّصال الطبيعيّة جداً ‏ «تخوننا 
الكلمات» عندما نحاول تمثيل بعض التجارب» وليس بمقدورنا تمثيل 
الشمَ أو اللمس بوساطة وسائل الاتصال التقليديّة. وتقدّم وسائل 
الاتصال والأصناف المختلفة أطرأ مختلفة لتمثيل التّجربة» فتسهّل 
يعفى أشكال التعبير وتبعد أشكالا أخرق»-ويجميل الأشعلات بين 
وسائل الاتصال إميل بينفيئيست على القول إنّ «المبدأ الأوّل) فى 
التظرنات السنياتتة عن أنها فده مرائنة عدي لبن نز 
نستطيع قول «الشَّيء نفسه» ُّ منظومات أساسها وحدات مختلفة!63©. 
ويزداد اليوم الاهتمام النظريٌ «تعدّد وجهات ال0 3 وتُطلقٌ هذه 
التسمية على مزيج من صيغ سيميائيّة مختلقة ‏ كاللغة والموسيقى - 
ضمن أمرٍ تواصلة هن سيوع اليش أن و7 .هنا لباقي 
الدراسات البنيويّة مصطلح ميتز (84612) «العلاقات بين 


(33) ركتصصآ .28 غأمعط10 نمز «رعع2 تاعممآ أه نزعهأمتمء5 عط!]» ,عاكتمعتوعظ عاتصوط 

.5 .8« ,(1986 بموكمصتطءع هآآ تمملمصمآ) برومامطاسا بوماعلل هماس[ صف :دع وتيود ,.لهء 
(34) 116 نءدلامءكط [117:004أللا ,معلناءع] هذل مغط] لصة ذوعتع]1 .1 معطغم ني 

مطة ,(2001 ,لأامصعظ تصملهمآ) وبمتلوعة ه00 بوبم مومع توه له عنلء 74 1ه ك5ءل0 هلز 
7 1777101 زه 740065 عأعةاأك8 1/6 :ج2077117:10112171) ,لتهع8عصصاط طاتكا 
.(2002,ع10111608 :مملممآ) 


2350 .بص ركع فاه ع5 أهأع 50 وازاعلال11/70 بلع اناعم مولا 
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القدد طون هذه لأسيو دزاسة نائت ‏ لعاذفات :ا كالارياء 
بين الصور والكلمات. 

في التأطير التربوي لهذه العلاقات تبقى الصور هي الصنف 
المَوسومء وكذلك الأمر بالنسبة إلى صانعيها من حيث تضادهم مع 
مستخدميها. في الوقت الحاضرء. «في ما يخصٌ الصورء يقتصر دور 
مجطج الدانى امن شنظع عياف انان دادما نشي 
الآخرون3770. 


اللوحات» وليس كل من يملك آلة تصوير فيديو يعرف كيفف 
يستخدمها بشكل فعَال. وهذا تَرْكةُ منظومة تربويّة لاتزال تركزء 
حصراًء على اكتساب أحد ضروب المعرفة الرمزيّة (معرفة اللغة 
المنطوقة)» على حساب معظم الصَّيّغْ السيميائيّة الأخرى. 


ملجدهنا الاهي الدوتساتن 'القاي القدره عل التسطكم 
ليس فقط بإبعاد كثيرين عن المشاركة في الممارسات التمثيليّة 
المذكورة» التي ليست لسانيّة خالصة» لكن ايضاً بإعاقة تحوّلهم إلى 
قرّاء نقّاد لمعظم النصوص التي تُعرض عليهم يوميّاً خلال حياتهم. 
يمكن اعتبار العمل على فهم الأفاهيم الأساسيّة للسيميائيّة» وتطبيقاتها 
الميدانيّة» ضروريّاً لكل من يريد فهم منظومات التواصل المحيطة 
بنا؟ إِنْها معقّدة وديناميكيّة وفيها نعيش. وكما يقول بيرس «العالم. .. 
مُفعم بالإشارات. هذا إذا لم يكن مكوّناً فقط من الإشارات»!*©. لا 


(36) ,26 زوع أ0تمعك5 ها وعطعهمنممم ,معدت أانه عومننع مط ,جاع11 مملأمعط6 
2 .م ,(1971 بممايسه14 معط عط]1) عامعطع5-ععءاتمنآ موعل مصموط7آ برط لعغداكقمة: 1" 
07) ممح بنراتامع1 سه ,مستاة ,عوهت[ تهصوعو معش 1» أمستكا ,كتعوووء 1/1 
(38) 8 بعع«لوط ورعلضمى دءأروط© رو كرعووط 4ماعء|ام0) بعععرط وتعلصود دعاجتهط6 
.49 ,(1931-1958 رووععط اودع املا لعدتضوط :ع17108طلصد) .2015 
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نتن الأشازاكم :واتلية :لا يفينكورت الاشاراقى و العكظر مات 
التي تدخل فيهاء معرّضون جداً إلى خطر أن يتحكم بهم من 
بفيموتها: باحتضان" لا سكن رك السمياتتة للسعيائية قط 
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المُلحق 
أبرز المفكرين والمدارس 


مللاحظة : نستخدم 2 للإشارة إلى أشماء الذين له يُعتبرون عامة 


إيخنباوم» بوريس (80515 ,مسدطمءط!1) انظر مدرسة موسكو. 


إيكو, يرق (565)0نه(] ,م126) (مواليد 1932): هو سيميائى 
وراو إيطاليَّ. سعى في كتابه نظريّة السيميائية (56710115 /0 ١م716‏ ) 
(1976) إلى «المزج بين منظور هيلمسليف البنيويّ وسيميائيّة بيرس 
الجووفكة العسن جد تواتك سونط بعالك كد سير ووة المع 
اللامتناهية» (5زوه10طء5 0عانسنامنا) (مفهوم تتالي التأويل 1ه ممنأه1<) 
(81215]ع1216505 51100655176 عند بيرس)» و«النصوص المغلقة» 
(كاكاءع1 0ء0105)) و «افك التشفير المستَبعَد) (08للمء126 أمدمءطة) . 


1) ,تمةاتنع00 210 عهملاع221.[ 017 دترمككط :كلامبرتواط عط) هه تمك رمعظ مأمعط ونا 
بعغناطمج/لا لصة عععاءء5 :م00ممآ) معططءك74 علماودلة لاط 2دألة]] عطا صو لع 1 داممة 1" 


1 .م ,(1999 
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وتأثير هيلمسليف واضح في مصطلحات (المعنى التعيينيَ/ المعنى 
الضمنيّ)» و(التعبير/ المحتوى) عند أمبرتو. 

باتيسون». غريغوري*# ((76805© ,مموع1ة8) (1904 - 1980): هو 
عالم أنثروبولوجيا وفيلسوف (وُلد في إنجلترا). تحمل أفكاره عن 
«بيئة الفكر» (0هذ8 01 'إ108مء8 ع18) وتقعيد التواصل والشيفرات 
نتائج ترتبط بالسيميائيّة ونظريّة التواصل. 

بارتء رولان (50قاه8 ,وعطامة8)  1915(‏ 1980): هو 
سيميائيٌ فرنسي ومنظر ثقافيء عُرفٌ بتحليله المُجِدّد لأيديولوجيا 
الصور والنصوص الأدبيّة و(أساطير الثقافة الشعبيّة»؛. أثّر هيلمسليف 
في أفكاره بشأن المعنى الضمنيّ» وأثّر ليفي ستراوس في مفهومه 
للأسطورة:'انتقل. نات من البتيوية إلى مابعد البعويّة؛ تخلى فى 
كتابه س/ ز (5/2) (1970) عن نظريّته السرديّة البنيوية السابقة 
وك شن" التتاقىة تواتكي ينه الأدر الو افشار «نفسة انيه 


و 
بروب. فلاديمير* (كنسذ0ها! ,مرمء©)  1895(‏ 1970): هو 


منظر سرد روسيٌ. وأكثر ما عُرف به كتابه الواسع التأثير بنية القصص 
الشعبية (6لماء/اه! عطا زه ترومامناصدملا 116) (1928). 


بروندال». فيغو ٠71880(‏ 88+68031) انظر مدرسة كوبنهاغن. 


البنيويّة (سوتلهساءه5): يهتم البنيويّون بالدرجة الأولى 
بالمنظومات أو البنى التى يعتبرونها «لغات». ويبحثون عن «بنى 
عميقة» تقع تحت السّمات السطحيّة للظواهر (كاللغة والمجتمع 


(2) لنوساوط لتمطعتجا1 نإ لعتداكمةآ' ,دعطجم8ظ 4تتجمامظ ,وعطمو8 لصوام_] 
.9 .م ,(1977 بووعرط قتمده]1له0 1ه لإاتورع حلملا الزعاء ارعظ) 
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لفق والسار لاه 'ياسترة اف سركي اعوط ىو الج رمات الشافنة 
إل الك ودع الشيفرانك والقواعد الهف هر طريق المقارةة نين 
تلك الظواهر باعتبارها تنتمي إلى المنظومة عينها (مقال ذلك: 
الصّنف) وتحديد وحدات هي مُكوّنات ثابتة. ومن البنيويين: سوسور 
- ليفي ستراوس - هيلمسليف ‏ مدرسة كوينهاغن ‏ جاكويسون - 
مدرسة براغ - مدرسة موسكو ‏ غريماس - مدرسة باريس - ميتز ‏ 
لوتمان - بارت في مرحلته الأولى - لاكان في مرحلته الأولى. 

بوركي» كينيث* (لأعسمعكا ,عطلسس8)  1897(‏ 1993): عالم 
بلاغة أمريكئ عرّف الاستعارة والكناية والمجاز المُرسَل والسخرية 
بأنها «الصور عه الأربع الأساسيّة) (وءمه»1 بعاكة31) . 

بوغاتيريف» بيتر (266 ,80824(3767) انظر مدرسة موسكو. 

بيرس. تشارلر ساندرز (0625صهك وعلمقط) ععرءم) (1839 - 
4 © هو فيلسوف أمريكئ كانت عقيدته «العقيدة الرسميّة 
للإشارات» (وهي قريبة جدَاً من المنطق). وهو مؤسّس التقليد 
البنيميائق الريك 

تروباتزكوي» نيكو لاي (نقامء1ة ,إمطاعاءطدم1) انظر مدرسة 
براغ. 

تينيانوف» يوري (نسالا ,اممهوم19) انظر مدرسة موسكو. 

جاكويسونء رومان (10088 ,رهموطمع1ة1)  1896(‏ 1982): 
ألسني بنيوي ووظائفي روسي. كان له دور في تأسيس مدرسة موسكو 
(في العام 1915) ومدرسة براغ (في العام 1926): وارتبط اسمه 
بملوشة: كوتهاقة نس عاقى 1939 و1049 عياط للسرية فق 
جزتياً ده فغل على الأولينات في تحليل سوسور لك ال أرقا 
إلى خد كبيو» علد بدايات -َحمسِييّات القرن العشريق: بأفاهي ببرس: 
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وتتضمّن إسهاماته الأساسيّة الآتي: التقابل الثنائيّ» الوّسمء مِحوَّرَي 
الاختيار والمزج. الاستعارة والكناية» التشابه والتجاور. التمييز بين 
الشيفرة والمُرسلة والوظائف السيميائيّة. أنْر جاكوبسون في بنيويّة ليفي 
ستراوس وفي كتابات لاكان الأولى. 


دريداء جاك* (وعدع»هل 27»105) (مواليد 1930): هو فيلسوف 
أوت والشتي فرنسي مابعده بنيوئ.. أسّس ثقتية التفكينك «التقدئة 
(وطبقها على سبيل المثال على مقرّر سوسور ). شدد على عدم ثبات 
العلاقة بين الدال والمدلول وعلى الطريقة التي تسعى بها الأيديولوجيا 
المُسِيطِرّة إلى ترويج مدلول تجاوزيّ مُتَوَهُم. 


سوسورء فردينئان دو 06 20هةستلمعء7 رعنندكنة5) (1857 - 
23 هو مؤسّس الألسنيّة الحديثة السويسري المّولد. أسّس التقليد 
البنيويٌ في السيميولوجياء وهي عنده «علمٌ يدرس دور الإشارات 
باعتبارها جزءا من الحياة الاجتماعيّة» . 


سيبوك» توماس (1602125 ,كامء»ط5)  1920(‏ 2001): هو اليية 
وعالم أنثروبولوجيا وسيميائي أمريكيّ أخذ «عقيدة الإشارات» كما 
وردت فى التقليد السيميائي البيرسئ» ورفض التقليد الألسنيىٌ 
السوسوري” مُعتبراً إياه #تقليداً صغيراً». تأئْر في البدء بجاكوبسون 
وموريس. اهتم على وجه الخصوص بالتواصل بين الحيوانات» 
فابتكر مصطلح السيميائيّة الحيوانية. 


شكلو فسكي ٠‏ فيكتور (71040:5 ,5110951) انظر مدرسة موسكو. 


غريماس» الجيرداس (025نزلعلك ,كدسنة:©)  1917(‏ 1992): هو 
سيميائيّ ولد في ليتوانيا وأسّس (في بداية ستينيّات القرن العشرين) 
مدرسة باريس السيميائيّة» وقد انتمى إليها بارت في بداياته. وعرّفْت 
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هذه المدرسة» متأثّْرةَ بإدموند هوسرل ((21هوونة1 4سه4؟) (1859 - 
9) وموريس مرلو - بونتي (جغده-سوع1ء51 ععنسسو1ة) (1908 - 
21؛©؛ السيميائيّة بأنها «نظريّة الدلالة» (صمناوعةتصعا؟ غه رزمعط]) . 
وك عراس على التخلين التسة تاترت تظرينه السودية بأعمال 
فلاديمير بروب (1970- 1895) وليفي ستراوس (بخاصة في ما يتعلق 
بالتقابل الثنائيّ والتحوّل البنيويّ). تضمّنت مُساهماته فى المنهجيّة 
السيميائية المربّع السيميائىٌ ووحدة المعنى الصغرى باعتبارها وحدة 
المعنى الأساسيّة. 

غومبريتش» إرنست (12850 رطءلعطسره6)  1909(‏ 2001): هو 
مؤرّخ للفن» ولد في فيينًا وهاجر إلى بريطانيا. دفعته تساؤلاته حول 
المَبْحث النفسئ للتمثيل التصويريّ في البدء إلى رفض فكرة التشابه 
الطبيعىّ وإلى التشندزد على دور الشيفرات والاصطلاحات ف المنّ. 
لكنّه انتقد بعد ذلك الموقف النظريٍ المتمسّك «التطرّف الاصطلاحئ» 
(دكتاقصه اصع :م00 عمرعئا8) (مثال ذلك : غودمان). 

غودمان. نلسون* («هواءلا سمقم:6000)  1906(‏ 1998): هو 
فيلسوف أمريكيّ تبئى علناً النَّسْمياتيَة ورفض مبدأ التشابه في التمثيل 
التصويريٌ ودافع عن اعتبار «الواقعية [التصويريّة] نسبية) . 

فوكوء ميشال* (اعطءنة8 ,الندعنه7)  1926(‏ 1984): هو 
مؤرّخ أفكار فرنسيّ ومنظر مابعد بنيويّ شدّد على العلاقات السلطويّة 
وسعى إلى تحديد ضروب الخطاب المُسَيطرة في سياقات تاريخيّة 
واعجتاعة شائية ينه -مطلة العصن المعرظة الى تخده نا دكن 
معر فته. 

فولوشينوف. فالانتين (.7 ا سنامع[ة/؟ ,7مستطوهاه1) (1884/ 5 - 
2:26 هو ألسنيّ روسي. من المرجّح أنه كتب الماركسيّة وفلسفة 
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اللّغة (ععمنع مط “زه «رممكمانطط م17 سه دعةعدره ك8 ) شق في العام 
9). ويتضمّن هذا الأخير انتقادا ماديا حادًاً لاستبعاد سوسور 
الاجتماعيّ والتاريخيّ والأيديولوجي. لكنّ نسبة الكتاب إلى فالانتين 
مشكوك فيهاء فمن المحتمل أن مؤلف الكتاب هو ميخائيل باختين 
(ستاطلة8 لنقطعلن84) (1895 - 1975). 


كار سيفسكي ١ح‏ سير جي (ف586 وأعاووء»:163) انظر مدرسة بر اغ 

كاسيررء إرنست (10050 ,©ززووة:))  1874(‏ 1945): فيلسوف 
ألمانيَ انتقل إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة في العام 1941. أكثر ما 
عرف به كتابه فلسفة الأشكال الرمزيّة عزأمطسرى ره «ر[ومدمانرط 11:6) 
(7075 (أربعة أجزاء)» وفيه يُعالج الأشكال الرمزيّة الكامنة وراء 
الفكر واللغة والثقافة البشريّة. وهو يعتبر الرمزيّة ميزة بشريّة. وكان 
كار لانيل ساني )في الهور جياه لمر تمرح :يمت 

كريستيفاء جوليا (هذادال ,156608,) (مواليد 1941): هي السنيّة 
أنثويّة ومابعد بنيويّة» ومنظرة في التحليل النفسيّ والثقافة. تمزج في 
ما تسمّيه تحليل وحدات المعنى الصغرى بين السيميائيّة (تأخذ عن 
سوسور وبيرس معاً) والتحليل النفسئ (فرويد (0نء:) ولاكان 
وميلاني كلاين (صاعلكا عنصداء84) . فى ترك أنْ الدلالة تنتجح من 
العلاقة الجدليّة بين «الرمزي» (البنية «ما وراء اللسانيّة» أو ١غير‏ 
اللّسانيّة»» أو الدلالة التي تتيح وجود النخو) و«السيميائيَّ» (يجب 
عدم الخلط بين السيميائيّ والسيميائيّة)» تنظيم التوجّهات الجسديّة 
الذي يحت على التواصل. وقد ابتكرت أيضاً أفهوم التناص. 

كورزيبسكى. ألفريد* (لءظ اك ,نعاقط رده  1879(‏ 1950): 
هو مؤسّس «السيميائيّة العامة». وقد أعلن أن «الخريطة ليست هي 
الأرض» (ل1ه م1 عط امه ؤذ 314 عط1) وأن «الكلمة ليس هي 
الشيء) (وطنط]' عطا أمط 15 .ه118 عط1) . 
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لاكان. جاك* (5ع12»08 ,سوعهرآ1)  1901(‏ 1981): هو منظر ش 
التعليل القت فرمن. :سن ' إلى الاطاتحة بأفهنة الذات البشترية 
الموحّدة. أعاد صياغة أفاهيم سوسور من منطلق فرويدي» فتبتى من 
أفكار سوسور مبدأ الاعتباطيّة ومنظومة العلاقات التفارقيّة واعتبار 
للك غير | رجاففةب لفن أولى الأفيتة الأزلي كال ليق للمديول: 
وتحدّث عن «الانزلاق المستمرٌ للمدلول تحت الدال». تحوّلت 
البنيويّة التي تبئاها في المرحلة الأولى إلى موقف مابعد بنيويٌّ. وقد 
أثْر فى أعماله أيضاً ليفى ستراوس وجاكوبسون (الاستعارة والكناية). 
أكثر 3 غرف به أفاهيم ار المرآة» (ععهاك ع#مستكة ع1)» وانُطق 
التخيّل» (لالقماع هطدطآ عط أه كتطلمع ]1)» و«الرمزيٌ والحقيقئ» عط1) 
(لهع] عطا ممه عتامطترزه . ْ 


لوتمان» يوري (أتنالا ,مهصهم.6)  1922(‏ 1993): هو سيميائيَ 
عمل في جامعة تارتو في إستونيا وأسّس مدرسة تارتو. عَمِلَ ضمن 
التقليد السيميائيّ الشكلاني البنيويّ» لكنّه وسّع مشروعه السيميائيَ 
من خلال إنشاء «السيميائيّة الثقافيّة) (وعءنامنصء5 لوسغانت). وكان 
ماله كرض ١‏ اااي احم بعر خرة دوم عه الان:: 


ليفى ستراوس. كلود (©012800) ,55د:ة1601-5) (مواليد 1908): 
هو عالم أنثروبولوجيا فرنسيّ يُعتبر على نحو واسع المنظر البنيويّ 
الأساسي. تأثّر كثيراً بجاكوبسون (بخاصة في ما يتعلق بالتقابلات 


والمدلول» واللّغة والكلام» والمحوّرّين التركيبيّ والاستبداليَ؛ كما 
يستند إلى صِيّغ جاكوبسون الاستعاريّة والكنائيّة. وتتضمّن أفاهيمه 
التحليليّة اصطفاف التقابلات المُتماثلة والاقتطاف و«الأسطورات» 
واعتبار الأسطورة نوعاً من اللّغة التي تقوم بوظيفة التطبيع (تبئى بارت 
هذا الأفهوم). 
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مابعد البنيود ئَةَ (موتلوسعسطئده2) : غالباً ما تفسّر مابعد البنيويّة 
على أنّها مجرّد «نقيض للبنيويّة». لكنّ هذه تسمية تشير إلى مدرسة 
فكريّة نشأت بعد البنيويّة وخارجها ومن خلال صلتها بها. بُنِيَت مابعد 
البنيويّة على مفاهيم بنيويّة وتبنّتهاء إضافة إلى أنه جعل الكثير من 
تلك المفاهيم موضع إشكال. تنبني المدرستان الفكريّتان» البنيويّة 
ومابعد البنيويّة» على الافتراض القائل إِنْنا ذوات اللغة ولسنا مجرّد 
مستخدمين نلجأً إليها كأداة. ولقد طوّر مابعد البنيويّون أكثر مفهوم 
«تشكيل الذات». وتتضمّن السيميائيّة مابعد البنيويّة استبعاد الامال 
البيرية يأن'تكوت السحمياقة علج تسفيا يمك أن كفت عن ديق 
عميقة» أساسيّة تكمن وراء الأشكال التي في العالم الخارجيّ. ل 
المنظرين مابعد البنيويّين: دريدا وفوكو ولاكان في مرحلته الأخيرة 
وكريستيفا وبارت في مرحلته الأخيرة. 

ميتزء كريستيان (صناته0 ,84602  1931(‏ 1993): هو ألسنيّ 
فرنسيّ وسيميائيّ بنيويٍ تأثّر على وجه الخصوص بهيلمسليف 
ولاكان. ركز ميتز على سيميائيّة الأفلام» بخاصة في ما يتعلّق 
بالشيفرات السينمائيّة. وتتضمّن الأفاهيم التي يرتبط اسمه بها: «علم 
التركيب الكبير» (5(/2132801810106 6304© 156) و«المدلول المُتَحَيّل)» 
(65 1م51 1:13811131 عط1) والعلاقات بين الشيفرات وتموقع 
المشاهد. 

ماتيسيوس » فيلام (صء11؟ ,كسأوعط)042) انظر مدرسة بر اغ. 


مدرسة باريس 508001 15:ه2): هى مدرسة للفكر السيميائيّ 
البنيوي» أسْسها غريماس في بدايات ستينيّات القرن العشرين. وانتمى 
إليها بارت حتى العام 1970. أنّر فيها هيلمسليف تأثيراً كبيراًء فسعت 
إلن تعديه نى اللالالة الأسافية. ركد عراش ب والنوعة الأول عل 
تجليل البنى النسنةة تيتليلة دلالنا لك مدوسة باريس وشعيق 
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التحليل البنيويٌ الصارم (يقول النقاد «القاحل» (8210)) الذي اعتمده 
ليشمل الظواهر الثقافّة» كاللغة الإيمائيّة والخطاب القانونيَ علوم 
الاجتماع. وهي شكلانيّة في اعتبارها المنظومات السيميائية مستقلة 
وعدم معالجتها أهميّة السياق الاجتماعي. 


مدرسة براغ (الممطعك عسعوءط) : سنن هذه المجموعة البنيويّة 
والوظائفيّة» التي تضم ألسنيّين/ سيميائيين» ألسنيون تشيكيّون وروس 
في براغ. ومن الأعضاء الأساسيّين في هذه المجموعة فيلام ماتيسيوس 
(كناأوعط)112 دع1لز7؟)  1882(‏ 1946) وبوهوسلاف هافرانيك «داوستطه8) 
(للعصة و8  1893(‏ 1978) وسيرجى كارسيفكى (لاؤاءءمة]! أعع2ء5) 
 1884(‏ 1955) وجان مور كن 000 مول) (1891 - 
5 ونيكولاي تروباتزكوي  1890(‏ 1938) وجاكوبسون. واعتمدت 
المدرسة التخليل الوظائفة غند. وزاستها المتظزمات السيميائية من يك 
غنلاكانينا بالرطانفة الاسدهاعقة #الدراصتل > واسععدت علينيا 
كانيكال سوا (محادكايا قدا وسور و هالت «المتطروة 
في هذه المدرسة معروفون بتحديدهم اللسمات التمييزيّة» في اللّغة» 
وهم أيضا درسوا الثقافة وعلم الجمال. 

مدرسة تارتو 569001 18,40): أسّسها لوتمان فى ستينيّات القرن 
لعفت و تاي اانا امد رس الو ا 

مدرسة كوبنهاغن 5682001 هءع28طمءم00): تكوّنت هذه المدرسة 
من مجموعة من الالسنيّين الشكلانيّين. أسّسها الألسنيّان الدانماركيّان 
لويس هيلمسليف (#عاقداءز11 5ذناه.1)  1899(‏ 1966) وفيغو بروندال 
(اعلسوءظ معوع71)  1887(‏ 1953). وانتمى رومان جاكويسون 
(ده5طه[2ل مقسره8)  1896(‏ 1982) إلى هذه المجموعة من 1939 
إلى 1949. وتأثرت بسوسورء. فكان أن تميّزت باهتمامها 
الرياضيّات اللغويّة». وهي تتبتى مُعالجة شكلانية» إذ إنْها تنظر في 
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المنظومات السيميائيّة بمعزل عن سياقها الاجتماعي. 

مدرسة موسكو (2001طء5 0405607 : سين مدرسة موسكو فى 
العام 1915 الالسنيّان الروسيّان جاكوبسون وبيتر بوغاتيريف (1893 - 
271 وكانت مدرسة موسكوء مع جمعيّة بيتروغراد لدراسة اللّغة 
الشعريّة. تتضمّن هذه الأخيرة فيكتور شكلوفسكى :1/1060) 
 1894( 51195‏ 1943) ويوري تينيانوف 000 لقنالا) 
(1894 - 1943) وبوريس إيخنباوم 000 015 2) (1886 - 
9) - مصدر الشكلانيّة الروسيّة. ركز الشكلانيّون بالدرجة الأولى 
على الشكل أو البنية أو التقنيّة أو وسيلة الاتصال» وليس على 
المحتوى؛ وقد تحوّلت الشكلانيّة إلى البنيويّة في أواخر عشرينيّات 
وفي ثلائيتيّات القرن العشرين. 

مدرسة موسكو - ترتو انظر مدرسة تارتو. 

موريس. تشارلز و ليام (سمنلك11 دعابمط©) ,كتسه34) (1901 - 
9) عرّف موريس» وهو سيميائيّ أمريكيّ عمل ضمن النموذج 
البيرسيّ» السيميائيّة بأنتها علم الإشارات”0. وبخلاف بيرس» وضع 
داخل السيميائيّة دراسة التواصل عند الحيوانات والكاتتنات الحيّة 
الأخرى. هو مؤيّد للنظريّة السلوكيّة. سعى إلى إنشاء معالجة 
بيولوجيّة. وتتضمّن مساهماته تقسيم السيميائيّة إلى علم النحو وعلم 
الدلالة والتداوليّة» وابتكار مصطلح «حامل الإشارة» (عاعنطع؟؟ موزة) 
(للإثبارة إلى الدال. أن العمئل). 


موكار وفسكي ء جان (90ل ,ن01101]220151) انظر مدرسة براغ. 


(0) ب,كانواى [ه   718607[7‏ 186 زه 110115هل سمط ,كهمعه 381‏ اسحتلا/ا وعاعقطه 
عط1 :.1![ ,معمعنطن) 2 .مم ,1 .1أه؟ ,عمعمعد لعلأتمنا له مالعمم ل نزعمط أهمم ل أدممعام1 


1-2 .مم ,(1938 بووءع]1ط معقعتلطن) 01 اتوي علولا 
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هافرانيك» بوهوسلاف (3897اوناط80 ,كا113938) انظر مدرسة بر اغ : 


هيلمسليف. لويس (وذنامآ ,؟عاكصاءز1؟)  1899(‏ 1966): هو 
السين شوق بوشكلاتي أشن مدرسة كوبتهافن. اران ميلتينايت 
أهميّة خاصة للّغة» مع العلم أن «الرياضيّات اللْغويّة؛ عنده تتضمّن 
اللغات اللسانيّة و«غير اللسانيّة». وقد تبئى نموذج سوسور الثنائيّ» 
لكنّه أطلق على الدال تسمية «تعبير» (655102:م*85) وعلى المدلول 
تسمية «محتوى» ((1680م00)). واعتبر الإشارة مؤلفة من مستويات 
متداخلة: (محتوى ‏ شكل)» و(تعبير - شكل)» و(محتوى - مادة). 
اتير اده انا كاذه الى مكلبق تانر كير فى تيزية خر يماس ون 
إنكود رائرع تعيدود ادنى فن عازت ابقاضصة دن ها بتعلن بلحت 
الفمول وولنة التنين) ,وف عند ْ 

وورف» بنيامين لي * (ععآ ستسوزدعظ ,لممط1381) (1897 - 1941) : 
هو ألسنيّ أمر يكيّ وضّع مع الألسنيّ إدوارد سابير 0ذمة5 80:204) 
 1884(‏ 1939) «فرضيّة سابير - وورف» عن النسبيّة اللسانيّة والحتميّة 
اللسائية. 
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مراجع للمتايعة 


يوجد عدد من المؤلّفات المفيدة التي تشكل مراجع عامة في 
اللستعهيياتتة: 0000 ا 0 لعي 0 ا 
دانيزي”'» مارتن ورينغهام'© وكوبلاي”. كلّ طالب جديّ عليه أن 


(1) 5ع)متلصعكذ صذ وععموحكلم4 ,متهي ره عأممطالسهى بطعة د لع ممألا 
.(1990 رووع [الورء الملا 1323له1] :لماع صتسسرمه81) 

(2) عقناه11 ممعهقوط ,كء1امتمءى 0 تررعوددهل/© ,معاأعام ه001 اعمطعتكلة أمععملما 
.(1993 ,ع05ا810آ ممع هه :01ل بأعل) عمناكم 18 320 ,ممتلدع؟] بطععمدعوع ]ا :10 نترزوووه1 © 
(3) ,كعةامنصء5 0 بممممقاء1 عتلممماءبعدظ ,.لع بعامعءك أارعطلى4م دقسمط1” 

167 ,شل 220 ر[لة اأع] عوددامه8 ابج ,802:0 أقلعم تلظ ,73 روعناه[معد م وعطعهمهممم 
.(1994 رتعا نندت عل ممابه384 العملا بوعل بمتاوع8) .أععط بوعل8 2 طخاتط 0ع03م17آ لقة 

(4) 01010 :0مه]:0) كعنامتمء5 زه مأوءمماعنهجظ ..0؟ بعوووتياه80 ابوط 
(1998 رووعوط لإالومع الآ 

(5) هته ملعل[ ركع ةامتضع3 زه بمعدمللء81 عللعمماع ترهظ ,لأوعصدج1 أعععوك1 
101020 01 لإأأوطء لانملا :ملممعه1) 5ع1ا0 امعد صلا وعتلياك مكممعه 1 ,كمملنمء مسرم 
.(2000 بووعرط 

(6) كعةامتضء3 0 821611007 ,لسقطومتظ كماتجتاء2 مه مامدلا معسممعم 
.(2000 ,ااعومه0 تعلعهلا علط بمملهم.آ) 

(17) ,كنا اكفلتع شط انه ك 011 ع3 10 (مقاتمم 1ه عجولمء 120:11 786 .له الإعاطه© ابوط 
.(2001 بععلعل انه خ] تعلمهلا بوعل بمهلممآ) كمه امدمسه© عقل6 180011 
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يعود إلى أعمال المنظرَيْن المؤسْسَيْن: سوسور وبيرسء» إذ إنه غالبا 
ما يُساء شرحهما في نصوص شائعة. توجد نسختان إنجليزيّتان 
لكتاب سوسور: ترجمة قام بها وايد باسكن (متكاكة8 17/206) في 
العام 1959”*. وأخرى بريطانيّة قام بها روي هاريس”" ترهج) 
(118515. انتبه لسوء استخدام هاريس لمصطلحي «تأشيرة» و«دلالة) 


بدل «دال» و«مدلول» اللّذين لا يزالان معتمذين. مؤلّفات بيرس 
ضخمة. والحديث عن السيمياتيّة متنائر فيها. توجد طبعة من ثمانية 
1 4 

أجراء 19 قل تكون موجودة في المكتبات. ولعل أهمّ جزء فيها هو 
الثاني» وهذه الطبعة موجودة على قرص مدمج عند إنتللاكس 
(«عآءم1)» يمكن البحث فيها عن السيميائيّة لكنها غالية الثمن. 
وتوجد طبعة تتبع التسلسل الزمنيّ بلغ عدد أجزائها حتّى الآن 
ستّة(!!". وهناك أيضاً طبعة مختارات مفيدة212. 


(8) وعامقطت بوط معاتلظ ,كع ةاكفنتعاراط أه«ءعدء6 ها 0011/56 رع ؟ناووتتة5 عل لمفصتلمءط 
ةا عع ستالع1]3 أمعطلة طتنر مملغوموطج0011 15 عزمطعطعه5 أرعطلاة 0ه نزألة8 
.(1974 بقمقاصه! :مملدمآ) ستعلمد8 علج/18 نزط طأعصعءط عط تارم1 

(9) وعامهط0 نإط لعتتلظ ,كع اكتنعاطط [162ء6) بز ع5ن0) رعتتاودناة5 عل لسمصتلعع ]1 
لمعأقاكسة؟1 بععع ستالعن1 أمعطلاة طغتر مم1غهئه136امن) مز علإقطعطعع5 أمعطلة لمة نزالد8 
.(1983 ,رطاءمهنتعاعن0آ :مملسصمآ) ومممط 1039 لاط ل0ع)ة1اممدة لهمهة 

(10) 8 بععبزوط ورعلوبروى وءإعويل0 زو ومعووط موعاءء/[00 بعععءط ومعلمدد وعامقطه 
.(1931-1958 بووعء2 لإاأأوع الملا مهنول تععل مط سدن) .15آم؟ 

(11) لمعتومامممس0 4 تعععوط ,3 دء[عم0 زه موصناتع1] بعععاعط ومعلمدذ وعاتهطن 
لاألوتء الملا فسمقتلم1 تمماعسصتدطهه81) ع«ماتلط لمرعمء0 بطعكاط .8 دالا ,.كاه؟ 6 ,1101ضلط 
.(1982-2000 ,ووععط 

(12) غه عومع تملا 2 صل وعسلةلا ركوس ما 4مبعماءوى بعععلوط ورعلموذ ععاممكه 

امه لا بجعل8) معمعظا .2 متاتطظ نإط ,روعغهو]8 لصة .500غم1 سه طكتد ,لعاتئل (ععمقطت 
أمعنامودمائطط لماءءاءى «ععرزءوط لمتتمععكظ 776 لصة ,(1966 ركصمتوعتاطنظ «عله2] 
6ه 81) اعوعه1؟1 ممتأممط0 لصة عكنام سمطتدل8 لإ6 لعاتلط ,.كاه؟ 2 ,كوس عكر 
(1992-1998 بووعم8 لإالورعل1دلآ وانسدتالدآ 
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ا 


ذكرُ في قائمة المراجع أدناه الأعمالَ الأساسيّة لكبار 

هناك مجموعتان لمقالات بارت (82265) تقدّمان مدخلا 
لسيميائه الثقافيّة : مَبِحَث الأساطير (دمنومامطابركة) (1957/ 2)1987 
والصورة - الموسيقى - النص (1د16-:ك4!-معه:1) (1977). 


تك أعمال جاكوبسون*" («هوطه1210) وأعمال ليفي 
ستراوس”*" (059ة:]601-5آ) أسساً مهمّة للنظريّة البنيويّة. ويوجد الآن 
دليل مُصَوّر مشوّق لأعمال ليفي ستراوس. ليس كتاب غريماس 
(8قمناء:6) فى المعنى (1462118 07) للمبتدئين. 


كثيراً ما تذكر المراجع كتاب إيكو (800) نظريّة السيميائية”*" 
(د5ع 567711011 إه مرممع2)171 لكنّه صعبء ويجب تزامن قراءته مخ قراءة 
كتابه الأحدث كنت وخلد الماء160) (علامبتواط معطا ننه أتجمغ1) . 


من الصعب البدء بقراءة كتابات مابعدل البنيويّين» 
27 (102202) ات نان و اك لج جار ايف و طاو م 


(13) هسه طعسوللا .1 هملمنة نإط 801160 ,ععمنعممط 0 ,مووطمعلة3 مقصتمعر 

.(1990 رؤوع؟2 3ق1511ع 11م لآ 11220210 :.3/1355 رعع ل 7طططه0) مم غ5 8ع 11 أتمهك]8 عناوتم ه831 

(14) ععتهان نإ لعفهفائصةء1' ,نروماممه« امم اهعاق ,ؤذناون ك5- تلآ علنسهكت 

.(1972 ,متناهمء نطأمه :2031م صصح 11) [مرعمطعد أوع لل صبهم ععاممعء8 لص صموطمعول 

(15) كعناملماء5 مذ كععمو كله ,ع 1امنججه5 هم م776 4 ,مع مأرعطوملآ 

(1976 رؤوع22 لإأأواع الملا 22قتله1 :دماع ستدرهه81) 

(16) 414 147121426 071 تتتفككظ ‏ “كلامبرلهاط 176 2014 71مكل رمع مارعطوورت] 

لطة تعتاعع5 :نصه0لممط) مع وطء81ة عتقامماة نز6 مقتله)] عطا صدهعا لعن اكممعآ ,دمننتجوم0 

.(1999 ,ع1ناطعة/خةا 

(17) كتدتدت ‏ لإط لعنداكمةء1 ,نرومامنه مم0 07/7 :ه120 وعناوعول 

مضه ,(1976 ,كوعع لإاأومعلالملآ كمتعامه11 قصطم3 نعم ستالدظ) علدلامك توارم هلفط 
باعمعءة1آ عغطا مدمكا لعتقاكمة؟آ' ,ععمءع1//6ك ها اه عساتعظطارة - ممعررع ررق مجه عاتم[ ع 
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ام 0 ولاكان(209 (صهء1.32)» من دون مساعدة دليل 
المي "9 حوفي فر فعي فقا رانس مكدو حقو ل مين نو لمات 
فين العتط ون ال 

سنوات قليلة مرّت منذ نشر الطبعة الأولى لهذا الكتاب شهدنا 
بعدها ازدياداً في نشر كتب ذات مواضيع سيميائيّة وفي اهتمام 
الجمهور بتلك المواضيع. شبجعني ذلك على أن أقترح على القرّاء 
قائمة بنصوص بالإنجليزية عن مواضيع مختارة. وتتضمّن القائمة 
مراجع أشرتٌ إليها في الكتاب» لكنّني استجبتٌ أيضاً لطلبات القرّاء 
الذين يتالا عن مراجع تتناول مواضيع لبت بالضرورة مذكورة في 
الكتاب. لذلك نتجت القائمة من تفاعلي معهم» فهي ليست أبداً 
شاملة. على سبيل المثال» لقد امتنعثُ عن تضمين القائمة معاجم 


لصن عع 161010 نمملمم.آ) ذقد8 مهلخ نإط ,وعاهل8 1هم165ئنلل4 لصة ممناأءعدد لهام[ ما طاتر 
.(1978 لوط مموع»] 

(18) مط عط زه نروهامعمطء 4١‏ ما «عع 187 ره مء0+0 776 :االتدعسمط اعطع ك3 
بللاأعمعءط عطا سرمطك لعنداقصمآ]' ,مدلا 1ه ل210ه1787 ,كعومطل دم| اه كاملق - وممعيروزعى 
رع علءادمانل إه برعومامءه7ء,4 77 لصة ,(1970 ,كصملف 1اطناظ علءمئولحة1 :مملدم.آ) 
علء121150 :مملمم.آ) طاتصذ مدلتعطد .384 ى لإط طاعمعمط عطا دمصم 1122512160 
.(1974 ,كصماغقء ‏ اطنط 

(19) لاط طعصعءط عطا مده لعاداكمة1 ,«متععاءى م :اننظ ,موعم[ و5عناوعول 
.(1977 ,عع1801011608 تصملهم.]آ) صمل ا تعغطد موا 

(20) مانن عتاوسعساك-اومط ‏ 10 0706 «ز«ماءلله171 عل ,متضصهذك 11305 
.(1993 بووعء11 ونع نمء0 0 لإاتوعء كلملا :ومعطئظ) تبكةمرعلم روم« 

(21) نإط .لمنام[آ مه طكتد لمه بلعاتل ,«عممع85 وعطامه8 4 ,وعطمدظ لسمدام]1 
أأنتوعنهط 776 بااتتوعناه اعطعاكة :(1983 ,عمدلا لمة اان :علعملا بوعلط) ع13م50 مودناك 
4م1215 هالناك :(1991 بمتتاومعء8 بطاره55ل0ممصعة]) بامصاطه] أستدط لإ لعتتلط ,«عويع1 
عادولا بوعل8) 01156 نزااعكا بقط 180160 ريع الاععمو]عء لتقعم 0اناط ,ودع اوت ير عأطعواءمط 116 
:4067مء8 82677106 4 ,1221108 دعتناوع10 لضة ,(1997 ,ووعع لإأأوم ع الملنآ ولطصسسام6 
التسق! نرووءط نزط وعاوك8 320 صمناعنالمناصآ هه طتكابر بلعتتلط ,كممتاه 1[6 ءءء 
.(1998 بووع]2 لإأأودع الملا مأطتطتاه© :علرملا بوعلح) 
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عامّة موضوعها «الرمزيّة». وعلى الرغم من ذلكء آمل أن تكون 
القائمة مصدراً مفيداً للقرّاء في المجالات التي تتناولها. ولكي لا 
تطول القائمة أكثر مما يجب» اقتضرت على المراجع المتوفرة كُكتب 
في الإنجليزيّة. فى ما يخصٌ بعض المواضيع» أضفتُ إلى القائمة 
عدداً من الكتّاب ليسوا سيميائيين بشكل ظاهرء وعدداً قليلاً ممّن 
يعتبرون أنفسّهم «مُناهضين للسيميائيّة». إِنْ قراءة النصوص التي 
أقترحها في موضوع معيّن يجب على الأقل أن تعرّف القارئ ببعض 
القضايا والمُناظرات المتعلّقة به؛ وآمل أن تُلهمه البحث عن المزيد. 


ثقافة الإعلان والتسويق والاستهلاك 

ا 1 ا ل 
.5 ,روعاه80 عأكد8 :عله لا بوع!!] .عدراكة اك لم رأ 

ه70 مانن تزع 1020/0 :كاترعتجرعكة 1مك 4 ع 2260171 .0015ل ,ممقصة خالا 
لمة جعل001 لاط لع)نطتاوانآ :مملصمط .عتاكئةامءم40 ١‏ عدة 
(ووعدع 20 صا قوع10) .1978 ,5ئة[80 

بمفقللتمسعة]/! :جمه200مآ .كامعسعك ةملقم “0606 .8لالااظ1 ,لمتقمطتلاه 0 
(ع01]101) 220 1021025 صتامتصدمت) .1979 

011 لا بج 171 :200 مآ .20771111221107 كك ع71أ 6115« ك4 .صهخالة0 ,ترعنانا 
(0012121111102610) 12 560165) .1982 ,معسطاع 831 

/[0 معملاعتمهط 716 .1علققطء5 حصني سه صعطءه1 ,لتقمعنعاوء/ا 
5[ ع28ناقصهمط) .1985 ,لاع سعاعهما8 .8 :021010 .تعمل كل 
(10 501 

أوعءةاثاومم معطا أنه تاكتطكتاءط نع 1اكةالء 44 إ[ه د5ء000) 776 .اناد ,لاالقطل 
011 لا بتع[ .نراءقع 50 «776لاكى007) ©1176 171 ع1لاتمء14 [0 1607107 
7 بعع0ه0011 ]1 

0 أنه و(ااء 34271 .(.له) صوعل فقصصهنآط ,عامعطع5-نعع] متنا 
:5601015 0 وعطعةه10ممة) .1987 ,023161 عل ومانده84 تمتامعظ8 
)77 

-0077117111210) أماع50 .لإللقط[ ادك مضه عصتلها معطمع51 ,دصجض رالا روواعآ 
-إأ ع1 [0 5عع17710 10نه كأعنرل0ه«8 ,كترمكئمء8 نع1راكى ةملكل 1 11011 
.0 بعع011608اه1]0 :صملممآ .لم8 20 .عداءر 


لهل[ :005171211071 1ه لابن .03110آ أصوءت) ,مععاعوئاء311 
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أمتته كل000) «ع1تكجرمن) إن “ملعك تمن عتأمطنجررى عن[) ما كمطعهه موا 
0 رووع22 17وت6 لملا 1201323 :دمنغع طتحده810 .كه ]اع 4م 

:7011 نلآا به200م0آ .عتناكة) 6٠40م‏ 0/7 عكيامء8215 71/6 .آنا ,006016 
(561215 عع 2 ]عام[ عط1) .1992 ,ععله1]100)1 

رع101011608 تتاملطهط .ررااهه50 كل4ق وتلمع .أدعط180 ب,محصلاه©0 
1902 

776 .لقتططء8[1:5] .) طاعطدجناط لصة .8 35401115 ,عامهمعطاه1] 
«أصطء 8 «716زلاكىدرمن) ع 1أمطتترترى عارأاء 7م 177167 :007251471121101 0 
7011" بجعلا بسمتافع8ظ .اق إن لم17 تنه الاين “مالاتورمطر 
3 ,1037661 ع0 83/410602 

-6م0ه لأ[ م1 :دعترعموعه0لة د 'بعددمطا[ ع المع .تعلاط ,مععاعهة 8540 
3 رووع21 5أللأكة1/1 .)5 :011لا بتع !8 .ك7 ما ء|أوكتمنده 

-كة! “نل ل عمقاعء//17 ع11اه 076 .22113 [0١‏ لتقطعن؟] لصه تقطتكة ,ستمداح 
1994 رووع؟28 أغصذالنحمه00) :علجه لا بجعا] .كع ةام ع5 ودادنا ع1 

:لطم [ط .عتاكاامء دل 4ق دز «مطمماءل8 أوأ«ماءةظ .وعسمقطن) ,عا 1ااعءمهطآ 
.6 ,ع110111608 

لء اسان 186 :ونه/1! ج31 .توكم 2 معطمعاك لصة أتزعط0] بمفسل 1ه 
01ت :تاملمصمط بعاعهلا بتع1] .عدراىة ”ملل 0ه 1071050026 
(وع عع موععء 01009[1)) .1996 رووععط 

1 ك5 ج1710 07 10/16[ ©1716 :1071كمنةك"ده56 أميكةلا .انلو ,11552115 
.7 بعع532 :ط00صم.آ .ع :7ك 406 

[0 (0260110171 7 410 ماعط 116 تمعد |اءعءعدط زه ه84 .عع ,مبدمعاامك834 
1997 ,8631008 نصطهلصمآا .كع بمتدمرء0 1 

4010 عارأىة! 40767 دآ وءالساى 800/1 كقط) و8 .(.كلة) [.لهة أء] 8415 ,وكواح 
7 بع50111608آ1 :2ه00ندم.آ .انمأام ناكم 

إه عاك 16 :1176نت 8/16 .موصو تاعطمع)5 ل0صة أرعط0] ,لمقحمل1ه00 
عوعتاطباط ع528 :الله ,ؤعله0 110115320' :مه2<00مآ .ز[دممصرى ملا 
(قصمح]1 لقانت عنم ) .1998 ركدهل) 

ركثلاء لآ ,5م101 :2071511111615 ع7أانعدء مع .(.لع) .8 وعقطعو8 ,ماعاد 
-16غنا120) .1998 رععل»ع1 10 :عازهلا بوعآلظا بملممآ .كدمةكلا جره 
(وعلمء5 طعتقعوع] اأعع1 ه11 عكلاء مرعام[آ عول 

-011 70117 001151117712 . للقتتطلع اك 0123 للصة عنهةعن علاعا5 ,ععلللا ,800 
ركاع1الاقطناة8 ع1 .ع ارايت أمأء"عترتهردم2) أنه «1مةكاده |1 77167115١‏ 
.9 رووع© 11015117طنآا ؤ1اع108 :2000م]آ :. ل.ل 


ل :ء[0ك ١م‏ دعاك .ضممع25 ابو لصطة أذعمةجآ اعععة81 ,مها ,تزعاموع8 
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7قاع هل[ له كتعكقاسء ل 4 رط كأكبراه 4م 511011 0 0111116 
.00 رقوععآ علعهل"ا تعالر 


-قصة] 1 .كء1أعلاكداط وغاتادمءك1 - عع ت1اقادء10 أمنددة !1 .علطا حصوع[ل بطعماط] 
717 :00صمآ .آناه11ء1/1 ععلخ لصة ععماء055 صهن؟ ععرعاط نز 12160 
.2000 ,1م00 :لملا 


7176 .المع ه80 ملاعة[ 300 لا1لاكاء 112 مله[ ,تعد ,كل متقطء1]1 
0 1131770004 تمتفلععاكمطط .عمرأكتامء لل 017 


1 |[ ذ [ زا ال 
.000 رووع]© 21715117ل]ا 2011 بجع لل3 جملا بعلل 


007177711204110 أنه ,عالقاءع7407/1 ,5271011 .12116 حصوع1 ,طعماط 

صطله[ نإ لهوبتك هط ه طتذلكا .دعتوء1ه ”1ك ع[ا ,كعةى 186 المعدرء8 

,1237 :2002هآ .متلله8 01 صلطم8] نزط لم21 اقصمءآ' لإمسعطد 
(وع2ع5 عم تناععائة]/1 1222110021 12) .2001 


176 :512715 ©45176 ك2 .اأوعطهحجآ أعععة11 له دهظ] رلزعاووع8 
02 رآعال0110) ع0 اناه آلا بع[ده لا نت[ بمتامرع8 .عدركة للم 01 
(4 زدعناه1ططعد لعتارمة م1 وعطعوه2ممم4) 


7011 1177 :0ط .11071 مك00 أميكاطا .8 مهمطتمصمل ,جعلعمقطعد 
-عخ1 عطناعء[1/21 علكلاء1م2عام1 ع10108) .2002 ,ععلغ1 نهآ 
(طاعتوعة5 


.004 ,ع538 :2002مآ .ترم معط أمسساأيك ك4 ١ع‏ 40111 .انآ ,الوطعل83 
(و561212 لاألخمعك1 عه هلأ وأصعوع م1 ,علا ن) 


فنْ البناء والملحيط المعمارئئ 


وألطاآ عط 220 5غ7101مع5» .25طه15ء020) معة]/1 320 مطدانآ ,أوعمع م 

ل .(.لع) أمرعطل[لث 5قتصمط]! ,علمعطء5 نضا «ع؟ناععء1لطءعم 01 

رووع21 '01715117لآ 1201828 :ماع طاحطه810 .دعاك 07 101كرهم 
(5612010115 12 وععمة4007) .1977 


001011[ .0707716711 أو نوطءعنا 176 171 7460711718 .ناته 11 ,رمعم سصويي]ا 
(35 :82 أوء0آ1 لطة عستمصماط طا طاعموعوع 8 ) .1979 ,مماط 


م :07171716111 «أطارط ‏ 1للا8 176 [ه كع 1ام#ترءعى 776 .1002310 ,أوماجععط 
183 ناماع صطتمطه 1810 .كأكدرطه 4 عترماعع 1ش ءلم 10 :نمأ لء 111100 
(56102101105 2[ وععطة كلق ) .1979 رؤوع:2 1011715119 


©[ا زه كتقعة07) ©1776 :ع07111 716 10ل ©6ع04لاع 7ه رء للتاععاآطء 4 . 
عل متمانده ]ا بمتاعع8 .دمنان تدمع 0 ع تام تتبرءك 115 يصن 1م178 ااتلار 
(49 بو 2210ع5 مغ وعطعده]ممة) .1979 ,1عالم10 0 
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تعلخ .وعاعصعل وعأنتقطن) 0ص أاصناظ لاعقطعلك]آ ,تإع امع ,امعط لدمع8 
0 ,17/11 عادو لا بجع اا .عنبناءماقطء ل نين كأمطسبسرى 

ععصطة7 :.11آ ,هااععتام هالا .ءءء اقطء :ل تنه كع 1اوأسرعءى .عامعةن) ,عاطهة0 
ولالأمقعع815110 كعللع5 عتناعع] لطعءعة) .1981 ,وعلط موععه1[طاظ 
(565 -كث :1356 -0194 

1 :انكل 111  )07‏ أهطلناءء 4711 171 كنزودكط .12هأث ,تنامطنان1ه © 
طاعصمع ا 6 ععواءءط .عوبمطن)) أمءترماكلط أنه علننتاعء1أ ءار 
-ل5ه0220) .1981 رووعع2 1111 :.14255 رعع062108قةن) .02)ممتومط 
(80015 كمه 

ام 0111116711٠‏ «أمطاسل اأألا8 1/76 كت عانتنوء 74 776 .ؤ0تتث ,11مممم83آ1 
ع528 :كللئل! لالامعاع8 .[عمه تومل «متلهء ممت أمماءروطيرة 17 
.3 ,11621025طم2 

-0 2077117111711) /1117071111©7114تسل 05 ©7ل1أء 47/1116 .21376 1 تف اعدف ,تفستل83 
رآعال0110) ع0[ دمابده لطا تستاعظ .نرم11 

بر 776 .(.05ع) 105ناوجزمع 3[ عطط 5معلصموعلى لصه عاعتما/ة3 تعمء0101 )6 
كاده لا بجعا .كع نامتسرء 5 درط :17 10 مقا لل 0 اس[ حا :وت ١16‏ هته 
.6 رؤوعع 15117 ملآ 2أطسناه 6 

[0 كنلاوناترء5 1/16 <ع07710:16/رهء /[0 دعع0ه!2 .ذل متلكتهلة ,مه15 جه 
رقوع]2 لإاألوم1ع1لللآ ااعمىهن) :. لا ]ا[ بوعهطا] .ءساعءاقطء 4 عرلهوع 1 1 
1993 

ع4 طعت 021:0 دع نامتسصوى .عاجوع5 عاأمملة لمه مه ,ومععاعا دآ 
وتبوط 11 ته 7105ل 07 .ل.ل زه كع 1امآتء5 ©[) عااترامملة «ء«بااعع1 
عأ0 !1 :معصرصم كا .كعدطلاابا8ظ ع طن زه كأكنراوجام 176 16 أمملع5ر 
3 رومجوط2 

10 1/76 ل لاا 1112[ع 4 ارا تجرع امو روط صره/87 776 .5ع 1تقطن) ,وعاعمعل 
لإأأواء كتلهلا علهلا بطع حكه1آ1 بوع81 .ءءء م سنعل هلآ -اومط /0 
2 ,برؤووع21 


السينما و الافلام 

4 1/76 [0 56771101165 4 :©07121142ط ‏ 11171 .اهمتاققطن) ,جاعك84 
11219715117 02100 :01ل وعل8 .1/102 أعقطء 3811 :زط 2251210 1" 
.5 ورووع2 

تععاءعء5 :مهلطمآ .4ترعدة) 176 ١زآ‏ عارناتوءل7 جره ددعأى .معاءط ,ومع [لاه/18 
(9 بعم© ومستعصت) .1969 ,عا لتاقم[ لاط تاماقظ بعمباطعة/18ا لمه 

811 اعتناطعة 17 لصة تععاءء5 :مم0صمآ .ادء1 دارمع1م8 .لطال ,وعماك1 
170 

حتوءل ققدهئآ لاط 0عنتةاكمةء 1 .متمع دان ناته عع4لاع1نهط .12ةتاأقاقطن) ,جاع1/1 
0 وعطعة70ممة) .1971 ,3540100 :عامط عط[]: .عامعاءك-مع ]1 1صانآ 
(26 :52101125 


3526 


قلط 11 [0 علاوتساعء 1 776 .1131ئل/ا ماحد لمة أعممكا ,دواع 18 
2 روووعع2 1[وع0ط :102002 


115518 متنا 0عئغ2أكمتء ]1 .24تبرء1 0 07 971101165 .نالا ,101120310 
1651ل :شطع811 رتمطعة .ممتناك .ط علمد/ة نإ 0مبععه0ط ابه 
.6 رؤوع:2 مدعتطء17/11 01 


ا لل م الوه مووئانا 
نطماع طتمدهه81 .لله أع] ممفاءظ متاعن) 69 0عنةاقمةحا' .معنن 
19772 رووع]2 ل إأزوزع/الملآ 2صوزلص1 


[ه ترومامعبروظ أمنلااعنةاى ه لوده 7 .1131لا صطول صطه[ ,لامسضةتن 
.0 ,5تعطوتاطناظ 1/1062 :لمملا بعلا رعنع مآ عط]1' .مترعءمةن 
(55 :52210115 مغ 5عطعوه:ومة) 


.[2 ”م1200 ءءء 3 ) 5677110110 ننه 4تنرء017) .(.0ع) عاع1/ةا ,ممغوط 
1 ,5102 لم11 لطة ملاظ صا مم دعبل 10 نإأعزء50 :مملمم.آ 


,زع 0[مجطعء 1 ,انلق 16 :11171 هو ممع 0 ننه .وع7تول ,مع3 2م131 

طتاللا .منلعءلة له :1117 [ه «ممء 1 0710 ,نز 1115107 ,عع04/ا2 1.071 

(1510 ملآ 0100 عاعملا بولك .غ0 لصننآ 102110 نإ6 .ؤ5مع 1010 
1 بووعرط 


1/6 171 11411011عوء نوع غ1 أهأء50 :مج171 عا لنت نروم/مء0][ .1ازظ ,و[مطعزاح 
215615137لآ 15013822 :«مأعمتممها8 .مأاعل8 01127 أنه وتدمع م0 
81 بووعمظ2 


07121046 1/12 انه كانع 31 أمأمماء:ة2 .انعط مآ عتته1١ة‏ مول ,ورععمط 
(2 .701 جوع56101 ع800 لطه مع1ط) ,1981 ,1م1000 :لمدلنعأودرم 

ده طتكابنا ,لعتتلقظ .001101121107 أمنكطط ع اروك .501 بطخره/لا 
01 لإاأوزعكلملنآ :منطماعلداتط .1055 21197[ لاط 2م10ا 12110011 
-طناظ 22212 الإكقممء 01 لإازوزع اتمنا) .1981 رووعءط فلطة"؟؟الإمموءط 
(1126102 01ت 320 أعبدل ه00 1 كمملغتك1] 

عل دماناه]/ا تستامع8 .معدن ع7[ مز سء الآ إن انرقم .180310 ,ممع تمدر8 
04 0110 

601 5101105 ,7115111 7 قعل ١‏ 1'1دوء20آ ءع4/[5 .1153 ,15أاء12111آ 106 
(/ا]©5061 ,101500111556 ,ع8 3نا1228آ) .1984 ,مذةالتسعدكل+ة :مملمه.آ 


6 .1150122501 صتاكتي1 لصة عع 5121 أعصول ,1021910 ,لاع لم8 
[0 74006 مده عكأنراى ترالل نمدرعء 0 لموسحراام 18 امعتعده01 
.3 بعع10160 : 2000م[ .1960 0 برمة اع لمم 

دل :نز7607 1171ظ .ععلمااأوء/171 اأعقطع 841 لسصه أرءم80 ,لإعأومة.آ 
رووع81 لإأأوةاء لالدلا تاعاوعطعصد اا :ععاأوعطعصهة ]ا .ءا ل1:10 
(ع1لناابن) 01 5عع1223) .1988 
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7011 باعل بعع10اطصهن) .تراط أنه «مطمماء 84 .11701 ,عاع م 1لط117 
ما 501015 عع710طصهن)) .1990 رؤوعرط زوازورع كلملا عع لصطمروت 
مسلط 

17 5ا2عء )202‏ 0114 65لادى[ 1‏ :جر أأمع1 ع«اادعدء مع .8111 ,وامطعالح 
,رووع] لإاأواع كلطلآ 1201822 نضماع قتمده810 .نزنم 1م 120071 

0/1571 "لماعل اك ندع 011 بعك باط جز كع نمانتطوءملآ معلل .أرعط0] ,سماد 
-تا0ك1 :011 77 117 :0011طم0ط .ل ««مجرء8 تنك , 1517[ 111117 ك5-اومططر 
(وعطتلغطعنه) .1992 ,عولع 1 

-1ال17110 41م :41 11/771 .5011صصضعط 1 اميا مضه لتلكهنآ ,الاعسلمو8 
1111آ1- نهدت 1/1 علدو لا" وعل8 .80 طخك .م11 

:710077215771 أمء ةاثتامط زه 7 ©7776 .هلط 10010 ,علء1 18000 
001 1 تتألل ‏ تر«و«ممممع 1م00 1 برعو ه[مء10 تنه تدقع 07111 
4 بووع© 02110018 01 7اأواع الملا :الله ,لزعاعامع8 

.14 10 5197 071ل :1م1ماءعمك ت«راقط 716 .(.0ع) معععة117 ,لمملاعن8 
صلاط) .1995 رؤووع؟ 15119ت0197لآ تققلععاكمسطة تسملععاكسم 
(11225161011 1 1612 

1 :77207 :1ط .ععله و11 اعقطءعن1كة8 اسه أمعط0ظ8 ,لزعاوم 12 
ركوع] 8‏ [أأواع اللانا تعادعطعمة 1/1 :تعاأدعطاع صهآ/1 .1111001211071 
(ع نان ]0 د5عع ححصم]آ) .1988 


-ع1)نة10 :ع[1ه لا بنعلا جمه200م0آ .1انع مسقم امع 1ط نر[م0 .لنقطع1 ]1 ,مدآ 
2 رعع08 

414 1 أأمنااءدء 11171 :كمأاده 117 0 مور لز 71716 .انقطع811 ,لاوا ممصسد1 
.8 رذوع2 1013ه1110د0) آ0 لإأزومع المتآ :طهلدم.]آ بزعاءعارعء8 اماق[ 

.9 بع 0تطعتاطدظ 811 :مه0ل0طمآ ع ع6 //م .(.لع) العا بتقطاام 

ع8 1آطتطةن) .اقل زه 5771101105 16و00 776 عع ه11 ,لمم لعاعسظ 
0 ,بووعء (ااواع كلمنآا عع لقطصسهن) العملا برعاح 


لا لعتداكصةآ]' .تسااط /ه كأتتراعملق ع[ 1ه 56710115 .صوعل ,)ةا 
رووء81 لإأأومعنالطنآ هموتلم1] :دمماع متصدهه81 .عمتكا ععطممأكعطت 
2000 


لاع بتاكاء 812 :071010 .11100111011 عم :نرمم6 1 تقل .امعط 10 ,نماك 
,2000 


0ه ك1تألل1 0«1[كى 1نم 7111م /11411671 .122لنال لإامطغاصة بلخناطصسة ]1 
:5 بعناء جدلاهاآ أو 1لا .عورنلمء1 ع زامتومء3ى 4 :دمءل 1[ عتأكنتلر 
برووع21 '[الواءالطنآا عتتلسنط 


[ 10 1 0 ما 
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لإأأواء لالهلا :ملوأكنظ :مادمعه 1 .مغام امعد معط 010 ,11070ه رهلا 
2ه 201015طء5 12 5110165 0غمه2ه10) .2004 رووععط مأممعه1 01 
(101001111162161010 20 


التواصل ووسائل الاتصال 

كله ومالعلطة 176 :تودماه 0 عععطدءاه © 776 .القط5ئة854 ,ممطنتناعك3 
رووع81 1010210" 01 لإلاوقء الحالنآ :مالدمعه 1 .ابماة عنتز[مه ع 0م11 
.1462 

رع11085طممهن) .10 00 .11011هع 20711111711 74771071 0071 .00112 ,لالتع طن 
.6 ,رووع:2 5/111 :ذلاخ 

1 كرعووط عراعطنه1! :عومناوتتمط ,هملعل ,ء الاين .(.لن) أتقناد ,المكط 
-455018 111 5011لطء111آ 0ه[ .1972-1979 ,كع ةمنتاك أه ااه 
5101 131ل آنا 70131 77عامهمن) 107 عتارعن) عط طخلا مم1 
81112011151311 01 117و21171ل1 

*560 .كلوط عدع) .16 0ه علامه طاوعثالآ وتقطاعهةظ8 ,كمعلوط 
اطع ناه1آ :طه20ه.آ :[.55ة1/1] 012 )و80 .11071 ©2017117112) 1711711071 111 
7 ,رطالا ده 

[0 1071اعلا 00751 116 171 روناي 4 كضردهء77 و 742/7 .021 ,لمسمساعن 1 
8 رووع:81 عع[ لزه لا بنع لطا .نرانام 1 

«.ؤنتاع81 ع طناءم1ء5 220 511111111118» .عع نالا علط 320 مقطه1 ,عسمتطلهن 
6 ©7706 .(.05ه) عق تتدهل علع10 320 '(216 512 ,معطم ند1آ 
ل ء ل ككملآ 116 10ل عع 1نوأبع12 كتررء[8ه8/0 لماعو :وسول8 0 
(7أع501 220 2122102 الصمده)) .1981 ,عاط ة51مه20) :2ه00جمآ 

00011 سآ .4165لا 001111117110110 10 01[أء ه111 .صسطول ,ععاو1طا 
(2013111116311012) 112 قع5101) .1982 ,عق 10101160 

2 رعع01111608ظ1 :2001ما .وضءلة ع تر مك10 .طول ,نزع ه12[ 

,1771026 ,107182486 .(.05») 2هغ1121 ابوط 320 11017210 ,103115 
.83 ,لاعجماءع 812 :071010 
[0 ترععاهماى 176 :عترره 0 0م عل دعءايسظ1 776 الإممطاسخ ,دعل111 
.7 ,انه .>1 لطنة ع08ه100116 :02 00م[ .«مأنموءع :0 
,519785 :007111111411011 4710 0115 ترك الال دع /الآ ,2 سن1ط]-ولعع1آ 
-!ع0وق4 تتتتوطارظ ععمعسسسهآ :.[.ل18 ,عله 1111150 .دء نايت ,وعله020) 
3 ,روعا2 

1 055ل[ [0 5611101105 أواع50 ©7776 .كتتةلا ,تمعكصءل 
..ؤ5طناظ عع53 :.0111ن) ,5علة0 110115220 :2ه00جم[] 

:آعاذع طأعطة الا .11071ع11 17:10 نل :5277111011 1م74 .سقطتافده1 ,ااعمعاظ 
.7 رووع]2 1517 1307ملآ تعاأدعطء 1/122 

بالل ©1176 إه عنهماى :ه7401 ع[ زه كع نام ع3 .(.0؟) لع لصتالا بطغة ار 
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0 :. لا.[! رلته لا نناء اا بمتاتع8 .كءمقاععءمومءط 1ه ,كاعءزمرطم 
,أعا/110) ع0 

ب10مطتث :1 0200[ .كع721011ء5 مقلمء 4ه( ع 171ل 1نه ١ىء270)‏ .أعععة/ة ,أوعصدد[ا 
.2002 

1[ زه ج7400 عأمةاأ لم[ 116 «عانطاوء 00111 .1[أنكآ[ ,ممععصسصتط 
يبع8 15010160 :520012م0ط .اتمقاعع171رمم ءال 

:0011141) أمناءمعء2 .(.05م) كلتتطعلقةى لخ ع1لئة1< له .8 دعصصدل ,عتما 
وم عنأطظ عألأه 1 عاوسطامرظ ,اتمقامء ةستسعره 0 ء[آحه لبا 
00 رووعء2 لاأأورع امنا عع10طصصمن) :عع 0ط صمت 


الحواسيب وعلم المعلوماتية وشبكة المعلوماتتة 

0ه أعزء !6م لط ,اعانامدم00) 17 :ع ععرى عد :111 .03010آ /إول ,عنام 
بلتتحهط 1ر8 ععصع رم[ :8/1 ,علدل11115آ .عمتاةم111 زه «مماكاعر ما 
1991 

تعلعه لا تقاءلاآ بصهل0ممآ ,كعانامدمن) ا عدةاة مآ درول .قطقالنال ,تعمعهة18 
4 ,عع 11004160 

.11167117 عقلمعاظ 01 دعنازاعءرومره8 «أعده 66,1ب .ل معروط بطاعو روم 
7 رووع] لإأزوتء الملا كستكامه؟ خسطه[ل :.310 ,عردم ستخلو8 

51011 :ك0 561711011 اءانتمة001) [0 نز77607 4 .لأوعظ ععاءط روعومع0جمم 
1 اناو 007 07 4556557116711 20104 002511101 10 ك6 1/عه0 مورك 
7 رووعع لإالووع انمتا 7082طتصدن) :ع7108طمتهن) .كترم كبري 
(3 جطملاعةطعاص] اعنام هم )> شيط رده وعامعك عمل قط مستة0)) 

011160ع1 .لاع8311 .0) متاتطط 220 8135000 ,تمفلجةلا 
.2000 باعع أاعأه1] :أمأنامظ 

,ع5 1تطالصدن) .مألمء11 معلل [0 عومنتعاتمط 7176 .لاعآ ,1طع11 1/1320 
(22100مع.آ) .2001 بووع:ظ 12/111 

5010515 كن برماط :كعترره 0 عاناوه001) 0 ء«نتاولة 776 .031910آ ,ركدء 1 
1526-3169 ,101220811015 ل[قاتع21[) .2003 ,عممآ .2 ع[رملا بعلم 
(16 .701 

لقاع[ .5ع ©5121 71707171611011[ 10نه 72101105ء5 .(.5لع) [.21 أع] آتحو ,تامعمعط 
.3 ر5هع8ع.1 :011ل 

رعء0101608آ1 :00طمنآ .كماأعطء ]1[ زه ععمناع1تمط 776 .1/1211 ,ب مفمسلعده8 
,2004 

ركوء؟2 7/111 :.وقة]/! رعع110طصهن) .علدا 1 5مع17714 ملم .02خ] باأعصصعبظ 
2005 

إن © 1712771667171 56110116 776 .5لاضععاععا5 ع0122155) ,501128 ع12آ 
رووع؟ 1/111 :.1/]255 رعع 10 أطممنةن) 711201101[ “ع الام 011)-111/771071 
(لا108مصطعة 1" اانا وسصنتاعة) .2005 
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اللّغة والكتابة والطباعة 

:كلك .عء[4 ارمع علان 1 اكالاع1!| 06 كلله 0 .ع0 لتمقصتلععط ,ع1اددللة5 
.16 01:ق223 

776 .5ل تقطعن]آ عتامتاعصعك :ه10 لطهة لم1 دعانتقط0 ,معلع 0 
3 ,اندو مموع 1 لصة عقل316ه0ظ1 :ده0لممآ .عتتجمعا8ة /ه0 

:01001 آ .ماعط زه نر/مهكدم[1 116 .عه 1أوطتمخ 101 ,كلتقطءع11 
5 ع6 تعمرعاط 181219 عط1) .1932 رووععظ [1زأويوء117مل] 0721010 
(111 روع1المقصبطط عطا ده 

ن[1آ ,معقعتطن) .ععنعاء3 إه داءعوعكل ع #اكقلتع 1ط .لتقصمعآ ,لاعتتلسمماظ 
.9 رووع2 مع وعتلطن) ]0 لإأزوتع خلملآ 

0 21015 مسلط .112116 ك1لمورهك1ة لصة مها ,دموطمعلول 
6 ,10111012 ن:عناع 82 عط1ل” 

1/11 نععل710طصتهةن) .ععمنعنمط دا عانوى .(.له) اتعطالىم مقصتمط] عامعطعك 
0 رووع22 

-11815' .486لا0712آ [0 17607 4 10 فنع دروعء01,ط .ؤتباه رآ ,لاعامصساء زرك[ 
01 لإاأواعلالصلآ نصهؤنل842 .لاعغتطلةآ .[ وأعموعط زط عاج[ 
6 ,رووعء2 اأقطمء11715 

[0 ونالماطة 16 :ودماه0 عنءطمء 01 716 .القطوعة81ة ,مقطتاءك3 
,18155 م0أه1010' 01 لإألوةء كلمنا :ملمهده1 .عاط عنزمه جومم 1 
.1962 

)01 لإأأواء كتمنآا :مع علطن .وننات م8 إن د54 4 .[ ععقمع1] ,طاء © 
3 رووع21 

07 عنما 4 تكا 1 أهء 18101 زه أكذالجه8 4 .ذخ لتقطءعن8]آ ,مستقطمم[] 
0 لاألواء كلطلا الإعاععارع8 .ءنننه ءاثر[ اكاأعدط زه الى 
.9 رووع 1101013لة © 

أم111 07 ه (ععملاعاتمطا 0 ©كاه0ط-ررمنة52 776 .عقعلعمط ,مموعسيول 
بلامأععصة؟8 .رد إم سمط تتمتآدكببا1 مه تكله غ51 إن لتنامع 4 
طا 5/إ28558 لامأععصء) .1972 رووععط لإاأزورع/الملآ مماأععمصط :. للح 
( مآ 21207 م00 لطة لوعمه 1لا 

[ه تر[ممدماتطط ع[ له تكةعدهكلة .6ابتعة[معطئلا منتامعله؟ ,لامصلقماه70؟ 
علتصن11 .1 .1 لصة معازعغ 342 0ه51تله] نإ لعا اكمهة1 .ععميع :م1 
و,رووع:2 المتصرع5ك 11م لا بجع اح 

61 لإ 0ع ةاقصة 1" .ترعوه!/71010ه07 07 .5ع ناوعة1 ,هل1ممءج1 
9ص1511علالمنآ ممكعامه]1 مصطم1 :عم ستكلد8 علو كلم5 رمتو هط 
.6 رووع21 

اكقأه 7441671 ننه عوملاع هط كلتلا مطمل ل0صهة لصتلوده]1 بلمهوم»6 
أعءزطلاى 116 0 تزممء 1 116 710 ترعه| 567110 177 داتع ترتمرماءناء 1 
77 ,باتو لمصة ععق0101160] :تمماومظ زدملممآ 
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ع17108طمتهةن :لم78 بأعل8 بععل71طحصدن) .كع 1م567 .قطمل ,كمملآ 
.015 2 .1977 رووع21 لإأأودء ملآ 
4 أه ع «ننامعط 1[ ع- معتنعنرء |1211 نه و1177 .5عتتوعةل ,106121108 
10 نا طكتت بطعصعوط عط حممما لعنداكمه]' .ععدعمة 01 
لطة عع10101160 :5002م.ص] .8355 مهفلخ نزط ردعأهل8 21مه110للى لمه 
,انحو صووع ]1 
عصوءط 01 ع25ن) 3 - #مطصماء354 اتنلصه0 عطل» .ل اعقطء ك8 ,نوللع5] 
,011021 :12 «عع2ئاع22آ أتامطة معع38لاع228[ 0115 10 11161هم0) 
11797 زعع1:08تطصسهن) .اأعانه17 له «م[مماء84 .(.لع) بوعل0مم 
.9 برووع7 اودع لم نآ ععل #1طمصةت0 :مما 
.نر قط 16 075/صة 7/61 .تلامكخصطه0[ ك8 20ج عع1مع) ,11ماهآ 
.60 برووع21 0612280 01 ((اأأواع الملا :مع وعلط 
6 :ه117 أه :ءاهلا 776 .ع10100 تتفاعظ 0ه 02010[ ,مقصمتاء :لاك 
0 عع08هع11نا0 1 :00ل نامآ .كاقاررارا 15أ 0ه ©ع0لاع انها /[0 171607165 
0 ,النلة2 مووع ك1 
 10718209© 45‏ :7071111147 © 0 ©5656 ©7776 .(.0ه) أعقطء811 ,معأمقطك 
3 رووع7 01725177ملآ 1201302 :مماع متصدمه81 .5671610112 
[0 تز[مودماقطط 116 0تنه ك6 1م527 .مأرعطصالا ,معط 
5 ا ) .1984 رذوع1© (01171311ل] 132لم1] :]110 بمماع نتسمماظ 
(1221011©5ع5 11 
6 [أكالاع 1ن 116 سه ععتزء8 .ى ون .كذ 03010[ روعارقطاط 
.5 ربكطلطتة زصعظ8 .ل نقتطماعل2لنطط بممملضع اكسمم 
لقة طعبدة7ا .1 2لمنآ نإط 0ع1للظ .عع4 نومع 07 .132طه0] ,دموط ملو ل 
1210 :.84255 ,ع72108ط0ضةن) .ممأوتتنا8ظ-ع]1أكمه84 عناو1اممك83 
0 رووعظ 15117 ملآ 
ك1 1 1أمك 07 /[0 071211026 سآ 17/6 :1771056 0ه عمنر 7 .8 ماتلتطط ,5ععء3/1 
2 ,لنزع1/11ا ارملا برعل . 
رع لع ناآ :عادولا بتعلا بمهلصمآ .عدةم17 ره كعضعاى ./ا110 ,كلتتهة1]1 
10095 
:سآ .ععملاع انط أعء/زهط 1176 امل [ء"وءى 776 .110عطجرتنآا ,معط 
7 ,لطمخصطوط 
لاط 0علفاكصة]]' .كمعة3 ء اناو م11 [م برمم776 4 .ألنسح1 ,ععلاع ]1 
2115117 لآ 01010 عاعولآ بوعل :01010 .210 لامعنادآ نزعاءرعطسث] 
.8 رووعع2 
070 1101165جره5 10 #«متتعومده0 مولع انمي 776 .(.لع) اسوط ,لزعاطام 6 
01608 ؟]) .2001 ,عع 011160 ك] :عله لا بتاعا :200م.آ .ك6 اكع آلآ 
(20102111025) 
.(.له) انحط ,لإعا00ن) :نهذ «ع1ناك525 تأعالة 5ع 1أواباع12آ» ./ا10 ,1131215 
111ل 0710 52101165 10 «متتجدمدرمن) ‏ ععلء 101:11 176 
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-3ط22من) عع18001160) .2001 رعع 101160 العملا برعل 2100م[ 
(11025 

:121501756 /772004غ انألا .ناح 7اناعع[ حنهما معط 1 320 .1 لتعطامنا© ,ووعيي] 
0 0477 02071167717017 0 7140104 تنه 710065 17/16 
01 ,10مصعث :مه50م0[آ 

:ععه81 11 كءىلامء21 .5201102 عمده/آا عادنك لتنهة نم1 ,ررملامعك 
.22003 بعع0ع1نا0ظ1 :ض هلام[ .لاجم 1! أمأ«عناماة ءا نا ععوملاع 1.07 


القانون 

0120101[ .رتم11 أمععط ونه دعناوتورءى .5 ل تقمعع8 ,رسمعاعول 
.5 ,لللة2 صوعع ]1 لحنهة عع01011608 ]1 

انه أمعاعماهطعتروظ ,عأاكانتعو رط :معط زا مكدع ودأعلملا . 
.5 روعاتقطن) طونوطء<آ :1مصمنعء كلا .كمطاععمومهم ع[ام بعر 
(4 بقطموئع همضه84 دغ1اه تمعد لادعع.]) 

للتلعع8 .مط عا تنه عق ءلمل ,دع متسرعىي .87لا أرعط80] ,ممحمعظ 
.9 ,14011101 

تالكآ تخطعع 120101 .كم1امنء5 أنه سمط .(.لع) وأععط180] ,ممدواعوعع]1 
19288 

.8 راعالاللل>ا[ تأخاعء 20101[ .كتبواك 07 «تعاونزك ه كه مرمط 716 . 

1 1ه ,ك1 أ001 ع1[ ,ععوممط 16 تكقعجه :2 ,عدملم مط إءن مط . 

-مة) .1990 ,ك؟عالإنا0 عل دماناه]8ة تعلعرملا برعاخ بمتامع8 .مم 

(94 رزوع10]1مطعد مغ وعطاعةهم 

014 1نكأأمع 1 أمعوعط ,اه عع ازا دعلاوو[ «محمط ترق معرامط , 
رقصهةآ :ادهلا بجع[ ,رع [نوزتررعوى 

121716611718 51©1115 لك 17/014110 17 5671101105 .ع تعطعع ا ,ناآ 
000 برؤوع]]2 لإاأورع الطنآا ع7108طصسهن) عارملا بوعل8 بعع ل 1رطمتة 

5 ت7تلصدد عوط مضه ل1ع1!تعستساك نإعم 12 ,عممة ,تعمع ه11 
هط 07 5711101105 ©1112 [0 5ءلاكت1 ترق مجرجبرء 001 .(.ك0ه) قدع8 17356 
000 لأهذام[0) »4 :ا حمطا [ه كعكبرأامعمال عتامطستترىي سه أمستاية 
لطة اله[ صا وعتتعك5 لهصه اه ممعام] أخدمم0) .2005 ب,أتمط :0م01 
(/ااأ 501 


الأدب 
لإ لمعأقاقطة1' .علماع/امط 11 إه ترومامنام:مل8 .1 تتستلةا؟ ,مممعط 
-211120198 517219102 لط اص[ صة طكلر مضه غ1أم52 ععمع ناه[ 
ركوء21 1205 01 /إ11[و1ع الملا المتكأكنلخ .ع8 ,.ل5 20 .وموطمعلول 
لاأعاء50 20111016 طتمعائرعسة عطا 1ه كمملاوء1[طنط) .1928 

(9 .701 زوعاطء5 لماععم5 لمعه امعتطموئعه ااطل8ظ 
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عطا ننم 0عأداقمةء1' .مععءج عممع-ء1 عمدن/ثتم12! .لسقامظ ,وعطموظ 
082 :20052مآ مطاتطاة ستامن) 2520 ك5نع؟2[ عاأأعممة نط طعدعطآ 
.1953 

4 ,مم3 :102002 .2 /ى سد 

-ع83010 5ع1تقط)» .20121106 ,13155 5-آلائآ لقة طقدطه18 ,ممكطمعلول 
0 611011 10د[ .(نلع) اعقطع 81 ,عصمآ نضا ««.ذتهط©) 5ع[» ماع11 
.70 ,رذكاه800 عاتفوظ تعاده ا برعل .ةله اتا عار 

107717111 تواجهط معطا ره "74170 716 .80177310 أعنزء14 ,كتممعطم 
لاا لقاع لالط لآ 01010 تلام لمآ .م1 أله 1 أو 01:1 ع[ا تبه تمع 17 
1 بووعع2 

كل ,كأ أت انالا نوع7زع20 1ك أأه تلناء 1ك .لتتقطامصه0ل ,ععالايت 
صووع ا له ععلءاه1]0 :دملمصمآ .عء ماوع قط إه واي ع[ تنه 
,انحو 

لعأ اكصة؟!' قمة 0ع1تل8 .إعدء 7 عتإاعمط 186 0 كأكنر ع 4 .1117لا ,1001311 
25+ أ لإطمقئعع هتاطاظ 2 طأا؟ا بممعصطهل مماعوظ [0.١‏ نز 
:1 ,نتمطعتث نمذ .لمقسطواعاط :1322 نا6 لع 1أمحطمن 5ئاعه117 
.6 برؤوع]2 الدع لطع 1لا 1ه مالآ 

-01016آ1 :لامهلطمآ .كع711011ءع5 710ه 1571 أت نتاعلا 1ك .ععمعتء 1 روععا هآآ 
7 ,ع085 

#م[مماء ل :ع دذا1 11 «مء7400 [0 دء8400 776 .103010 ,عع00ه.1آ 
ل 1192-1000 11 
7 مم .18 

بلتعتتطاء آلا اده لا بتاع[ :مآ .ع 1اعه :2 أمء ةا ) .عط ارعطالون) ,لإعواع8 
(وأضمعععة بجوعلة) .1980 

0 أع0هه صوق ع(ام دعر 4 :عع 2لاع 107 77 ء و26 .0113ل ,ولع اويا[ 
لاط لعنهاقمة؟1: :1010162 .5 طامع.آ لإ لعتتلط .ال تنه ءاه 6 آلآ 
:011 بنا[8 .10110162 .5 تزمع.آ 220 ,121012 عع 1[اخة ,012 501125 1 
(وعلاناعءم25ء2 211عممتتاظ) .1980 رووعرط [اأومع كلملا وتطسطتلاهم0) 

,8/117 167آطآ ,5671101105 :5ترع 51 0 اأباوسلاط 176 .لاقطتفصول ,2ع 11نم 
,بالبنهظ تدوع !ا لطة عع0101160كآ :2000م.آ .ترمقاعنادبجرمءء12 

1/1 171 وتمأنوممامدظ :«علموع1 عطا إه ءام 7176 .مأتعطصنا ,معط 
5ع ان ]) .1981 بتامكصتطعانآ!ظ] :2ه200هم.آ .داعدء 3 0 5671101105 
(لمة نط1[ امومع 117لا 

2 .611011لهل 17170 ل «رمم116 ترمه نط الإكقء 1 ,لمماع اعوط 
.3 ,اع ببتعاعواظ 

علهلا بطع حة1] علخ .دم ناماع مم1[ ته ععنام بع .8 خرعط 10 روع[مطعد 
رووع؟2 لإأأو11071مل] 
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20 :17011 بجا .71101105ء5 إه اععرزطلاى 776 .1]3[8 بمتقصء 1ك 
3 رووع21 101017971511 


[0 1115101 ع[ تنه كع ةامتسرعى3 :كاوه ةبعك .ز.قلم) [.1 أع] ره ك2 ,عالهكآ1 
:ع1 ,كآماعطظ عمط .:نه2دنام1 أأع07 06 170220171 جر ذه لكايه 
4 بستعتطء 111 1ه راوع تالآ 

602 10نزمع506 ©1787 171 11176 11161 :كاد دو واه .063:0 ,عااعمع0 
الاكأقصاط 1001 ع1310106ن) لطة لتقطتيرعا8 مصصقطن) لز6 2160 [أقصة نل 
12 ة1طء 8 01 لإاأزوتعالمنآ :مامعمئآا .ععملءط ل0لوعع0 نز 10م عرمط 
(8 .701 بوعع 5]2) .1997 رووععط 

1١‏ 1ك 111 11 ونلرء 1/1[ .202210 وأكتاعتلث 320 51551 ,لالماءم 
0 آلصضة 1546015 ,عع قناعقممآ) .2004 ,قدعع.[آ :399/8 011 
(30 :510110165 


الموسيقى والصوت 

لاط لمعا اكصهآ] .لمع06001) ع7 مده سوير 776 .0121106 ,ؤ55ناة ا ك- انآ 

01 لإأزو2171لآ :016280 .لقستغطعاء117 موء:ه<1 لقة مصطول 
.9 رووع2 مع وعلط 


هنا 1/10 لمتاتع8 .50110 نمس زه دءةامتسمء5 776 "1 نزعاء ,02101و0© 
,رتاعالالا02 عل 


لصة لعاععاء5 5لزاوووظ .أعد6 1 ,عأكسلة ,عع770 .لصهاهظ ,وعطامو8 
:1200 للتقعط «اعطمعا5 نإ طعمعءط عطا صصوطك لعأداقصة1 
(561165 00112111116211025) 2ققخمه1) .1977 يقتقتقاصهظ 


0 10]165صع5 1/5161 01 1ه لاط امه عط1» .5ع ناوعول-صوعل ,دولج 

5 ,عل0؟565 نضا «.626181) 11 10151155102 عتأمتمعءك عطا 

8 :نمأم تلطده810 .كدعاى إه «ماسبتعءطم 4 .(.0ه) أمعطام 
(561210115 ص1 وععصهكلش) .1977 رووععط تإاأأورء ملآ 


6 10 أعممومك عتامنسرء5ى 4 ٠عأكللة‏ 0ه [أنرلة .مع ,تأموعه 1 
#عترعه 17 [ه أه[ا ترالماءعمعط ,عأتسللة دا طاحراة زه كماع [اوه46 
.79 ,1عالا10) عل مماناهالا تمتلمعظ .بوإكمسامه»اى له كنناءمةى 

(51 روع1أ1[0مطعة م1 وعطعوه:ممة) 


اللتأكنلظ .112ك 1167 210 عأكنتكط دز دعوأى 776 .(.60) لإلمع/1لا ,تعساع اك 
22181 تطون”آ عغط]) .1981 رووععط ؤ5هعرءع1 02 لإاأزومرعء7لمل] 
(وع2ء5 مملأوءن1اطنم 


1 تمتقطعمتكاعبا8 .عأاكيا8ة «مابتممط عداترياى .0ق طعنظ ,بدمئغ»1311001 
0 بووعمظ 1و1 ملآ 


01 ل :كاتهواد اأأأطا عارانيه1م .1أه0 كا اماعالا ,وعم 


005 


رووع21 /1511ع16الآ امأععصلوظ :.ل. ا[ متاماأععصاوط .عأكساط عتدودوها0 1ه 
.1991 
71 كنزهككط ألم 0111 :كترم زه نراض]ةتعدووععءظ 786 .0صد[ه] ,وعطامود8 
طععء 1 عطا مامعا عاد اكصهة 1" .قله 1تتعدء نوع[ 10نه ,1م ,دقار 
رووع21 02111011212 01 لإألومء الملا الزعاع امع .0 وتم لمقطع1] بوط 


1991 
20117 نحانآا ,عع710طمصنهن) .اعدء 7 [ه5001 ده عتكولا .صطمل يلتعطمعطة 
1991 بووعم2 


ع[ 7ه بنع[ .ععتاعمورط 5010 ,م7176 4اصتمى .(.0ع) عل1خآ1 ,تمصاام 
(25ع20عظ1 صلاط 11ه) .1992 ,ععل01160ه1]0 


:0 .اكنال 17 5277110115 4714 كع اكقلاع 1171 .50همحط:358 ]1 ,عاأعصمق8 
2 ,ع01011608 11 

1 ا ل ا ا( 
:لآ ,ممأععملءط يعنقططةى مترامعةن0 لاط لم21 أكصة]' .عتكيكقر 
,1992 رووع1 (01761511لآ تاماع 21210 


ر071©55ع 471 أل نتتعممزاءء8 نز ع77تتوعل7[ أمء ككل .5 أرعط0] ,رمع 1[ 
حلصنآ 111013122 تضماع صتصامه81 .ترمتنماءمنعادط 10نه ,تتمقاهاء 007 
(5610101165 18 وععطة كل خ) .1994 رووععط 17[ورع1 

:810011186010 .كع 5717011 أمءتكسلطة /[0 «مرمءع77 4 .مععظ ,1أ5ة21 1 
(5201011©5 ما وععصطة4097) .1994 ,دوع ت[أزورع كلدنآ همدتلم1آ 

تنه نزر860 71 عام ةتجرع5 ©1872 71 كنرهدكل 7071لهع 2717/7 1ك أمع دللا . 

010/1 ع0 تامانده/! اده لا بتاع[ بطتاعع8ظ .عأكسالق زه كاكتطه::ل 

(121 ب:وغ2101اء5 هغ) 5عطء1702مم4) .1995 


م نع أكلأبة 6 لءتأووا ءءء ,ل .0 /0 56771101125 ©1171 .1721 ذلك بأوعد8 
.5 رووع21 لإاأأواء الملا قتناطلن]' :عتتاطلنآ' .إعناء8 زه “ماسلا 

0 1716716 176 :عأكللة «وألامه2 [ه0 عع ة7ام جع .هصطلهجمكل8 ,تععاء راط 
تلاع8ملطنا 1" .كععونمى عأعم أن مور ترموء«اكاطه لم[ :1 كوء10716/171 
علناك تاعمة كنلة معاأأعطعخ دعل بج عطاع تطعير8) .1997 ,عتعمداط! تعامنان 
(80.13 :0939-8481 ,علتأئاصدمع!تعممى لتنا 

5 .51 :011 7 باعلا .عع11011مء5 /0 21716115 .102010 ,10017آ 
(قصعاك لطة دعام طمهصع5) .1999 ,ووعرط 


علومقع 221 :ومملممط .لتصتهى ,عأكساة ,إعءءم5ى .0ع12 ,معاناءع.ا صولا 
.9 ,11132لطعة 1/1 

ة طكذللا .دنرودكط عتأامتدرهى :تدكا /[ه مكدعءعى 7776 .20ممطتنجهخ]آ ,عا أعممل8 
عع :.1.لطا ,مماع عمط الع 1120 ارعط 10 ترط ماع10 
.00 بووع22 21715117لآ 
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تنه تراأطلاءءزطلاى أمعاساة 50/٠‏ عتمي 776 .01اه دل ,18 1لتتطنت 
,رؤووع21 215151137لآ] 1001322 تتطماع متصمدمه81 .«بمنامع1/1ع1ى 
(5612101165 12 وع26ة7ل0م) 


0ه 11715 3/071 تجمء :©4771 :7ه :ه71 .صقتاتاة لالمطاصة ,تتنباطسة 1 
:ل] بعااء ؤدكهآ أوء 177 .وتلمع ع1امادرءى 4 ٠5مء10آ1‏ عأآداطار 
برؤوع1© 1[219151]9] 1ل نط 

.15 أمء تالآ 16 علق © ل :عالط زه كتعاى .ملع ,أأكة21 1 
0 وعطع2 نمم ة) .2002 ,تع غ020 ع مغاناه 1/1 عملا وعلط بمتاععط 
(3 :واه تعد لعناممم 

ك0كك نكلاء1/م :0 تنه 00105 [ه 111ه8 776 .1230115 حتوع ل ,2ع1 ةلا 
مقطاهو هل لاط ل0عنحاقصهةء1' .ترومامةمءى أمءتساة لءذامم4ك تآ 
.2004 رذوع21 117وله21197لآ 01010 :011لا باعل :021010 .لإطك ناد[ 

.04 بتتتتاطاظ تاأأاء(آ .هنءم0 إه دع567711011 4 .731 ولك ,أدعد8 


التو اصل غير اللغو 5 

:000) ,لطع التتتاعه01) .ععفلاع انها اتنء[أى 716 .اأعطع 1 لممتلط ,لمك 
(11545 ب 8001 تعامتاءصط أاأعء تتنوط) .1959 ,رقمم لاق 1اطواط أأعم روط 

011 7ه 1177 .:1م1كترع 12171 8100 776 .ااعطع 1 لعو تلظ ,الهل] 
.6 ,100111602 

.1969 بتاعتتطاع ]ا :مه00طمآ[ .ترمقاعه 1716 أواعم53 .اعقطء 8/1 ,عازاع عم 

عط تانعط دز /أء5 /0 101له1ءده27 7/16 .11128 ملتقماكه 0 
.9 ,بتتتناع معط :113121201105106 

800-71 :01 كنرمدككطظ ناعدء 1نم تنه كندل هآ مك1 ,اأعاوتط صلعرظ 
71 بعصمآ سعللكذ :هلامآ .07 11هء 11ت تتررور0) 

/0 قمعل[ ه كه ترل800 76 .كتتمعطاه2 10 320 سمقطتافصه1 بالمطتمعظ8 
؛باتباعمء8 :112110011051701 .:7مأدوء1مدط 

:ع5 ل1تطاصسهن) .1071لمعء نتمم أموطعء لا -دره/, .(.0ع) .لخ أمرعط80 ,علمتل] 
,برووع28 01115111 ل] عق110طا ةن 

أممءءدده77 عتنه ,عدءى ,«ءسرمط :كن 11زامط 800 الإعمولط ,لإءلمع[ 
886167000 عاعاتكة2 ع1501ء0آ لإ[ 5ع طانلة01[آ .1071اه ه0011 
21أء50 01 كمتعنو عط]1) .1977 ,المتا-عع امعط :.1.ل8 ,ونان 
(5ع521 1ه الألقطع8 

25 56 .1211125 فرع .16 320 عاأم0معطاوة17 معقطعئد8 ,كمتعلوط 
مخطعناه1] :ص00<مآ ب[.ذكةالطا] تمأاومظ .11071ه 20777112 7101لا 1 1ر1 
01 1/1111 ده 

أوماءء :مل( :ه8001 ع أده لق .120 012:2 220 عمسمتة 81 ,ععمم هط مآ 
أللةن) الإعتعاصه الا .كمتطددرم:لمواء؟ 1‏ أماع ه50 7 9110 71:1اتررترر0 0 
.00 .طنط غ1م0) /وا[ممع8 
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12206 4 :نر200 تتممساط ع[ [ه كاءعمعل أوقع50 .(.لع) 10 ,5نامسعطامط 

.8 ,8005 طتتاعمء5 :6ط11ه002059طنة11] .كاعده 1 ترم عل 07 
(دممأدعتلظ سمتسعمدءط) 

0710 ,171161411071 ,007177117112211070) أونءزء د80 .(.0ع) تفلخ ,مملمع ]ا 

5+ 801015 لدتعمء0) .مع 1امف1ترء 5 امم و«مقاعءاء5 :ءلااوء 0 

عله :8010 عصستتناه/ا بعامعطء5- 1ع 1[امطنا موعل له عزامعاء5 .م 

,ر5لعط15اطناظ ه7101 علعملا برعلخ زعباعمط عط 1 .مملمع ]ا 

(41 بوع1أ10تاعء5 مغ وعطعوهمممة) 
أمطعءنوده/( فته «ع706©) .(كلء) لاعاصمعآط .724 لزعمدلط لطه مان ,منزو/1 
65 5ع12128م5) .1981 ,عدانة لا-زعع ماعم 5 :ع[جه لا بجعا« .“رامو 86 

(لاع10مطعئزوط 50191 11 

طلك .نام 1ممطء8 [124نمكمءصءارآ إن نروم/موعنروط 7176 .اعمطعللة ,عازوجم 
3 ,80015 طتتباعدع :1132202050115 .180 

27011 118 بطه0دمآ .180 200 .«بمتنلمءسيسعرمن 0‏ 80011 . 
.8 ,رمعتتطاء 1 

.للةل100 1لأ .7لا لطة ععالب8 .8 1030101 ,.ع1 عع110 ,مممععترظ8 
#اعل! .عنموماه1ط «رععاممكهل 1‏ 176 :مشاه 7 بتددمي ‏ أوطاءء«تره0 لاز 

1 ,10197 220 ععم 822 لملا 
.8311 صمخ طدعمطء0آ1 لصدعع8211 ..[ 1537م] ,.ذ وأأء02] ,معلطة 13421 
-0لة1نء]/! :11 لا بأاعل! .180 200 .10نم ومن أوطارء رما 

1111109. 

مآ أعمطعلكل/ا لصهة مواالاء0آ لإلمطاصخ طمعو10 ,.1 12نلهآ ,رمتع ع معيده 
عأككهل0 :«علمءعغ1 مناه جدومن أوطءءندوملع 7176 .(.كلن) خطعع1] 
لطواع كه 7 :للا ,مخطعاءظ1آ أععووهع8 .دم تالمع 1 تزه رمممررءد00) 0ه 
.90 رووع22 

-001110114) 0 4 الاعع 4 :62165 121//67 عدعى أنممىء :ه787 .خى 5غ6تل1ل ,1211 
5طتاصه11] خططهل :ع؟1مستاله8 .عأتراى عطادوء«صردط 4710 1101هم1م 
.0 رووعع2 [1ا1ومع ملآ 

انامطه أوءدع1 دعبرراده) 1ه118 :10ل( جه 870 .102010 ,لزع لوءعكة1 
.5 ورووع21 مع تعتطن) 01 111و1ء الم لآ :مع دعتطن) .1[ع171101 

علط نره0 عمط 11 207177171141107 أوطع2 7/0 .5ك طنامة آلا ,لسمملاصع كا 
,00 ,نننا] 1/11 ممغطعيده]1آ :دمأوم8 

اا يي ا ل ل 1 
,177205501 :خان) ,تداممطاع8 .18:0 طأذ .1107عت 1:16 :1477107 آل 

برل80 كزه ترومامتطعتروط س7 176 1١‏ أعناه 1 عاطأكطلا .لاع 11مع0 ,عناأوع8 
.2003 رعع8 110111160 :011ل 1# :لامآ .07190422 

لكآ[ و'ءامرمء2 11240 ما رط :كأاء 1 07 /800 176 .ععاء2 ,خاع امن 
.2003 ,1001116031 :لمآ .كددمناء لم 1/1161 
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المنظمات 

0ه كأادمتمهك «عارره/17] كه كدعلى .(.ك0ه) [.31 أع] غلضرعظ ,151لا وسامط 
عاك لا بنع[ بمتاعع8 .105 هتمومع 0 زا ع1ادوعع 2,0 171/011114110 
1110 1261052 التتستصطم ا ععل عع 212012)) .1996 ,02061 ج10 
منصع00 220 21621102 تاتستصمره00 01 5م10)هل0صتاه > ده 1المعومك]1 
(م16) 

سعلز ©7756 .(.605) طتقصانط .[ حلصنآ لصة .354 عقلعءط ,مصتاطول 
 )00171771171120611011: 4 17071225 1‏ /11204110114نهع 07 0 ع/10500ه0 18 
ر535 :نذن) ,عاتة18 تإكتاطبتاء ا[ .74618005 10نه ,ع 7هءد6غ1 ,171607 
2000 

010 ,47115411011 ع 07 ,177/07771411011 .(.05ه) [.21 أع] عمعطعع كا ,ناآ 
للتلتع8 .5071011 [411020 د مم07 :ز كع اللاي :بروم/م 1 
.2000 ,521111861 

-077710 د[ زه معترعاءك 4 وترأماوسط ندع نامتسرءى أمدمةلهعتجوع 0 . 
0 ,521111861 :متلكع8 .كترعءاددرى 1م11 

01015 7[ ©0018 انه دع أتمسصرط .31 .7لا علمعط ,مسملموعة 0 
رآعع للآام5 امتائع8 .0115 ع5 [1012امعتدمع 0 رز 0165 اى 

:1005م ع0 واطتعدء!1 تنه ,وعاناط1 12151 ,أمنا 1 .8 افطع ا ,نآ 
04 ,ركعع متمد :سمتاتعظ .دعةامشمءى أهدم نامك أدمع07 ( و0 وى 

01 171/07771411011 101081715 .معومصعط صلطه1' لمه .') ملاع كا ,وجناموء12 
براأعاعام 007 ,كأمدعة5 انه دعةامتمء 5ك :كرمقلمء ممع 0 عزءام وده 
يءمتقط؟ .ظ. ]ا عادو لا بنع[ بعلحام سمسرك .عممط0 وسو 


برس 

1 ,00518701 ه11 .اترد ةلم اونظ مسن عع قمعم .8 .7لا رعنالةه) 
(254 ث ,ى1ه800 مدعناء) .1952 ,80015 لاتتاعمءط 

85 ,كلهء565 :ما «.قمعاك 01 لإزمعط1: وعمماءط» .لول .ل مفصتع م 
8 :طمنع طتمده810 .كمع؟ى /ه «ماكت/بء5 4 .(.له) اأنعطام 
(562010115 م1 وععصو كلة) .1977 رووعءظ (اأومء الملآ 

 107191/08© 5‏ :0770877111107 زه عكترء5ى 776 .(.60) اأعقطعلللا ,معأمقطاد 
3 رؤوع21 /]01976151لآ 01322ه1 :ممأعستمممه810 .عأ مزع برعي 

ع 1اكالاع 1171 ©1176 كته م800 .5 د71 .ى 1021011] روعتتقطط 
.5 ,رقطتصتةزمء8 .ل نقتطماعل 2 انط بمستفلععافسسم 

005 ككل :270277141715111 0710 ©7161011ء3 ,عع "لهي .7010ه عتدآلاا رطعقاط 
.6 رووع]1 00111511] 1201322 :ماع28 1م810 

54 37 ك6لاى؟[ :طلمط قتبن عع رقع .(.0ع) 62جع1]0 ,نممداءعك] 
بعقصمآ ادهلا بجع اا .كع ةاوتسرء3 ته ««ركأأوع 17 أمعء .1 

010 107181086 011 كعططاعءمكء82 ع أناممعءى .(.له) اأعقطعلكلطا ,مساأمقطد 


009 


1 ,ععطعل5]0171 .كرموو :تهارةاورءك تياك 370 ١1م‏ أوطرعل[ 
.93 روعع8 

10 1711001011011 لق كاتوة5 .(.لع) أتعطلاىم 5قتطامط1' ,عامعطءد 
1994 رووع21 مأممع10 01 لإاأزورع كلمصلآ :210]أناظ :م10ممع,ه1 
(520210165 12 510165 مخممعه 1) 

رعااء 2193[ أوء 177 .مول «ررعلمستاومط عم از كقدومةتءى .11030 ,أاععمعك/ة 
.5 رووع21 (إ21761511لآ عنالصناط :.لد1آ 

:مأخطمع10' .«مساءط 4 :مرلمل8 ععنامترمءى أععرقه2 .110:0 ,1اءم ماع31 
.5 رووع22 1215[مطء5 م201 م0 

أماننءتترررماءنء(1 ٠لودرط‏ عتاترأمدومطعنروط 6[ أوترمبرء8 .28 صطول ,عع السل3 
رع 150101608 :00011طمآ .تنوعمط وده ,ءءء ,هلاه ”17 1( 50171101105 
1205 


م :ءأكلتابز 10 لء7أومل ع :زء2 .3 .ن) /[0 5671170115 77/16 .7311 12و زعم رأدع82 
رووع1 اقمع 17ل0 نآ عتتاطلذ]' :ع تنا لظآ' .إءتاء8 إه ءانه لاز 


[ه 5017110116 1/76 10 «10اعلة0ه 1ن[ أه«عددء 0 4 .12166 5ع 7طول ,115215 
الداع الملا 23ق1له1 :دماأعمتصمه8!1 .ععء5 كرعلجهى دماعم0 
.6 رووع22 


:له ]كنا بمتصمنه 1 .عونتموء74 فته ,كدعةى ,ععرمظ .1”10310 ,أاعممع841 
ضل 5110165 ماممعه1) .1997 رووع2 م16مم2ه1 01 لإأأومع تاولا 
(561210]165 

«,لللهع ندع 120» «بعرع لم1 «نز أ لعنصمع1» «رصمع1»» .صوءرة0 ,لمووعده0ك 
[ه متلءمماءنعدط .(.له) اه ,ع1553نا80 نمز ««رعععزءط» 2010 
.8 رؤووع21 0171517 لآ 01010 :011010 .كىم11م[11جرعى 


بجاع1! .ترم مم6 ع[ زه عأتعلة ء[ا فته عع«قعط .(.لع) واتزعط0] ,ممداعوع ]1 
.9 رووع:2 11211125 )51 :علهلا 


كن[ كك :كتروة 3 كه بر[ومدماقراط وامعءقء2 .3 دء[«م[0 .06:20 ,عالهلعاء0آ 
لاأأودع كتدلآ هممقتل ص1 :«مأعمتصدم810 .11م 1مء3 اك مم00 ار 
(5610101165 12 5ع1220ل0م) .2000 ردوعرط 


010 ركع [او تمع ,معلجزء2 .(.كله) أوصعى8 طامرعدول لمة .2 صطقل ,غ341 
11761517طنآ كمكام ه11 خسصطول :.7/10 رع+محمتاله8 .كأدبرأ هنهم عرو 
(15 .701 :165 [مقستبطط عطا لصة لإمأقتطعنزوط) .2000 رذوعرط 

ا «طعتك عط 1ه أرععم من وععناء2 ومعلصدد دع ا تقطن )» .11030 باأعرمع 83/1 
51011 10 1(مةتتومدمه0 عولء/1لاه1 776 .(.لع) لتنوط ,لإع01 0 
1 يبع110111608 :ده لا 117 بمه0ل0مهمط :1 اكتلاعاتاط 4تنته 
(21015ةمحطه) عع لع1 ]ناه خ1) 


1لتجء 5 ععطاء) تأكنراه1:ل عذ1أوةتجرءى ا وتروددظ .(.لع) أعقطء141 ,معامهطك 
سمطقطعءء8 :0100 .(و1عموط 
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ركع اع ادع ل تال لسن ععترتوط ١ع‏ 1اه0 ةمع 5 01:0 0176716 .5عمصقطهل بأتمعطظ 
لإااقاء كلطالا :ملدأكسظ بمخممنه 1 .مقلم امعدع رمع !1 10نه ,رمقل درول 
220 1165م ل1تدع5 ضز 5010165 مغممنه1) .2004 رووععط مأممعه1: 01 
(2 1111162610 ص20 

عا فته ععمتوط دعاعمطن) تعزاه 1 إه م776 [عهل7 176 .عصصمث بممسلوءظط 
رو5ع؟2 لإاأأولءلالطانآ 150مأصهاك :.لتلهن) ,10 مأصماك .كتدء[اممبرط «وتاى 
(أمعوعء عطا مذ 13ملرع84 لمننغاد2) .2004 


التصو ير الشمسيّ 

832565 نمز «ععدووء14 علتطموجعمامطط عط1» .لصهاه0]آ1 ,وعطاموظ8 
لعتةاخصةء 1 لصة لعاععاء5 دلإلوووظ .اعده 1 ,عأكاة ,ععوهدم][ :لصقاه]آ 
7 قة2قاضهةط :ضملطماآ .طنهعط تعطمع نك 9ط لاعصعوط عطا سما 
زه برا ااتطاو د« مودع 7776 300 ,(وعلرء5 5مه1 122 ص00 فممفامصه2) 
0ن ,اقلم ,ع أكنالل[ 011 ترسوك أمء 011 ١و‏ 1ر10 
لامع 851 .نوه لتقطعن] زط طعمءءط عط ددمع] لعأحاقصة11” 
91 رووعء جلمءه]1له0) 01 لإأأودءالمل] 

6325 نم[ «ععقم]آ عغطا 1ه عترمأعطظ عغط1» .لمقامظ1 ,وعطامودظ 
لا لكصة 1 لصة لعاععاء5 وزوووظ .اعد716 ,عاسعتاة ,ععهاج] :لمقاه 18 
7 ,021222 :102000 .طنوعط معطمع )5 نزط اعموءط عط مم1 
[ه الات تعد«ممدعءز 7176 0ه ,(وعاضةء5 قمهناهء 1متاصتصططم© فهمقامهط) 
10 رأالل ,عأكنتللا ازه كترهدكر لمع 01 «دتمرم] 
الإعاع1دء8 .02170 لتقطعن1آ نزط طاعصعءط عط سم لع نه اكممع]' 
91 رووعر منصده]1[دن) 1ه تزاأورع الملآ 

طم ,اعع8 82 نمز «طموععه)مط 2 عسصتلصةدمعلمتنآ» .مطمل ,تعوع8 
طااب؟ معانلا .كعاط 1 زه عأممط 176 ندعاء امل اانه دنزسووط أمعاعء|/56 
حمع28 :002050111 مقط .ومع ضهاك5 ومعلال8 نإ مم لاعن لم1 مه 
72 ,ولتلاع 

.9 بلتتاعمع :مهلممآ .نزمممع010زم 07 .موكناك رع ماممك 

17/6 انك ,انمع أل ,انازء 00:1 تك[جره توماوطط تراقجه" .12لنال ,رطءو زكر[ 
رووع:2 1171519ملا 01010 :عارملا عار 

بلقالتطاعة 8/1 :ضملممآ .ترزمهعمامطط عماء/د1ة1 .(.له) «ماعالا ,متعسسسظ 
(11[نان) 220 5هه210ء21 تاصتصم2) .1982 

:0810 ,تاعع01) عم 11ر80 .عاط إه عممادورء لآ امإوصودى .لتقطعن؟ رمع لهط6 
.7 رؤوع7 عقاتاص20 لإأأورع كلملا عنها5 ررعء 01 ع متاه8 

-10ع1/1010 011 كن[ل دك :650211611011 رع 1 [0 80 776 .صطول ,عقع128' 
.1988 ,قهاللتمسع دالا تععامادع ساكد8 .دعأ رمادلظ لابه دوعتم 


78 1776 تكمماتكى تراتتجمعط .(.كلع) لصه[امط واعضنوط لطهة 10 رععمعمة 
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,1715250 :2002طمآ .تر[صهومامط(ط عتاوع 12011 01 

.0 لتقطعلاآ نا لعأوأقصة 1 .ملتعبلط مععدنهن) .لطدام] ,وعطاميوظ 
.3 ,ع8 12طالا :صه0لمم.آ 

عف[مطسبرى .علاطلمهد عناء4١ة‏ امه ع030 عصتسحه باعي كتهآ ,دعءوا[عامع8 
اختتطتهك .ء كاين أمنكالا انه ترامن 01027[ 021 كنرك دكا :1115م111 
.9 رووع1 م211761511ل1] كلاطتقم 

.9ط 0ه تراه جومامطط :عع77104 «ععمرى 776 .ع0117) ,أأمعك 
9 ,مه لم1 :1.0200 

.(.كله) كصتلاهن) لنقطء1]1 ممه عطاسصامعكن8 5320ل ,اعسصة81 ,1320م 
124027 016411011 ترمع 5 4 :ترر[جره عامط ننه :1101ه اده 1م16 
يعلقعع 21 :ععا1مأوع 83510 


سوسور والبنيويّة 
-5ة11' .عع2/ا0712آ 07 :771607 4 10 منء«رمعوءامع2 .كلامآ ,لاءاختصطاءر1] 
01 لاالورع امنا :مه015له54 للأعخنط/178 .[ واعصوءط لإط6 0غ6غ13 
61 رووع22 512 م715 
لمقطلعء !5 نإعمل10] نز6 لعأقاكمة 1 .بكتمرء01 7 .ع0181010) ,61-5191155 .1آ 
4 ,لتناع ومع :زطغ:ه 1132000515 
[ه كامءء00) [0 كتكترأمضك عم ٠«عع21هط‏ اانه براتعيرظ .8121 ,ؤواوتاه100آ 
.6 ,اندو .حل لطة ع08ع801011آ1 :مه00مم.آ .ممطه 1 سه مقاب أامططر 
00 06 كان راط ح برو م/م ةتررء3 إه 15نرء«ء/2 .01220] ,وعطاميو8 
صتاهم لطة 5تعحهآ عأأعممة نز طعصعءوط عط صم لع غ1ة[اكمة1” 

(4 بكصه1110ل8 عمهن) .1967 ,عم 00) :مه200م.]آ .طتتود 
ع1 لاط 0ع 2 اكه 1 .تتعاكنرى ب«منزدعو" 776 .0صقاه]1 ,وعطاموظ 
7 ,رعم 03 1023113123 نطملصمآ .لتم لتقطعنظ]1 ممه 113:1 
04 1/6 07 5671101165 4 :107111486 11/171 .18و07 ,جاع/3 
211715111 071010 لعولا عاج .عرهانئه !1 اعقطع ك3 نط 20512160 1 

.68 بووععط 

بلقطنمنا00) نما «معأعصمك 1 لإاتمستلين) عط1!» .ع1210ن) ,ؤ15 1601-52 
م :"لانن ته 1000م .(.ك0ه) علتتعاقظ مدلا بإممعط له غ1م و0 
.7 يبع1101011608 نطهلصم.آ .16206 

نا 0عأةأكصة!' .0ع0001) ع7 أده سور 776 .ع01921310) ,1155 ك- لاغ[ 
01 /019761511لآ :مع معلطن) .مقسغطعك117 وعع202آ1 لصة سطمل 
69 رووع22 مع وعلط 

عام ا برع[ .لاعفأو ساعي اك ما قاع هنس27 .(.له) اعقطعاكة ,عممآ 
.0 ,80015 130516 

عط علنه[0) .(.كلع) و1906 ولامة1! لصة موواعلط! عمععباظ روعنزو]ط 
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:.وكة/! ,ع8 110طمتدن) .ع1 كه اكع 010م47:11:0 1116 :5111155 
0 ورووع22 .1 

0 ,0313 "1 :تآ .ككنته1ك-« 6ط .210نهخ]آ لستتسضلظ بطاعدمع.[آ 

مدع قتططه2آ لاط 0ع 2 اقمة] 1 :01727 2110 1071811426 .131ا و قطن ,2ا1/1 
0 وعطعةه0ءممة) .1971 ,دمغناه5]0 تعباعمط عط1 .عامعطءد ع1 1ملنا 
(26 :56121015 

أهء 0111 6 :ععماع مط /ه0 مداه ط-موعزلرظ 776 .عصلع مط ,مدع سول 
بللمأععصلطظ .رد أ مم1 تتستدكلا[ ننه تكله باعلا 51 07 11تلامع» كر 
ما 5/ا8553 ماأععمارط) .1972 رؤوعع لإالواع لملا ومأععم مط :. ل.ل 
(ع هطع امآ عله هم طده0) 220 مودعم مقتاط 

لاط 0عاداكصهةع1' .ترعوماممه«طنصل أمسساء351 .ع012010) ,تناه ك- اغآ 
-12122202015 .أمعمطء5 ]و1201 ععاممع8 له نموطمع0[ 012112 
2 بتلتناع ع :رمن 

/[0 65ع4712114ط 776 .(.05») 1202210 وتطععباظط ممه لنقطء1 18 ,لإعوعاعة 1/1 
حمن) أكقأه«نناءعلا 51 116 نثتهل7 زه كمع مءاء ك5 176 ننه ارركقع 0111 
رووع7ط مسكعامه1 معطم[ نعم متالو8 .تركو رعدمم 

[0 نرعمأ0ممعنطاصةق 116 زدع7تمء74 نجه دعاب .(.ل0ع) 851219 ,كداوناهد[1 
-8010 تلتتاعطءآ :[.ق اط ,0517/01 ممطتته [ط] .ععولءاسامسكا نرم مسار 
(201285ع11 نإاع 5061010 2مع5400 متنعودةءط) .[1973] يملعو 

7أ0طتتترى أهاط 01 كترمددوطظ ١1زءطآ‏ 020 أان(ع:8 .(.له) لإعمل10] بمسمقطلعءءلم 
0 آ0 لإاأأؤواعلالملآ :002صهمط :معدعتلطن) .ترمننوعة/ادده01 
يبووع0 

كع ةاكالاعاتلل ,1دىةأه لداعلا طان نكعناء20 1كأأهعلااعياى .تقطاهده1 بععالنةه 
مووع !1 0ه عع0101160ظ1 :ده00جمآ .ع اوعلط إه ياي م6ز[ا 0ه 
,تلوط 

فصة 8016© ,مقطتصناه© نمز «لدع]8 2 عمتعطمء1)» .لإتد لا ,مو اعنام 
1204067 4 نء لالت 0تجه 000ر .(.كلع) عالتعاو18 مولا لإممعط 
.7 ,ع10111608 :102001 

عقعمط 116 :1107مع11711 م0 تبه ء ]يت .102810 لتنسلط ب,طعوع] 
مكنا ©[1 10 107لعلال0 11 دق نلمءاء 0077716 مره كأمطسترى عق ؤس مرط 
ع8 110ططتهةن) .نرعومل[ممه طسق أماع0ك5 ١‏ كأكتراه 4 ١كةأهتبناعل‏ 51 0 
لداء50 عطا صا د5عصعط1) .197/6 رووع لإاأورعنالملآ ع1108طميوت0 
(5 561626 

لقصة لعاععاء5 ولاوووط .نعدء 1 ,عأكنتالة ,عع7716 .0مدامظ ,روعطاموظ8 
:102002 .طلوعط معطمعاك لاط طعصععط عطا حسم لع أقاقمة1 
(115ع5 0012111111116261025) قتلقاصه1) .1977 ,0لقأصمط 

- 18010116 :2002مآ .كن 567711011 0710 015772 لاع ه51 .ععمعتء 1 ,روعع1 1131 
7 برعع0 

0 1155 اك آمغ رط 1(ز0 7ل :317226 ننه 1111[ بتاعي 1ك .(.لع) ططول عاء اك 
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.9 رووع؟2 لإأأواع كتالآ 01010 :011لا برعل :01010 .عرز 

مه ىتاممءى .2165نده00) طامعد0ل 220 معتلال دملاعاذ ,نمصتاءين 
ككل .سآ لإ معت هاقمهة 1" .ترمودمتاء21[ أوءع ناج امل نل :ج110 ع071سا 
رووع21 /2191511لآ] 59ق1لص] :رماع ستميه810 .21.[1 أع] عه .نآ 
(56101015 12 5عع05932ة) .1982 

بغت "1 :م00 نام[ .نزوم/مممع اسل أمنع50 .للقصمظ]آ لصتتصقط ,طعوع[ 
1982 

,021222 1 :0201011[آ .50155112 اللقطاق 0ل ,عع1ا6 

.6 :2212012 :ه00مهمآ .تدأو سساعينادى .ز.لع) صطمل ,عاعه ناك 

- يتا علا “اك إ0 بر[ومدم[ناط ع1 :دك أن علاا عاك عميى .لتقطعن] ,لسمامو[] 
7 مبع01111608ظآ1 تحاملمطمآ .1تك أو سناع اك-اووط ابه ترردوزأه 

11 011 7[ 020771171671147 ه11 4 :0 لاك ك5كك 186001118 الا160 ,12215] 
7 01117011[ :2000مآ .ء[0 :0ع 116وأاكالاع1ا| 2ل 0105 

لطة طعنسه7 .16 1202ا لا لعاتلط .ع4 لاع 1نهط 071 .22جده ]1 ,ناموط معلول 
20 :.3/1355 ,ع706151018هن) .2مغأونبرظ8-ت111ام3810 علناوتم مك13 
.0 رووعع2 15117ع2107ل1آ 

4110255 2110 ,16(171كنزى ‏ ,كاتع 1ك نع «لاككرتوكى .108010 ,11ه2عل8010] 
رووعع لإاأوتع تلصلا م108 تطصدن) العملا علخ بعع ل رط سد 
(لإطمه105لط2 ممعم متتناط دعل37/10) 

لاع للف غطا «.هأوالاع1ء1 20ة طتكتلة تناع اك روع نام لصء5» .معلاظ ,رعااعك 
:105567114 ,عءدالامء 115 [ه0 كأ عمطت .(زلع) عل010) أرعطم0] 
رع 1101011608 :لامآ .مدع )تررم نمصجرء 0021 10قه 1011كآندء/0 1 
,1992 

ا اذ اما ااا ا 
-دا0كآ أنه لا ب8ع[آ بط200مط .0 7مجرء8 0ه ,5711 أت «لتاء 1ك -اومطر 
(وعص تاغطعزة) .1992 رععل»ه1] 

11 715هأك 0 1210771165[ 186 ١ع‏ للادكنتفى ع77[مموء-826 .[ ابوط ,اابتدطتط ]1 
7 بع10101608] :عاءزه لا برجع]] :مآ .1/6ط [/010ى 

م1111 116 [١‏ انام[ .1ك أن «لااعلا اك [0 :81510 .015؟1"82 ,عووه120 
عمط 8/1 01 لإاأأومع الطلآ :متلا ,كلامم دعممتاا .1943-1966 ,واي 
.998 رووع22 5018 

.(.له) لبحوط ,لإعاط00) :ص1 «.ع 5315511 كعألة 165أئ باع ط1آ[» ./10 ,122215] 
15 ا كآلاع 1171 0ك 5677101125 10 1011تنهم 0 ععلء 101:11 17/76 
-ةم جهن عع1160ه1) .2001 ,عع 1001160 تعلدملا برعل بمملدمآ 
(21025 

نطع كناطصتلظ .180 200 .كرعاء ص7:11 كط 10نك الاككنتوى .101 ,131115] 
.3 ,بووعء؟2 لإألواء الملا طعءباطصتلط 

10 11مأانوم 00 عع رطمت 776 .(.لع) 0[1عهن) ,ؤمعل50 52 


414 


4 ,رووةع؟ /171519الآ ع1108طصدن) :علعرملا برعاظ بعع5110 هن 
لإلمك (إ6 لاعاأداحمة 1 .«متاكمظ /0 ععملاع مط 776 .1801220 ,وعطامو8 
كع مقن اعقطعتالا لمعه :521101 نإلسمخ نزط لمعنل :51211010 

6 ,مم8 :1ه لا بجعل8 021010 


التلفاز 

لانت انه ترعه/ ماع17 1510اطء/2 7 .1232010 ,حصسةة 1111 
(1[5مد5م0تقتطاعه 1 ) .1974 ,قصقغخطهظ :زده20مآ 

:0ط .«متكامعاء 1 ع171ل160 الع21311 صطول لصة صطمك ,ععاورط 
(وأصعءعم برعاط) .1978 ,لاعتتطاء 134 

7 2 زذ 0 ذالملا 
مم1كااعاءع1 811) .1980 ,رعابأتاكم1 صلاط طامتااعءظ :2ه0مم.[آ 
(11 بطامورع مك13 

4 11/062 .رمك 1 102:10 ممه عنع؟ صن1 أتمرعط150 805 رعع1100] 
ركوء181 لإأتاهط :عع 10:طصمتهن) .طعهه«ممكل 0112ش1تره 5 4 :10/615101 
.1986 

7 يبع1801111608 :200مآ .ء نايت ««متكامعلء 7 .صطول بععاواط 

غضم .(.كلع) 21ة]-لإصمون) عصمةى امه لزمرع1 ,10معلوععط 1 
لضة دعالكظ :لإعصلنزك طارواا .0 1لماسعكء رع وه عتايء ده ل[ 
00 ,1 اتتم لآ 

[0 611011 ماضءاط :ل :كلاوماء 0 أمعتعمامء14 ©1717 .112أكنال ,ؤاتتاع.[ 
,116086نا0كآ1 :انه 7 بجع[ .ععمء لالم 115 07:0 101كامدءلء 7 
(111626102المتحطهن) 20ة عننا لين صل ومنل نذ5) 

اك أهلااأنت) 1ه كع©0127لاك4 ,10ئ15طء/ 7 .1031010 ,لإء8/1011 
2 ,رع8 11011160 :102002 

بمعللة نضا «.مهز1والة1ء1' 220 012[1512أع51201 ركعنا0تمطء5» .معم1اظ ,رعازع5 
“65277114 ,عكتلامء 115 07 كاأء تسم .(.0ه) 01906 امعط مس1 
1501111608 :م00 مط .تدع 0711 تربه «0صراجرء06071:1) 2ه 1011كقم 0/0 1 
,1902 

:آعادعطعطة ]لطا .«مقاءع 1100ل[ اقلم :5677110115 7420764 .ممطتاهصه1 ,ااأعموناظ 
7 ركوع21 [1511ع211ل] ععاأدعطء2 1/12 

-17011 111 0011517711712 .17 تتتطتعا5 ننه1ن) لطه عنهئن) علاعاك ,ع81116 ,لم8 
بعاء1الاكمتط8 ببع ا[ .ء نايت أماء :تع تتردمن0) ناته «بمأكاطع[ت 1 :77121215 
.999 رؤوع7 0197615169ل] 111185615 :102002 :.ل.اح 

اطع ل 7 0ه كع 1ام ةك :0002 عكرمل[ عتاعأءع ه07 .2ذأرلى ,رعووط 
.00 رؤوع]2 امأتما 01 01976151)7لآ :لاماتنآ .ه101 

:0ط .15نمكم 1ك ©17 طناسر عوترتاع ه177 .طهلذ مطقطاهطه1 ,(012 
.5 ,يع1601011608 
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المسرح والأداء 


404 [/0 512115 186 طلم نمتدررن 10 زه 0أ116 776 .طتامةكطا ,ستاووط 
اده لا قاع[ جلما .تاعء 0ك 1ه عع510 ١ه‏ وتاتبمءا7 علمء 0 
.8 ,رتعتاطاءع 1 

نةتلظطماعل 0لتط8 .ع نوع 1 إن برممع 7 5001056711011 4 .مدعل ,رعااظ 
.0 بووع: قلصة؟؟الإمصطعط 01 لإاأأورء تلولآ] 

مه ذوعءع220 ,انزع :2012 لتطنهة 01355 ,1ع20؟07» .توكيرك ,1اعما 
لد 1 ,08010ت2عقط1! نضا «مع ايل 155لا ذاع معط ل طناك ماده 1أعبسلموعط 
له عتتأنعدو اق عدتستسمعم .(.كلع) أعصةءط-لإصصدءت) عصممى لصد 
0 ,تاكستا لصة معالة :تزعصل51 طاخهه1]!] .رمقنمابرعده مع عل 

ام :516771نك-1رواى 5ه 77/762176 .52310128 م6018 310 علتقاظ ,وماحم 
اكه 17> 7م11 بط200طمط .ع 7توسرمة/رع8 0110 أعده 0/1 5671101125 
1 بععل16نانه10 

لا لعتدائصة 1" .«علم176 زم كعةامنتمء3 776 .قلاط ,عاطع1نآ- عطعواط 
3 :810022128102 .و5ع102 .آ 100215 220 دعمصلدت /المعرعل 
(51221011©5 12 وععمصهحل4) .1992 رووء:2 اإأأومة ملآ 

[0 كعتامتسررءر 1/6 :7©6مبرررو/رء8 كن دمعهولم .لذ 1121215 ,مهكاعهة0) 
رووة]2 لإاأأواع07ل0لآ أاعم1هن) :. لا. 1[ موعهط ]1 .ع ساعء ءلم 1/161 
1903 

أعل معنام :ع5 ح ععتنمبرورم/رءط إ0 دع نام ةترعى 71716 .01210 ,متصاعمة]3 عد[ 
3 :لماع متحدمه810 الالدعط ”0 عملك نز لعتقاقصة1' .امم 
(561210115 12 وععصهحل4) .1993 رووع2 ا[أأوق17لملآ 

511017 4 ٠ع117نهء74‏ زه دع لااء351 .طقطول 1201225 يعلاطهده0آ 
طوتعاعتهةط :.[.لظآ ,010]تعطابحآ1 .اعدم 1 برواط ع6[ 6غ ز[عمه««ممل 
1993 رؤووع؟2 لإأأوتتء المآ مممكاءانا 

[0 «زع 56711010 ©/1 171 تبزسددط عومال 1176 07 107181104965 .29311106 ,روالكوط 
روو121 /017215111 لا مصاعامه]] قصطهل :.8/10 رع 1م سمتلم8 .عرلمء7 1 116 
1993 

:0200ط .عدم 7 عأأماه١12‏ 16 [ه 5671:0115 4 .طفكناك ,عوم2اء81 
4 ,ره التصطعة 11 ع حمرعلوط 

71١ 71‏ 1#اع510 2710 أعده 1 :51101105 776217 .ع0 مل طقطنعء"1 ,0ه 1" 
ه2215 ركالاعط صطول لاط اكتصدم5 حرمعا لعندا[قصهة 1 .171621 
01 لإاأومعالولآ :مغمم2ه1 ملتوططبط عامعدن0 نز لعألل8 لقة 
(210]1©5اء5 12 51110165 10202140) .1995 رووع:ظ 020210 1" 

عرو أومطء5 ميوهط تعوواكى نأاوتبرءى 7776 .[ اعقطعاللا ,مصني 
ها 5100165 طععباط15ط) ,1995 رعممآا .2 جملا بعلل .بربم1316 
(1 .701 بعتنطلبن) لصة ع نوعط 1" 

0 110017101 41 لع تتووررم رمم كزه كتتعلى .صللهن) ,ااعخصتاه©6 
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رعع لع1كتاه ك1 ادهلا بتعلا ج206مآ .7/2612 مااع )-7[اء67111ندا 1 
.1996 

رك1[115ن) علصوءط نإ 0ع 2اكصة ]1 .ءنمء18 ع171مم186 .عصدك ,ل1ء)5ءطل1 
عطع1 )23 220 تمعمعءط ابوط نط 10مبوع102 2 طغاتد لمد لعأتلط 
1 51110165 10120210) .1999 ,.2.[آ 0م1010 :مغمم10: .عطءةططعدآ 
(51210615 


الفنَ المرئي والتمثيل المرئي والبلاغة المرئية 

[0 نز7م©/1 ه 10 تأع00 مطل صلق ١1ل‏ 0 1071214265 .15011ع5]1 ,لتق ددله00© 
رؤوعء1 /7إ1ق1ء10لملآ 0100 :02002آ .كامطبرى 

:]351001105701 1آ] .كاعقم أمنكطلا 116 111 ع 1م14 .االتتوظ ,لإعاوامموط 
.0 لاع ع2 

111715 [ه عأممط 186 :دما 11ل 0ه دبرودكط 0ماءءل/5 .صطه[ ,تعوععظ8 
-11211201105 .516328505 5مع1زلا لإط 111102ل11700م1 له طتاط 80160 
2 ,7اللاعمع2 تطارمبر 

هك .رمنامعععءظ عبراءاط /0 برو مامطعبروط ك4 .عع 1ائك35 معطمل ,لالعصمعك]1 
[1012قطع85 1055-8255 عط1) .1974 ,ؤوة8-زء1055 :معولع مور 
(وع1مء5 عمع م501 

برعم[ م طعنروظ ء1[1 دز براي 4 ::5107لا!||1آ ته أل .كصقط أمصعظ ,اعتوطدده© 
7 بتاملتقطط تمعلصطم][ .««مننواسعدعرمء 18 أوتبماعزط 0 

:110 ,0[15مةمفتلم]آ .عداعلمصفاء 17 ره كنبره”17 .دوواهءلآ ,لق متلهه 
,اع لآ 

:010 .كعع17:14 01 عوملاع مط 776 .(.0ه) ققمتطمط1 .1 .118 باأعطء ك8 
8001 ع«تمعمطط خ) .1980 رذوء؟ط مووعتط0 01 تزاأزومع 10ولآ 

0 لإأأواء الملا تدع تطءتالا .ء000) أنه ععهم7 .(.0ه) إلمء 1لا ,تعماعاك 
1 رووع:2 ندع تطء111 

طة طتابه ,لعاتلظ .«مقاموء7 مم0 أمكقلطا عتاتروةك .501 بطاره11 
01 ا1ومعالملآ :فلتطماع20اتط2 .01055 تنمآ لاط هماع 12110 
-طنا 01ج الإكممعط 01 زوع كلمتا) .1981 رووعءط 212ة؟؟الإمممعط 
(111621102لنط 00 220 أعلالص م0 صا كمملادع1]1 

01 4125لا «ء[اسلاط :عبرا 1/16 0710 17710426 1/16 .25 ق]آط أقصعط بطعتءط مده 
001 قط :01010 .مقلم انمدع نوع أو ماع21 زه برو مامطعنروط م1 
1582 

2ه اع وأعمامنمة 3 - ععتطجهم0 زه نرعه/5967710 .5عنالوع19 بمتارعظ8 
01 101971519 :.171/15 ,564201550 .مم8 .ل ه1111 نزط 0ع21[قصضم 1" 
,رووع2 11515م11715 

الال[ .2ه © ©1172 [0 عاع0ط 176 :ع171 تلوط 0ثنه نروةك الا للق نهلك رممولر8 
رنوع]2 لإاأزوء امنا علولا :معه1]1 

فمعذ] نزط ومعناع.! 4ه [111.١‏ طخل/ةا .عوزط هع 4و7 ئخ 1135 .اعطعلكلة باالتوعسهظآ 
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.8211255 و5عطتحدا لاط 0غ6ئنزل8 لهه لعاأدأكصد 1 بع امرعو د11 
.3 رؤووع]2 وام نه]زلهت) 01 لإالورء علصلا الزعاعارع8 

.( 1420108 ,اعدء 1 ,1710486 :نزع 1201010 .كفصتمط1 .ل .لكالا ,ااعطء لا 
7 ,رووع:2 معن2ع[طن) 01 اأودع17ملآ :011280 

,15أم8 :712 نضا «.و5ع1اأ2710جء5 2120 معاوء0آ ,عماحهدطل» .عكلانت) ,مأطكطكم 
,ن[171601 ,1815107 :عدتلام2 1015 اروأوء72 .(.لع) 1/1001 
.9 ,دوع 80م لطن) 01 لإا اوتعكلمنآا :مع وعلط 

571011 ©1171 17110 1/1715[ :كامءء0011) 2110714 ,طوعة©) ,ممدووعم هك 
أمنعطط 17 [0 2110ل منعاس1 ©[ا 10 ععتتومء[عغ1 كاة 10زه مج114 11 
89 رووع21 10219715117 ناآ :لمناط .و[به0ثا]آ 

-8 اتم8100 .عع4لاع 1ط أملك ةا زه 567101165 .ع0 تاقصدعط رصتاعة /ط املودك 
(5612010165 11 وععمة407) .1990 ,ذوعرط لإأأوع الدلا ملندتلس] :ما 

1 كنزوككط أمء 11ت :مط زه نر ]ةك «مودء1ر 776 .10120 ,وعطايوظ8 
طعصءسط عطا حتمعا لعتهاكمهآ' .مشاه ترعدء تمع تنه ,انل ,عأكتلق8 
رو5ع21 2111011113 ]0 لاأأودء ملآ الإعاأععارعظ8 .لووط لمقطء ]ا قط 
)199 

..كلع) لزع740 طااععا مه 1101191 صمرة أعقطء41/ة ,مقممضهسل8 ,مموومظ 
:ع5 ل1تطسةن) .1تمنلمواء 1م1711 710 عانأنترتوط ‏ :ترمم6 1 أملاكة] 
1 ,لإأتامط 

,011 علدع؟آ1 :02005صآ] .411011 17دله]/1 .111115 طمعد10 ,معانلا 

.زا أأه1 4710 ,مقل[ ,عع1710 :دنه ء111» أمبىة! .انحهط ,115وووء3/1 
,994 رووعم بنع [لاوء1717 :عل ]نم8 

فاته أماءء! 07 تنرمكحظ :نم1262 عميراءةظ .مقضمعط] .ل .لكالا رالأعطء ةا 
رووء21 80 2علطن) 01 لإأاواء الملا :0ع دعلطن) .1071نم اترعدءمء 1 أهلاى ةلآ 
,1994 

:.كا. لآ 01061[ .انل وعنرهامدة 2ط /[0 ععملاعاتمط 777 .اعقطءتك/ة ,ع1ام0ه0”1 
4 رووعع2 لإاأأوتع المنآ تعأوععاع .1 

0ش لع «لةاأنان) أهنداط دز «علمه80 عاأءعهل/8 76 .(.0ع) عاعما8 
.6 رع1101011608 

0100[ .عاأكقاءءطلل دز «مطمماعل8ة أوتبمزءاط .وعامقطن رعلا تعععرهط] 
.6 برعع1]011608 

002 00 60718 الع لالاعم[ مولا معط ]1 لصه .1 تعطاصنان ,دوع يي[ 
رع101608 10 ادهلا بثاء]آ :00001آ .ابعتدء12 أملوةآ زه 6747717107 
,106 

أمناداط 0 كع ةامتدررء 5 :دوه ماع81 10نه ,اراك ,كك 110 .جعنزء 32/1 ,ممأمقطعدك 
.6 ,1ة11ئ2ة:81 .0 :011لا بجع[ .عو ملاع ها 

أمعالا إه كءذامتسرءك 116 :دعع17716 ع171اه#مه/ممك .خولاع >1 ,تلأع5ود مره 1" 
.6 رووع21 تو اخلء عاط[ :اكه تتحع دآ رعنء زط زهط .:110ه1 تعد مغل 

.7 مبعع8 180101160 :انهلا اع[ :0ط .17116 .لتقطعتخ]ا ,ععنزدا 
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عل :ع ا]ين) أعنكثكا .متامقطن) طوعدذ لصه أععطاىم صطمل ,عععلاة/11 
7 إ,رؤووع] لإألواع اللا تعاأوعطعصطة آلا :تعاوعطعطه ]/! .1110011071 

إه طتمتطع] 16 ناسل عع انددكتمجع 1 ازا ععممك ابه تررماك لاع[ ,وع لدم 
لاالووع كلطنآ ععلقطصسةن) :عع 710طصمن) .ماهمل كناميةادم) 
.8 رووع22 

1 أنهط أامطا ك0 ه17 ©1176 أنه دععلتاء 21 07 .دعطتول ركمتلاط 
.8 رؤوع27 ل«[اأودع تلدنا غ708 طلصدن) علعه 8 وسعاط بعع لطهت 


.104 116 إه أأعط ء[7ا ,ععمس]ا ع[ إه مكحت 776 .ااعطء 8411 ,وسمعطمع1ك 
1 رؤوعع2 اودع اللا 01010 عاعمل بع لحز 


124061 176 تءعاأين أعدالا .(.كلع) 1ل12آ اتتقتاذ لطنة مع1ذوع1 ,كموحكظ 
1151 116211015طناظ عع53 :02135 15220امط1: :دهل2ه.آ 
.9 ,9إ)251ع107ملآ معم0 عطا طات 


عأدراى إه كعتاتامط 116 :دعع170 ع71أ كد00 |4 .أكقنتاذ ,معوط 
.9 ,ج8001 عافدظ :عاعه لا برع آلا ,ع رايت تررم رم متبرع:00) 

.0 ,يع0ة818 821 :عام0ا85 82511 .ك5مع1710 ع01771ه22/ .(.لع) 113نال ,كقتامط 1 
(متكاء لمن لمعنطاين) صز وععلوع18) 

أعداطا اكتستمعم .(.كله) معاو1مط21ع22(0 م0115 لصة قصملط ,ممه 
0 بع10111608آ1 ع1 لا بجعا مرا 

أمسكنط [ه /500فسمى .(.كلع) اأاتع[ نإعون) له وعط]1: ,معللاباععآ مولا 
1 ,ع538 :[.02111)] 0215 0تذكتامط1' بده200م.آ .كتدومان4ا 

عاك لا تمع[ .ومع 4لاع1نهط أمنادالا /ه كعةام تمعد 776 .0طخله 02 ,مقلعه80 
2 ,رؤوع؟2 1171519ملآ وأطستداه 6 


تلت لا بزاع]! بططه00جمآ .رمام ددمت أمئة ”1 .18 مقمطاهده[ ,ععلعمعطعك 
-عغ1 عصاععاعة84 علاتاءامععام1 عولء116بده1) .2002 ,ععلء1انهظ] 
(طعتوعة 


-قطة01) .كع1011رء 5 10 انمقاعلهل0 11 ع4 :كدوك 115/6 .103310 ,2037 
.3 ,نطلا شاكخ :لصطداععع 571 ,لامع نا )-وة1م 


لمعن أاتنه كءناين) أمنكخلا الاتعسط لالاعكا لصه عاأع ضغو ,لإلرعبيط 
3 ,010 مث :2001م.آ .1760 


3 ,لإألآاه20 :عع7108طمطهن .ء اين اميس .10قطعن؟ا ,و1اعبوه1] 


124061 ععتاالن) أملاكاطا 710ه اكتستمعسم 736 .(.0ه) فتاعسة ,جعدمل 
.3 ,يع01111608خ1 :مآ 


7/0710411011 عانامعا5 .أأعدمد؟ اعقطء84 امه دعاعقط) بعاعتماعاووب1 
متعطان50 تعلملصممطعهةن) .كيرمةاورءسرمن) أميكاطا كر 012 ه18 176 
.2003 رووع؟ 15107ع110ملآ ذ1امم 1لا 
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ببء[! آرم[ أمااعاط مه ما عتمرماء1 أمعئفل .(.لء) طتزامعدن) ,ملسةك[1 
4 ,كنسصتامة ةا .51 /10مل0ع8 :الة ,عملا 

أمندال! عودامةرء22 .(.كلهع) وتعططاء 11 .1 عالتعنع ه51 لمد ذخ دع أنتقطكن ,لانلا 
115 ععمع ىر كهقآ :صمملممط :ل .[8 بلموحط هآلا .كع ةرماع ]1 
2004 

:مهما .اأميكىا! ع[ ع ةمهادملا .ططع187 معل جه نزصمه1: رمامعلطاعد 
(ع نادت 0121م لطع اده عمتلصةؤ5مء20[]) .2004 ,عع 52 

0001[ .007711111641101 كل 2نوأوء120 عنطمه0 .تتامعلج 8 ,لتمصصعودظ 
,11010116086 

تُعنى بالسيميائيّة مجموعة من المجلات العلميّة تتناول اهتمامات 

أكاديميّة أكثر تخصّصاً من مضمون المراجع أعلاه. ومن هذه 

المجلات (نذكر العنوان والرقم الطباعيّ» وتاريخ التأسيس): 

(1964 ,1406-4243) دء نماي 5ع اكنرى تروةى 

(1965 1774 -0009) برزءاعو3ى معرزوظ ,فى دعارعط0) 176 إه 107156110115 

(1969 ,0037-1998) م0112[ روي 

ب0171-0834) دع اقرع 5 زه أه نامل [/11014ه1درء 11 4م :0006 إدمء لمكا 
(1977 

(0170-6241,1979) ع[ةامتسعك قال [/أ«ءواقه6 2 

(1982 ,0277-7126) و1011 بعك زه [710لامل تمن 47:61 

(1988 ,0952-8059) معط زه كع 1امتترءك عطع “رمك 14 ناص ل [4110114 1111 

(1989 ,1015-0102) د اليا ع11م[تبرعى "مك [2 0117ل 71م ملاس[ 

(0847-1622,1990) دعأمو8 زه سرءامع] 1اه نعي 

(1035-0330,1991) كع ةام1ترءك [م5001. 

(1993 ,0907-0877) عتراسرمدنا تمتسط ننه دع نام ورعطانرع) 

أو لةآنان) ءاه ”همتدم) أن كء تياك اواك 07 [ه2لامل ‏ :67210 عاط 
(1993 ,1064-6663) 0115 17ر6 

عألمتاجره5 سه دع (اكتنتعاطط1 عتممسمء 0 "مر امامل مورمجر ةادا 1711015 
(1996 ,1087-5557) آدنرأو دمل 

أمدمتةاود م11 إعاأعلاكةط عنواله 1 رغد عل ع[1102 1ع 11 علادع عل :10كالآ 
(1996 ,1026-8340) دع امتضصدعكى أمندكالا مر أه1لامل 

(1996 ,1715-7374) ء6غلالأأممه 51101116 كع 1ام1درء5 لء تامملا 

(1999 ,1488-0733) عنامنومرءى ألءتامم 4 زه أه تمل 171167141107104 


ويمكن بالطبع أن ترد المقالات المكتوبة من منظور سيميائي فو 
مجلات أكاديميّة كثيرة أخرى. وتتضمّن المجموعات والجمعيّات 
السيميائيّة على المستوى العالميّ الجمعيّة العالميّة للدراسات 
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السيميائيّة والجمعيّة العالميّة للسيميائيّة المرئيّة والجمعيّة العالميّة 

1 لسيشسائة القانون. وهناك أيضاً منظمات منا طقبّة ووطنية. ويمك٠:‏ 

الحصول على عناوين هذه الجمعيات من خلال شبكة المعلوماتيّة. 

وفى ما يأتى بعض المصادر المفيدة الموجودة على الشبكة أثناء 
تأليف هذا الكتاب: 

©» الجمعبّةالعالميّة للدراسات السيميائيّة //:صااط 

/ 15/1455 خم عدا بارع 5. نخس نط . جضرا 

© المؤسّسة العالميّة للسيميائيّة : /0165.5 لماع ذذوا. /1/13/9ا/ /: إصخاغط 

©» صفحة مارتن رايدر (13:065 3863:018) للصفحات المتصلة 

بالسيميائيّة: /868ل-ع انع نمم" نالع . ع تدع لناء. ممطعهء. /9909// :خط 

.015 1طرعة 


1/1 51101601601 

© النص السيميائيّ : /8 0165.01 تمع 5 - ازع . 17/10/177// :خآ 
©» مدخل السيميائيّة فى ويكيبيديا (هذلءمل1711): //:صااط 
ا ناه 4 ا فنقاوك 

© النسخة الإلكترونية باللغة الإنجليزية. لهذا الكتاب تتضمن 


مصادر أخرى» وهي على الموقع : 
/5415/ اطع صر 13/100لع م عن .ع2 . تغط 2. 1717م / ماخطا 
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إبراز أسلونَ 
اختبار إيدال 
إرجاع 

إرساء 

إزالة تطبيع 
استحارة 
استقلال نسبي 
استنطاق 
أسطورة 
إشارات رقميّة 
إشارات طبيعيّة 
إشارات نظيرية 
إشارة 

إشارة بسيطة 
إشارة مُركُبة 


ثبت المصطلحات 


51/1151 011120128ل1عع101 


151 121106 ص20 
حافك نكا 
0م 
101100010 
نال لك ونا 

011/111 للك 1176 2]ع 1 
م111 
1/1 

5 10181121 
5 2111121ل8 

5 عناع 411210 
اوناك 

م عأمصاك /ستامعاك 


ع1 عع [ممه0) 
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0117 مع 00 
1ع ك0 
000115 
81101 

لع 11 

وطع 101 220 وعم8ا1” 
51821111 عط أه لإعمسلءط 
عتصمع1 

ل 
م1110 

11111121 
م 6000111 

لام 001 

5 تع 20:20 
5 51112381121 
1مك عاممتطعص زه 
5 مث عاممخطاءة01آ1 
0006-18 
(5ع01كظ[) 132251011226100 
21011 
1 1101ظ1ظ1ظ 


2 


تعدّد في تنبير الإشارة 
تفارق إرجائيٌّ 
0 5 5 
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صور زائفة تناع 112 ملك 
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مُوجودة 


مَوْقعَة الذات 
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نصوص مفتوحة ونصوص مغلقة 
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ات زه | 


0 لاتقتصلءظ ,كمطعأاولز5 ع مناعل1840 


560110217 

اعه 0 

أء16[6ا5 عطا 01 عقمتدم1ازومظ 
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وسم 
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وظائف إشارات 
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وظيفة يجاملة ع11أقطاط 


وظيفة نزوعيّة مملأعصلاط عالأهم 00 


85 « 


030 


الثبت التعريفي 


إبراز أسلو سئن (5031156 رعد أل مناميع»:70): استخدمت هذا 
المعطلح مدرينة بزاء:الالسية الإشاوة إلى ,ندمة أمطلويية فحلات :فته 
الذالاتفن التضل 'الانتياه إلى اذاتها يدل أن تدر شنافة فى تمثبلهنا 
للكدئرلات» ويخدم ذلك بالدرجة الأولىالوظيفة «الشعرية 3ج 
نُستخدم الدالآت «لذاتها») وليس الوظيفة «الإرجاعيّة». انظر أيضاً 
إزالة التطبيع. الانعكاسية. 

اختبار إبدال (1©50 108)ة)نادم00)) : هو تقنيّة تحليليّة بنيويّة 
تُستخدم في التحليل الاستبدالي للنص» لتحديد ما إذا كان التغيير 
على مستوى الدال يؤدي إلى تغيير على مستوى المدلول. ولتطبيق 
هذا الاختبار» يتم اختيار دال معيّن من النص. انظر أيضاً الوّسم. 
التحليل الاستبدالي. التحويل (قواعده). 

إرجاع (ععدء 1 18) : معنى الإشارة من حيث علاقتها بشيء ما 
يتجاوز منظومة الإشارات. وتُستّخدم أحياناً كمرادف لِلمُرجَع إليه. 

إرساء (©426830:28): استحدث رولان بارت اتهيرم الإرساء. 
يمكن أن تعمل عناصر لسانيّة في النص (مثل تعليق تحت صورة) 
على "إرساء» القراءات المفضّلة للصورة (أو حصرها) (ويمكن». من 
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ناحية أخرىء أن يرسي استخدامٌ صورة» للتؤضيح. نضا لسانياً 
مُلتبساً). انظر أيضاً القراءة المفضّلة. 


إزالة التطبيع (دمغهعتلوسغهدة2) : إِنْ إزالة تطبيع الإشارات 
والشيفرات هي استراتيجيّة وضعها بارت» هدفها الكشف عن 
الأساس الاجتماعي المُشَفّر للظواهر التي تُعتّبر بديهيّاً طبيعيّة. 
والعوفن عن ةلكر رياذة العف عن قرافد المقثير نونك العني 
التحتيّة. وغالباً ما يكون الغرض منها أيضاً الكشف عن فعل القِوى 
الأيديولوجيّة الذي يكون عادةً خفيًاً. انظر أيضاً التفكيك. التطبيع. 

استعارة (:80م246428): تعبّر الاستعارة عن غير المألورف (ويُعرف 
في الأدب «المشبّه») بالحديث عن المألوف ««المشبّه به)). بلغة 
سيميائيّة» تتألف الاستعارة من مدلول يعمل كدال يُرجِع إلى مدلول 
آخر. وبما أن الاستعارات في ظاهرها لا تهتمٌ بالتشابه «الحرفي» أو 
التعيينيَ» يمكن اعتبارها رمزيّة أو أيقونيّة على حدّ سواء. انظر أيضاً 
السخرية. الكناية» المجاز المُرسَلء الصورة البلاغية. 


استقلال نسبي (2010م0غللة 6و1 8) : يفترض النمو ذج 
السوسوري للإشارة الاستقلال النسبيّ للّغة عن «الواقع» (لا يتضمّن 
صراحة مُرجعاً إليه ينتمي إلى «عالم الواقع»)؛ لا يوجد رباط أساسي 
بين الكلمات والأشياء. في منظومة سيميائيّة ذات تمفصل مزدّوج» 
يكون مُسنَوَيًا الدال والمدلول مستقلين عن بعضهما نسبيًا. الدال 
والمدلول في الإشارة مستقلان إلى درجة أنْ علاقتهما اعتباطيّة. انظر 
أيضاً الاعتباطتّة» تَمَفصل الشيفرات. الاصطلاحية. أولويّة الدال. 


استنطاق (008ه1اءمه)]م1): هو مصطلح استحدثه ألتو سير 
(115562ط)41) لوصف آليّة «تتشكل») بها الذات البشريّة (تُشيّد) بوساطة 
بنى أو نصوص سابقة لها (موقف بنيّوي). انظر أيضاً الذات. 
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أسطورة (04948): بالنسبة إلى ليفى ستراوسء الأساطير 
رات من الأميظفاف) الات متوشط بيو «الطييحة بوالنقافة بافقيية 
إلى بارت» الأساطير هي 5 الخطاب المُسَيطر في الثقافة 
المعاصرة؛ وهو يرى أنْ الأساطير لغة واصفة تعمل من خلال 
شيفرات وتقوم بوظيفة أيديولوجيّة هي التطبيع. 

إشارات رقميّة (5مهند [8؛أع01): تتضمن الإشارات الرقميّة 
وحداتٍ مُتّمايزة كالكلمات والأرقام» بعكس الإشارات النظيريّة. انظر 
أيضاً المصوغات والأنماط. 

إشارات طبيعيّة (ومع51 21د803): (أ) (فى النظريّة الكلاسيكيّة) 
صور مرئيّة تمثيليّة تُقابلها لإشارات السلا حك (كلمات)؛ (ب) 
إشارات لا تُولّد عن قصدء لكنّ على الرغم من ذلك تُقْسّر كإشارات 
دالّة» ومثال ذلك الدخان الذي يدل على النار (القدّيس أغسطين)؛ 
(ج) إشارات (تبدو) مُنتجة من دون تدخل أي شيفرة (على هذا 
النحو وصف بارت في البدء الصور الشمسيّة)؛ (ج) الكنايات (في 
المفهوم الشعبي» بحسب البعض) من ناحية تضادها مع الاستعارات. 
انظر أيضاً أيقونئ» تأشيريّ. 

إشارات نظيريّة (ومعا5 6مه10ههه): هى إشارات تُدرك باعتبارها 
لود حت نك لياه ماوكا الى قد اك وكصريد ولي 
باعتبارها وحدات مُتمايزة (بخلاف الإشارات الرقميّة). لكن يجب 
المُلاحظة أنّ الثّقانة الرقمية يمكنها أن تُحوّل الإشارات النظيريّة إلى 
نُسخ رقميّة قد لا تُميّزه عند إدراكهاء بينها وبين «النُسخ الأصليّة». 
انظر أيضاً الإشارات الرقميّة. 

إشارة («تدمعذ5): يفضل جاكوبسون استخدام الكلمة اللاتينيّة 
نامعن للدلالة على الإشارة. وهى عنده تربط بين الدال (كمهمعنة) 
والمدلول («تنطهمعنة) . 1 
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إشارة (هع1ز5): هى وحدة ذات معنى 0 على أنها #اتنوب) 
عن شيء آخر. وتجل الكعازاك فى الشكل المحسوس للكلمات 
والصوّر والأصوات والأفعال والموضتدات (ويتستيى أحانا هنذا 
الشكل المحسوس «حامل الإشارة»). ليس للإشارة معنى فى ذاتهاء 
ول سيك إشار نع لاتيعد أن يحقالها مدي دديويا لع .إل جوع رين 
شيفرة معترف بها. انظر أيضا الإشارات النظيريّة» الإشارات الرقميّة» 
وظائف الإشارات» الدلالة. 


إشارة بسيطة («هذ؟5 »اممزه): هي إشارة لا تحوي أيّ إشارة 
أخرى» بخلاف الإشارة المركبة. انظر أيضاً الإشارة المركبة». الإشارة. 


إشارة 1 (سعند ععامسسه)): هو مصطلح استخدمه سوسور 
للدلالة على الإشارة التي تحوي إشارات أخرى. انظر أيضاً الإشارة 
البسيطة. النص. 


اصطلاحئ (3ألههه60016860©): هو مصطلح يُستخدم عادة مع 
مصطلح اعتباطي للإشارة إلى العلاقة بين الدال والمدلول. وعندما 
تكو المنظوفة رمريّة » كما فى عخالة اللغة التتطوقة»: تكن الخلافة 
محض اصطلاحيّة ‏ تستند إلى اصطلاحات اجتماعيّة وثقافيّة (ليست 
«طبيعيّة» بأيْ شكل من الأشكال). وتعني الطبيعة الاصطلاحيّة 
للشيفرات أنه يجب تعلمها (ليس بالضرورة وفق منهج رسمي). انظر 
أيضاً الاعتباطيّة» أولويّة الدال» الاستقلال النسبى. 

اصطلاحيّة (موذاهه008:5): يستخدم الواقعيّون هذا 
المصطلح لوصف الموقف الذي ينسبونه إلى النسبويّة المعرفيّة ومن 
ينكرون وجود أي واقع تمكن معر فته خارج الاصطلاحات التمتيالنة: 
ويربطونه ب «فصل) الا عن الصرجع إليه في العالم الحقيقيّ 


باعتبار الواة تشيذا دأ ناتنناً يات ما. و ون أن 
وباعتبار الواقع من 00 
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«الاصطلاحيّين» (أو التشييديّين) يختزلون الواقع إلى مجرّد ممارسات 
دالة. وينتقدون الموقف القائل إن النظريّات (والعوالم التي تشيّدها) 
غير قابلة للقياس» ويعتبرونه «تطرّفا في الاصطلاحيّة». 

اعتباطيّة (ودعهتمهمائط:4): يؤكد سوسور على أنْ العلاقة بين 
الدال والمدلول اعتباطة: ليست الصلة بينهما ضروريّة» ولا جوهريّة 
أو طبيعيّة. وكثيرون هم المنظرون» بعد سوسورء الذين طبّقوا ذلك 
أيضاً على العلاقة بين الدال وأيّ مُرجع إليه في عالم الواقع. ويقول 
بيرس إِنْ العلاقات بين الدالات ومدلولاتها تختلفف فى درجة 
الاعفياطيةة ويرك سما نوة اخرون أن حمتم الأمازاك اعسياةة 
واصطلاحيّة إلى حد ما. انظر أيضا الاصطلاحيّة. المُحاكاة والتقييد» 
أوَلوتّة الدال» الاستقلال النسبي. 

اقتطاف (©82100128): هو مصطلح استحدثّه ليفي ستراوس 
للإشارة إلى استملاك الكاتب مواد متوّفرة. وينتشر استخدام هذا 
المصطلح للإشارة إلى ممارسة المؤلف في ربطه بين النصوص عندما 
يتبئى إشارات من نصوص أخرى ويُؤقلمها مع نضّه. انظر أيضا 
التناص. 

انعكاسيّة («868»<116): بعض الممارسات الجماليّة الانعكاسيّة 
تون تطيغياء آئ: إشازات ها سه «(السؤاد والعفتجات الممتحدمة): 
وهي بذلك تقلل من شفافيّة أسلوبها. إِنْ النصوص التي تسود فيها 
الوظيفة الشعريّة ُبرز فِعلٌ التعبير وشكله وتقوّض كل إحساس بطبيعيّة 
الصلة. أو شفافيتهاء بين الدال والمُرجَع إليه. وغالبا ما تستوجب 
انعد الحدائة تناطا :فيه الكثير من الاتسكاسكة: انظر أيقيا إزالة 
التطبيع» الإبرازء محسوسية الإشارة» الوظيفة الشعريّة. 

أنماط ومصوغات (55ع101 0ه 5»م19): انظر المصوغات 
والأنماط. 
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أولويّة الدال (عءةنموند عم ءه بوعدسةءط): يؤكّد البرهان القائل 
إن اللغة (ووسائل الاتصال الأخرى) التى نستخدمها تولدء جرثياً 
على الأقلّ» «الواقع» أو «العالم». على أولويّة الدال» معتبراً أن الدال 
يشكل المدلول. وليس العكس. ويشدّد بعض المنظرين على مادتّة 
الدال. وتوسّع منظرو مابعد البنيويّة» كلاكان وبارت ودريدا وفوكوء 
في مفهوم أولويّة الدال» لكن نجد جذوره في البنيويّة. انظر أيضاً 
الاعتباطتة. الاصطلاحيّة, مابعد البنيويّة» الاستقلال النسبى. 

أيقونى (عنهم»1) : صيغة يُدرك فيها الدال كتفان دلول أو 
لقتل له زد كس يعو الييعة ]1ن اريف أن اللتيو ار اليا ال 
الرائحة)» فيملك بعض صفاته. انظر أيضاً التأشيريء» التُشاكل. 
الرمزي. 

بنيويّة (سفتادساعءدم5): يهتم البنيويّون بالدرجة الأولى 
بالمنظومات أو البنى» وليس بالمعنى الإرجاعي أو خصوصيّات 
الاستخدام (انظر اللغة والكلام). ينظر البنيويّون إلى كل لغة باعتبارها 
منظومة علائقيّة» أو بنية» ويعطون الأولويّة لما تفرضه اللغة كمنظومة 
(ويتبئى المابعد بنيويونَ هذا المبدأ). وهم يسعون إلى وصف التنظيم 
الإجمالي لجميع منظومات الإشارة باعتيارها «لغات»). يبحث 
البنيويّون عن «بنى عميقة» تقع تحت القسمات السطحيّة للظواهر 
(كاللغة والمجتمع والفكر والسلوك). والتحليل النضّي عندهم تزامني» 
يسعون فيه إلى الكشف عن الشيفرات والقواعد التي تتيح إنتاج 
النصوص. وذلك بمقارنة النصوص التى تُعتّبر منتمية إلى المنظومة 
نقضيها لأمناك ذلق» الضلق) ف ما نينها وتحد يذ الوحداك الككزلة 
الثابتة. انظر أيضاً اختبار الإبدال» مدرسة كوينهاغن» اللغة والكلام» 
التحليل الاستبدالي. مابعد البنيويّة» مدرسة باريس» مدرسة براغ. 
السيميائية. التحليل التزامنى» التحليل التركيبى» مدرسة تارتو. 
التحويل (قواعده). ١‏ ْ 
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تأشيري (1046<121): صيغة ليس الدال فيها اعتباطيّاً تماماً. إِنّه 
يتصل بالمدلول مباشرة بطريقة ما (حسّياً أو سببيّا». وتمكن مُلاحظة 
هذا الاتّصال أو استنتاجه (مثال ذلك الدخانء وميزان الحرارة» 
والبصمات). انظر أيضاً أيقوني» رمزي. 


تأود يل الإشار ة (أسماء:مه18)6) : في نموذج الإشارة عند بيرس» 
لا يُقصد بهذا المصطلح «المَفسّرا». إِنّما هو المعنى الذي يضفيه 
المُمْسّر على الإشارة. انظر أيضاً سيرورة المعنى غير الممحدودة. 

تثبيت التشفير (0)000188008): هى سيرورة تاريخيّة اجتماعيّة 
تصبح بواسطتها اصطلاحات شيفرة معيّنة (مثال ذلك: أحد الأصنئاف») 
مُعتَمَّدةَ على نحو واسع جيرو (800رتنا6). 

تجاور (زاندونامه©): يُرجع هذا المصطلح في الاستعمال 
العادي إلى شيء يمس شيئاً آخر أو يُلاصقه. ويستخدمه السيميائيون 
(ك جاكوبسون) للإشارة إلى ما هو بمعنى ما جزءٌ من شيء آخر (أو 
من الحقل الذي ينتمي إليه ذلك الشيء). ويمكن أن يكون التجاور 
سببياً أو مكانيّاً أو زمانيّاً أو محسوساً أو أفهوميّاً أو شكلياً أو بنائياً. 
انظر أيضاً الكناية. 

تحليل استبدالى (515[هه4 غناهسمج22:201): هو تقنيّة بنيوية 
تسعى إلى تحديد 5-7 الجداول الاستبداليّة التى تقع تحت (بنية 
اتن المطعة! وكهقة هذا الحا من اليل البدري لطر بف 
دلالات الدال الضمنيّة الموجبة والسالبة (يكشف عنها استخدام دالٌ 
بدل اخر)ء كما في وجود جداول مواضيع «تحتيّة» (كالتقابلات 
الثناتيّة). انظر أيضاً التقابلات النظيريّة. التقابلات الثنائيّة» اختبار 
الإبدال. الوسم. الجدول الاستبدالي. التحليل التركيبي. 


تحليل تركيبى (215515هكى 59002602016): هو تقنيّة بنيوية تسعى 
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إلى تحديد «بنية النص السطحيّة» والعلاقات بين أجزائها. نت أيضاً 
التحليل الاستبدالي» التركيب. 


تحليل تز أمني (ونةزلههخ عندمماءم59) : هو دراسة الظواهر (مثل 
الشيفرات) كما لو أنها تجمّدت في لحظة من الزمن. وتركز البنيويّة 
السوسوريّة على التحليل التزامني» وليس الزماني؛ وتُنتقد لتجاهلها 
التاريخيّة. انظر أيضاً اللغة والكلام. 


تحليل زماني (كت سولهم عندمءاءة21): يدرس التحليل الز ماني 
تغيير الظواهر (كالإشارات) عبر الزمن (بعكس التحليل التزامُني). 
اعتبر سوسور أن التطوّر اللغوي سلسلة من الحالات التزامنيّة. انظر 
أيضاً اللغة والكلام» التحليل التزامني. 


تحوّل شيفريٌ (004-5:11108): هو مصطلح يُستخدمه عادة 
الألسنيّون الاجتماعيون للحديث عن تحوّل المتكلمين الثنائيّى اللّغة 
بن لك إلى لكا شرن آر: أحزانا الجقار» إلى : محؤل: كمون در 
نمط خطابيَ إلى نمط آخر. ويعني بشكل عام الانتقال من شيفرة 
فرعيّة إلى شيفرة فرعيّة أخرى في أي منظومة إشارات. 

تحويل ‏ - قواعله (811©5 - 1:30510510308): يرى ليفى 
ستراوس أنّ العاف البنيويّة الجديدة الممستخدمة في الثقافة» تتولّد 5 
الطرز الموجودة عن طريق قواعد تحويل شكليّة تستند إلى تشابهات 
وفق نَسَقَءِ وتكافؤات» ومُتوازيات» وضروب قلب مُتُساوقة. وتعتبر 
الطون النى على متنتويات ميحقلفة عن : النيية كنسها على ستل 
المثال» داخل الأسطورة). أو التي في بنى مختلفة (على سبيل 
المثال» في أساطير مختلفة)» تحويلات منطقيّة لبعضها بعضاً. وتُمَكن 


قواعد التحويل المفل من اكتوال وني معتدة إلى وحدات مكونة 
أساسيّة. انظر أيضاً اختبار الإبدال» التُشاكل. 
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تركيب (537209880): هو امتزاج دالآت متفاعلة في ما بينها. 
ويتمٌ ذلك وفق ترتيب معيّن؛ وتشكل الدالات كلا ذا معنى. 
والعلاقات التركيبية هي الطرق المختلفة التي وفقها يمكن أن ترتبط 
الوحدات المُكوّنة ري ببعضها بعضاً فى النضّ الواحد. ويمكن أن 
تكون هذه العلاقات متتابعة (كما فى الحجايفات السرديّة السينمائية 
والتلفازيّة) أو مَُكانية (كما في رسي الطلائيّ والتصوير الشمسيّ). 
انظر أيضا التحليل الاستبدالي» التحليل التركيبي. 

تشاكل (مسعتطممسه15) : يُستخدم هذا الف ع للإشارة إلى 
التطابق أو التّوازي» أو التشابه في الخصائص أو الطوّز أو العلاقات 
بين (أ) بُنيتين مختلفتين» (ب) وعناصر بنائيّة في مستويّين مختلقّين» 
(ج) وعناصر بنائيّة في مستويات مختلفة داخل البنية نفسها. ويستخدم 
بعض المنظرين مصطلح «التَمائْل» بالمعنى نفسه. انظر أيضاً أيقوني» 
التحويل (قواعده). 

تشفير (ع«ندمعم8): هو إنتاج المُشفرين تضوضاً بالعودة إلى 
الشيفرات المُلائمة. وينطوي التشفير على إبراز بعض المعاني» ودفع 
أخرى إلى الخلفيّة. انظر أيضاً الشيفرات» فك التشفير. 

تطبيع (2200 لاو سذولة) : الشيفرات التي تم تطبيعها تنتشر بشكل 
واسع في الثقافة» ويتلقئها الناس في سن مُبكرء بحيث تبدو غير 
مُشْيّدة بل معطى طبيعيًاً. تخدم الأساطير وظيفة التطبيع الأيديولوجيّة. 
انظر أيضا إزالة التطبيع. 

تعدّد فى تنبير الإشارة (سواك عط 5ه تجاتلةسادععءع هنل 36) : 
مصطلح 8 فولوشينوف (00070تط0105/؟).» ويُستخدم للإرجاع إلى 
التنوّع في استعمال المُتَلقين المختلفين النصوصٌ وتفسيرها. 

تفارق إرجائيَ (»عصدمة1156) : ابتكر دريدا هذا المصطلح للإشارة 
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إلى «الفارق» و«الإرجاء» فى الحين نفسه. ويتعمّد التأكيد على أنْ 
الفرق بين هذا المصطلح والكلمة الفرنسيّة «ءع6معء0166» لا يظهر إلا 
المعنى تفارقيًاً (أي يستند إلى فوارق بين الإشارات)» إذ يذكّرنا أن 
الإشارات تقوم أيضاً بإرجاء حضور ما تدل عليه بوساطة إبدالات بين 
الدلالات لا نهاية لها. انظر أيضا التفكيك؛ المدلول التجاوزيّ. 


تفكيك (00052د6وه10620): هو استراتيجيّة فى التحليل مابعد 
تقوية عراس سالة عريدا. سن متفه دمر هكم الابترانيهية إن 
تفكيك البنى البلاغيّة في النص لإظهار كيفيّة اعتماد الأفاهيم الأساسيّة 
فيه على علاقتها التقابليّة» غير المُصرّح بهاء مع دالآت غير مذكورة. 
كشَّف التفكيكيّون أيضاً عن التقابلات الأفهوميّة التى يكون العنصر 
الأول فيها محظيّاًء والعنصر «ب» «موسوماً» سلباً. ليس التفكيك 
الجذري مجرّد إقامة التقابل مكان تثبيت القيمة» إِنْما هو أيضاً إظهار 
تقلّب التقابلات. انظر أيضاً إزالة التطبيع» الوّسم. التقابلات 
التناظرتة» التقابلات الثنائية» التحليل الاستبدالي. مابعد البنيوتة. 

تقابلات ثنائتّة (أو تقابلات رقميّة) 08) 5دهناأوهمم0 زعدداظ) 
((«من)دهمم0 لمأتعزط : هى ثنائيّات من الدالآأت يُقصي الواحد فيها 
الآخر فى جدول لقيال يفك فئات تتقابل منطقيّاً. مثال ذلك «احيّ 
- غير ح». انظر أيضاً التقابلات التناظرّة (الأضداد): الوسم. 

تقابلات دلاليّة (عءاضقصهء5 ,5هه6:وهمم0): انظر التقابلات 
النظيريّة» التقابلات الثنائية. 

تقابلات نظيريتة (تضاددات) 5طه)زوممم0 عسدعه[دصة) 
((سودمامة) : هي دالآات ثنائيّة متقابلة في جدول استبدالي يمثل 
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اجيّد ‏ سيّى»» حيث ليست «غير جيّدا بالضرورة «سيّئ»» والعكس 
بالعكس. انظر أيضاً التقابلات الثنائية. 


تقييد (أهنهءا5م00)): انظر المحاكاة والتقييد. 


تكوين الذات (ءءزطدك5 عط 4ه سصمادطقكمه)): انظر الذات» 
الاستنطاق. 

تمائل (رههادسه83): انظر التشاكل. 

تممفصل الشيفرات (00065) 064 ه0ةاده4:6) : يشير النّمفصل إلى 
تتويالت بتاكثة 13 «الشفرات السسيائتة: :قد تملك القيفوات السميائتة 
تَمَْفْصّلاً مُفرداء أو تمفصلين» أو تكون بدون تمفصل. انظر أيضاً 
التمفصل المزدوج . الاستقلال النسبى. التمفصل المفرد. الشيفرات 
غير المُتَمَفصلة. 


نَمفصل من ذوج (ههة لناعنعة عاطسه©) : يمكن تحليل الشيفرة 
السيميائيّة التي تملك تمفصلاً مزدوجاً (كما في حالة اللغة المنطوقة)» 
إلى مستوّيّين بنائيّين مجرّدين. على مستوى النَّمَفصل الأوّل» تتكوّن 
المتظومة من :الوحدات الضعرئ ذات المعتى' المتوقرة (معال ذلك 
المفردات الصغرى» أو الكلمات» فى لغة ما). هذه الوحدات ذات 
المي إقازات مكفيلة كن بوافيدة مده كالف مق ذال ومدتر له آنا 
على مستوى التمفصل الثاني» فتنقسم الشيفرة السيميائيّة إلى وحدات 
والحروف في الكتابة). وهي ليست إشارات في ذاتها (لا بد من 
مستوى أوَل للتمَّفصّل في الشيفرة لكي تمتزج وحدات المستوى 
الثاني لتكوين إشارات ذات معنى). انظر أيضاً تَممفصل الشيفرات» 
النَمفصل المُفرّد. 
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تَمَفصْل مُفْرّد الشيفرات التى تملكه ,دمناةانعنعة عاعداك) 
(هاة5 0065© : تملك الشيفراتث ذات المتقفيل المُفرد التمفصل الأول 
أو الثاني فقط. تتأف الشيفرات ذات التمفصل الأوّل فقط (كإشارات 
السّير) من إشارات» هي عناصر ذات معنى متعلقة بعضها ببعض وفق 
نَسَقْء يدون أن يوجد تمفصل ثانٍ تفشك فيه هذه الإشارات إلى 
عناص شكرق ل تحمل مدى. ويععن: النتزقترات السيضاتية"الأحرق 
لا تملك تمّفصلاً مزدوجاً. إنمًا فقط تمّفصلا ثانياً. وهذه الإشارات 
ذأما مان "مشتوف: لكا مجانمها غير ثذائية تالاصو لعن ترلقها 
(مثال ذلك: الشيفرة الثنائيّة). وهي لا تنقسم إلا إلى أشكال أساسيّة 
(وحدات وظيفيّة صغرى). انظر أيضا تمفصل الشيفرات» التمفصل 
المزدوج» الشيفرات غير المُتمفصلة. 


ناض («اتلدساءء)ه10) : يرتبط مفهوم التناص السيميائي ) الذي 
استنورقه كرسهيفاه بالترجة الآولى ونتطرى ماد المتوية, لانشيير 
التناص إلى ممختلف الصصّلات في الشكل والمحتوى التي تربط النص 
بنصوص أخرى» فكلٌ نصّ يكون متّصلاً بنصوص أخرى. وتستمد 
النصوص وجودها من نصوص أخرىء أكثر مما تستمدّه من مؤلفيها. 
وتؤمّن النصوص سياقاتء» كالصنف مثلاء يمكن أن تُوَلْد وتّفسّر فيها 
نصوص أخرى. انظر أيضأ الاقتطاف. نسيج النص. 


ثنائيّة («وزموهز8): هو التقسيم الوجوديّ للحقل إلى صنفين 
(تفرّع ثنائيّ) أو قُطبّين مُتمايزين. وهو مصطلح مشحون سلباً» إذ إن 
النقّاد استخدموه للإشارة إلى ما اعتبروه الإفراط في الثنائيّة عند 
البنيويين من أمثال ليفي ستراوس وجاكوبسون. يُعارض هيلمسليف 
الثناتيّة» ويُبرهن دريدا في تحليله التفكيكيّ على أنّْه لا مفرّ من 
المنطق الثنائي. انظر أيضاً التقابلات الثنائّة» التفكيك. 
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جدول استبدالى (59:20187): هو مجموعة من الدالآأت 
المترابطة التى تنتمى كلها إلى فثة محدّدة: لكن كل واحد منها فيه ما 
فعدله ا عن الآكر: توجد فى اللغة الطبيعيّة جداول استبدال 
لخوقة كال فمال ,والأسحات وجرن دكن إكانة اعد عاضر الحدولن» 
في سياق معيّن. مقام عنصر آخر منه. انظر أيضاً التحليل الاستبدالي» 
التركيب. 


حامل الإشارة عاناهاطء؟ مهز5): هو مصطلح يُستَحْدم أعباناً 
للإشارة إلى الشكل المحسوسء أو المادي» للإشارة (مثال ذلك: 
الكلمات والصوّر والأصوات والأفعال والموجودات). وهو يعنى» 
عند بعض الشْرّاح» نا يعيية الدال الكل :هذا الأسين ةشير عقن 
سوسورء إلى شكل مادىّ). وَالمُمَفَلضء عند بيرس. هو ما يعادل 
حامل الإشارة: إِنّْه الشكل الذي تتخذه الإشارة» وليس بالضرورة 
ماذياً. انظر أيضاً وسيلة الاتصالء. المُمََلء الدال» المصوغات 
والأنماط. 

خرفتة («ونلده:1.1): مُغالطة مُفادها أن معنى النصٌّ موجود فيه 
ومحدّد به بشكل كامل وأنْ كل ما على القرّاء أن يفعلوه هو 
(استخلاص» المعنى من الإشارات الموجودة فى النص. يتجاهل هذا 
الموقف أهميّة «الذهاب إلى أبعد من المعلرياك المُعطاة») ويحصر 
الفهم في فك تشفير (بالمعنى الضيّق للتعبير) خصائص النصّ (من 
دون أيّ إشارة إلى الشيفرات). 

خطاب «(©56:ناه8019): كثيرون من المنظرين المعاصرين تأثّروا 
بميشال فوكو» فهم يعتبرون اللّغة مبنيّة من ضرروب خطاب مختلفة» 
كالخطاب العلميّ والخطاب القانونيّ والخطاب الحكومى والخطاب 
الطبىّ والكقيلات الصّحافىَ والشيلات الأخلاقىٌ. الات منظومة 
عات تنالب حو مجورعة نوه اقلق اه المج كه شمن هله 
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الأخيرة قائمة تفسيريّة مميّزة من الأفاهيم والصور البلاغيّة والأساطير) 
تقوم ببناء أشكال معيّنة من الواقع وبصيانتها داخل المجال (أو 
الموضوع) الوجوديّ الذي يتم اعتباره مُلائما لما يهم المنظومة. 
تعكس الشيفرات التمثيليّة مبادئ علائقيّة يقوم عليها الترتيب الرمزيٌ 
للحقل الخطابئ. انظر أيضاً المُجتمع المُفْسَرء التمثيل» الممارسات 
الدالة. 


دال (5سقموزة) : يفضل جاكوبسون استخدام الكلمة اللاتينيّة 
5قمعن للإشارة إلى الدال أو شكل الإشارة المُدرك (مسمعنة). أي 
«شكله الصوتي» عندما يتعلّق الأمر بالكلمات. انظر أيضاً المدلول» 


الدال» الإشارة. 

دال (عقندهزك (اسدقندعز5)): هو في التقليد السوسوري الشكل 
الذي تتخذه الإشارة؛ أمّا عند سوسورء فإنّه» من حيث علاقته 
بالإشارات اللسانيّة» شكل الكلمة المحكيّة» وغير ماديٌ. واعتبره 
السيميائيّون بعد سوسور شكل الإشارة المادي (المحسوس)» شيء 
يمكن سماعه أو الإحساس به أو شمّه أو تذوّقه (ويسمى أيضاً حامل 
الإشارة). انظر أيضاً الدال الفارغ. أولويّة الدال. المُمَقَل حامل 
الإشارة» المدلول. 

دال فارغ #عقنمعنك ومس : تتنوّع تحديدات الدال «الفارغ» أو 
«الطليق»» هو دال مدلوله مُبِهَمء أى متخي تخذء 'أى غير محددة أو 
غير موجود. وللدال الفارغ معانٍ مختلفة بحسب الأشخاص: يمكن 
أن ينوب عن عذّة مدلولاات أو أي مدلول. يمكن أن يعني أَيْ شيء 
يريده مُفْسّره أن يعني. انظر أيضاً الدال. المدلول التّجاوزي. 

دال متخيّل (ءقندعذ5 لإمهدزودم1) : استخدم كريستيان ميتز هذا 
المصطلح للإشارة إلى مدلول الدال السينمائيّ. وهو يُستعمل بأكثر 
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من معنى. والدال السينمائئ «تخيّلى» بسبب ما فيه من شفافيّة إدراكيّة 
لاحر تر ع اهو ف تو زاسظة لعن لولف لكاتب ا بوهدة لفط 
تُعتَبر على 5 واسع أساسيّة بالنسبة إلى سلطة السينما. ويرتبط هذا 
المصطلح أيضاً بمصطلح لاكان «المُتخَيّل»: يُنظر الدال السينمائيّ 


باعتباره يُنتجح تحديدات مُمائلة لتحديدات «مرحلة المرآة». 


دالآت غائبة (8:5نمدعز5 )مهوط4): هى مدلولات غائبة من 
النصّء لكنّها من ناحية أخرى تؤثّر في معنى دال مُستَحْدَم وظاهر 
(ومأخوذ من المجموعة الاستبداليّة نفسها). انظر أيضاً التفكيك» 
الجدول الاستبدالى» التحليل الاستبدالى» الدال. 


دلالة («66دء5نمع51): يشير هذا المصطلحء في سيميائيّة 
سوسورء إلى العلاقة بين الدال والمدلول. ويُستخدم أيضاً للإشارة 
إلى الأشياء المختلفة الآتية: الوظيفة المحدّدة للإشارات (أي إِنّها 
«تدل على) شيء آخرء أو "تنوب عنه))؛ سيرورة تشكيل الدلالة (أو 
سيرورة المعنى)؛ الإشارات باعتبارها جزءا من منظومة سيميائيّة 
عامة؛ ما يُدل عليه (المعنى)؛ إرجاع اللغة إلى الواقع» المُمَثَّيّة. انظر 
أيضا سيرورة المعنى» القيمة. 


دلالة تعيينتة (60680120100): يشير هذا المصطلح إلى العلاقة بين 
الدال ومدلوله (أو المرجَع إليه). وهي عر في المزدوج دلالة 
تعيينية/ دلالة ذاتيّة عن علاقة الإرجاع (565601). وروتينياً» تُعتبر 
الدلالة التعيينة. فى المزدوج دلالة تعيينيّة/ دلالة ضمنيّة هى تعريف 
الإشارة أو معناها الحرفى أو البديهى أو البيّنء لكنّ السيميائيّين 
ينزعون إلى تعريفها بأنّها مدلول يحظى نسبيّاً بإجماع واسع. انظر 
أيضاً الدلالة الضمنتة» الدلالة الذاتيّة» طبقات الدلالة. 

دلالة ذاتيّة («60)دمعاى00) : د إلى علاقة ترتبط المعنى المفرد 


045 


أو المعنى» ويُقابلها الدلالة التعيينية (565601). انظر أيضاً المُسمّى» 
الموجودة؛ المُرجَع إليه. 

دلالة ضمنيّة («082080©): هى الترابطات الاجتماعيّة الثقافيّة 
و«الشخصيّة» التى يُنتجها فك 5 القارئ للنص. وهى» عند 
بارت» مستوّى ثان من طبقات «الدلالة» يستخدم الإشارات ال 
(دال ومدلول) كدال لهء ويلحق بها مدلولا إضافيًا. وهي» في هذا 
الإطارء إشارة مشتقّة من دال إشارة تعيينيّة (ثنتج الدلالة السييةة 
سلسلة من الدلالات الضمنيّة). انظر أيضأا الدلالة التعيينتة. 

ذات ءءزطنس5): تميّز النظريّات التى تتناول الذاتيّة بين «الذات» 
و«الفرد». الفرد شخص فعلىء أغا الذاك فمجموعة من الأدوار 
تشيّدها الثقافة السائدة وَالقَيم الأيديولوجيّة. وينتقد منظرو مابعد 
البنيويّة أفهوم وحدة الذات. انظر أيضا المتكلم والمخاطب» 
الاستنطاق» القراءة المُفضّلة. 

رمز (امطسو8): (أ) بالنسبة إلى بعض المنظرين (مثال ذلك: 
غودمان) وفي الاستخدام الشعبي» هو يعني» بكل بساطة» الإشارة؛ 
(ب) هو إشارة رمزتّة (أي اصطلاحيّة) تتميّز عن الإشارة الأيقونية 
والإشارة التأشيريّة. 

رمزي ©ناه0:م59): هو صيغة لا يشبه الدال فيها المدلول» أي 
يكون اعتباطيّاء أو اصطلاحيّاً تماماً. يجب تعلمّ العلاقة بين الدال 
والمدلول (مثال ذلك: كلمة «توقف». إشارة السير الحمراء» عَلم 
البلدء أي رقم). انظر أيضاً الاعتباطية» أيقوني» تأشيري. 

رياضيّات لغويّة (061055610265): انظر مدرسة كوبنهاغن. 


زيادة التشفير (07622001886©): تشير «زيادة التشفير» إلى النصوص 
البسيطة البناء الاصطلاحيّة التكراريّة التى تملك ما يعتبره منظرو 
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المعلوهاتثة ورجة غالية “م الأظنات:'وتعتير هذه السمة تخاضة 
بالشيفرات الواسعة الانتشار. أمّا تقليل التشفير فسمة النصوص التى 
تستخدم شيفرات ضيّقة الانتشار» أقل اسط اهدي انظر أيفا 
الشيفرات الواسعة الانتشارء القراءة الممُفضلة. 


سخرية ((000): السخرية صورة بلاغيّة. هي ضرب من 
الإشارات المزدوجة التي تمتزج فيها «الإشارة الحرفيّة» بإشارة أخرى 
لتعبّر عادةً عن المعنى المُضاد (لكنْ يمكن أن يكون القول التقليلي 
واتضكيه ايها بحري اظر ايها الامجمارة» الكناية + السجار 
المُرسَلء الصورة البلاغيّة. 

سمات السيميائيّة الحامعة (وعسبطقء! عنامنسعدموم): هو 
مصطلح ابتكره جاكوبسون للإشارة إلى الخصائص المشتركة بين كل 
منظومات الإشارات (وليس منظومة اللغة المنطوقة فقط). 

سيرورة معنى (5زأووأعممء5 /ؤزوملص5) : يستخدم بيرس هذا 
المصطلح للإشارة إلى سيرورة «صناعة المعنى». بخاصة إلى التفاعل 
بين المُمَثّل والموجودة والتأويل. انظر أيضاً الدلالة» الممارسات 
الذلالية» سيرورة المغتى غير المحدودة: 


سيرورة معنى غير المحدو دة (ولوملهء5 لعالستلدن): صاع 
مبرتو إيكو مصطلح «السيرورة غير المحدودة» للإشارة إلى الطريقة 
التي يدخل فيها المدلول في عمليّة إبدال غير متناهية» متحوّلاً بدوره 
إلى دال مدلول آخر. و ذلك عند بيرس عن طريق «التأويل». 
وعند بارت عن طريق الدلالة الضمنيّة؛ وعند دريدا عن طريق 
«التحرّك الحُرّاء وعند لاكان عن طريق «انزلاق المدلول». انظر أيضاً 
تأويل الإشارة؛ المدلول التجاوزي. 
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سيميائئ (58106 /عنامنسء5): هى المصطلح الذي استخدمه 
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بيرس للإشارة إلى «العقيدة الشكليّة للإشارات" التي ربطها ربطاً وثيقاً 
بالمنطق. ْ 

سيميائيّة. تعريفها (01 108)نه6ع12 ,1001635صء5): هى «دراسة 
الإشاراك)ن .وهى يبتك «محضن تهج لتحيل التصوض» إذنا تصنت 
نظريّة الإشارات وتحليلهاء إضافة إلى الشيفرات والممارسات الدالة. 
انظر أيضاً السيميولوجياء الإشارة. 


سيميولوجيا (1087منمه»5): ورد مصطلح السيميولوجيا عند 
سوسورء في مخطوط له يرجع إلى العام 1894. يستخدمه أحيانا 
متّبعو التقليد السوسوري للإشارة إلى دراسة الإشارات» مثال ذلك 
بارت وليفى ستراوس وكريستيفا وبيودريار (لمةاللمتلدة8)؟ أمَا 
«السيمطاتية» عير أخانا إلى مين التقاتك السريسى فق ملف 
مثال ذلك موريس (840::15) وريتشاردز (5لمقط818) وأوغدن 
(«6لع0) وسيبوك (565601). وتشير «السيميولوجيا» أحياناً إلى 
الدراسات التي تهتمٌ بالدرجة الأولى بتحليل النصوصء» بينما تشير 
«السيميائيّة» إلى دراسات ذات بعد فلسفى أكبر. انظر أيضاً 
السيميائتة. ١‏ 


صسوجاته 


شكلانيّة («روتلوهده): انظر مدرسة موسكو. 


شيفرات (0465©): إِنْ الشيفرات السيميائيّة منظوماتٌ إجرائيّة من 
الاصطلاحات المتعلّقة بعضها ببعض»ء وتربط بين الدالآت 
والعدلرلات فى 'مجالاك نعئنة. تؤفر الشيفرات إطارا تكتيسة فيه 
الإشارات 000 إنّها أدوات تفسيريّة تستخدمها جماعات مَفسّرة. 
انظر أيضاً تَمَفصل الشيفراتء. الشيفرات الواسعة الانتشارء تثبيت 
التشفيرء الشيفرة والقراءة السائدتين (المَهَيمئّتين)» الجماعة المفسّرة. 
الشيفرات الضيّقة الانتشارء الشيفرة والقراءة موضعا المفاوضة. 
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الشيفرات والقراءات التقابلة» الشيفرات غير المُتَمفصلة. 


شيفرات ضيّقة الانتشار (00065) )8213:208685): تطال هذه 
الشيفرات جمهوراً محدوداًء بعكس الشيفرات الواسعة الانتشار. وهي 
ذات بنية أكثر تعقيداء وأقلّ تكراراء وتنزع إلى أن تكون أكثر دقّةء 
ومبتكرة وغير مُتوقعة. انظر أيضاً الشيفرات الواسعة الانتشارء 
الشيفرات. 

شيفرات غير متمفصلة (و006© 60)انن1امودنا) : تتألف 
الشيفرات غير المُتَمَفصلة من سلسلة من الإشارات غير المتعلّقة 
بعضها ببعض. ولا يمكن أن تنقسم هذه الإشارات إلى عناصر تركيب 
هَرّمي متكرّرَة (مثال ذلك : «لغة الزهور» في الفولكلور). انظر أيضا 
تممفصل الإشارات. 

شيفرات مُنْقَنَةَ (0069© 091380:8064): انظر الشيفرات الضيّقة 
الانتشار. 

شيفرات محدودة (00065) 656316660 1): انظر الشيفرات الواسعة 
الاتتشار. 

شيفرة مهَيمنة (©00"©) عندممصعع»11) : انظر الشيفرة والقراءة 
السائدتان (أو «المُهَيمنتان»). 

شيفرات واسعة الانتشار (00068 8:020356) : هو مصطلح 
استحدثه فيسك (©ظ15151) للإشارة إلى الشيفرات التي يشترك في 
معرفتها منتمون إلى جمهور كبيرء ويتم تعلّمها عَرَضأ من خلال 
التجربة وليس عن قصد أو من خلال مؤسّسة. وهي؛ بعكس 
الشيفرات الضيّقة الانتشار» بسيطة البناء وتستخدم اصطلاحات 
و«تركيبات» نموذجيّة. إنها تكراريّة ومتوقعة أكثرء تشفيرها زائد» إذ 
إن درجة الإطناب فيها عالية. في هذه الشيفرات تؤكد بعض العناصر 
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على المعاني المفضلة وتدعمها. وهي تعتمد التناصٌ إلى حد بعيد» 
علماً أن الاقتباس بيّن فيها. انظر أيضاً الشيفرات؛ التّناصء الشيفرات 
الضتقة الانتشار. 


شيفرة وقراءة تقابليتان (عسذلدع لسه ع00© لهدمنغنوهمم0) : 
هماء في الإطار الذي يقترحه ستيوارت هال» شيفرة أيديولوجيّة 
يكون القارئ فيهاء بسبب وضعه الاجتماعى» فى علاقة تقابليّة 
مباشرة مع الشيفرة السائدة: يفهم القراءة المقضلة لكنة لا يقبلها. لا 
يتبئى شيفرة النص» ويعمل على إيجاد شيفرة أيديولوجيّة أخرى. انظر 
أيضاً الشيفرة والقراءة السائدتان (أو «المُهَيمنتان»)» الشيفرة والقراءة 
مَوضعا المُفاوضة.ء الشيفرة والقراءة التقابلئّتان. 


شيفرة وقراءة ساتدتان (أو «مُهَيمنتان)) 2ره) غسصهسنسده0) 
(عستلدء8 امد 600 (عأسمسععه11: هي2 في إطار فكر ستيوارت هال 
شيفرة أيديولوجيّة يعلم فاك الشيفرة فيها مَليَاً شيفرة النص ويقبل 
القراءة المفضلة ويعيد إنتاجها (وقد لا تكون قراءة النص نتيجة نيات 
واعية عند الكاتب أو الكتّاب). انظر أيضاً شيفرة والقراءة موضعا 
المُفاوضةء الشيفرة والقراءة التقابلِتينء القراءة المُفضّلة. 


شيفرة وقراءة موضعا المفاوضة لصة ع00) 0ع6غقكميعء5) 
(وستلهء8 : هماء في الإطار الذي يقترحه ستيوارت هال» شيفرة 
أيديولوجيّة يتبتى القارئ فيها جزئيّاً شيفرة النص» ويقبل إلى حد بعيد 
المعنى المُفضّلء لكنه يقاومه أحياناً ويغيّره بطريقة تعكس موقعه 
الاجتماعي وتجاربه ومصالحه (يمكن اعتبار الظروف المحليّة 
والقتفصية امطيارات (القدة إلى القاعلة العامة انظر ايض السيفرة 
والقراءة السائدتان (أو «المُهَيمنتان»). الشيفرة والقراءة التقابلتتان. 


صور بلاغيّة (120865): هي (صور كلاميّة» من مثل الاستعارة 
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والكناية والمجاز المُرسَّل والسخرية. انظر أيضاً الاستعارة» الكناية» 
المحاز المُرسَّلء السخرية. 


صور زائفة («تتاداناهة5): استخدم هذا المصطلح بودريار 
(وقد استعاره من أفلاطون)» وهو يعنى «نُسخاً من دون أصل»؛ وهى 
الشكل الأساسيّ الذي نجد عليه الكو في ثقافة :مابعد الخدالة. 
على نحو أوسعء يستخدم بودريّار المصطلح للإشارة إلى تمثيل ليس 
له علاقة بالواقع. انظر أيضاً الإشارات الرقميّة؛ الدالَ الفارغ. 
المتصوغات و 53 


صيغ مخاطبة (و4007©5 2ه 010065) : هي طق مستترة وظاهرة 
تعمل فيها جوانب من أسلوب النص وبنيته و/ أو محتواه على مُوقّعة 
القرّاء كَذَّوات ««القرّاء المثاليّينَ') (مثال ذلك: «مَوقَعَتُهِم) من حيث 
الطبقة الاجتماعيّة» والسنّء والجنسء. والإثنيّة). انظر أيضا وظائف 
الإشارات. 


طبقات دلالة («مناهء8نمع51 01 0:05): تبئى بارت من 
هيلمسليف المفهوم القائل بوجود طبقات مختلقة من الدلالة 
(مستويات من المعنى). طبقة الدلالة الأولى هى الدلالة التعيينيّة : 
ترحد على هذا المسحوق إهان تقالف مد هال وعدليل :ولط 
الثانية هي الدلالة الضمنبّة الت لتى تستخدم الإشارة الضمنيّة (دال 
ومدلول) كدال لهاء وتضيف افيا مدلولاً آخر. ويرى بارت أنْ 
الأسطورة تشكل طبقة أعلى من الدلالة تنبنى على اللّغة. انظر أيضاً 
الدلالة التعيينية» الدلالة الضمنتة» الأسطورة.' 


علاقات ترابطيّة (5ه00هاء1 ع455002005): هذا هو المصطلح 
الذي استخدمه سوسور للإشارة إلى ما سُمي لاحقاً العلاقات 
الاستبداليّة. وتتضمّن الترابطات «التركيبيّة» بين الإشارات اللّسانيّة 
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المرادفات والتّضادات والكلمات المُتشابهة في لفظها والكلمات 
المتشابهة في وظيفتها النحويّة. انظر أيضاً الجدول الاستبدالي. 


فحوى (56856): يشير هذا المصطلح. فى بعض المثلثات 
السيميائيّة إلئ المعنى الذي يُضفى على الإشارة (ما يسميه بير س 
تأويل الإشارة). انظر أيضاً تأويل الإشارة» المعنىء المثلث السيمبائي. 


فك تشفير (0600158): هو فهم النصوص وتفسيرها عند من 
يفك التشفير مستعيناً بالشيفرات المُلائمة. يعتبر معظم الشرّاح أن 
القارئ يشيّد المعنى بشكل فعّال» ولا يقوم فقط باستخلاصه من 
النص. انظر أيضاً الشيفرات. التشفير. 

فك التشفير المُستبعَد (176600138 ؛ممعىوطة) : هو مصلح ابتكره 
إيكو للإشارة إلى فك تشفير النصّ وفقٌ شيفرة تختلف عن تلك التي 
استُخدِمّت لتشفيره. انظر أيضاً الشيفرات وفك التشفير. 

قرّاء مثالتون (5ع2620 اد106) : غالباً ما يُستخدم هذا المصطلح 
للإشارة إلى الأدوار التي «يتّموقع» فيها القرّاء باعتبارهم ذواتاء وذلك 
عن طريق استخدام صِيّغْ معيّنة من المخاطبة. بالنسبة إلى إيكو. لا 
يُقصد بهذا المصطلح القارئ «الكامل» الذي يردّد بشكل كامل نيات 
المؤلف. إِنْما «القارئ النموذج" الذي يمكن تبرير قراءته انطلاقا من 
النصٌ. انظر أيضاً المتكلّم والمُخاطب. صِيَعْ المُخاطبة:» القراءة 
المفضلة. الذات. 

قراءة سائدة. مو ضع مفاوضة وتقابلية ,اموستصرو2 ,وستفدعجه) 
(لهصو6أوممم0© لهت 2:60 1زمعء21 انظر الشيفرة والقراءة السائدتان» 
الشيفرة والقراءة موضعا المفاوضة. الشيفرة والقراءة التقابليّتان. 

قراءة مُفَضَّلة (عهنفهء2 604ء2): يتوجّه قرّاء النصوص إلى 
القراءة المفضّلة ويبتعدون عن «القراءة المُستَبعَدة؛. من خلال 
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استخدام شيفرات. وليست القراءة المُفضّلة ناتجة بالضرورة من نيّة 
واعية عند مُنتج النصء. أو منتجيه. وغالباً ما يُستَخْدَّم هذا 
المصطلج وكأنه يشير إلى فعنى «قائم» بطريقة ما في شكل النص 
و/ أو محتواه. دا كوم ل ووانو موورا مع تعدمية لد 
يرفضها هال. انظر أيضاً الشيفرة والقراءة السائدتان (أو 
«المهيمنتان»). 


قئال (اعممقط0) : هى صيغة حسيّة تستخدمها وسيلة الاتصال 
(مثال ذلك المرئى» 6 الملموس). وتحذد السّماتٌ التقنيّة 
لوسيلة الاتّصال» التى 205 النص» القنالَ أو القنالات التى تتوفر. 
ونح العين القفسية من السيقرات التباوشة. انر أيها وشيلة 
الاتصال. 


قيمة (173106): يميّز سوسور بين قيمة الإشارة ودلالتها أو 
معناها الإرجاعي. ليس للإشارة قيمة «مُطلقة» في ذاتهاء ترتبط قيمتها 
بعلاقاتها بالإشارات الأخرى داخل مُجِمَل 51 الدلالة. ويمكن أن 
تكون للكلمات في لغات مختلفة معانٍ إرجاعيّة مُمائلة» لكن تكون 
ِيَمُها مختلفة لأنها تنتمي إلى شبكات مختلفة من الترابطات. انظر 
أيضاً الدلالة. 


كلام (©201ة): انظر اللغة. 


كناية (إمودهغ»04): الكناية صورة بلاغيّة تتضمن استخدام دال 
لينوب عن دال آخر يتعلّق بهء أو يرتبط به عن قرب بطريقة ماء ولا 
سيما بإقامة النتيجة مكان السبب. ويعتبر البعض أنْها تشمل الوظائف 
التي يخصّصها آخرون للمجاز المُرسَل. تحمّز الكناية صيغة تأشيريّة. 
وتقوم الدالآت الكنائيّة بإبراز مدلولاتها والبقاء في الخلفيّة. انظر أيضاً 
السخرية» الاستعارة. المجاز المَرسَّل» الصورة البلاغتة. 
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لغة و كلام (01:ة2 نمه عسودم1) : هذان مصطلحان سوسوري 
أن. تشير اللغة إلى منظومة مجرّدة من القواعد والاصطلاحات تكوّن 
جزءاً من منظومة دالّة. وهي مستقلّة عن الأفراد الذين يستخدمونها 
وسابقة لوجودهم. ويشير «الكلام» إلى الظهور المحسوس لاستخدام 
اللغة. انظر أيضاً التحليل الزماني» التحليل التزامني. 

مابعد البنيويّة (تموناوساءد56)وه2) : انظر الملحق. 

مُباشريّة المخاطبة (400:59 04 5وعماء»:01): تختلف صِيّغْ 
ساسح تدك درج تباش عيطي ذافن الالسعجاء 
اللَغويّ (يمكن التوجّه مُباشرة إلى المُخاطب)؛ ويظهرء في ما يخ 
التلفاز والعصوير الشمسئ». في كيفية النظرة مباشرة: أو اليس مباشتزة» 
إلى عدسات آلة التصوير. انظر أيضاً صِيَعْ المُخاطبة. 

متغيّرات دلاليّة (551469): تبتى جاكوبسون هذا المصطلح من 
أوتو ياسبرسن (16506155682 0غ06) للإشارة إلى «الرموز التأشيريّة» فى 
اللخةوسعى وستدات: لغرية ذات طابع تاشيرق :يقال ذلك 'الفهائرء 
إذ إثه لا يمكن :فك تتافيرها إلا بالرجوع إلى السياقالخاض 

متكلم و مخاطب (عءوو:400 لسة 55 :400): يستخدم 
جاكوبسون هذين المصطلحَين للتحذث عمًا يسمَى في نماذج 
الإرسال للتواصل «مُرسل المُرسَلة ومتلقّيها». ولقد استخدمهما شرّاح 
آخروة للتحدف حمرا عق تقبيدات” لهذين الدوريق داتخل: التفن» 
فتشير متكلّم إلى شخص المؤلّفء بينما يشير مُخاطب إلى «قارئ 
مثالي» . انظر أيضاً الشيفرات» وظائف الإشارات. 

مُثْلَّثْ سيميائي (عاقمهءآ] عنامنس8) : يشكل النموذج الثلاثيّ 
للإشارة» عند بيرس» مثلثاً سيميائيًاً. انظر أيضاً المُرجَع إليه. المعنى 
المفرد.ء حامل الإشارة. 
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محاز مُرسَل (©00ع53706): هو صورة بلاغيّة ثقيم الجزء مكان 
الكلّء كالصنف مكان النوع. أو عكس ذلك. لا يميّز بعض المنظرين 
بين المجاز المرسل والكناية. انظر أيضاً السخرية» الكناية» الصورة 
البلاغتة. 


مجتمع خطاب (()تمنتصسدمه) عوعامءو11) : انظر المجتمع المُفْسّر. 


مجتمع مَفسّر (0117هلالسرهن) ع لقاع عممعاها) : إن الذين يشتركون 
في معرفة الشيفرات نفسها ينتمون إلى المجتمع التفسيري نفسه. 
وينزع الألسنيّون إلى استخدام مصطلح يُبرز مركزيّة اللّغة. هو 
«مجتمع الخطاب». وينتمي الأفراد في الوقت عينه إلى بضع 
مجتمعات مفسّرة. انظر أيضاً الشيفرة» الممارسات الدالة. 


محاكاة* وتقييد )دنهناكم00) 4سه هوه01067): يُقام التّغاير 
أحياناً بين مصطلح «المحاكاة» (الذي يستخدمه سوسور) ومصطلح 
«التقييد1 عند وصف مدى تحديد المدلول للدال. كلما كان الدال 
مقبدا بالمدلول+ كانت الإكتارة أقربه إلن المينافاة: -الأشازات 
الأيقونيّة فيها الكثير من المحاكاة» أما الإشارات الرمزية فليس فيها 
محاكاة. وكلّما كانت الإشارات أقل محاكاة» كان من المطلوب تعلّم 
شيفرة متفق عليها. انظر أيضأ الاعتباطية. 

محور انتقاء (وتدكة ,صمتء»5616) : مصطلح بنيويٌ يشين:إلئ 
المحور «العموديٌ» في تحليل بنية النص: صعيد الجدول الاستبداليٌ 
(جاكوبسون). انظر أيضاً محور المزج. ْ 

محور مزج 00 ذلكة ,دهاهسمتطم00): هو مصطلح تيو 5 0 
إلى المحور «الأفقىَ» فى تحليل البنية النصيّة: صعيد التركيب 
الجاكويان 40 انط أيضاً مسحو الانقام: 
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محيط سيميائي (©56ءطروهنسم86) : صا هذا المصطلح السيميائي 
الثقافي الروسي2ء يوري لوتمانء للإشارة إلى «كل الفضاء السيميائيّ 
العائد إلى الثقافة المعنيّة» يمكن اعتباره منظومة سيميائيّة بيئيّة تتفاعل 
فيها مختلف اللغات ووسائل الاتصال. 


مدلول (5180260080) : يستخدم جاكوبسون في نموذجه الثنائي 
الكلمة اللاتينيّة همع للإشارة إلى المدلول» أو المعنى الأفهومىّ 
في الإشارة. وهي تشير إلى المعنى اللّسانيَ في اللّغة باعتباره يتميّز 
عن المُسمّى. انظر أيضاً الدالّ» المدلول» الإشارة. 


مدلول (لتناطهء تمع 51) : يستخدم موريس الكلمة اللاتينيّة 
11120 للإشارة إلى معنى الإشارة (باعتباره يتميّز عن 
المسمّى). 

مدلول (86نمعز5) 8»0نمع51): هو عند سوسور أحد جزأي 
الإشارة. وهو الأقهوم الفكري الذي يمكله الدال (وليس شيا ماذيً). 
ولا يستتعد ذلك إرجاع الإشارات إلى الموجودات المحسوسة في 
العالم» كما إلى الأفاهيم المُجِرّدة والكيانات الخياليّة. لكن ليس 
المدلول مُرجعاً إليه في العالم .انظر أيضاً المُرجَع إليه. الدال. 
المدلول التجاوزي. 


مدلول تجاوزي (لعقنسوزك (21)غمعلمءءدمةء1): يرى دريدا أن 
الخطاب الأيديولوجي السائد يستند إلى وهم ماورائيَ يقول بوجود 
مدلول تجاوزي - مُرجع إليه نهائي يقع في قلب منظومة دلالة» 
ويوصف بأنّه «مُطلق ولا يمكن اختزاله»» وثابت» وخارج الزمن» 
وشمّافء كما لو أنه مستقّل عن هذه المنظومة وسابق لها. وكل 
المدلولات الأخرى فى هذه المنظومة تابعة لهذا المدلول المركزي 
السائد»ء وتصوّبٌ و باعتباره المعنى الأخير. ومن دون هذا العنصر 
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المؤسّس الذي يتيح إغلاق المعنى. يعمل كل مدلول كدال في 
تسلسل دلاليّ لا نهاية له. انظر أيضاً التفكيك» الدال الفارغ. الوّسم. 

مربّع سيميائى (©5001215 56111086): استحدث غريماس المرئع 
ثنائي مألوف ك «جميل» و«قبيح»» ثم نعتبره الضلع الأعلى من 
مربّع يشغل فيه الاحتمالان المنطقيّان الآخران» "غير قبيح» و١غير‏ 
جميل)». طرفي الضلع الأدنى؛ فنحصل على مربع سيميائي. 
ويذكرنا المربّع السيميائي داكا لجنا نكل بساطةء أمام تقابل 
ثنائي ‏ لآن ما ليس جميلا ليس بالضرورة قبيحاء» وما ليس قبيحا 
ليس بالضرورة جميلا. 


مُرجَع إليه 0مءت821) : هو مصطلح يستخدمه بعض المنظرين 
(كأوغدن وريتشاردز للحديث عمًا تنوب عنه» الإشارة. ويسممى فى 
نموذج الإشارة الثلاثي» عند بيرس ٠»‏ الموجودة. أما سوسور فلا يذكر 
صراحة» في نموذجه الثنائي للإشارة» مُرجَّعاً إليه موجوداً في العالم. 
ويصف البعض ذلك بأنّه الإهمال للمُرجَع إليه) عند سوسور. ويمكن 
أن يشمل المُرجَع إليه الأفكار والأحداث والموجودات الماديّة. انظر 
أيضاً المُمَئّليَة 

مُرسَلة (©0165538) : يمكن أن ير جع هذا المصطلح إلى النص» 
أو إلى معنى النص؛ وينزع الحَرْفِيِين إلى مج هذين المُرجَع إليهما. 
انظر أيضاً النص. 

مركزيّة اللغة (لاكأتاسء1:0806) : يستخدم دريدا هذا المصطلح 
للإشارة إلى «ميتافيزيقيا الحضور» في الحضارة الغربيّة» بخاصة 
مركزيّة النطق» وتأسّسها على «مدلول تجاوزي». ويمكن أن يشير 
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أيضاً إلى تحيّز في التفسيرء غير واع عادة» يُعلي من شأن التواصل 
اللساني على حساب أشكال التواصل والتعبير «غير الكلاميّة» تسمية 
كاشفة» والمشاعر غير المُعبّر عنها بالكلام. وتُعلي المركزيّة اللغويّة 
من شأن العين والأذن على حساب وجهات الإحساس الأخرى. انظر 
أيضاً القنال» مركزيّة النطق. 

مر كزيّة النُطق (سمكتماءعمومطط) : هي تحليل ير فع من شأن 
الكلام على حساب الكتابة. وينتج من ذلك تقديم الشفويٌ المسموع 
على المرئي. ويكون هذا التحليل عادةً غير واع ومُنحاز. انظر أيضاً 
القنال» مركزتة اللغة. 

مُسممى (مساوامدء]) : يُستخدم الكلمة اللاتنيّة لتنائهاممء12 
للإشارة إلى المُرجع إليه. في ما يتعلّق باللغة» المُسمّى خارج اللّغةء 
وهو بذلك يتميّز عن المدلول (518586012) (موريس جاكويسون). 
انظر أيضاً المُشار إليهء المّوجودة» المُرجّع إليه. 

مشار إليه (ااتافهمئزوء2) : نُستخدم أحياناً الكلمة اللاتنيّة 
تسد مع :و26 للإشارة إلى المرجع إليه (موريس جاكويسون). انظر 
أيضاً المُسَمَىء المَوجودة» المُرجَع إليه. 

ممصو غات وأنماط (65م:13 هسه 5مع101): يميّز بيرس بين 
المصوغات والأنماط. بالنسبة إلى الكلمات فى النصء كل كلمة 
مصوغء وعدد المصوغات هو عدد المت اليو (بدون 
اعتبار النَمَّط)؛ أمَا عدد الأتماط فهو عدد الكلمات الممستخدمة 
المختلفة (بدون تعداد التكرار). وقد تحدّد وسيلة الاتّصال ما إذا كان 
النص نمطا ومصوغاً واحداً فى الوقت عينه (أي إنه لا يوجد سوى 
الأدل )2 أو نز كل تتناظة م جد :الحضيو عابس اكير الت غتلين 
النمط نفسه (أي «نسخة من دون أصل). انظر أيضاً الإشارات 
الرقميّة. 
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معنى (8لالطة©004): يورد أوسغود وريتشاردز قائمة بثلاثة 
وعشرين معنى لمُصطلح «المعنى». والتمييز الأساسيّ في ما يتعلّق 
بنماذج الإشارة هي بين (أ) المعنى المُفرد: بكل بساطة» يستخدم 
عدّة منظرين كلمة «المعنى» للإشارة إليه» أو تعبير المعنى الأفهوميّ 
(مثال ذلك: المعنى اللّساني)» أو المضمون. أو الدلالة الذاتية. أو 
الحدلول» أو الدلالة» أى نازيل الإشازة» أى الفكترة) ونين (ق) 
الإرجاع إلى شيء يتجاوز منظومة الإشارات (مثال ذلك: غير 
اللُغويّ) ما يتم «تمثيله». وتُطلق عليه عدّة أسماء: الدلالة التعيينية أو 
المُسمّى أو المُشار إليه أو المّوجودة أو الإرجاع أو المُرجع إليه. أو 
بكل بساطة «الشيء) . 

مُفْسّر نخبة (عاءءم,6ام1 851106): يفضّل السيميائيّون» الذين 
يرنسون الخرض :من :سياف كل القاين ديننا: لق عليه #الجسسس 
النخبة». فى الجقائل» يشدد السيميائيّون ذوو التوجّه الاجتماعىّ على 
أن دراسة ع ولا الناس التفسيريّة أساسيّة من منظور السيميائية. 

ممار سات دالة (و5ءءءة:2 عمتؤتمونزة): هى سلوكات صناعة 
المعنى التي يزاولها الناس (بما في ذلك إنتاج 'النصوض وقراءتها: 
متبعين اصطلاحات أو قواعد تشييد وتفسير معيّنة. انظر أيضأ المجتمع 
الْمُفْسّر. 

مَمَثْل (العممةامعوءرم18) : هو أحد العناصر الثلاثة في نمو ذج 
الأشارة هديرن :»ريشي إلى :الشكن الذئ كصدة ا أسازة اليس 
بالضرورة مادياً). انظر أيضاً الدال. 

مُمَئَليَة («متة)معوءءم8) : ورد في المعاجم المعتمدة أنْ 
الممثّليّة شيء ينوب عن شيء آخر أو يقوم مَقامه» وهذا بالطبع ما 
يسمّيه السيميائيّون الإشارة. يُبرز السيميائيّون سيرورة التمثيل 
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ويطرحونها كإشكاليّة. ويتضمّن التمثيل دائماً تشييد واقع ما. وجميع 
النصوصء مهما بَدَت «واقعيّة»» ممثليّات مُشَيّدة وليست» بكل 
بساطة» انعكاسات أو تسجيلات شمّافة لواقع مُسبَقء أو نُسخاً عنه. 
تحملنا النظريتان البنيوية ومابعد البنيويّة إلى اعتبار «الواقع» و«الحقيقة» 
منتوجاتٍ منظومات للتمثيل معيّنة. انظر أيضاً المُرجَع إليه. 


منظومات تشكيل » أو لى وثانية 'إمتقسلوط رقصعأورك عمنتاء3100) 
(0313هم566 ومة : توصف منظومات التشكيل الثانية بأنّها بِنى فوقيّة 
تَنبني على منظومات تشكيل أولى. اعتبر سوسور أن اللغة المنطوقة 
أولى» والكلمة المكتوبة ثانية. يعطي هذا الموقف الأولويّة للشكل 
المحكيّء لذلك اعتبره النقاد يتبتى مركزيّة النطق. وتوسّع بعض 
المنظرين في استخدام المفهوم المذكور ليشمل نصوصاً من وسائل 
الاتصال الأخرىء فاعتبروا هذه الأخيرة منظومات تشكيل ثانية 
مصوغة من «لغة» أولى. انظر أيضا مركزيّة الثطق. 

موجودة ءء[0) : يستخدم بيرس هذا المصطلح في نموذجه 
الثلاثي للإشارة إلى وصف المْرجَّع إليه ‏ ما «تنوب» عنه الإشارة. 


مَوْقَعَة ذات ()ءءزطنك عط 2ه عستهمئعؤزوه2): انظر الذات. 


نسيج النصض (5للهدءه621م1) : يستخدم مصطلح «التناص» عادة 
للإشارة إلى صلات النص مع نصوص أخرى. لكن يوجد ضرب آخر 
من الصلات» على علاقة بالتناصض» يمكن تسميته «نسيج النص». 
يستلزم هذا الأخير علاقات داخليّة في النص. انظر أيضا الإرساء. 
التناص. 


نص 5680): يُستخدم هذا المصطلح بمعناه الواسع للإشارة إلى 
كل ما يمكن «قراءته» للحصول على معنى. ويرى بعض المنظرين أن 
«العالم» «نصٌّ اجتماعي». ويبدو مصطلح «النص» وكأنه يعلي من 


060 


شأن النصوص المكتوبة (أي ينبع من مركزيّة المخطوط والمركزيّة 
اللغويّة)» لكته» عند معظم السيميائيين» منظومة إشارات (هي على 
شكل كلمات و/ أو صُوّر و/ أو أصوات و/ أو إيماءات). وغالبا ما 
يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى نصوص مسججلة (مكتوبة مثلاً)» 
وبذلك مستقلّة عن مستخدميها (لا يشمل عند استخدامه بهذا المعنى 
الكلام غير المُسَجَّل). انظر أيضاً الممثّلتة. 


نصوص مفتوحة ونصوص مغلقة (5ا)»»1 10560© 0سصة دعم0) : 
يقول إيكو إِنْ النصوص المغلقة هي تلك التي تُظهر نزعة قويّة إلى 
التشجيع على تفسير معيّن» ويتضاد ذلك مع النصوص «المفتوحة». 
انظر أيضاً الشيفرات الواسعة الانتشار. 


نمو ذج إرسال للتواصل ] 710061 سمزووتسكسةء1) 
(2100ءأهنادودمه0) : يستند الحديث اليوميّ عن التواصل إلى نموذج 
«للإرسال» «يبعث)2 فيه «المُرسل» بمرسلة إلى «المتلقّي . وهذه تركيبة 
كدرل الحسن المنصوى:«الذى بع إيضداله كز ةا ويم إلى بائدة 
مُغالطة القصديّة. إن النماذج المماثلة لا تتيح المجال أمام إيلاء 
الأهميّة للشيفرات أو السياقات الاجتماعيّة. 


وجهة قول. أو مَوقفيّة (وانله8100): تُرجع وجهة القول أو 
الموقفيّة إلى درجة الواقعيّة التي توصف بها الإشارة» أو النص» أو 
الصنف. أو الدرجة التى تعلنها هذه الأخيرة لنفسها. 


وَسم 0 يمكن تطبيق أفهوم الوسيء الذي ابتكره 
جاكوبسونء. على قطبيْ أي تقابل استبدالي. ويتألف كل دال ثنائي 
(كما في شات ‏ شابة) من شكل اغير مُوسوم» (كلمة شابٌ) وشكل 
«مُوسوم» (كلمة شابّة). ويتميّز الدال «المّوسوم» بسٍمة سيميائيّة خاصة 
(تاء التأنيث في المثال المذكور). ولا ينطبق الاتصاف بالوسم أو 
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عدمه على الدالآت فقطء إنمًا على المدلولات أيضاً. ويُعتّبر الشكل 
الموسوم (الثاني عادة) مختلفاً و(ضمنيّاً) سالباً. ويكون الشكل غير 
الموسوم مُسَّيطراً عادةٌ (إحصائياً مثلآء في نص أو عيّنة بحث)» فيبدو 
«مُحايداً» و«سَويَاً» و«طبيعيًاً». انظر أيضأء تقابلات التّناظرء التقابلات 
الثنائية. التفكيك. الجدول الاستبدالى» المدلول التّجاوزي. 

وسيلة اتصال (تهناأ8660) : تختلف طرق استخدام مصطلح 
«وسيلة الانّصال» باختلاف المنظرين. وقد يشتمل على فئات واسعة 
من مثل الكلام والكتابة» أو الطباعة والبتٌ؛ وقد يرتبط بأشكال تقنيّة 
معيّنة في وسائل التواصل الإعلامي أو وسائل التواصل بين 
الأشخاص. ويتمّ دائماً إرساء الإشارات والشيفرات في الشكل المادي 
لوسيلة الاتصال. ولكل شكل مادي إتاحاته وقيوده. وسيلة الاتصال 
هى التى تشكل قُرَّاءهاء فيتعاملون معها كأداة شفافة حاملة تمثيل» 
لكنها قد تُسهم في المعنى. انظر أيضاً القنال» حامل الإشارة. 

وظائف إشارات (كمعف5 01 عدمناءسهن8): في نموذج جاكويسون 
للتواصل اللسانى» قد يُسَيطر أحد العوامل الستة في المقول» وكل 
عامل يعكس وظيفة لسانيّة مختلفة: فى الوظيفة الإرجاعتّة الأهميةٌ 
للسياق» في التعبيريّة الأهميّةُ للمتكلم»ء في التضمينيةٍ الأهميّةٌ 
للمُخاطب. في وظيفة المُجاملة للاتصال. في التقعيد اللساني 
للشيفرة » فى الشعريّة للمُرسَلَة. 

وظيفة تعبيريّة («مناءعصنا1 ء(أووء:م<8): انظر وظائف الإشارات. 

وظيفة تقعيد لغوى (7م)ءظن! [دنعدناه)»01): انظر وظائف 
الإشارات. 

وظيفة شعريّة («مناءدد8 ع5068): انظر وظائف الإشارة. 

وظيفة نزوعيّة («516 1006وم00): انظر وظائف الإشارات. 
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ملاحظة: يوجد معجم أوسع بالإنجليزيّة في النسخة التي على 
شبكة المعلوماتيّة» حاليّاً على: 


/15/5413 2ع طتناء72012/100/علنا.عة. 1ع 2. 15057ا// صاغط 
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المرا اجع 


1212001 

147 1161[ عألمعاط 011 كعنططاءعودوروط «اعرءارء طبرن .ل اعمط بطاعوجهم 
7 برووع؟2 9إ11و2ء117ملا كماعام80 عصطول :.840 ,عدمسنلو8 

10710111 'متتتمط 186 وده «وعرتلق8 716 .110720 زهلزع11 ,نمسوعام 
لاأأداع ننه لا 01010 لتم[ .]أله 17 أمء 011 ع[ انه م12 1 
7 بووعع 

11 01[101[001717ج ل لطر :15زه 51 اط عوتنآبره/م .1011 مامالا , لالوتوع ر 
,2155 1و1 107لآ وماععم لوط :.ل. لآ مماأععصلصط .عأسعسارز عأدودوه|0 [0 
.1991 

17117151 .(.كلع) 1م01 طاعط 11122 250 ملصناآ ,لأمعام 
(2067ع© عمتطلصمتط1) .1993 بععلع1041 :مملمماآ بعاءهملا سوملم 

رع01608 150 :011 لا بتع[ بطهلممط .ناث أمنناءدء 11:11 .لتقطدمت ,رمعلاه 
(منه1ك1 لدع لم0 بعلم عط1) .2000 

:5515/4 ,ءنثلامء 1215 زه كاعدده0) .(.لع) عل2ج1ن) امعط 180 ,معلام 
رع 16011608 :مامعلصمط .ماع 0711 نرمره 007117120 0710 16/151011 
1992 

تقتطماعلطللطاط .ء لم18 إه ممءع 1 50010567711011 4 .طوعل ,1عاام 
0 رووعع 212ةالإقصمعط 01 (إازأومع الملآ 

.كنزوككط ‏ 0177 مه ,نزاومدماق8ط 274 17ناعط .5أنامطآ ,ك1عد5قتتط 1م 
677[ :20102م[ .ععأوزع82 رعظ8 لإ طاعصوءوط عطا سم 12251260 1' 
1 ,8001 أأاعآ 

.9 بعستطئتاطنط 811 :مملصمآ .عموء© أساةك .(لم) عاعنظ ,سقصمام 

رع1]01111608 تعلكه لا جعاا .ععقاعه2 14لا50 ,17608 501110 اده 
(1620615 بصلاط 11ه) .1992 

.(.05ه) 25 1اآهن) لتقطعن]1 لمج عط طتامعسدد8 20530 ,اعباصدكل8ة ,200 هوام 
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122027 011 اامعالط ازعع ع5 4 « روه ع مناواط ته 11071 م1 تعكء :نوع 11 
0 يعلقمع 1وط :عءعامادع 283515 

526001011 00000 007712101 /[0 17207 ك4 .اع86 ععاء ,لعدومعل0مم 
 )02011 21411‏ 0 41552551116111 0710 20715171011011 10 ك00071265مم كل 
97 رووعم2 لإأأومء المنآ ع7108طصندن) :عع1108طصددن) .كترم وري 
(3 بصمتاع 12172 تعانامددمن)- قبط مه دعاعع5 عع لط وت ) 

[ه طااسلاع! 176 ناسل ع071دكتمارء غ1 111 57006 وتنه نورماى .تاعلط روتلت 02م 
لاألوتء امنا عع710طصدن) :عع 710تطصسدن) .ءمقلو »نم7 كنامناد د00 
.8 رووع22 

عاامتجه لماء714 ع[ فاته 4«عم0 صممكى :كمللوط عتتطء نهآ .طع1] ,عمم 
227 :02002ط .8طلانامن) 12اء0آ1 6 لعن داكسد 1" .ماهم ج110 
.5 ,اعلتطاء74 :عملا 

'تا]8 :2000م0آ .180 2520 .«منلمء ةاستوسده0) برأ|8001 .اعمطعتلة ,عانزاوجم 
.8 ,تاعلتطاء74 :مما 

1 اك .بنمةسواء8 أمممدععءمعع1ه1 زه مروم[مطعتروط 776 . 

.3 ,80015 انمع :105031011طية1]1 

.1969 بتاعلتطاع]/!ا :هه00طمآ .ممناعهءء ام[ أهأع50 . 

-عغالط17لا .االطاعلظ .81 .8 نإ لعاقاقسة ]1 .:مأاماء:م«عاس[1 02 .م1أماواجم 
.2004 بقعي 2 زذد5ع 1 :211 ,1151 

م :1711تنر-:7ج51 45 7762176 .539708 060186 220 عسلتقاطظ ,دماكهم 
011 17 ب7ع1! بلاملصمآ .ععتمتدررو/مءط أنه إعده 1 0 5677110115 
1991 ,بععل116نه180 

.2004 بتامقتاط :أأاء0آ .هعم 0 /ه كع56771011 كل .731 لتوزعك بأوعو8 

1441167 ل نعأكستك8 10 لءتأموك ععرتوط ,ل .0) [0 56771101125 1776 . 
رؤوع]2 لإأتوقء لط نلآا ع8غلاط111' :ع1ناط111' .رءةاء8 /0 

- اصع 1 .مةكادعاء 7 0 كع ةرط .عاعنادآ علع51 20ة صقل ,لإعاوعع 82 
.6 ,ع15ا110 5300 :.دأضقط اوتاه 

6 .(.كله) تعماعاد5 ععاء لصة معازع21 21 120151359 ,. 17لا لمقطع1!] ,بإعانوظ8 
1لا ,تمطعطظ ممصظ .لآجه1ا 116 011:0 :4 ك0 50711011 ,نعي 
.8 ,رووع27 ادققطء141 1ه الو لملا 

لعاعءاء5 :«ءلمء 1 «اتاعاه8 776 طء1ه211طع 851 اتمطعلتكة8 ,سماغخطعلوط 
لإا 80160 .«ممستطدماه! اسه ,معلءطلاء74 ,نضاطعلو8 م0 كع دا 
0 لتنقط دمع نز لع 1اممدهن) تإمدكده01 2 طغاتت :140115 تصوط 
4 ,ل10ممعم .8 :11ملآ تترعلطا به200م.آ 

اعقطء ]لطا بإ 0عختل] .كترموكط “سمط :1071 اماع10 عتومطاه1طط 176 . 

أعقطء81 220 <هؤتعسظط الزمهن) لاط 0عغ11225123 :1801101151 

تصنآ) .1981 رووععط كوعرع1 01 /إ11أ15ع1لمنآ :لللأكندث .أكتناو1اه110 

(1 .مم بوعائمع5 عاحولد ووعرط جوعرء 1 01 /إازواء؟ 
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0ط  )0077177111711411011.‏ كك 71ج1قء12 ع1/مه © .تتامء1121 ,لتفصعوظ 
,بعع8 180111160 

-020171171117110) 0 مألءمماءسه 171 /1116716110110 .(.0ع) علترظ ,للالاممتوظ 
89 رووعءط 15157 كلملا 01010 :1ه لا بجعلا .ئ1رم11 

م5 .1211500 نه طاات لتته ,لم811 .رعموءع1 801165 4 .لصهامخ]ا ,معطاموظ 
3 بعطهكالا لصه 8111 :011لا علطا .502128 نكناد 

و55 نإ6 .00غغاط]آ طهة طكتها امه ,لعتتلظ .«عممء1] د16 80 4 . 

رعصدكاا لصه لالط عاعرمل"ا علط .ع دامهمد 

نه لطه.آ .لته ته لاتقطعل]1 نو لعا اكطة: ]1 .ملتعنااط م تعتيهت0 . 

.3 ,ع8 1712162 

عل كامعدررفاظ ‏ - «روم[]متمررء 3  0[‏ 5اتنء ره[ . 

صتاهن) 300 5تعتمآا عأأعممكة لإزط طعمعءط عطا تدمع 2251260 1" 

(4 زقطه160ل8 عجهن)) .1967 ,عم 03 :20025م.آ .طاتدرك 

لا 0عاقاكمة1 1 .ك5ه6:عةى دعل ع«امسرط ‏ - كترواك م ء طامط . 

2 م,عمهة71١‏ امه لالط العملا علخ .لووط ل تقطعن]1 

مه لعه11 تعطنة/1 6 لعتداكصة 1" .«معاكترىي «بمتزمه8 7736 . 

.7 ,عم03) مقطاهده1 :مه0كطهآ .ل نوتم لتقطعن8] 

حتامع] 0عأقاقصة 1 له لعاععاء5 دتزوووظ .)عده 1 ,عأكعسالة ,ععهتج[ . 

77 يفصقتصوط :مملمهط بطافعط معطمع غ5 نز طعمععط معطا 

(561165 01011111111021005 0 هققغاطه1) 

521100 لإلمط نإ لاعتفاكصة]1' .«متزكم] 07 عع24لاع 1071 1776 . 

17 010107 .031161 أعقطء811ة لصه 521104 لمحم نر6 160ل8 

يوعلع82 :مما 

7 رقصة7اا لصة الت عاءه لا بجعلا .دومتوهامطاتركا . 

الك ,عاكلتلل[ 1زه كترمدوط لمع تاتس :عتسمط زه مرا ةاةطأود«مودء 1 7736 . 

لكتقطعن8] نز6 طاعمعءرط عط دمع لعأفاخطة1' .«م1نه1دعدم رمع غ1 ترم 

رؤوع1 1013ه02111 01 لودع تلنانا الزإعاععايء8 .8101210 

الإعاع 1ر8 .11073210 لتقطعت]] نزما عله اكممآ' .معمطامهظ8 لنجماه8] . 

77 رووع] 18جمه02111) ]0 تزاتورع تمل 

4 ,عم03) :50602ه0] نك /ى . 

يبعمه0) :002مم] .١ك‏ /لى . 

لا طعمعء1 عط مده]] لعتداكمةآ' .مععج معبع-6 م::111 11 سلا 
.3 يعم032) :2002هآ .طاتصدك مناه 00ه 5مع37][آ عتأأعممم 

لال عمره © ح معواظ ععزع 1 أملة اط “بها 7[ 776 .ضوع ,11250 لبدظ 
لا 1210001100 طة طتاب؟ لطهة لعتفاكمة]1] .بعخ[ باه كمم م عإإه 0 
.5 رؤوع]2 1137و مع الملا 22قللم] ناماع صتحده810 .ممنوط اننوط 

71211 نإ ردمتاع 00 امآ صه طااب؟ ,لعاتل8 .كومةاة 171 لء1اعء561 . 
,ناتاه :عع 0طصمدن) .رعؤومط 

4 بمعالخ .8 .17787 :ده0طم]آ .“تممعر بوعل .16لصمخة ,متعوظ 
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5 176 :715ع 1ك ©«اكمولىى26 .أوعمةئآ أعع:1ة14 لصد مهخ] الإعاووع8 
0002 ركع ال عل حماناه ]ا تعلده لا راع كا بمتاعع8 .عارائةامء م 1ه 
(4 ز5ع1أهتلدع5 لعتاممكة ما وعطعومع1ومم) 

711011ءى زه 011/1716 لم :ء/ه3 نامر ك5تتعةى .ضمتتء2 ابوط هئ 
ركهقعع.آ تعلته نا برعلا .ورعاءع ملل[ 4تره كرءئز عل 4 07[ كآكنز[ 71ل 
ْ2000 

804 زه مرو ه/مطعتروط مولز 76 «اطعلامط 1 عاطتك الا .لاء تامع ,عتانوع8 
,بع11608ا10 :عازه لا بتاع1! بمهل0طمآ .ءجملنع :0ط 

0 10 دعاعهمعصوك .(.05») أاأع11ة 0 ععاء2 320 صذلاكث ,[لاعظ 
,لاء تتكاعة!8 :.1]355/ا بدطع310]/آ :071010 .عكلامء 1215 

بللعتتطاء ]ا :ده لا بتاع ]1 :مآ .عع1اعو,2 أمع 11 ن) .عستعطاه0 ,لزعواعظ 
(وأصعععءهم برعلل) .1980 

ع 111[ طة طكاتا حمه لعاتلظ .كدم1اموسةندي]/7 .جاع لجالا يسمتسدزمعظ 
12101 ططمت لإاتمط لاط لع1تاقصد1 زالمععةى طقمصصدةط 9ط 
2 .10212112 

تطتااع8 .سمط ع8 انه 1ك 1ءل7400 ,كع ن)وتسءى .117 أرعطه خا ,ممومعظ 
.9 ,14011011 

/0 لاقم ء كل[ هن كن برله80 716 .كلتسعط[ه2 760 لطة مقطاهده1 ,للقطامعظ 
,تتناعمء28 :112110110517011 .6551011 عاط 

0 عأممط ع1 ندعلء 4:1 271 كتنزوككط ومعاءء 56/1 .صطمل ,ععومع8 
-1121220205 .532805 ومعلتلك نط ماعن ل1700اص1 مه طاتت 10160 
72 ,ومتناعصع2 :012 

4س] «ععجء8 «طمل ترط ء40هللة 8001 ه :وتاءء5 /0 وبزرو17 لاه 
2 بمتنعمء 8800 :املصدمآ . [كمء1 01 

/[0 00051711107 أواعمى 776 .طممساعتدا كمسصسمط1 لصهة 
7 ,لإهلع1طتته2آ اتمطعمة اده لا بعل .مرا ز/وع 1 

ع1011108] تممعلممآ .امعاممن أنه دع000) ,ددهلن0) .8 اأقو8 ,ماعأممعع8 
50121122100 9إ22031) .7015 4 .1971-1990 ,لننوط .>1 لقة 
(4 بم أأدعسلظ 220 عع13اع328آ 

عالوطسرى .علاطالصدد عأاء11 جد ع030 عصندا راعلا 15م[ ,معواعامع8 
:لاتقل .ع أن أولاك ةلا تنه ترون ع2[1010 011 كنزو وكا :17112111115 
.9 رووع21 7ق11ود1[2117] كتلط 31ل 

علالاصهجع ءتعمامتدمة5 - عنزمه 0 [/0 نرعه527:0/1 .5عناوعهل ,متامعظ 
01 لإألوتء انملآ :.كا/الآ ,بده5نل8]2 .عرعظ .1 سذ 171 زط ل0ع121ومة1 1" 
3 رووع22 تاأودمح15 117 

:“اعاوعطعطة]/!آ .مقلء 0 ادا عاق :كع 21011ء5 7840010 .سقطاهص10[ ,اأعمعاظ 
7 رووع21 /11ومع2115ل]ا اعأقعطء 8135 

10 8200-1 011 دنروككيط :اعدء 020711 0210 105د65 7ل ..[آ /8كآ ,ااعأكتط كل 81 
71 ,بعصهمآ صعااك :«ه0<مآ .«رمتامع 1 سرهم 
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:100 .ءسستاأين) أمندالا جز «عممع1 عاعمل/8 776 ١.(.له)‏ عاعماظ 
.6 ,ع8 120101160 

:[1[ ,معتقعتطن) .ععسءعةء5 إه كداءءمكلم عةاكتناع اط .70قدمعآ ,0اعلصسمماظ 
.9 رووع22 معن 1طن) 01 تالومع ملآ 

بع10101608 :0001مآ .كءاأكطء7آ /0 عومناعتتمط 176 .11311 ,ممصلعده80 
.2004 

:7011لا بتاع[ .دمع ملاعانمط أعنادالاآ /[0 5677:1015 77 .08للة031) ,هملع 280 
002 برووع؟] [اأواء الملا 2أطصياه6 

1ه أعزءامءمنرط ,اعاناود00) 1176 :ءعممك ع«1: 1771 .02110آ ا[ ,تعاامظ 
1121010 ععوع ]ةط[ :[ل8 ,عله1111150 .عمة !1 /ه ترمم10ىة8 1/6 
1991 

4771611 ©[1 10 لءتءمصه 2 741آ1آ :0 ,ععه :1 776 .ل اعتصهدآ ,ستأورممظ8 
1 ,1!1201502 300 0أعأمع 178710 :1 0000[ .تمء:12 

17 .5012م202هط1 مانا 220 ععع5121 أعصول ,102010 ,لاع طلعم8 
[ه ©7400 اسه عأنراى «ماة1 تمسرعدان) 4ممصحرزاه 8 أمعتددها0 
,1010116086 :2002م.آ .1960 ما رماع لمر 

طالك .«مقاء للم اننا حل انق 1117 .هكم صمط! ستأاك سيا مه 

3 ,1217-11111 7/10 عملا بجعا 

0 :0710150 .كعقام ع5 [ه مأوءمماعنعسظك .(له) ابوط ,عودكتيهم8 
.8 رووع]2 لإأأواع /ااملآ 

عل «مغكنته آلآ تطتارع8 .مسرعسةان) ع[ در سر ةلآ إن دقوم .180330 ,بقع امدعظ 
64 رتع 01 

,37275 .وعاأعمعل و5عامقطن) لطتة أصباظ لعقطعت1 ,لزعامء© بأمعط0لومم8 
0 ا ,نم1711 ع1د0 لا بجع[ .ءءء اةرأء نل لتجه دوامطسسبرى 

.17101 «مء7400 .لامها صصعط أمعط10 لمهة طاخصمع01) ,ماممعظ 
82011 82132 ا1لامع832 7021 برءا< .50 301 رع املد 
1272 

:5 ,ع7108آططتهن) .عاتتنوءل7 [ه داع4, .تنام طالاء5 عمرمععل ,تعمتمظ 
30 - لطع الةكنمء ل عط1) .1990 رووعع2 119أورءالملآ هه[ 
(و111أع6آ1 

/0 نار 4 .لأأاوددخ .خ عع1ه0ع0 20ج 0005017 .ل عطتأعتاوعةل , 
77 معع150 زط عع 2ناع08 مآ زه ع«تلمعمممة عد لتكتلا .عوماع/ 111 

6 ا 1/711 :011ل لعل .0م182 
.(.05ع) 4اعتلصعع؟0 115ة/ا ةط مه 01162 .2 عو20 لماه 
(مل «عادرع0) ©1[1 اك تنمتلوروطو|أمن ه بطاسوه ع2 عمتنتجعومن) در دءألنتاى 

6 ولاع11 117 011 لا بجع1! .ولاك ماقو م0) 

اتا[ .0026 117 [ه عتومط 176 نع «اادتوط ونه 10د ل/اآ .810111811 ,ممدنزارظ 
رووع21 (1511ع10لملآ علهلا :مع 121[ 

أمستلا .(.كلهء) نزع<710 طااعكظا امه 8101197 ممكى إعقط54 اد 
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1 ,للها نعع710طصطهن) .رمننماء 7م7112[ انه ع تله :1م 1/12 
زع7108طصتةن) .أن إه 5277110115 1106 تع 060) 7176 .2مع 172لا ,لمم اعاعسظ 
0 رور,رووع28 1511(7ع0197لا عع1108ط0صمن) :عازهلا بعلل 

لعاخطط .لاطا 10 انعا «ده 17 :«منهاءعمك :1117 176 .(.0ع) 
-1153251 18 عن أبن صلاط) .1995 رووعء لإاأأوتع الملا تمتملضع انكسم 
(مه16) 

-071 1701717 2071511771171 .511211211 0123 3201 ع لوعن عع 51 رعع ةا ,لل0نظ 
بعك اللاقصتط8 بجع1ل] .ء يكاين لما عصرم لتر «رمأوامعلء 1 :215زع1جر 
.9 رؤوع21 1511 ملآ وقعع 1111 :20102مآ .ل.ل 

بق ةالتصاء2]/ا :ه00م0آ .ترزمهعومامطط عمءل 187 .(.له) «ماع1لا ,ماععيرظ 
(ع1117نان) 320 1011212610525مذه)) .1982 

لل 1111© .كلا لصة ععلان8 .8 1029101[ ,.>ع1 عع0يل ,مممعسظ 
إت11 .علتعمله1 ارعع[معد«لا ‏ 116 :1001لهء ظارتمدمن) ‏ أي طاترءنزمل1 
.9 ,107070 2001 تعءمتقط :2م20 

0 لإكلوهء كلملا الإعاععامع8 .كعدنه 14[ [0 07 ناجيه 07 4 .لاأعممع كا ,ععاسسظ 
969 رؤووعء2 12م1ه10لله0) 

رو5ء21 1/111 :.18/1355 ,ع1108ططتهن) .علدت 1 د65ع17104 م801 .هآ ,أأع نظ 
2005 

020101[ .1تكقدمم 001151111 ه5001 10 :110عغال0 17117 ١ك‏ .مع كلا ,تتناظ 
.5 ,عق011608] العملا جعال 

[0 :5107 (عططلاى ع1 ننه «وكتستوررء 1 :عءاطبنه 77 «206ع 0 .1012ل ,تعلعسسظط 
99 بعع 1801160 :مملممآ .ع1 

ععصهكلا :.11آ ,والععغصه اللا .ع عع قزل أنه كع 1امتبوعد .عام2ه0) بعاطهت) 
ولالأمقمع815110 وعترع5 عمبااءعء1تطععة) .1981 ,دعتطموئعه1اطاظ 
(565 -ى :1356 -0194 

07 1165م1رءك ‏ 1786 :عع21ه071/ز50 زه دمعماط الى طالاتوكلة وممدامدت 
رو5ع27 '(511و0761ل0لا 1اعمدهمن) :. لا الآ بممعقطا] .ءسباعء 1اطء 47 176417 
1903 

زه نرعومامطعبروط أماعن 51 ه انتونرم7 .13411131 صطهة صطمل بلامسهت 
.0 ,15عط15اطناظ مم غ710 :عاعملا وعلط بعدع د81 ع1 .مسع ده 
(35 :و01 1لطء5 مغ وعاعةه:ممم) 

رطام .م تع مم] .مضماءع 0م17 و دء ندعل 4 امع |4 .كاتاعآ ,اأمصضة) 
.0 

أمنعا! اكتصتسءم .(.كله) همعا5امعاجء22[3 ج1315ن) 220 11052 ,سموتهت 
يعقلع اناه خآ 11 7 برعل« ءايه 

:0 أط0 ,مع 01) ع ططنذ[/83017] .1/2ط “زه كترماى هل[ امطدمم دك .لتقطعنا رمع اهطت 
7 ورووت21 131نام20 '(الودع11لدنآا غعأةا5 معه 02 عمل احمظ8 

12 | ااام 4 الالو تيه كيان ءتناواق 
.5 روعلة/11 01 لاالواع كتطنآ الاو نوعطم 
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دع ١‏ تدع 110] دودعطة ا .كمه 1 ) .كع اتماملء 271 منمم م 1ن ج56 . 

15 :002 تناع ,0غأنن0) .(لدطاؤعنلمعء84 مع 100 مة]1 له 

2 عل 50121 لماعم :تدده ع0 وماعبعوظ هلولا لولزطم 

.98 ,521651323 2ع اتاء 201116 101157612510420 

رع 18011608 :عاءه لا ب<ء!!آ :00600مآ .كعاكه8 116 :كم1ام م50 . 
,2002 

1813 ,ا 1نامع ته 11 :011 لا بجع لآ .كل 117 07 نرة7ابه 107 7716 .0311ا5 ,عمقط) 
1938 لل ةطإطامء 3820 ., 

رع 105 ]طصطتهن) .180 2110 .11071هع 20171711711 771077لتلط 07 .تتام ,لإلتتعطن 
.6 رووع21 7111 :ذاز 

1 :107181452 2710 تزع 0[ عنروظ عا رهن . ا م85 لصه 8ط اأمعطععط لدان 
813 اأكنامع عمط ع1 7" برع لآ .كع 1 ادنع تراأم عنروط ما رمقل ال 110 
7 بطع 011 كول 

0710 56771101165 10 711011هم0'071) ععلع|[ابنه1 776 .(.0هع) اننوط ,لنزعام06 
11608 0ظ1) .2001 ,ععل0ع111ا0ظ1] علدو لا بجع1]! مآ .كع استناع 1.171[ 
(2211015 00 

تزع 122/010 1ك 067067 .01122100 5312ناك 220 للتطاطلات بمخناطعاء 0 
3 برعع 50 :.كتلهن) ردعلة0 20ةكنا0ط[' زمملصم.آ .عمتعلهل8ة عا 

تكوطلء 1 [0 ء نم3711 4ل :717 .(.ك0ع) ع تناملا عآأء10 لصة لزع[صماد معطم 
00012[ .74014 ككمل8 16 0710 ععمواطء12 ودمءاطمعط أوأعوى 
(لإأع501 220 21621102 لالطصط020) .1981 ,عاأطقاقصده6 

77011 بعل .عكءنامتمرءى /ه بزتودده/© .اعقطعتاطا امععماكل؟ ,مأعلم هاه 
-عخ1 +10 0105531 ع5نا0لط رمعدعةط) .1993 ,ع5ناه0آظ1. ومعوعوط 
ْ (عماغخ ملالا له ,عمتلمع 1 ,طاعممعة 

1 17105[ وأ ءأرومء2 لمع[ ١6‏ سوط :كااء 0/1 عأمه8 716 .ععاء2 بخاع ام 
3 ,لإ083ع00111آ :2000م[ .ددم 4011 161 1 

110 نتركاء 0111 أوطلناء 4/1116 1١‏ كنزهككط .122آث ,منامطين1ه6 
طأاعصصمع ا بإ عمماءوط .ععوممطن لمع ماوق أنه عسناعع اا 4 
-051م02) .1981 رووعع2 34111 :.84255 ,ع022262108) .مم أمسة1 
(1ه80 5ممل) 

7011 اتع]آ1 ب0 60100[ .ه4011 0/7 ع؟الامععط 776 الإناه ,00601 
(وع2ع5 ععه ]مع امآ عط1) .1992 ,عع 10101160 

71 2051222) 821350126 بلإلمعععل لضة تطمل ,ععمهمة0 
ممعم لنه تلظ :هتما .«علمع18 برمماء يله 111 «4 ١ك‏ اي 
1980 

لع ال األةه) كته 1000 .(.كله) عالرعاوظ مهم بتصصوءط 220 03016 ,تتقطتصيه0 
.7 ,عع160111608 :2002م.آ .467هء !1 4م 

0 1170/1101 417 «ع70ودممم/عع8 ره كتعةى .صتاهن) ,ااعقصتحه© 


1م47 


رع 180101608 :011 لا ب7ع1] ج00صم[ا .نوع 1 برست1ورع 1617-0 11رء د 1 
,1006 

:7441612115171 0:10 معملاع 1ط .11115 صطهل لصة لطتلدذ5ه10 ,060122:0) 
أعء[طلاى 176 إن نم1720 116 ته ترع010/0دء 5 17 27115 71تورواءنء12 
7 ,1نو2 20ج ع160111608 :80500 زجزه0200[آ 

-قطة1ذ) .5671110115 10 17117004111011 1ن4 :كترواكى ءأطتكة 1 .1020/10 ,/010171) 
3 .طنط شلكخ :لطملءع2 51 ,لالع ناةن)-و16م 

حططهةن) .ععملاع1نمط زه مونولءمماء نط عع0 درون 776 .102010 ,0155121 
10715177هنآ عع1710طصهن) نلعملا علط ب[عء تطوعع لط مصمن)] معط 
7 إبووع22 

.مصماألهة1[1-عمءططء1]0 عمععوناط لصة لالمطتكة ,الإالمطتصسامعد دازو 
ددن .لأءكى 182 2714 كأوطدتيرى ع11د12012 :دع 177 [0 ع«1تنمء 114 
81 رذوعع 211725117 نآ م7108 طصسدن :عع5210 

111071476 ,5671101105 :512715 [0 أقناى 8 776 .مقطتأهصمل ,ععاانت 
1 ,اند تتدوع !1 320 عع011160ظ1 :01000[ .721م10اعلا 51 1زمء126 

.5 ,]طن "1 :010011[ .كول . 

6 0710 165 اكالاع اط ,لكأو نماي كم أاموط 151ل ماعنا . 
بلتحة مقعع !1 0طة عع011160ظ6آ1 :2ه200م[ط .ع «اتهعاتط إه راي 
.1/5 

4710 ترا أمااعء[طلاى أمء سالط :/أء5 عتدسوى 776 .30201ل18 ,عصاصتصسية 
ر,رووع؟ لإالوزعالطنا همقتلص]1 :ممأعستصطم810 .ارمنامءة وى 
(10]1©5مطع5 ا وعع مه كل م) 

.(.05ه) أأمع1/00112آ أعصول 0ه طعا امنا اأعقطءع للا ,وعصولك ,ممصنت 
صسطول ,1015ل8 اأسمدماأكزووكل .براءعاء 50 0ه 007771117110110 055 14 
ما 10ممعة 20ل :2هل0ممآ .5اءعط10 1ه ,112311101 
7 ورووع: 117615117نآ وعم عطا طااتا رم لضاعووكم 

04010 ,مناوء لآ ,كع ة1امنتءكى إه بوه1دمة1ء21آ عقلءمماءبءدط .اع1/120 ,أوعمدد[ا 
رؤوء81 10101210 01 لإاأأو1ء كلطانآ :ماممع 1 .ك0 1و1 نم0 
(5612010165 12 51110165 1020260) .2000 

0 ,10مصعكث :2002مآ .كع ةامتسمء5 مألء 71 جتنم اكى ركدلا . 
-/101210 .ماع لال8»0 ارمزكابع |1 [0 0717107 27716 .1065172020 ,1031015 
83221 :م00ندهم][ اأطعتمك اعقطء1ك8 امه عنغتطلما علمدء1 لاط كممز 

0 ,111اعاءع1]0 لمهة 

,1771026 ,107181086 .(.605) 11/216602 ابوط 220 1107210 ,103115 
.3 ,لاع بكاءع812 :01010 

04 ,56711101105 ,1ك ا«تنررء 1 :12065711 من |4 .16552 ,5لاء2111آ ع0[ 

(ا]50016 ,ع15لامع015آ ,ع8 2ناقصةآ) .1984 ,2نةالتتطعة84 :11ه0مم[آ 
كتزوككل :داتع 31 “زه برومدوماتاط وامعبزوط .ى دع امون .06:80 ,عالهلعاء10 
7ا]151ع'كلطنآا 02صللم]1 :تممأعستصطم810 .كع11011رع5 1176ه :مم ارا 
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(56122106165 12 5ععطةكلش) .2000 رووععط 

أل هعنام ع3 - ععنمبجورم/رء [0 7110115زء3 7/6 .11260 ,كتسمة ك8 عدا 
هصقتلس] :لمأعستحطمم81 الالوع ”0 عملخ نزط لع أش3اكصة1 .10هم1 
(561210165- 12 وععصة كل 4) .1993 رووععط 119ومع21197ل1 

-ووه07) 4م :دوه لناءةط تنه ,كد ©2411 ,10115كل!/7 .18 92ل ,كاوتقامعع2ء1]10 
رووع21 عتللتعلجعة نه لا بتاعل!!آ بدملطمآ .عستاعءءمدورءم اوستايتن 
(مملاأمععمء2 220 ومااأاصع 00 صا وعارع5 ووعع عتجرعلدعة) .1980 

بلعاتلظ .كوسنا8ظ معطا تءءضلاءظ ٠‏ مم12 هل 120 ك4 .5عناوع3[ ,1025108 
2011 بناع[1 امتح[ برووء2 نزط وعأ0ل]8 220 102 170ص[ نه طغابنر 
.8 رووع]2 لوم 1[منا و[استامت 

12097017 لقطن) اتتو جه 0 لاط عله أقطةط 1" .نرعه/ 10م تبه © 07 . 

.6 بووع2 [1011171511 كمعام ه11 قصطم1 نع هلالد .لامك 

0113 ك8 كلقطن) اكنوزة0) لإ0 لمعتفائصة 1" .ترومام تمسصتجبه 0 07 . 

7 برووع2© /21071511لآ دماامه81] مصطمل :عم ستالدظ8 .عل امك 

5 قلاخ اط لع1دامممذةث لطة لعأاتاكمة؟ 1 .كممةتاومم . 

1 بعصماطاث :1ملده.[آ 

7/6 هأ اه معلا شط - ععمعىء لاط أله ومطاة 17 . 

224 121500111102 12 طااة؟ بطعمعع عط مسرم 2160 [قمتا1" 

لصة ع1010108 :صملممآ[ .8555 سصذلخ لاط ,5غ )ه810 221ه160ل0لم 

,واللنةظ طووء 1 

017/02 هأ اه نا عطهط ‏ - معنء ةلآ له ج1711 . 
224 1210011102 1 طغاز بطعمععط عط حنم لمع 1د[ومة 1 
لصة عو1011160 :مه0ض2م8[ .8355 مهفلخ نزط ,وغأه81 [هدمه001م 
.7 ,اندو موعء جا[ 

[0 112171611718 5110112 ©2776 .5لالطععاءه51 01321556 ,501128 غ12 
ردوع8 1/111 :.وكة1/ط! ,عع ل7[1طصتدن) .ترمقاعه 7:1[ “عآلام71-00771ه 17771 
(لإاع108مصطءة1: طأابلا عستاعة) .2005 

01 171/01711411011 4710421718 آلآ .تامع كدع11] صلطه1 300 .ن) مااع ع[ ,122اموء10 
برااعدءأص م0 ,كلأمدوا5 ممه 11م زعي تكممقلوعتممع0 عزعام ده 
يرع تقط5 .8./! 011ل" ب8ع1! ,عأصم هك .دمم0 وده 

1 +4 «:711718ه 746 0/7 ك6 317111 صتقطه1 ك25تطمعط] ,عتتطقدهج2[] 
طعتعاكله1 :.[.11 ,10:0]تعطتتد]1 .عدم 1 ترماط ع1 10 «زعهم«ومام 
رووع؟2 لاأأوقع انآ مدمكاء1دآ 

18 116 :[ عاتتي[ هلآ .:17ك5أأهلتاء17ى زه نر815101 .15أمعمة1 رعووه2آ1 
-عصطل/1 01 لإأأوجع نلآا :.مصتالا ,كتاممدعصمة/13 .1945-1966 ,وى 
ورؤوع21 50613 

[0 ك21ء007) زه كأكترطاهضل حم :مع71ه12 أنه نزام .1131 ,نداعتده2آ1 
.6 ,اند .1 320 عع0160ظ16 :ظه200م0آ .104500 تنه ترمناي امم 

برملنرتعناط زه ترعوماممه ادك 116 ركع تدوع لا سه دعاك .(.لع) 
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16102 لطتتاعصء2 :[.1808 ,طأ1ه20205177ه11] .ععلءاضدمان1 
(201285ع11 نإ50610108 12ع5400 متناعطةءط) .[1973] 

011 لا بج11 :10 1100م0آ .201717111141107 كه ج 015171« 4ك .01132 ,اعنادآ1 
(121621101 00110 صا 50010165) .1982 ,معتطاءع 831 

-ع1)نا0ظ]1 :ادهلا ب7ع11 بهلصمآ .اتعسدرو )ع نارط د01 .لت1قطع1ظ] ,اعنزدما 
.92 ,غ08 

7 ,ع01608ا10 :011لا ع18[1 بمه00ممآ .17/116 .. 

21 .17210461101 47 :نز 17207 ه1116 .لا11ع1 ,ممع اعوط 
.3 ,لاأءجعلء813 

565 .8211115 عمع .1 لتنة عامهطاوء117 82163122 ,كمتعلوط 
اطعناه11آ زلملممآ ب[.دمه!] مادم8 .ترمقامءع :م00 اندرا در 
7 ب نا كلا ده 

:0 .1968 عع تاك ا«رس له لداعلا ك-ادوط [:1 )87 . لالاماصك رعممطاقة18 
ورعع08ه1]01 

1 ] 711لال] نظألا بمماوم8 .120 مننه6) 5تنمابا ه 17/141 . 
.1900 

(2 «6له10 سءه 50 ) عع نامتسءى اله مسعد0 .(.له) 18/16 ,صمغوظ 
,2ه 1129151 220 لاط صا سمتأمعبلط +10 لإأعنهه5 :ممكلدهم.آ 

2 :ل(منق8 تتطاه810 .كع نام ع3 0 م7726 4 .م1هءطططل] ,معط 
(52010165 12 وععصهكلة) .1976 رووعوط لإاأأووع اللالآ] 

010 ©107121/02 011 كنل دكا «كلام سواط 6[ 201 انتمكل . 

:2 .ل 71117 كتةاكندل[خ نإ6 متقتلةغ1 عط دده 120512660 

.9 يبعتباطعة11 امه «عاعع5 

زه كع 11م ةارع 5 176 11 2110715 07أصدظ :علوع 1 176 [ه ©01غ1 1776 . 

16151[ 501قمتطعانط) .1981 ,ممكسمتطع لط :2002مآ .كاعدء 1 

(/16121آ 

بلقا 1 تاعلطم ]ا .ععملاع 0ط اعغررءظ 76[ (م تأء وعد 1776 . 

1997 

اع تتتحطا0 810 .ععملناع1نمط زه «ر[ومده!ة[ط ©[1 4210 دع1ام ددعل . 
(562010115 هل وععصقه كلة) .1984 رووعء تزتأأودع اتصنلآ ومقتلم1 :110 

برتقا 1[ اده 4 بز[ لسو معنرزءم :ع711011ء5 2210 01726716 .052111165[ بأفتطط 
لاأأواء كل لآ :ملدأكد8ظ بمخصمعه1' .مقلم اترعدء «مع؟[ 1ه ,0772110711 
3220 ذع1)مت0طاعء5 م1 51610165 مادمعه1) .2004 رووع2 6غ01م1ه1: 1ه 
(2 1122162610 تحط 00 

إه عادء 11 177116 «عأكتللطة «مأناومط زه 35671201165 .2تتأمداة ,عععلء اط 
عع تتلطنا 1" .دعدهكى عل10 مره صمط اجمء«اعصتهلة از ددء د ةأء101 
علناأنتاعصمة قنله تاعأأعطعم صعل بج عطاءععطعبد8) .1997 ,115دل8] تعاسندن 
(13 .80 :0939-8481 ,علتأاكتممعا رعسم لطن 

0 أنه[ 1ه[ كل ه17 6[ أوتنه دء"تاعاط 07 .وعتطول ركسمتلاط 


014 


.98 رؤووع2 [ازوء7الطنا عع ل طمن عاعهل؟ علط زعع 0 7تتط ون 
40 /0 512725 176 11010 :12دره 12١‏ 0 0أ116 776 .تنمدا ,ستلووظ 
011 لا بتاعا بلاملطمط .مءءم50 أنه ءج5104 07 عتأادوعءلل] 16مء0) 

ومعناطعء1/1 

ا اا اا ا ال ا ال ال 5012| 
0 ططآ 1005غقء اطنط عع53 :معلة0 115011521210 :1005م1]0 
1999 ,لإأأو1عاكلمنآ معم 0 عطا طتكر 

0 عأنراى /0 ععةائامط 176 :دعع17710 ع1اانلاكدم) [[4 .51211 بمعوط 
.99 ,رككا800 عتقة8 كاده لا بجعاظ .ءاير بريه ممص ه0216 

امع 11 ن) 176 :دتأكنراه جل عنتبامء115 لآم 7111) .طممصولط! ,اعسسماعمتهة]1 
.5 ,817طتع011آ :011 لا 7ء]!1 بط00همآ .ععملتعضمط /0 براي 
(وعقء5 عأنآ [12ء50 مز ع8 12ا328آ) 

.5 ,ل[مصعثة .8 :1ه لا بناء[8 بطاهلطم.آ .عكثلامء 7715 1/016 سبد 

1 0 د5ء00 784 عأصةاأ داب 116 :007711711711011:12) .لامكا ,لمتدععمم ا 
0 م,يع011608ظ]1 هلمرا .«بمقاعء ورمع م116 

0 ككل :12702710115111 10ته ع [أمأعتءى رععرزه2 .822010 عدا ,لطعساط 
.6 رووع22 لإأأومعنكلمنآ 2طقتلدآ] :ممع متصامهما8 

نراة«0 ال 176 :7دكه[ن0 كلطا م اعده 1 © 71766 كل .عتعقتاظ لزعامهقاك بطواط 
31 :.ذكة]/! ,عع 710طمطنهن) ‏ .د16 20711 عطقاء 1م 0/1716 
0 رووع22 1و1 117مل1] 

لا 0عأفاقصة 1 .71764167 /0 5671101165 176 .لعلتقاظ ,عخطع1]- ع طعساط 
8 :لماع تتطنه8!10 .ؤ5عص0ل .[ 120235 لمهة دعمصتة0 لمعتعل 
(17710]15ع5 15 وععطة409) .1992 رووععظ 13وج 1لول] 

100011 .ى47لةالك ‏ 2071711641102 10 7م أاعلتله ج17 .صطول بععاواط 
(20121211121621102) 11 5101165) .1982 ,عع 10160 

7 م,ع1608أناهكآ :00دما .ع اانه ««متكاندعاء 1 . 

ب لاعلتطاء]/7 :طاملطما .نمادةمءاء 1 ع مم12 .لاع! 1121 سطمل 0ه 
(وأتاععع م بعل8) .1978 

تتعاكعطعطة ]/! .ءعتاايت) تمأايامه0 ك4 كنزم 1 :تنروامءءسروي .211ئآ ,عصتمة! ]1 
.6 رووع /[(11[و1ء كلطنا تاعاأوعطعمة1/1 

:2211011071 0710 ,11718 7407/2 ,كن 1ام1سرءى .عاتة/ا-صوعل ,رطعه1اط1 
مطل لاط ماع10 2 طاذ7ةا .ومنو 1ه 51 176 ,ددبواى 176 18676211 
,2218280 :م200مآ .متكلله80 01 سزطه8] نإ لعأقاقمهة 1 الإسعغطة 
(551©3 ع0ناعع11211 210221 مععام1]) .2001 

عتطعاط نإ لمعا اقطة]' .دء|أعلاكا دماقاررءع10 ع د116أادءل[1 أمندوطلا . 
01 لاعلة بمهلمطهما .لبده 171 ععام امه ع«عداء055 1و١‏ 
لل 401 

:00 0آ .ع تراك ام 7لة4ق دز «0زمماء74 أوتمماء1م .ون تقطن ,ع1 أععععه*]1 
.6 ,رعع0م1]01011 


لكك 


حاهخ] لعتةاخصهةء1' .ععولء اسمس زه تروم/معموء م4 176 .اعطء لط ,ااسدعتسمط 
كاء ]12:15 :008ه5مآ طاتسك مدملاععطك .3/1 على نزط طاعمءءط عط 
4 ,كطه10هء1[طناط 

-35]ط .تتامساتطة]1 ابو نإط 0ع 11ل .رعلم10 1أبنمءعه8 776 د 
1 ,17االتاعطعءط :121011051011 

1 ©1176 زه ترعومأمء12ء علق سم تكعست 1 زه م0 2776 . 

باعصةء؟ 1 عطا حتنهخا لعاداكصة]1' .كعرمطل وء| اه 14015 ع وععبروزعى 

(صمكلة 4ه 17/0110) .1970 ,كده1أمعتاطباط علء0غ21015 1 :مه0ههم.1آ1 

زعاختعه ا غمع 1 نزط ورعااعط لصة [11١‏ طخز/ما .عماط ه امل كا 1115 . 
الاعأعامع8 .ؤ5وعمعا 82 دعصو باط 0عنل5 لمصهة لع 1ةاقصة 1 
.3 رووع]2 211101013 01 101391511 

علطا وه عرزو عوءاعمن :ع1أه1 زه نرعستطعماا 7186 .عمصك ,ممسلوعمع 
,2155 لإأأواع الملا 10ملصهاك :.اتلهن) ,10مأصماك .كتدوعطاممربرظ على 
(أمعوع2 عط 12 لمم لطع ك8 لد لد0) .2004 

لعأداكصة 1" .لبء 1 10تنتجرع 1ك زه دع 1111[ 8451 716 .10الاتتع 51 رلتاممط 
تاعل8 .لللم8 .لخ الى .215آ لاط ,10أعددل121:0 0ه طاانا ,لعتتلظط 00مه 
]0 لإكة7طاط مععل840 عط1) .1938 الإتقتطاا منعله84 ع1 جملا 
(80015 أوع8 010:5/الا عطا 

.ل .بطاح متعم ما .كصنوءطط زه 7مقلماء م1216 776 . 

لمء 011 71ه دع لان أمبكئكلا الاإتتعباط الاععاط لسمه عاع تيوط ,لإرعيطا 
.2003 ,ل01[0طتاى :20101مآ .نر1/607 

1 هزه© ردء 716011 «نوتطدعط1 )011١‏ إء0 ةكد .(.0») 01302[ ,ؤوذن] 
191 رعع 16010160 :102002 

111165 ,01051701 متكة 1ط :تك امدمومىظ وتبه ععترزمم .8 . الا رعزالهو 
(254 ذة ,8001 صدعناء) .1952 ,5ك1أه800 مللاعمءط 

مه اتاطعله8 .لا. اقل :علو 011 إه دعتوماهاط 16 .اعقطع كلا ,تعمتلعدن 
2 ب,ع8 10111160 :011 لا برجا بصه0ممآ .ترومامعك1 زه ممع 1 116 

:07112110115 ع 01) :17 007186 تنه كع نوبرع .14 .الآ عامع]ط مسملمعجهةن 
0 ,861 طلكام5 املتلاعظ .كعنام ةسدع [70712لمع تمع 07 177 دع اللاي 

280 طن 01 لإأتكاء كلم لآ :مع معتطن) .عدأ !111 زه تروياى ك4 . ل[ ععقدع1 رطاءعه 
.63 رووع2 

0 ل10مع56 116 از ءمنتاهععءااط :داكءدم لوط .0055150 ,عنتاعمعء0 
الإكأقض لط 10011 ع011010 0قة تقمسمسطعل8 وممقطن0 برط 0غ 2أكمة 1 
ماكةطء!8 1ه 0197151197لآ :ماأمعصاط .ععموط للدعع0 6 10م بتاع 10 
(8 .701 بوعع512) .1997 رووعرط 

:0 .كنلاء 7 800 140:6 .10112 171012 لإاأزواء كلمل] الامع0135 
(2 .701 بوراعل8 820) .1980 ,راسو مدعوع 1 لصة ععل16 نهآ 

:0517/01 0لطكة 1[ .ووعواط عتاطلاظ 1711 الام أطمطء28 .ث8 صألالظ ,لتهحط 001 
.9 ] ,لمتتاعمءط 


فاك 


حمده)) .1979 ,رطنقااتطعة171 :حله0<امآ كنعببرعر ةسمل ا عمل جره 0 لد 
(1ن لد ن) 220 كه د12 تحر 

-05امتتكة1آ .ء/117 «يملترمعطظ دز /أهك م 2056111211071 176 ده 
.69 بلتتتعمعءط امبر 

بع8 12011160 :مملممط .رالماءهك كلل عومنلمء8 .أمعط10آ1 ,صقصل1ه0 
1902 

100/1 116 [0 51271 1/6 نع «لتاأين) ع11/( . موموط تاعطمعاد 210 
ركدم نوع اطنط عع53 :.لللهن) ,عله ل تتكتامط! بمملصدم[ 
(كقطمع1 01131581 ع0 0)) 

©مه071050ط لء انان 1/6 :5ه '1! عي .مودومة2 معلامء 51 250 سس 
.6 ,رووع21 11111010 :تاهلممآ اده لا روعالا .واتدوةامء لل [ه 
زوع اناعم ومع 1[ه0111)) 

بوه[ مطعتروط ء[ا ارا برونداى م :0ةكية|[[ 0ه 1ل .قصضقط أقصعظ ,معط درهن 
7 ربتاملتقاط تسمملصمآ .ترمقلنو تدعده رمع 18 أو «مزعاط 0 

بروه|مطعتروظ 1[86 هن كعتلنتاى «ع[اسباطل :عترط ©1876 1ه ©6ع17:0 16 . 
2 ,0011 تقطظ :071010 .411011 1ترعكء رمع غ18 أمأرماعاط 0 

شنا ,مع5اعطة] لآ لهك .007717011711241102) 4771671071 ع 561011 . 

ا | 

[ه ترممء1/1 ه 10 طعوه«ممق تل ناسل [ه 65ج 14712114 .حاهذأء]1 بتتهمطلمه © 
رؤوعع ل[إاأومع دنآ 07100 :11ه0طمآ .كلمطصرىي 

باأأعاعةآ :11 ,كتاممة مقتلم]آ .وم ع[مدهاسه 11 زه عدره”11 . 

017 7176 .(.كلهع) 5ه1نامممع 1.2 نط2 دوه علصموع لخ لصة علمه ١1‏ ,تعد 0101 
كله لا اجع ا[ .كع 1امتترعى «روط ىنا 10 تنم ةاءلنله« لآ صل وى عا درن 
.6 رووع21 17151 ملآ 1ط ننت01) 

:2002م رآ .كتمدومصاى معطا طلاسر عمنطءاه/17 .صهلاث ممطاهده1 ,نزمين 
.5 ربرعع1011608 10 

:علاع 112 عغط]!' .كلمدمءطدنا عومنعجمط1 .1131010 طمعومل ,عععطمعء :1ن 
.60 111101 

:5 .5071101101165 كأمدده :35675 لاط .معتلدط كهلنتعلث ,كفس 1ن 
.[1970-1983] ,لتناع5 ال 5قمه161ل8 

171601 عقلمنضء5 دز كومةالم 1[ ل4عاعءاء5 «ع مومعل م0 . 
ركستلامت .8 علموءط لصة صممرءط .[ ابسو لاط مهنأو [قصة1 
.ل انه لاط مه1اع12000م1 ,ممدعمية1 عمعلععط نط لم عرو 
(561165 5165 1تاعصارآ وعم 0) .1987 برتعاماط :ممل0مم.آ .ممعوط 

-ت لوطاعللآ نه أن امسعائل عم ذى 7 أ1ترو تك اماع51 سد 
رلاءع«ودطاء81 عاعتصو»©ط بإط عا اكصدع]' .عله «بااعنناى علنمو ه58 
لاط 001111052 17ص[ هه طتتى زعتاء7؟ مقلخ لطهة ,عع أ تعلطء5 2104دهبجر] 
رد5ع 218‏ 2كلقة7ةطءل8 01 لإاأأوترع امنا تسامعمنآ .عع أتعلاك5 للهومهج 
.1066 
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قل  147121/42©٠‏ 0710 كع [اماسرءعى .00101165) طامعدمل 3220 . 
أء] غ200 .0آ ,اومن .[آ لإا معاد اقمةء1' .ترنعمممقاء 1[ أمعةانراهد4 
وععطةلة) .1982 رذوع:2 لإألواء0117نآ قطقهللص] تضماع 5 1د1هه810 .[.1ه 
(01165 لماعك صا 

عآ اأعقطء841 لمه مدا ج2آ لإممطامة طمعده1 ,. عا لامآ ,ممع تعنا0ن 
عأدكهان :«علممء 1 ««مطاموء ا سنتسسره) أمطععنوره77 786 .(.كلءع) اخططاعع11 
لمماعتة 7لا 111.١:‏ ركخطاعكء 1[ أععوومء! .كع درلومع1] نرم رمممسرعاممن) ألدره 
1990 بووعم2 

م0 لمم.آ .5وهم02 ععرمعء0 نز لع 2 أكصة؟]1 .نروم/م معي .ععععاط ,0لاقنانات 
.5 وانندة2 ع[ لطة عع0101160] :مماوم8 

04 ,[.طم بم] :[.ص مع .عه .ابسو ,كاعع هآ 

:عاد لا" بوث ل!! .«متعمعس2ة «معللا8 776 .ااعطع 1 لمو سك ,لكآ 
.6 ,1001016031 

لاط أأعو ةط :مصطهن) بطع تمعة01 .عوملاعو مط ارعااة 1776 . 
(3/1545 زعله800 معتسعوط أأععجوط) .1959 رقمملاوع]1! 

2077177114 0 انرص لاع 4 :كمع 1217/6161 عدعى أمناءرعندوه77 .ذخ 165ل[ ,الها 
قمتكام 110 قصطمكل :ع1ممتتتكلد8 .عأنراى عجادوء«صواط 0ه 1م111 
0 رووع:2 10011715169 

أمسلاين دز ورعوروظ عنراع 1م17 تعومنع مط ,متواعلة ,عساالت . 
ألا مملخد45501 15 12502طء 11 :مه00مه.[ .1972-1979 ,دءنلاى 
01 لوطع /تلملآ ,و5101 1هعن[نان) 0121م طتعامم0) 101 عتامعن) عطا 
لاا ل 

دز ورعوروط وداعره 11 :ععوملاع مط ,متوعلآ ,ء اين .(.لع) اأتقناد للهلا 
-455018 111 11501طع13آ :تاملصم.آ .1972-1979 ,كمتوياك أمننتاالات 
51013 1601521نا0) (0121متتعامه0ن) 108 عتامعن) عط طالد مم1 
بتتتق لطع متطضا8 01 لإأأويع لملا 

زه مادق ع[ فاته دع نامتسعى :كتدمتجعى .(.قله) [.21 أع] دعه8/4 ,عالدطآ 
:طعنآلطا ,ماعط صمط .ممامط أنع060 «جرء نم رهط 11 نع الات 
4 بتنقعوتطاء 11 1ه ازجع لملا 

أماع50 ده ععمنلع مش .0ه لامتكا ععلممععام أعقمطعللة ,مهللآ 
0711718 7/1 0710 ©ج4لاع71هط 0 7111م نء 1ن[ أ50034 176 :110116جرءى 
ول1مصعخ 55:0ل80 :مملصطه.آ 

بجع ا! .وآمده 17 أماتواط ه دا عأرماعط11 أمعئ .(.له) ملزإامعهن) ,ملصقط 
2004 ,ؤ ماع34 .51 /1:0م1له8 :لال عه لا 

ريما نة 317 إن برب[رمدماتط 16 تتردة اه ماعنا ءاعولا .لتقطعناآ ,لمماعممط1 
7 بع10361608 تمملممآ .سنأو ساءساك-اووط ننه تركلاه 

07 011 2073776711477 أهع 0111 4 :ع الاككلاه3ى 12001719 الا0خآ1 ,و11 
7 مأك تكاء01آ :مملصمآ .ءلم مدع علاوآاعتلتع ا عل دراه 

نطعتتاطمتلط .180 200 .كتعاء 1م1116 15 40711 ءللاد دلوك . 


لكك 


.2003 برووع22 111أو1ع لملا طععتطصتلظ 

5 م,بعع1160ن0ظ] :اده لا بجعلا بهلطمآ .عاط م17 إه كدوةاى . 

2 رعع8 1801160 :02ل0ممآ .دسل ع وتته؛كى 127:06 .ططهل ,لزع ردك 

رككء 1ل ع هلل نانع «دم[اءء8 ١‏ عانأتوء لاق أمعتسلطة .5 أزعط80] ,مع هلآ 
-تطنآ 22قتلط1 تتماع متحطمه810 .::10لهاء م11:12 مده ,1رمقلهاء 00 
(2210]15ع5 صل وععصه كلش4) .1994 رووعرط لإأأوزع 

.1972 بتاعتتطاع/! :200م0آ .«مزمماء ل .ععمعية 1 روعءعا توآ 

7 مبع0111608 ]1 :000<م[ .كع ام ع5 10ته كاه ساعيتال . 

رع30آ81 باكتامعتة1آ 1ه لا بجعلا .:107اء4 1زز 6و707181/4 .1 .5 ,1133213839 
.1941 

امعط عفبنه0) .(.ق0ه) وعنافقط تلاصة1' 320 ززمذاعاظ! عمعوناظ روعنز8 
:5 ,ع17108ططتلدن) .1800 كه اكأع 4711102010 1716 :5ك 51 
.70 ,ووع:2 .11.1.1 

أموطءء :نم77 7ه ,عدزءعكى ,«ءسرمظ كع 11زامط 800 الإعصداط ,لزإعامعط 
0م .اعاتلة2 عتلتاء0آ1 نآط 5ع صانككة01آ .ارمقلوء ةدم 
لهأع50 01 كمتعانوط عط[1) .1977 ,المط-عه امعط :.1[.1 ,ونان 
(562165 7مااقطء8 

أهااكا لا ع11:1 12/17 .(.05ه) وتعتصاعط .8 عا رعونع 1122 لمه لخ دع اعمط ,لللك] 
بلطتتلقط111 ممع مآ :ملطمآ :.1 .181 بطوبوتطدال! .ىتممامطر 
,2004 

71طططةن) .1نمنامء امم مومع !و8 .(.0ه) .ذخ أرعط0] ,ع1006كز 
,بووع: /[الودع 17م نآ ع137308طمدةن) 

17/21 0710 ,71712و لآ ,0021211 :كأصك تعماواط «راتديهول .0112ل بطعسساط 
1 ,رووع:2 لإاإوقع الطلآ 01010 العملا وولح 

001517717 عطقا «معء11 .(.0ع) 1اع00100) طأعطةج11ظ ,مقسصطءئى كر 
بطعموعوع1 تعتتناكط00) 1017 1012أق موقم :1لا معط ببأعمروعوء ]1 
1989 

-125 1 .1071210422 [0 7م1712 © 10 2116 77مجء/2«0 .5أنامآ ,لاع أقرماء ركز 
01 لاأأوتع تلصتا :84201502 .10علانط/الا .[ 5اأعصوءط نزط 12160 
1 رووع:2 17150011512 

الع لك[ .ك1 كقنع 1ط 71ء7400 ١‏ عدجيله) 4 .كأعصوعط وعم اتمقطن) ,أأععاء10آ 
.8 ,2ةااتمطعة 34 :ملا 

4 01/011 .مم1 1020910 لطة عرعلا دد1 أرعطمج و8 ,عع 1100 
رؤ5ع]8 لإكلاه8 :عع 770تطصصدن) .أعوه«ومك ع1011مء5 4 :«دمآكةمه/ 1 
,1286 

بلإألاه20 :عع 710طصطهن .51011 أمأعم3 .ووع كا تعطاصنات لمة 
.1988 

5 ©7176 .111151111211 .0 لاأعطوجتاظ كمه .8 ونوك8ة عاموءعط اهز 
#ماطوطء8 ع ارباكورم0) عنزأو طرق وامقاء 7م171 :1011 ام ال0015 /[0 
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علده0 لا بتعلا بمتامع8 .انم زه ععاجم 1ط نه ععنتنايت) ‏ بوانتومط 
,ل61غ]020) ع0 810111021 

417076 4110 ,16711كنز 3‏ ,205ع 351‏ نع 'الاوكلتوى .103510 ,110102011 
91 رووعع2 نومع ملآ عمقل لطصسةن) تاجهللا بععاظة زعع ل 1عطسهةت 
(نإطمهؤ5م1تطط ممعم مصعتاظ متعله381) 

4ه كادمتمءى 17021[ زه كتعاى .(.كله) [.له أع] أترعظ ,أكااومصامط 
علد لا ءالآ بستائع8ظ .كم لهك ةمع :0 دأ عارادوعع مر 11011ه 111/011 
0ن مادعا تتتتصصسصه ]1 تعل دععة[الصنم0) .1996 ,تعالان02 عن[ 
-تصع0) 320 122105 تدده 01 كدطملأملصتاهظ > 1م 1اتمومك]1 
(100) 

3 ,لألآ ه20 زع1108طاصتهن) .ءسناين) أمدالا .لتقطاء1ظ] ,وا اع سمط 

.[.0 صطم .م.م م[ .سمزاء8 عتمم .5نامللخى ,لإعاعن1] 

له كأمعك1 زه ءعلتلهل7 ©[ 0انة ن17لتو 1 لم ١كتتموء‏ 1[ 0210 ك0ترط . 
مأأقطن) :املطمآ .تمتامع لم1 راع ط[ا ور لءتدرمام تم كلم طاء 14 مادرة 
,5ن لسكالا مه 

مضه ترا أمنااءدء !1:16 نعفادء11 إن «ر107مء 84 7176 .الت طعائلة ,عاوا هم مدآ 
.8 رووع21 110192 ئلهن) أه لإااودع الملا :مملمماآ إلزعاععارع8 .مز 

4 رعقل16]ناما :طه00تم.آ .7أماستمة سه كز نم17 .(.له) نط ,ل1امعمآ1 
(1 ولاق 10معقطعنخ 0:11خ8ا عم0) 

.تزع 0/0[اضق «رمماء 00 جاضا عام «ععتامتمءى .(.له) .8 أمعطه0ظ ,قتصص1آ 
.6 ولامخطتطء انط :2ملده.آ 

سعءلز 776 .(.05ه) تتقصاباط .[آ حلصتآ ممه .34 عصضلعرط ,سمتاطول 
71 071065 أ :201717171122110 [110116هعتضوع:0) زه ع[/710500ه 181 
رععة5 تذن) ,عاته 2 لإكناط برعلا .7417005 مننه ,[0 122560 ,1/1607 
2000 

-0[معتروط ,عااكتلاعاراطآ :طامط اا عكترءع 3 عاراع/هك34 .5 لتمسرعظ ,ممعاعول 
روع ا تقطن) طوهدمطء0آ :01ممةاع لاا[ .وعنطاعء مسرو ع[امتضررءى ونه أمعتع 
(4 زقطم لع مده54 5عنأه تعد لووء.1) .1995 

ع011608 ]1 :دماو80 بدملطمآ .مم1 لأسعوعط مجه كن1ام 361 . 
.5 ,انهو طوعوع ا 210 

لت طعدسسدهة117 .1 ملصتآا نزط معتتلقطظ .ععمنتعابمط 07 .تطقططم]ا ,ردموط هلول 
ل :.151355 رعقل7طصطهن) .دم أدصترظ-ع1[[كصه841 عاوتصملا83 
0 برووعع2 لإاأومع 1 لملآ 

لعاللظ . [1[931-198 ,دعتلاى مره م2 عأندواى انه تدأككلال . 

عادولا بورعلا بسصتاءعظ8 .عالوك 5نهتره34 امه طعسة1آا .1 002لا نز 

:2101 51165 .31010نا8 115 2للطك) .1984 ,5تعطمتاطناظ تمغتده ك8 

106( 

1 ,تامأناهط/ا :عداع ةط عط]1' .دومة كا لماءعهلءق . 

كء لاك أمعتعه70701 :1 .املا 


للك 


1/1010 :عدم دآ عط1' .دوس اث ]1 لماعءءاء5 . 

© أده 1700 :2 .1701 

عناع 113] عط!' .ععمنتعجمط زه كأه1تء مط .ع211ط 15نهك/1ة له 
110111011 

100171 :7011 بوعل8 .برومامتعتروظ هن كءاماءساعط 7176 .منهنااا/الا ,وعصول 
.5 2 .1890 ,116011055[طلد 

لم111 0) ه :عومنعجما إه عكبه1-روكة2 776 .عقلعرط ,طامدوعصيول 
بلأمأعع ص81 .#تركطله 1م10 اتدآاككبل نجه 1ك ةلك جلاعلا ءاى [0 ااتنامعن ل 
1 1855231[/5 اماعع5212) .1972 رووع؟8 /إ1أأو1ء كلملآ امأععمءط :.ل.ام 
(12011ع1 رآ 0022231211376 320 ممعم 0نتاظ 

ا ا م ]ا 
لإأأوةء الهلا علهلا بصع حكة1] بعل .ع لاع عاق :م «اعله 4[ -اومط /[0 
2 بووع1]22 

1 ناوي ل 11101 أه1 500 ©7726 .110115 ,معممعل 
.5 ,.وطباط عع530 :.1ئلةن) ,و01 2720كنامط1 :مهلههم.] 

أمعتاتاوط ع[ا نجه اتكعتطكلاءعط :عودتكةاءء 40٠‏ إه 00065 776 .كلاذ ,لإالهطك 
01:1 10 بنع 11 .نراءاء 50 «ع انبرو م00 1/16 171 ع71171ه 7/1 0 :16010111 
7 ,ع1101011608 

.122021 ءللالألت) أملاكالا أنه 71اكا ندعل 776 .(.60) 1[2اعمطك ,وعدهل 
.03 رع101011608 :مه10200 

:001121 أفلاءمءء2 .(.05ه) كتتطلقة خ علعد1<ة له .8 وعطول رجاب[ 
.بورع عتاطيط ,عأ[ه 1 عاوسارظ ,تممقلهء 1 استصوم0) 1108116 
ورؤوة21 لوقع الملا عع2108طصصهن) :عع ل لتطسدت0 

ههه عع1000آ1 :ده0همآ .غ/طا «راة ره نمماى 7726 .معاءعط ,رم1لاعك1 
,ممغطع اماك 

لا 0عاةاقصة] 1" .كتعاى عااكتلاتو اا /0 77667 4 .180101 ,نم1اعك]1 
لدعملا 071010 :اعلا علط :01020 .210 تتمعبدد[ا بزع امعط وسي] 
.8 رووعم2] 

7ه ,171161011011 ,211071 د00 أوطعع مم8 .(.0ع) مسححلى ,سمملدع ]1 
5 1801015 1 تعطعت) .مع 11مفاجرء 5 71دملر دودم1اعء 561 نء داوع 0 
سملذ :8010 عسصيطاه؟ بعامعطء5-وعع] انآ سصمعل امه عامعطء5 .م 
,15ع2ط15اطنا2 «مغنده]8 لاجملا بورعلا بعباعوط ع1 .مملمع ]1 
(41 بوعنام تمعد مغ وعطعده1ومة) 

مهد .ارمناوءءنء8 عبياعزط 0 برو مامطعتروظ 4 .1411162 مطمل ,لالعمدعك] 
لة1هالاقطع8 8255-لء1055 عط1) .1974 ,8255-لإء1055 :123201500 
(5612165 عممعاع5 

رآ اتكنالكآ تخطاعع00101آ1 .كع 011 11جء3 نجه طامط .(.0ه) ماأععط10 ,وهداءبمع1 
1988 

بلع الكنا1كا تخطاءعء20101آ .كدوةى [0 51251272 4 5ه ملهط 7716 .. 
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14 اكتلمع1 أمعوعط :لمعه :2 زا دعلاوكل :هرا 4:4 ععرزءط . 

1991 رقطمآ ادهلا بعلا 11م[ تبرعى 

اك علده 17 بعلا .رمزمب 0 176 زه نهل 176 انه ععرزهط . 

.9 رووءع 112111115 

1006نت كك 1 [م0) 176 ,عع1716 176 :وده +2 عملم روط روعجزوط . 
-مة) .1990 ,20161 ع0 رماناه14 :011لا بعللا بمتامعظ .مدمطل 
(94 زوعناه1طيعءد ما وعطعدمام 

:171707767 411:0 تتع لق . (.كلهع) عاععا5 عارعله له اأمتصظ 12لندان) ,ااءعسلك]1 
-1611أ125 52011150111211 :.0.00آ[ ,اماع صتطعه 1717 .ابوط 176 وازأودوء 101 
.9 رووع2ط 11011 

811 اعتتاطعه7/7 0مة ؟ععاءء5 :2000مآ .ادء 11 :1م8012 .تال ,وعواك] 
1270 

07071 أنطءء :770 .18011 .خخ طأخنلسك ته ..آ ع1تة8/1 ,ممموي]1 
00002١‏ بطأه 7 ك50 177 تخذن) ,خنامططاع8ا .10 طأاك .0م1اع 1711670 13:111071 

-7/071 10 1(م1أعنتله 1117 4 :تراقنوى 0ه ععتعاءى .لعظلم4 ,اعلوط نارمح[ 
:8 ,آعأك3عطةآ .كع7111ماترعى [4 07167 04714 11715 كنك 1411[ 151016 
.3 رؤووع1 6م501 

:17/011014 عانأم57 .أأعوفقط أعقطء841 لمه د5عانتقطن) عاعتماعاوم»]1 
تمتعطتيده5 تعلملطعمطمةنت) .كنم ةادء ننم أملكذظا 0 ع 1م1861 1716 
,رووع]2 /1و1ع017لآ 15ممتلا1 

:سآ .0117716111 الوط سوطءنا 172 11 140711718 .1/1312 ,اعم ما 
(5 بمعاوءآ 220 عقمتصصدا2 مذ طاعنوعوع ]1 ) .1979 ررماط 

©75لا0ء 015آ /4ه1177100أنتللز . نعنتتتاعع ]ا نولا معط 1 لحنه .1 معطا تنا رووع يي[ 
2 0817[7 600711677172017 0 712016 0710 74005 116 
,42201 :1052002 

مآ .تبعاوء17[ أمنكةلا [0 «مسصتتجبه 6 1776 تكعع1[7:0 100:1 . 
.6 ,ع01608 10 1ه بوعللا 

60 [عهه”مصكل ©1ام1تء5 4 :1071816422 1371 6517 .182]يال ,1151]608ا 
'(5 210 اكصة 1 بجج11011016 .5 جامعا نإ 0ع01آ .1م 4714 41117 1167ل 
بزاع[ .250110162 .5 رمع[ 0ه ,عمل ندل ععزاذ ,0012© 35تطمط 1 
-ع 261526 18111026211) .1980 رووعع2 لإألوقء اللا صالاستبلامن) :عملا 
(وع059 

1لا بعل« .زع 01 لإلاععا نإ 0ع)01ل8 .هماعط ن] عاطماممط 1136 . 

(65لاناعءم2625 076211 7تاط) .1997 رووععظ [02116151] صلطننن1ام0 

لك تقر ه[ © 06 07ج-1 0ط '[ ,011 0611م ©12471502 ناك 1101ل اأه ا ف]1 هل . 

لحل كممكتل8 :حاته< .776ه[لهل1 61 10711نهة «التمط ,+5160 111 

(اع© اع1) .1974 ,الباعد 

76 اك نل ل عنمواع 50721010 ©1[ع70رصرك :70171071 لاك 161216 عل . 
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.0 بطمأتندهط/ا :عبضمط عغط]' .علأعتندره1 01م /عدره ١‏ عساكو سوال 
(6 :و11 10ترع5 ما وعطعوهممة) 

لإ طعدءةط عطا دوعا لعتهاكمة !' .«مناعء[ء5 4 :ىا 0ط .5عناوعةل مموعة ا 
.7 مع10011608 :2م0ل0همآ .مقلضغطذ محاذ 

أوطمعنرهل/1 :دء1ل80 عراعمل8 .متتقللا 2عه1ان) 20ة عمطقمهضهلة ,ععصم لآ 
كئلة) ,لإعتعاتاوالا .دمتطدددمةتهاء1 أماع 50 11 1011 1هء تلطه د00 
,.00) .طنط ع1ام0 /ى1812001 

نل عطاط عند 015(/وم1اء74 .لوقصطه1 علعة81 00د عع01ع0 ,ل1أمعلةآ 
.80 رووعع2 وممعلطن) 01 لااأوقع 016لا :ممتعلطن) 

عاك لا ب7ع1[1 .كله لااعل 51 10 مأاعنل ه211 .(.لع) اعمطعلللا ,عمصمآا 
.70 ,80015 عامو8 

ا :رمعل دولا ه د ررإومدم/:7 الصا مستعطتهظا عمسدكناد ,تعقممآ 
عاك لا تلع[ .4 ته 1116 ,ا(مكوء غ1 كزه رك ةأوط نيزي 1116 ازا مرولةاى 
1 ,1/1101 

1 طتنرك تنو عانتاعلا ماك :/انرابطة دمع 1100 ١/302.‏ رع :ماوعا تامطعمصهآ 
5 ,80015 عامئة8 :1ن لا برع لال[ ,ع 1رزكة ا سنال لم آرا 

معلل 4 تكتجره 1 أمءأرماء ]1 زه أكاالتم8 ك4 .لذ لتقطعكت]آ بمسقطصما 
01 لإأأواء الهلا الإءاععائع8 .ءاه«ءالط اداأعارط [0 5اننءللااى 
.9 رووعع 13م01 11ل 0 

0م :م716 «ملةر .ععلةلادء/7 اعمطعللة لصة أمعط1]130 ,لإعاومه.آ 
بووع81 لإاأزورعء الملا تعاوعطعصة1١!‏ :كعاوعطعصة لطا .انم1اع 1110 
(ع لانن 01 5ع12028) .1988 

01 7ه 1177 ج0100[ .تمعتمعل مساوم 0 ترع506:0/0 .50011 ,مما 
(لإاع10م5010 كه نإمققط رآ 0021م مععتم]) .1990 ,ععلع001] 

أعم0ط 171/16 :411011 007177111711 تن 0/1106 .ل0لقطهخ]آ لستتصضاظ بطاعوعآ 
مولا ©1176 10 :(110علال0 21ر1 انا :لمع 00717161 416 كأ70تتترى بإعتاس مرةط 
:ع للتطسةن) .مزوماممم م طاتل أماع50 «را كادترأه :4م 51 أ[ ملاع 51 0 
لقاء50 عطا ص[ دعطعط]1) .1976 ,دوعرط اأورعتكلمنا ععقل7ط ةن 
(501611©5 

.70 بقتقخطوط :602001آ .كد05 1ك- دغر . 

2 ,1021213 :01ل0طما .تزومامم م لادلا أواعمقل . 

,1715 007711711111811011) 0710 101105تترعق الإلمعء 117 ,312 نط-قلعع.1 
-لاء4550 تتتناةط21ظ ععمعتتلهآ :.[.]18 رعله0ك1لال8 .كم ناي ,دعلهم) 
111 [ناء معام[ .دعلمع5 عل00طمء<ء 1 2102102 االطتحده)) .1993 روعاج 
(0 0101112162610 

-م 00777111711 أمواع30 لالط[ اباك لصة عستلا معطمعاك ,رسمنل ااا ,وواع.آ] 
-ااء17 زه دععه171 ونه كاعنله82 ,وترمئد26] :جع 115171 مطل م :17 :17101 
.1990 ,رعع1801011608 :2002مآ .80 20 .عارزء8 

1010105 أمأء50 تبه عكتلامعكل2 نع اناومط أمناعده 1 .لا19 رععلصطع] 
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.5 رناعصوءرط لصطهة :12310 :مهل0دهم.آ1 

.ككلته ل أءعع نمالل إن عأجم 17 116 10 :مقلع 110 .1110نت ,ذؤناة 1601-51 
طوعع ]1 لد عق1010160 :02ل20مآ .مععلة8 اجالعتاعط نز لعأ2[كصة2 1" 
.0 ,الوط 

دعع1001 له حطسل لإ لعأ اخصدء1' .لع0001) ١176‏ نجه مسوخ1 176 . 

669 رؤووع7 معمعقلطن 01 لاأواء الآ :0116280) .تلقسخطواء 117 

ره5أهع1ل8 لصهة لاعتسصعلك/18 :مملطم[آ .كطاط عومدو ©7176 . 

1962-4 

صموطمع0[ ععتهان) لاط لع 2أقطة؟ 1 .ترعوماممه ادا أهلااءن ال . 

بللتتاقطء8 :120518:011ممطعة1!ط] .أمءمطء5 أوعء]لصبم0 ععاممع8 لملة 

1472 

-0205تعولط .متقطلعءل؟ تإعمل10] لاط لع 2اكتهة؟1' .اتكتامء01 1 . 

.1964 ,2اناعمء :15م 

علع7 بلاعل8 .ااعوونآ1 مطهل لإ لعتقاخصةآ' .دعنوام1:0 115165 . 
06 0111 

[0 21102 7ماصدط 1م :كلاوماء 0 أهءئقع010ء10 776 .1512ل ,5اتلاعل 
9 رعقل16نا1]0 اده لا" بجع1[1 .ع710[بام 115 2ه «مآواملء 1 
(2160100 متهن لطنة ععرذ نان صا دوع نل ننك) 

وطتامة ]ا .)5 ععاعه لا بجعا! .كع ةام م5 إه كاس 816712 .103010 ,1106007 
(51825 220 20165مرقطاء5) .1999 رووعرط 

كه عناماءدء5 6[ 10 1710011101 أه«عدء 0 4 .طن 1د[ د5عتطول ,هعا152آ 
لإأأودءالطلآ فمقتلمآ تمماأعسمتممه810 معط ءامو دعاسن 
.6 رووعم22 

17171 25161115 171/01716110115 171 5671101105 .8ع ع1 ,ناآ 
.2000 رؤووعء2 اإالومع نهآ عق لتطصسدن) :علدلا وعلط عع لتتطا سمت 

:رع 0امسصاءء 1 0210 ,ادم ةاهكتدوع 0 ,منود 1/6 .(.كل6) [.21 أع] 

0 رلاعع طتكم؟ للتاتع8 .دعنام1مء5 [1014لهد ةمع 07 1 دءآ4لااى 

ع5 هو والأسطأممظ :دعام ة«رء5 أهدم نوع تجموع:0 .(.كلع) [.21 أع] 

بكعع ماتم5 :سمتاتعق .كتمع ادترى 11/021102 01 

1 كءأ4لتاى «كتدم اه كتدوع 07) واطتعدءاط ونج ,لعالاطة 151ل[ ,أهلها ةلا . 
.2004 ,كع8 5110 تستاععظ .دعام تربع [ه110هك ةمع 01 

#ممهاء74 :ع 177:1 «مءل840 /[0 دء8400 776 .1089014 ,ععل00.آ 
0003[ .لماه 12آآ 1نء1400[ زه نرعم01م 12 116 0714 ,تر ةوتترو07 1ه ا 
.7 ل1م دنهم .ظآ 

لعتأداكطة 1 له لعتتلط .اعاء 7 عناع80 ع1 زه كةكنرأ هك .ل1نالا ,اما 
5 ]0 لإطمومعهخ1اطز8 2 طأل بممكصطه1 وماعمدظ .10 6 
ع1 ,تمطعث ممة بتلقسطناء!؟ عدجمآ لاط لع1أم مم0 ماعه/18 
.6 رؤووعء لقع لطعآ/ا 01 لإأأومة كلملا 

طااةا ,مقلوكين1 منمعا لعأفاخصمءآ]' .مم0 /0 5220115 . 
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01 لإا1ودع الملا :.طعلل/ة ,تمطعم .ممتناك .8 ع1ئدكل8 زط 101700 

.6 رؤوع7 نوع تطء 1/11 

ءال أألان) زه نومع 1 عأامتضرعى 4 “مترتهة ع[1 [م عكرء و0 . 
0ع مأة ملآ لإ 1211500111101 بتفسلبتتطذ مدخ 6 120512660" 
0 رووع1 10219615119 1201322 :دمع متصرمما8 

الاكهء!2 ,كن 11أآ20 ,كمأاء[ادعء4 :براأامء غ1 زه كءسلتاءةط الات 1 ,1اعلامطآ 
.83 ,16 لاأتاكص] سلاط طمفلءظ :مهلدم.[ا 

قاع 4 ع نط0 فاته كم أامتسرعى .عاموع5 علعة31ة لصهة 022:0 ,مععل انآ 
ك2 176 0انه كماجراء 07 ...ار زه كع 1امتترءى 176 عارانراممام ١ع‏ لم160 
عأ0 عا تطء7 طته حا .دع 71 لأقا8 ع «اط0) 07 كتكنراه دل 176 10 [00زعى 
.93 ,روطم 

ع1108طصونن) تعاعملا برعل8 بعع0اطممهن) .دمتعن .قطه1 ,كمملاآ 
.05 2 .1977 رووعع 100119761511 

نآ عمععناط له طاسمعبوعلة8 :71 عممل0معط1 ,.8 #ممدعاط ,لاطمععهل1 
34 .نروم[مطعنروط لماعهى جز كعو«تفموء5 .(.كلهء) إ16أمو1ز 
.9 ,ولع نتطاء74 :مه20م.] 

[0 كعوملاعانمط 776 .(.05ع) 1002210 ملتاععناظ لططه لمقطع81] ,لزعوعاعة 1341 
-تدمن) ‏ أكلأه 'لااءناماي 186 زانملة زه ك6 50121 186 2710 ارنكلن 0111 
2 رؤوع2 كستعام0ط قصطول نعم ستكلد8 .نرورعنام»/ 

8311 صمخث طوعمطء0آ لص عععاعة8 .[ 19نمآ ,ذخ 15غأ01:2]آ ,1342132010 
-1/100018197 لاعلا تجعا! .180 250 .«منامءتستسمممن) ‏ أوطءروسيرة17 
نا | 

بلاء بتكاعة|8 :01010 .كمامع 1 علاكاناوتاط 07 كنرودوط .لامعلولا راع 131211 

(6 بوعامء5 عانا]5 220 عع 2 ناع22.[) .1968 

,11086طامطهةن) .منلءل784 د17 [0 عع4ناع 1ط 776 .لامآ ,طع11 1312120 

(221500مع.آ) .2001 رووء:ط 1111 

-07111) ,17107 ,101داط :ءدلامء815 «عتدء22 .(.0ع) م1ع1لا ,قتامع 12121 

.9 رووع21 10280طن) 01 25117 1لطلآ :مع معلطن) .اردقم 

1 0 10211107141 .تتقطعصنة] ممنتتجتاءط 220 ماعتتتممء8 ,متاموقا83 

00 ,لاأءة55ة) :عاعه لا برعل جمه20مآ 

اساأعوضط زه املق 776 .(.05ع) صصودذ صوول 320 أعصول ,صتطنزوك13 

.6 ,2ةالتماعد ]ا عتوجعله :ععامادع مطتكد8 .نراأططامء0) ترو امود 

أفطاعجردم/7 مجه «علدء© .(.ك0م) لإعلطع1آ .21 لإعصدلة 2ه 1222© ,0ز312 

55 لمعم 110م5) .1981 ,عداءء 7 -اعع صطتامك :عازه لا بن لط .“1م1867 

(نتع10مطعلزوط 50121 11 

-06ه ل[ هتلط ندع تأعمعمل8 'معسم 17 عالمع826 .معلاظ ,مععاعو مك3 

.3 رؤوع] 10:5ا5ة]/! .51 :عاعه لا بوع1[<! .كول 10 ء|أعوةمدر 

ل 2004 40« 40 اكات ©كانا 
06005 عاصلاكدمن) زه ماعو وطن عتأمطسسري 176 10 دع[عه0 مول 
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0 رؤوع21 019715117لآ 1201822 :ماع متمتمما8 .كء 1ط 1اع 4ق جه 

.004 بعع538 :200مرآ .نزتو ممعظ أم كاك 4ه :ج 44611171 .نآ ,اله آعلة 
(و521 لإااخطعل1 220 2102 أمعدع ومع ]1 رع ناألنات) 

لاع كآعاطهالا .عاط 1 أمكططا دز دمعترء«عمودظ .1 امعط ]1 ,لستكاع ك8 
.00) طنط ع1امن) /220015 :.11لة0) 

نطلا 320 نمآ :2002مآ .أعماط عنمن .القطسمدكلة ,مقطباعكة1 
1070 

ل عأأصه ممم :1 زه عواناعأه ل[ 17 «توروأه 0 وروطاانء 61 776 ٠‏ 
2 رؤوع21 1010210" 01 21971511[] :م0أممعه 1 

الامطه [4ءدء12 كء تلنادوء0) أوطلا1 :دكا مجه 0ننه8 .102110 ,ااأعلطءكة1 
.5 رؤوع7 0116380 01 لإاأاو]ع كلهل]آ :مع دعلطن) .1 ج101 7 

ع أأصه 0 /[0 ©ع114ج071[آ ©7171 :ج1710 10نك عمرز7 .8 متاتطط روععء124 
ا بنزع 1711 بعاعهلا دعام 

.اعدء 1 عأامتجه12 17 [0 356710115 4 .تطوكباك ,عدم 2اع/1 
94 بصن التسعدكلا عحوععواوط 

1ن :10210 .عتتمموء74 أنه ,دمعةكى ,ععء«نهء8 .100 ,لاع مع 1/1 
12 51600165 مغصمعه1) .1997 رؤووع7ط مأمم102 01 2117151197لآ 
(5611101105 

طقنل 2 ةن :ماممعه !1" .عبر 4 نننره77 ك0116 71ر5 كع ث[م26 . 

.5 رووعع :5001215 

:20] بعااء نإدتلهآ أوء /ما .ععولم «نءل00 :ادوم ©[1 171 527210515 . 

.5 برووع:2 (01171511 لآ عتاللعبط 

011675 عناأيونا "رع ,ع«أولا[رء 01/7 :ك1رع 1ك 8660711718 5ترعو أل . 

2[ 5ع7320ل4) .1991 رووع:2 '15[11[1ع'الملآا 1201322 :ممع سصتصرموا8 

(10115لزع5 


لامع فته ,0قلآ[ ,عع1714 :«ترعهء111» أميكة"! .لتو ,15 ددوع]/1 
4 ربووهع2 بنأوزبنوع/ما :80111012 

40671151718 1 5عع1710 زه ءامل[ 7/16 :7وتكميدمءظ أمكقط . 

7 ,ع528 :02002آ 


 0/ 1/16‏ 567210115 4 :1071211426 1117711 .ظهاأكقط0) ,جاع ك1 
01115 لآ 010150 :نلعملا نتعل]<! .12/102 اعمطعنك38 نز 2160 اومة 1" 
.8 برووع]2 

4 176 أمانه كادوترام و معنروط :متش عاك نهنا ع ه11 77/16 . 
8 ناماع طتمده810 .[له أع] دممغكام8 وتاعن) نإط لعاداكمة 1' 
7 بووع: 01715113ل1 

1ع ع1تططنآ ممع[ قصدهوجآ نزحا معاد اخطهة]1' .مم0 710 10711456 ...هه 
-2010ء5 10 وعطءع3ه20ومة) .1971 ,0مأناه81 :عباع مط عط1' .عامعاعد 
(26 بوعن) 
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معم0 تتتقطع صلاعد8 .عتكياة بمانمومط وساراى .0تقطعنآ ,ردماء111001 
.0 ,رووةءع2 215225137ل1] 

2 بلمتاعلوع11 :2000مآ .مقلم ماعنه!/1 .كتللتط طمعده1 ,111لا 

-207711711/7110) 0 7117170711116711سط كن نمطت 4/1116 .121306 تقطاوكق بتقصتا13 
5 ,1عا/210©) ع(0آ ومماناهك/ط :متاعرعظ .ه10 

لزع 102010 ,اأعدء 17 ,171296 :نزعو0710/0ء1 .5قتطمط1' .1 .آلا رالعطع 1 
.7 ,رووع:1 معنهء1طن) 01 17[وده911لا :معدعاط0) 

01 لإأأواعتاتمنا :معد2عتطن) .كععو م171 كه ©6ع4لع71مط 7776 .(.0ه) 

8001 ع«تمعمطط ذ) .1980 ,ووعءط مع وعلط 

-110(ع 17705 أمناك ةا ته أوط ناآ 021 كترودككسر "و16 عريتاءاط ١‏ 
4 رووعع مع تعتلطن) 1ه لودع لملا :مع دعلطن) .1م11 

لا 0ع اقكمهة]1' .1:17 زه كتدترامجل 116 07210 دع567011 .وهل ,131117 
ركوة81 لإأأو1ءلالطلآ 1201322 :مماعصتصهه810 .عمتكا معطم مأك عمطت 
2000 

اذ |[ ا 
7 ,821001 :1002مآ .عع متررءله 1 

لو 77010أعء 17 ,امل 116 :الآ 4ه فممع1 10 مم8 .ؤ5ع27ول ,معقضمكل83 
طكا7ةا .مللء74 انه مانا زه بر«م12 2ه ,115107 ,عوملاع 1071 
21971511لآ 021050 :011لا برعل8 .1املمنآ 102710 لاط .نع واد[ 
1 رووع2 

:01 .عأاكلاللا ازا 7110115ء 5ك 10ئه كن أ اك ةلع 1ط .0امسطتتزة ]1 ,ع اأعم مك8 
2 ,رع8 110111160 

لا 1"0117010 3 لاذلا . دبرودوط عتنامتدرءى تعاكسابا زه ودنع 116 . 
رووة27 (7إ1511ع21157لآ لماععمت :.11.1 لاماعع مط .معانو أرعطه1]1 
.2000 

عل الاعاتواء5 ,أعمطءقل8ة زه كنرودوط .عل اعطعلكل/ط ,رعمع نهم مك13 
عط 01 010101211055 320 81015 لقضاع 812 طخككالا :و8001 عععط 1 مآ 
867 رعلا 01*5طأتحث عطا 01 أتتامععةق تنه 3520 ,15م طاترتخ 060 
رأ255 .1 :02002آ .00100 وعاتقط) لاط طمتاعصمط مغمصآ لععلمع 18 
.5 3 .1685-1686 

1001718 10نك لماعلا اك جع716 لاق عللأسودم اهل 716 .102110 ,لإع011 1341 
مم1والعاء1 811) .1980 ,رعاننتاقم1 صلاط طمنام8 :مه206م.آ 
(11 بطمومعمدمك13 

010011[ .كاك أمعااايت) فاته 4170لا لم ,011ةكامء 1 1 
2 بعع8 10101160 

وك لسك 2 يك لل ا © نو وزانا 
.8 ,رووع12 معوعتطن) 01 لإاأزورع تالصلا عط :.111 ,معدعتطة 
(2 .1,20 .01م ,ععمعاعذ5 لعلتصنآا 01 19لعمملعتزعمطظ لهمم له ممعام1) 
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أه1ء1مماءنء12 :ل4نرطط عتانرأمجممطعرووط ءزز #بمبرو8 .2 صطول ,عع انكر 
رع80111608آ1 :0002صمآ .تنمعمط مجه رععجءط ,4ه :1 ا عنام أربرعى 
1995 

-هطعبروط فاته ,كع ةامتسع3 ,ععرزءس .(.كلة) أمععظ طامعده1 لمدة 
رووع21 '[11أوق2197لآ 5ماعامه1آ خصطو1 :.18/10 ,ع ممستالد8 .كادتراوده 
(15 .701 بوع1 طق تصسطط عط له لتتقتطءزوط) .2000 

.510515 كل نرواط :دعاجره 0 «عتنتم 007 زه 6«ل1ه77 776 .021710آ ,111715 
1526-3169 ,02]1005طعه10 لهأنع1(1) .2003 ,عممطا .2 تعلرملا بعلح 
(16 .1م 

-كطاءء للم ماع ء/17 عارقأو07) .تاعلد 72 .(آ لتقطعنآ 200 تقطتكلة ,متلدك 
994 رووع21 ]ةلاكد 00 :علهلا بنع لكا .ىع11م11جرء5 واراكولا و11 

ككس كلاء م0 ننه دمترم جتن [ه 801116 176 .201165 طوع ل ,جع1 2ل[ 
مقطاق ص 69 لاعنتداقمة 1 .نروماماسرءك أموءتكعساة لعناممك رز 
.2004 رووع21 1137و171أم لآ 021010 011ل علخ :021010 .لإاومبادل 

عأكاة زه نروها0 ع5 4 أنهنزه 1 :عدلامء 1215 ننه ماكسلا . 
ممأعءعصاءط :.1.]ا ,يمماععسارط .عغوططكة متزامعدن) لاط 1130512160 
2 رووع]2 1121976151137 

0010 عاناكة 4071 4 اجا وع اناي :800/1 كط نوا .(.كلء) [.21 اع] 38115 روخواط 
7 يبع0101608ظآ1 :0ه00طمآا .انماماصناكير0) 

عاأمطسرك أمنا8ط جره دنرودوكظ أرزعط فنجه ازع .(.له) إع2ل00] ,مسمقطلعءل] 
معدعتطن) 01 /1)7و1ع17ملآ :مملصمط :مع دمعتطن0 .«مقاهوءعار/اددهات 
3 برووعع2 

آله 1" :2002مط .نرومامطبروظط أواعءم5 .1120 ع:1ه00مع1 ,طسامعبوعلم 
.2 ,بعاء0]ة5 

ع[ انا مقلم اتعده :وء!1 أماعوى «ععمدط 112 مجه بروه/مء14 .انظ ,وام طعتاط 
لاأأودء كلملآ ممفتله]1 :اماع صتمتهه81 .ملاعل عع 01 ننه متررع ةن 
81 رووعع 

1001177167117 1( كاوء©071) 10زك كعلاكك1 نر و1 16216561111775 د 
991 رووةء:2 (]170176151] 1201322 :دماع متتامه81 

2 :لماع تمده 810 .كعنامتسء5 /[ه 05001جه2 .لعتكص ةلالا بطاغة لد 
(0115ق1اء5 11 وع22 12ل ) .1990 رووع:2 اولع 117لالآ 

4 بكاعء زور رامق عرزا زه عتماك :مقللء74 ع[ زه ك0 53271011 .(.0ع6) 
0716© ع0 دماناه84 :.لا.لة لوهلا بسعلظ بمتامعظ .دءنطاءعوكورعط 
1908 

اتا رماع 1110 أوععدء0 ه ,اكتاعودظط عثنه8 .لتقا وعاتقطن) ,معلع0 
324 تعصطناء] بطعمعم]' بللنوط >[ تملطامآ .“بعصمبه) فته كعاينز 
(29 .20 .و5 06026121 .3111165 تمتل/8 عطعلزوط) .1930 .10 ,.مه 

.ع نمءل7 زه عوتتضمء 74 7176 .1111215035 028 تأعطعم 1701 لطه 

,النسة2 مدعع ا 320 عع0101608] :مرملدم[ 
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هته أمننامءءع 002 16 :«عووط بره 17/014 776 .(.0ع) .16 103110 ,رده015 
:ع5 10اطصسدن) .عودتومموء 1 أنه عدناة 17 زه كددمطلمء ةأمهم1 امع م00 
4 رووع2 1[219151177آ ع17108ط دنه 

ب«اع[! :عع 10]طامنهن) .اطعناه 1 قتره «مزمماء74 .(.لع) لمك ,لإدم 011 
.79 رؤووع81 11(7و21172ل] ع62108مندن) :2011 

2752 لزعمء2 3120 5111 .7 عع0601) ,8 وعاتقط0 ,لم0مع058 
5 ]0 019715117 لآ :هموطاع نا .عتنتجمء قز 0 1تزءتء «لاكهء 11 1/6 
7 رووع21 

]| اللتاتع8 .500 تمصا زه ك11م1تمءى 7176 .'1 ععاء ,0519210 
,020/161 عل 

:. .لآ ,مآ .1ل وعنرهامك11آ [0 مع2لاع1:هط 776 . أعقطاء811 ,ع1مه0”1 
94 رووع1 77إ11و1ع011[] ت7عأوعماعا 

«مأكابعاء 17 نه ىع ةامتمعءى :000 840752 عودءأعه0) .مفكعلكط رعووط 
.2000 رؤوع281 2هغاتمآ 01 101117151177 :01أآلامآ .10127124 

:10110517701 .كالم أملاكةط 186 :1 ع71171هء 14 .ابوط ,لاع[5 2301 
.70 ,لالتاعمء2 

:020011ط ."070 أمء ةنأمط فته «رانأهل 1:2 ككهل0 علصةه1 ,متعليوط 
2 ,0122203 

4 10 11ت |مطلاك 4 :كع ز[عمعم[1[ظ 1زنعع122 ختتتطاعمة نطول ,ع1 مترودكوط 
.5 10111670111 تاملامآ .ترزممدماتط إن دعو 7 لء 0ن 11 

كه مزع 3567711010 116 1:1 تنزهكدوط عع310 176 07 10712114525 .2211106 ,23015 
رقوع215 ]9131ل [آ مملعامه11] قصطهل :.110 ,ع 1مستالد8 .ه1786 116 
19903 

206 و 0و3 دء ابه طن إن ««رعرره لءاعء|001) .5220125 وعم[ تقط0 ,عمعزعط 
.5 8 .1931-1958 رووع81 ق11وطء هلآ 112207320 :11086طمنة0 
220 عط تمطمامقط دع تقطن .80 .نر[ممدماة[ط زه كعءاماءدة+2 :1 .1701 
,روواء177 1نوظ 
لدحةه8 220 عدتمطدامج8] وع[تقطن) .80 .عتعم8ط زه كأدمء معام :2 .701" 
2 ,ووواء51717 
ولق ط') .80 .لدومعمهوم لع #دتاطلاط ) عتهومآ اأعوعدر :3 .7/01 
.3 رؤؤواء7الا انحو 2101 1506م ط13125آ1 
عمآمطذا:82] جعاتقطن) .80 .كعتامتجء[1هكل[ أدءاومداى 776 :4 .1701 
.3 روواء77 ابوط لحتهة 
مأتقلط وعاتقطن) .10 .تداع 1 1ه تجو تنه دكاو ددوهم2 :5 .1ه/ا 
4 روواء177 أنحة2 عطة عمعمطة 
220 ع2«مطنامة ]1ط دعاتقطن) .180 .كع أعدرزمهاءل8! عت 1سمزء3 :6 .701" 
.5 ,وؤواء77 523111 
,5ع1كنا8 .لذ مسقتللذ/71] .180 .نرزممدم[قط7ط له عع معتع3 :7 .01لا" 


4869 


.نزاعهعه:816/11 :7ه 01102726 مدء 007 ,كسرع اراع1 :8 .1701 

.5 ,715نا8 .لخ دنلا /لا 

11171 لمعتزممدمةطط لعاعءاء5ى :ععجاءط أم[انوعدكظ1 ©1176 . 

-810020128 .اعوء110 هناد عطن 0طة ععدتدمط ممطنتداظ :6 160ل 

.65 2 .1992-1998 رووء2ط لإأزورع لآ 1322له[1 :مما 

.أعوع10آ1 هناو خط ن) 320 زء110115 مقطئاد!! .80 .1567-1593 :1 .701 

باع ة[20 80102 ععماءعظ1: .80 .1893-1913 :2 .701ا 

(ععصقطن آه عسمعكتمنا 32 صز كوعدلة؟؟) .كعات م11 أعاءء/56 . 

لاعلا .ععمع111 .2 متلتطط نز ,وعغ0ل8 220 .5200غ)1[8 صة طتتى بلع تلظ 

.6 ,21025 1اطناظ 182097 :رملا 

أمعتعممامدمعطن 4 تععراءط .لق وءانرمطن زه كع اام . 
8 :82100221585]05 .50101 لمععمء0 ,لاعواط .11 عردا8 
.5 6 .1982-2000 رووع2 7آ11و1ع11ملآ 
بتاء15آ عجة]! .80 .1857-1866 :1 1١701.‏ 
4 ,ع74001 .0 807310 .20 .1867-1871 :2 .1701 
.6 باعوء110 ممأماقتط0) .80 .1872-1578 :3 .1701 
.6 باأءوعء110 سهقتاواتطن) .80 .1879-1884 :4 .1701 
.3 راعوء1!10 سمتأقصطن) .80 .1584-1886 :5 .1701 
رلع5نا0لط تتقطادلا] .120 .7586-1590 :6 .1701 

نقاء[!1 .ومع 51271 177/07171011011 0710 57110115 .(.605) [.21 أع] التو بممعرعط 
.3 ,1.825 :011لا 

[0 ع07121/486طآ 1/16 47110 715ج 31 [114ملع:2 .اأتعطصتمآا عمدلة صدل ,ورعاعم 
701 بوع1 5610 ع800 لطهة تعاآ) .1981 ,1م1000 :تتفلعع امعط .تراز 
)2 

ره 116[ 1 وناء1 1 .202210 مأكتاع تخ 220 5115311 راللماء 
0" له 54015 ,عع قتاع مطمآ) .2004 ,قمععآ] :01133090 
(30 :5010165 

1ك عتاكتلتواظط ع1[8 سه ءءء .5 دء[نه) .لذ 1030101 ,دعل1قطط 
5 ,بكتلطتدلمعء8 .[ تقتطماء0120تطط بمسمفلععاممسم 

عاده ل" بجع!! .نم11 1186 زه «مقامع 00 01/05 776 .صوعك ,اعم 13اط 
.929 رووع21 11111121116165 

587 180160 لطة طعحء رط عطا حامءعا لعا د اآكصة 1 .تدكأو لعل . 
1 ,تدده .>1 20 عق1501016160 :مه0ل0ممآ .ععلطاءوة11 طلمستمفطت 

.1 .0 زط و80 220 مهناع نهآ طتتر لعتحاكصهة 1 .كسادنمن .مغقاط 
.1998 ,.طنا2 أأععاءع 1 :117 ,ؤ1أممهمو1ل1 عبوععم8 .0 

لعأقاكمة]' .دتعناعط انطواط تنه طامعطعء3 176 ,انه بكنتجلءع0 1ط . 
10م ععتلواا نط كمم1اءن 12200 طاتكد عاعء01 عطا حتامم] 
(01255165) متداعمءط) .1973 ,لتتاعمء :11311202051016 

«علوء/ م 8200 اتمتصتط 1186 زه كاءعجكل [10ع50 .(.0ه) 160 ,ختتمع طامط 
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.8 ,80015 لطلتناعطء :113112010510166 .كاعده 1 برععءل 0/7 
(11626102ل8 متتعمءط) 

اااصره 07 زه قلعو 116 4اته ترو0/هطعتروط .[.1ة اأء] .1 110310 ,ه1اأمط 
0210 نروره 01/167 عتروظ ‏ ,نروه]م عردو 111 مو هلاه 001 سا ©116ه لاو كل 
.77 بتطتحةط811 :عل1111150 .:411241107ط 

07191715 176 تع اتجدء أ[ 710 معدلا 071ط ,ع لالء 4/1116 .202310آ ,أوماجءعط 
تمتاتع8ظ .10لمعتاسموء:0 ع1امتسرءى 115 نه أآأمه 11 1أن8 ع18 [ه0 
(49 روع1ام0 تمعد م1 وعطعةه2ممة) .1979 ركعا لل ع0 84011102 

0 172100111011 0ه :11ت تجزاتم«أساوع اأقلا8 م[1 زه 0115 1تررء 5 1116 . 
الوق 1لملآ 2م1018 نتاماع متحصمه81 .كأكراه لم عت1تنماعء1 عملم 
(562110615 أ 5ععمة4097) .1979 ,ووعرط 

لاط لعا ةاكمة 1 .ءامع/01ظ ع7 إه ترومامزم:740 .1 115م:11لد1لا ,مممعط 
-2111097 51731808 لإآط .12100 تنه طاتتا 320 50116 ععرع1 1ه[ 
رووع22 كونزء 1 01 1[019761511(9] :متاكنتة .م11 ,.80 20 .2دهدطمع1ةل 
لااع501 عنماعلاه1 تامعترعسذى عطا 01 كوم نوع ت1اطناط) .1928 
(9 .701 بوعامء5 لهنععم5 لطهة امعتطموععه 1اطزظ8 

6 أومل5 عنمع8:0 :عع10ى 1امتترءى 776 .[آ أعقطء141 ,ممان0 
2 5610165 طوعتاط1)5) .1995 رقممآ .8 عملا تعلط .تررم17116 
(1 .701 يزعتنطلينن) لصة عتتوعط 1 

.11] .00141010 07 171511111165 0111111114715 .121115 5م1131 ,1131 نخصتن0© 
ٍ 0.1 .2 رطم .مر 

خم :117011111711ط ‏ 1آآلاة 116 /[0 711718ه746 176 .005لث ,011مه0م 13 
ع528 :للتط لالععمع8 .ز[عممعممام ‏ انملع سرمي أمطرعترير0 11 
.1983 ,1162]10115[طترط 

7ط ا إه علمو ع7 7776 .8111131 متنو0 له اعنهكا ,دواع ]1 
2 بووعء [وع20 :101002 

6ط نرملنرمءاط 111 007171171124110 أو طءع ه770 .5 تامدكلا ,لسقاصسع ]1 
0 ,1111112 تامخطع نه :لرماومظ8 

77 .1م80 عاكاعهة 220 117اخ[ع143 نة1 ,لأتتوظ ,رول تقطء1؟]1 
.0 ,11337000 :متقلتعاكمسق .مراك اءء 44 0 

:00013 سآ .1م171 [ه برأمهده/51 176 .0118 1أوططامة 17102 ,كل تقطء1]81 
5عكللاعءع[] اعمدع1ط 81319 عط1) .1932 رووععظ لإأأورء011لآ 01010 
: (111 ,11165 تصتطط عطا مه 

:74001115770 أمء أ اأامط زه 01515 7176 .طمقصرهولط 1029104 بل1ه1200 
11201 1117 نررهممتمء درمت تأ برع ملمء 10‏ 4210 «رروقع 07111 
4 رووع؟2 0311101218 01 لراأأورع كلملآ :كتلة0) ,لزإعاععامعم 

5 570011118 176 117271 .لمكا أزعط 180 320 طم1ظ] ,تمساطوعوهع1 
انها بعل .تررماى كأعماقاظ من[11 4 «كتطعء86 ع177اال0) 17/16 
.9 ,0م03 
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[0 0[1411011ط 1112 011 2110115 [للءء م5 :1(ء10 /[0 115م0ع 12106 776 .0311 ,تتهع 53 
7 ,ر2مخغطعنا5)0 لحله «ع11000 :2002مآ .ععتععة|أء 17:1 انمهت 

-831001:0118] .عع ملاع 1ط أعلاد ةلآ /ه ك110115جء3 .ع0 هتمع "1 مصتاعة 1ط الود 
(5612101125 11 5ع 2ه كلق ) .1990 رووع؟2 11971351137لملآ 2مقللصآ نتدها 

.505517 10 0711011م0071) ع6ع00715710) 776 .(.0ع) 0201 ,5جزء5320 
.2004 رووع21 لإ1أمولع نلآا عم 710طصصهن) :لجلا علة3 عع 10 1ط و0 

5 لعاعء 51 .نر أه«مكرءط 211 عع10712140 ,1لا أن .1805310 ,امود 
0 لاأوعكتملا الإعاع ع8 .لاسبتوطاءع54320 .0 دحآ نزط 101160 
ورووع22 2لمنه11لة 0 

,1311-1(87715آ امآ :2001مآ .2ع071810ط . 

0710 215111 نلتاعلا نا ك- 1و0 10 10102 17117001107 كل .85/120211 ,نيوك 
3 ورووء21 0601512 01 15113ءاللانا :قعطاه .ربو عل :راومطر 

:160115 2114 3107718015 ,كارع .09101 عتنتاءعط[4 3110 1505611231 ,525500120 
7 باعن ا اعاه[1 :تعاعئاط .معلل «عانام 00 176 10 نرم0اى مر 

ولكة .ء[ه 16رمع علو ااكتلاعو د[ ع0 5لامن) .ع0 12220للمع1 ,ع1نا055 523 
117 29301 

لطة تاللد8ظ دعا تقطن نإ 180160 .دع 1 اكالاتعسصاط أمععدء 0 ارا عوجلام0) . 
:11601128561 اعطلة طغأأا 00112602150 12 عتقطعغطءء5 أرعطاه 
لآ :2062م1آ .كتتعفط :10 لاط 2601]مممة 20د 112251260 
17011 

لالله8 و5عاتقطن0 رز 1160ل .كع ستنعطة انمره د 0156) ساد 
-12[لع1]31 اأمرعطلف طأاام؟ مه00 00113602 12 علإقطعطعءءد أرعط[ى4 لمة 
:سآ .متكامد8 غ110 نز6 طاعصعوط عغطا حرم لعلو اكمةآ] ززعم 
4 ,1021223 

1722067 لأ ألان) «001151177167) ته 0272067 776 .(.0ع) نع التصع1 رده لاطوعدك 
.000 رذوع]5 نومع كلدلآا علتملا بوولة زعملا بوعللا 

أملكة 1 إه كعنامةاجرءى3 :ىلا1 نه ,أراءءى ,كله 1107 .جع لاع1/1 ,هام قطعد 
.6 ,2ة11ئجة:8 .) :011 لا 17[ .2ع 1071204 

:مآ .أميىةآ 116 11 مك100 .طططء1717 صعل 210 (ده1' ,مامختطعك 
(©010161115) 2002161220181 2513101285ع10210) .2004 رعع 53 

ل ك3 لآ بتكع[! .01 11ماء/م 17216 1ه 1105م رعو .18 أرعط0] روع[مطعد 
3 رووعم2 117615113الآ 

01لا 67[ ج0100[ .«مف1اماوناود00) أمنداا! .8 تتقطاهده1 رعلءمغطاعه 
-106 عمناءعاعة11 عتاتاع 1م 2عأم1 عع100160) .2002 ,ععل16 100 
(طعهوعة 

أصء5 عا مط دمل 11م :00717011011011 .(.605) 1ه1ع رخ 116 لأ معاعدك 
8 .177 :معتاعطة 1 هك .اندع 161نك 17/12 5611 07 06ر1 1972 
.72 ,81تطاع116 

:ععهاط 11 ده كثلامءن1 .2وأأمء5 عدوكالا عأعددك لصهة م1 ,مه |[امعد 
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.0 بع8ل0هع011 1 :ملدمآ .لاءرهم1! اأمتمعله ا[ 116 نآ 1071914026 

6 010/0 لزه :5/0162 :عع1714 ع/ممى 776 .01176) ,1أم50 
.1999 ,1ه 1أعلهعء1 :101210012 

.1ط زه برومامطعبروط 76 .غ001 اعمطعكل8ة له 12"الاك ,روعصط مهمد 
1 رووع]2 1[019615118آ 813297350 :2002م.آ .84355 ,عع 710 طمطدت 

:1800 .كنرع71 5 /0 (متعنالنء2 4 .(.له) أتعطاة نقتتمط1' ,عامعطعد 
(56111011©5 12 5ع405326) .1977 رووعء 'إأأود117ملآ 2مقتلم1آ 

505 80105131 .عع 1امةتء 3 /إه بربودمةاء 1ط عتقلعمماءم عط . 

بتتء[8 2 طاتىا 0ع01لم[] لصة .ع1 .ل 220 .[.21 أع] عودكتناوظ اتنوط 

194 ,2ع]لا01210© 06 2م)غناه854 تعاعملا برعل8 بمتامع8 عمط 

(73 زوع1أه10معء5 م1 وعطعومعممم) 

811 :مغطمع 1" .كع711011ء 5 10 7171100111101 411 :كاك . 

مز 516010145 ماممعه1) .1994 رووعء: مأممعه1 01 إ1أو01171ل] 

56111015( 

.1960 بووعء 1/111 :ع1108طمتهةن) .عوملاعانمط رز ءأدراق . 

.[.0 .ضب.طم .2 :م .مإ .اعلتبهك .سقنااة/لا ,عموعم ةع لقطد 

.[.0 .2 بطاح« .لام ٠م[‏ .طاعاعه لط . 

أمء ةامترع نمطا 78 .طعنحوء 187 وعسح 7لا 20د 817000 121106 ,اك 
5 05 إاأوةء كتلط نا نقصوط٠طءنا‏ .110هع1 ترم  0/‏ :[171601 
949 رووعع2 

51011131 ع 17ء1) دأكبرأه 1ل 11م ادء5 : دبرعددكظ .(.0ه) اعقطعتكل/ط ,معاأم قاد 
.2003 مطقطعومعء8 :02100 .(ومعموط 

:471 أمطءء1آ 071 ©07121142ط 011 كعنططاعءودورءظ 1116م رع .(.لع) 

.1993 ,ع2ع8 :11 ,ععمعل1ا8]0 .ورعمع :1ع 5 51177171167 370 

- 8100 .56711210112 05 ©27121148ط ‏ :07227177107 0 3567256 776 . 
3 رؤووعء2 لإأزو1ع1لونآ همقتلم1] :ماع صتدر 

)لاه :خ1ن] ,عع #0طسهن) .اعدء 7 لأمنء50 كه عأكنلاة .صط0ل ,لمعطمعطهم 
1991 رووع2 

:1100 أمأمء1ه784 776 .ع10100 تنداءظ له 102510 بلتمصكة 1ك 
لطة عع1608ا10 :اهلممآ .كنتطط 15ا 0714 عع2لاع071مط /[0 17/160715 
.0 ,انتوط تتدوع»1 

0 2) 70151 بنبل! .عع 1ام ع5 إه اع زطلاى 776 .13[9 ,للقمكء11ك 
.3 ,رووعءظ ل[الومع اللا 

كأكنر 71ل عأاكتيع 1 امطعتروط 4 نع مم1[ 10706510710171 .ططق 1 ,تمرك 
لتنتةطل]ء8 .آ :.[.]!] رعلهل111!5آ1 .لمع 10 عاتدنمعط تنه ع1ضلمء 11 01 
.8 روع 1 12عوووم 

571011 1/16 7110[ 17101017165 :كامء©00) [10710ء21 .061211 ,لامؤوعده5ك 
أمنكالاآ 116 /0 11071هاء م1711[ ©[ 10 ععترودءاعغ1 15 دنه عج0 18611 
.9 رؤوع2 9إ11و01971 لآ 120لانآ :تنمآ .لمكا 
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.9 ,2أتاعمء2 :020015.آ .نز[مهع87010 :0 .511531 ,5021828 

1718 176 تكممدك براأجهظ .(.كلء) لمقلامط وأعتئوط لصة ه10 ,ععمعمك 
,بمع1:2١‏ :م200مآ .نر[مهءومام[ط عتاوء 120 0 

116 (م ,10110071 [0 نزاء501 أمنرم ء[1 [0 نم1510 176 .125امط 1 ,1مك 
1667 ,1/131 :لاملطمآ .عولءاستمس] أمسنهل] إه 01112 م1171 

رأأء لاتاع 812 :071010 .1رمةاعلال1710 علق :نم17 ارط بأرعطه8] ,سماد 
2000 

-1ى20 1ك[ أن «لتاعلا ناك :كع ةام عي ««نأة1 جا دعأ روانتطوءملآ مول . 
رع 1001608 :علنه /ا تتاع1[1 :010013آ .4 :«مترء8ظ 0710 ,1ندك أ اا ءلا ار 
(1265اخطع 51) .1992 

01 1517ع لملا :مدعتطعا ]ا .ء00) 47746 عج177:0 .(.لع) لمع 71 ,تع مزعاك 
1 رووعء2 تدع تطء 8/1 

7ا151ع109لآ تتلتأكنلل .عنام «عاقط فته عتأكلك! 1 وآ 716 .(.0ه) 
(562165 211012ء1اطناط عع 180221 مدنا عط1) .1981 رووعءط كدكزء 1 01 

.له 17[ ع[ا زه ألهط ١76‏ ,ععمسآ ١16‏ إه مك ©7176 .ااعطع اتا ,ومعطمعاد 
.8 برووع:2 لإاأوقء لط لآ 01020 العملا بعلل 

ركقاء ةلآ ,5م6ع01آ1 :007151171615 ع انعو روعظ .(.0ع) .8 وعتوطتفظ ,رغاد 
لإنا0 .8 ,ع111608ا0ك]آ :علده لا بتع1]! بم200مآ .ددرمزوزلا مه 
(وعاءء5 طاعتدعدع ]1 أععليه1/1ا علاتاء 1م عام[ عو 

0 بط« .مإ :[.م مإ .5/4710 7711ه ك1 17 .ععمع للها ,رعمماعاد 

:21 .«ع1200 4 7و وى أمسسااابن) 5ث 1و[ .(.0ع) صطمل ,تزع ماد 
.6 ,1201م 

.6 :0لل212 :ه00طمآ .تبكتأمسساعين اد .(.لع) صطول ,راع هماد 

10 ككلانو 51 أطهط 7ر170 :على انه اترك أن لااء يالا . 
79 بووعع2 0117151197 لآ 01010 رهلا بعل8 :01010 

-ل 2701087 011 كنزودوط :11211011(عد0 و1 0 ه840 776 .قطو[ ,ععه 1 
.88 ب,مفاللتصمعدا/! :ععامادعصاقه8 .دء1 ماعط 710ه دعام 

انه كنماةط اأنتمطى جمء 471:61 /11411471 .لقتانال لإتمطاصة ,تتناطسة ]1 
:150 بعااءلزثهكأهآ أى 7لا .ودتلوء1 عتامتمءى 4 :دمء170 عتكل انار 
2 ربووعع2 2111517 لآ عنالقتاط 

:3ع 8100010 .كع 1م51 أموعأكسالط [ه0 م1776 4 .مطعط ,1312511 
(5610210065 2[ وععصهحلة) .1994 رؤوءعع لإأأواء119طلآ 15201222 

070 177607 0116 ع5 ©1876 17 كنزودكط :1101ه 5191/7 أمء كاز ب 
رأع 0110 عل تاماناه]/! :ادهلا ب«ع1! بصمتاتعظ .عأكساط زه كقدمر اهم 
(121 ب5وع2101ء5 م وعطعة20ممة) .1995 

زم عع ةاعطادعق عرزا مع طأعوه مما عتامتترء5 4 نع اكز مجه [[ابرلا . 

0ه كلالاءطأ3 ,«عترول'17 ره 11241 برألمءممكظط ,عتعسكة 1 انراز 

0 ودعطعةه20مم8) .1979 ,أكعالان1) عل دامانده ةا تمتاععظ .نو [و مادو 

(51 ب5ع1210]1ع5 


04 


الء ا[ بنطتائع8 .كع [امتسرعك أوء ةساط ما علق 4م :عآكلتاا /[0 كوا ىل . 
لعتاممكة م1 دعطعدم2ممة) .2002 ,أعا لانم عل 5مغنه110 لملا 
(3 و51010613 

1 15تع 1ل /0 70105ه 1ر1 ©1716 'ء تلاككلتدى عأموء:-122 .ل انلوط والتتططتط ]1 
7 ميع111608اه10 :1ه لا بتاع[ :مآ .1/2ط أستعمى 

7 ا م ا 0 
2 ]0 إاأواء انآ :5تلآأمصةعمستالا .لم د ممءع[وطه! تنه 
(74 .01؟ جع 1نخقعع اط 1ه /ا1ماقتط 20 نزتمعط1) .1991 رووععط 

0 مر221813076 :عا ماوع تتآكة8 .5ءع1771:4 12220771 .(.0ع) 111112 ,5ق ننتامط 1" 
(متكاع نان لمعب اننا ص1 وتتعلمع11) 
5 171 4اررعترأ) 07 2110115 مأصطط نءعلنلآاين /«الظ .(.له) 5311 ,مق تطمط 1" 
2 ورووع] الا0جع5031 :.[.]1 ,اعطعساء لطا .إعرء دمن أماعمى 
6 05.(0©) 11321 -لإقممن عصمث له نزرع1 ,1م1208 
غطهة معلل :لإعصلزدك طامهاظآ .رم1امامعدء/مع 1‏ 0ثنه ‏ ح«ألاءده لال 
0 0 ,التم لا 

«مر 700/15 .وعادكلا عاعتجاحهآ1ا لقهة 1021015 110:0 ,لاطه1 روع 1 لو خط 1 
1994 ,تنقالتسطعدل/طا تعمنناهطاعا/ا طاداهك5 .دعنويك أه سا0 

لإ 0عأقاقصة؟1' .أمطسبرى 116 0 7760765 .1710731 ,1000101 
2 ...2 .لآ لاأعمده©) توعهطا] .معاروط عمتتعطلة 6 

أملاكة! زه كعتامتضءك 176 :كعع 20[ ع171أهأ7م0«ممك .ونع ا ,تلأءععقجده 1" 
.996 رووع21 101أاعكاع 12 :عاتقتططءئآ رمعو زط زهآآ .م ألم امعد نوع غ1 

71 17 510421712 271:0 أعده 1 :كم 21011ء5 16ه©77 .عل مل ممع ,مزه 11 
6154 روااعآ صطول لاط طانتمدم5 حدهع] لعاداوصهة1' .176216 
01 لإأأومع الهلا :مادصمعه1 .لعدططبطط عامعه0) نزط ل0مئنل85 له 
(52210]1©5 12 51110165 10مه102) .1995 رووع:2 71010110 

[0 20151711101 1/16 1 روناي م :دوسلا( ع1ع/ه74 .090 ,لمسسطعي1” 
ْ إرووعء 81 عع1 علدو لا بن ل« .مرا ةلم ع1 

[0 تزع 5001010 86[ 11 كع 41لا (عع1نع !1:1 10نه ععو771 .لاععلمخ ,1م110" 
4 ,بتاتامنآ لطهة دعااخ :م20160مآ .زر 

ركطتلآهن) علصوءط لاط ل0ع1ة[كصم] .ء نم76 ع:تممء/ .عمد ,ل10ء)5ءطل1آ 
عاع1 )22 لته طمعنء اسسدط نز 170موعنه 2 طاتن لمنهة 80160 
0 51110165 0غ10202) .1999 ,.1[.2آ مغممعه1: :0م1010 .عطءغططء10 
(5610110615 

101 02110 عارناء تعلط .(.0ه) صدعكل فصدهطآ ,عامعطءك عع امال 
:6210115 ها وعطعومعمم4) .1987 ,كعالانا2ةت) عل لمابدهكط امتامعظ 
77 

الا[ :مآ .كعنامتدمءى أمع50 عتاء 77:10 .م0ع12 ,معلاباءعع[ مولا 
.5 وي86 100160 :لملا 

9 بتتةالتماعة الا علتوعع221 :0100 آ .5017104 ,عأكاة ببأعمه52 ل 
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.كأكنر[ه :ل أعيكاا [ه 05001سه8 .(.كلء) 1316 لإع032) 21210 
,53286 :1[-02111)] دكلة0) 150100152110 :1020011 

[0 456لاع1هط 786 .لعلمغعطعدك متكا لسهة طعطءه1 ,270دعتعاوء7؟ 
طا عع تلاعصطمآط) .1985 ,اأءسماعةا|8 .8 :0:<100 .عةئ نم4 
(/506161 

مأكةالهط د01 إن مءدءاء 5 سسوع/ 76 .01372221115692 ,م1716 
2214 :112 لضهة سنومع8 70002:0) مقسصحمط1' نط لع1داكتة 1' 
44 رووع؟2 17151177لآ ااعم ه00 :.لا.81 يمعهقطا] .طعواط 

زه برزممكماتطط ع[17 فاته #كاعدمه لل .16لاع12معلتلظا متتصعله!؟ ,لتمستلوماه17 
عللطنط11 .1 .1 ممه معازع 7121 12015130 لإ 4عأقاكصة] 1 .عجع0ع1.071 
3 رووع2 721لططعك 7011 بو از 

65 53101155 2210 لصة 11ع111؟ تناك ((عع13 ,رعمممة ,معمعة11 
:طهر زه ك57711011 116 [0 1551/65 20707 00711672) .(.05ع) 17226825 
.أعاء00711) [1054© ه هنا سمط زه دءكتراأعضل عأأمطمرترى أنه امسكايانه 
20 تتهآ خأ 5215 1216211210231 11أ2مط0) .2005 ,8211 :021070 
(إأع501 

ل :لانن أملاكة 1 .صتاأمقط0)) طفعوك لصهة أمعطاذث صطمل ,رععلاة/12 
7 رووع]8 لإالوء كللا تعادعطعصة آلا :تعاوعطعصه ]لآ .:107اع يل 11:10 

17 40071665 .(.05») 1زهدوتعلتى أسدط لتد عتسماء14 ,1عملمعالة 1لا 
 )00151111‏ 101 1211011أع0وكل :0 لمع لزء توعوعغ 1‏ 00115117167 
7 بطع ه115 

سه 1اتعدع معطا عا ااطاء 18 :150 «ء7400 «عاركل 471 .(.له) مفاعظ ,والاة ا 
تكتلله171 مدر زط ماع00 امآ سمه طتته سه ل0عاللط .م110 
01 تلتتاعون]/1 بلاءل8 :011ل العل8 .رععل[0 11 112112 بإ 010ب7ع101آ1 
-001) 1[ 501015 لإ062621قتاء100) .1984 رأكظ (آ0121مطاع 000 
(1 .701 زمه /0131 ملعا 

عاد لآ بجع[ بده لمآ .كنعانتممن) 10 عنقاة 117 07ل .2ة11ناك ,تعصعة8ا 
4 ,عق 1011110 

17142771411011 أم2 18151071 186 :نماك م741 .177 جعل:821 ,عائط نلا 
تلآ كستعامه1ظآ1 عصطهم[ :ع1ممستاتلمظ .عممساظ تومدرعت) -[ابرع 87116 
.1973 رووععظ 117أواع/ا 

ععا2 17 بجع[ بعع لتتطصسة0) .«1ا1 سه «70زرماء74 .116701 ,عأع ]لط نالا 
مذ 0165نك ع7108طمصق2) .1990 رووءء تواأورءالطنآ غ708 طتروت 
(صلائط 

0ءاءعلء5 :ناتاهء 1 024 ,أطع:1/0 ,عو24لاع 7671 .ععآ لمتسدزدعءظ أرمطناا 
بلأمسضةن) .8 صطم1 زط .121500 عه طتاد لصد لعنتلط .كعم طلا 
.6 رووع2 1111 :عع7108طلطدن) .عقمقطن) أتقجاك إ6 10مبجعمط] 
(وععطعك5 لم50 عطا دآ و8001 ووعع2 تزع 0امصطءء1) 

0 تروعاه 51 176 :ه06 ملة 26ل كواية1 7176 .لإتامطاصكى ,دعل1 تالا 
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7 ,لننو .>1 لطنة ع011608ظ1 تتاملطمآ .«رمتلمء تستجده0) 

أو "انان تنه نرع[متطءء 1 :151077نء/2 7 .1812010 ,روصتة 11لا 
(عتعطمومقطءء1) .1974 ,قصقاغطهط :102002 

اا ل 1 0 
لصة 2ع0310 لاط 0عغناط لكاوتنمطا تصملطهمطآ .عتاكة 40٠‏ زا عتز 
(و5ع81 220 1[ 25ع10) .1978 ,801315 

لوم ! 776 الزء1و20دء8 .0 عمعطه854 210 امنا مذ 71111 ,ممصا 
:للك ,تاماأع طللزعآ .برماعمط 0 واتممعءل] 1176 ةا دءاملاى :م1 
4 رووع] اك[ع لاضع ع1 01 113ومع 117لا 

أعكاعء5 :010101[ .هترعمان 186 هآ عانتصمء14آ نه كرواك .«عاءط ,معلاه/18 
(9 زع02 متعم ن)) .1969 ,عأن أ تاكص] طلاط امتااءظ بععتاطعج187 00د 

له طكاج ,10160 .241102ع11لة«تدررمن) ‏ أمندة ا على .501 ,بطارم/11 
01 7قالقمع ,نالآ :متطماع20اتط6 .02055 1127هط لاط 12001121102 
-طنا© 793212 الإ5 ع2 01 0109715117 ل1) .1981 رووععط 3218 ؟الاقصوءط 
(11620 200 220 أعنالم 00 1 كسملكدك]1]1 

-0 201717711711 ك0 0104م 0[عطرءتتظ [77216716110716 .(.0») .آ 12ط10 بطاره/18 
.89 رووع:]28 1176151137ل] 01010 :7011 برلا .نم11 

+ :710011160 .831161 .0) مللتطط 250 854250110 ,أصهل120 
0 برأع116ع121 :8121501 

:21 .07114 0710 واناكة1 +40 ««متكةمء[ 7 .11 فرظ ,ع طانملا 
.0 رووع21 013120011 


00100 


لا8 25105010 82516 عط1» .ممطادهط .ل معنا لصهة .117 ه0020 ,أنمم1ام 
زه ترمعلموء 4ل م7 معل1 186 كه 170750110115 «.1نامصطتت1 01 
.45 ,8 .701 ,2 وعااء5 :ومع:50167 

0006-0 2 .11115 5نأمع31 لطه أعتصو»ط ,عع 1لصقطةه 
/[0 أه لاملل «.5[هكت1عصتمره0) (ز10 12 وع ناندع 1103م لمعم 
0 ,3 .20 ,44 .701 نوالء لب[ عترم ماع11 20ته ع:11:1كه 8:00 

01116 ,7146016 «.15ولز[قمثة 21 1ن 320 د5ع000)» .صطم[ل ,تعممم© 
.0 ,1 .20 ,2 .701 :مرام1ع50, 

05 أجء1 عطا قا عمطمماء714 :نع 841010 عغنط/7ا») .5عناوع2ل ,ولتسعد[ 
3ك ,1 .720 ,6 .701 :تر«ماعقط «رنهء 111 سرو/ «.تقطمرهوه1تطط 
,1974 

-3611) ,01310101215 41816018 .امتعطلون أمعط10 320 تند ,أكء مطل 
-001717114) 055 1[ نز كانتا أمع :0111 «.كوم 2 8516019 0ه كدملاميء 
.3 ,2 .01 :1101هء 11 

.18 326ل ,10 .هط ,1 .701 :لأمتعنامل عدررهقر 

«ماعء[طدا5ك عمتلطلوعم5 عطا 220 ممعاوتزك 164 .20112 ,وتعاواب1 


007 


5آعطمغ00) 12 ,1249-50 .5مط2 :اارعتررء|مصلاى نره 1.116 
:11131 085-110005 1101 10 مآ .مامالا ,لمآ 
1 «.1نا0الاإقطع8 220 2101165اء5 ,لامتأعصنازم1 اوعلىملونوط 

,ل .20 ,90 .701 :وعامل! ععهلاع1.071 

15,0 .701 :ت7عع6ك3 «.قلاعصان) عطا لصة سكتلدع؟1» .متاهن) ,عطون0ععة834 
2,4 

-5010 عتتااععآ عصلآ :كال كتلصز وعل ععمععوممة* ط» .01115 ,ممضول83 
1994 ,2 .مط ,23 .701 :عغزمرظ «معلهط 15 عل عناون1اممعتلصسؤد 

لذ :عع2 11650202 02» .عاع1/طا معاي 103010 مه .2 لمعه تلظ ,1100113111 
«.ع11مأعط1 ع نتكلاءعل4 120 لإاكتلامم1 علأمتلمساط لأدع نم0 
1992 ,701.19 نأ "معوع1 «عتناكادم 0 إن أ نامل 

01 [ع7400 0ع1835-عستصوء21 خ» .لطساظ كيهان لصة صعات 11كة0آ ,عإع1لة 
1 :لأ 1ل و12 “(007151/7116) [0 /0111716ل <. و6120 1ع موتط مص اوتاءعء01 م 
2 ,19 

حاوه20 1و11ن) ل - «ععمع لخ عل 1تخمه ول ع1 »» .103010 ,لزع 1م810 
1 ,701.39 :م ]اعلا رععترعى .«اأمارعة 

2 25 «متامعععء2 1ه لععم5» .جاموططءد5 .8 .0) 0مه ال .1 مون[ 
[0 [0117712 ل 117171071 «.1011أ 2 أتعوعءمع1 01 81006 01 2متأعصبيظط 
.6 ,96 .701 :نروم[/مأمنروطم 

01 21150825مطمطهن) ت(الاعاصمن) 320 8ستصدع81 «0010)» .وعم امقطن) ,ه11 
00/0 «.قاءء[ط0©0 20ج ذعام طتدك نه 001015 01 1631185 علا تمطاعك 
7 1 .120 ,22 .801 ختتمقلمء ا أصمل تنه أ وعوع عل 
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.101011650111110115ع5 .17/17/17 /:طااط 
سلطخط ص هج اذ /نال». 12 لطع 1/. لزاع 010طء لاقم //:ططااط 
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الفهرس 


اص 
1 


آنغ, إيان: 127 

أبرامز» ميرير هوارد: 183 
الاختزال السيميائي: 206 
الإرجاع: 22. 2.50 275 277 


2 117 119. 132. 137غ 
59 147 150 2232 
7 0 6.239 6.259 2.301 
8 - 2.311 338 2339 
7 348. 356. 364 

الإرساء: 342 343. 374 

أرسطو: 59. 75. 164 

الأساطير: 179» 181. 203 
4 222 246 2250 


4 357. 362. 391 
الاستبداليّة: 152 2157 159 
161 163,. 168. 2.173 252 
الاستعارات الاتجاهيّة : 194 
الاستعارة: 2215 218 _ 2223 


409 


2233 62231 5.227 5 
- 379 2242 2236 5 
383 0 


الإشارات الاصطلاحيّة: 280 85 

الإشارات الرقميّة: 98. 100 

الإشارات الطبيعيّة: 80 2.81 
203 

الإشارات النظيريّة : 98 

الإشارة اللسانيّة: 46 247 49 _ 
اك 59. 67) 76 277 279 
4 106. 108 109 

الاعتباطيّة: 57 260 65 668 
9 2.84 96 98 2129 
5 140. 146 2239 
3 - 2355 357 

الاعتباطيّة النسبيّة: 2239 2353 
355 

أفلاطون: 59 75,. 80. 2109 
248 

الأفلام: 38 2.39 84, 91 


2.200 .142 2112 .100 2 
.»225 ٠.220 210 7 
2274 - 273 271 0 
2287 - 286 .284 61 
.339 330 322غ.‎ 2 20 


396 .384 .3712 2 

الاقتطاف: 218 2345 383 

ألتوسّيرء لوي: 65. 238»: 2317 
233 

الألسنيّة: 18. 225 229 32, 
4 37 38. 461 465 268 


77 278 97. 120. 144 
3 175 - 4176 195ء 
4 208. 309 310. 
5 380 

الألسنيّة البنيويّة: 32 

الانعكاسيّة: 347 


أورويل» جورج: 168 
أوسغود. شارلز: 243 
أوغدن» شارلز: 63 
أوغسطين (القديس): 246 76 
أولسن» دايفد: 139 
أيديولوجيا الفرديّة: 332 
إيغلتون». تيري: 290 


الأيقونة: 81., 86 87: 290 
915 _ 97 

الأيقونيّة: 280 82 283 86 
91 96 2.97 125. 2219 


5300 


6 2710. 310 
إيكوء أ:مبرتو: 17. 28. 250 


2 79. 89 101 102. 
02 4122 125. 2230 
8م 2273 2282 290. 
2 314 0352 377 
7 391 
لد 

بابلوس. جوان برياتو: 
14 

باختين» ميخائيل: 240 214 
6 382 

بارت. رولان: 433 437 109 - 
0 145. 155 156ء 
0 185. 200. 202 - 
3» 215غ. 237 - 2238 
0 - 2241 2244 246 _ 
00 275 - 2.280 2291 
13 - 2334 2337 342 - 
0003 2348 2352 2357 
060 2362 364 2371 
4 378 2380 383 


4 387. 391 
باركن» فرانك: 327 
بازن» أندريه: 127 
باسمورء جون: 61 
بالي» شارل: 335 


بانوفسكي» إيروين: 237 

باوليتي» جو ب.: 14 

برام التوابيت»ة 91 

بروب. فلاديمير: 199» 202. 381 

برولء لوسيان ليفيى: 138 

بروئر» جيروم: 137» 302 

البلاغة: 216, 234» 2238 2249 
9 2278 417 

بلزاك» هنري دو: 334 

بلومفيلد» ليونارد: 38 

بنيامين» والتر: 103 

البنيويّة: 222 32 33. 239 


276 69 56 52 2.42 - 1 


150 2.146 »111 .96 2 
»177 176 159 1 
2201 194 181 1+0 
313 .295 .217 0 
.331 2318 316 4 
361 »)359 - 357 2 
.373 0367 365 2 
2386 383 2379 2 8 

412 31 


وات اد 801 

بودريار» حان : 148 

بورجن»ء٠‏ فيكتور: 2313 

البورجوازيّة: 249. 280, 2319 
2304 
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بورستنء دانيال: 148 

تورك ١‏ كينييق 1 234 

بولترء جاي دايفد: 111 

بوهلار: 305 

بياجيهء جان: 2137 279 

بيرجيهء جون: 2273 275 
بيردسلٍ» مونرو: 333 

ا شارلز ساندرز: 217 22 


2,46 45 31 29 5 
- 87 »85 84 82 69 
- 115 »105 101غ.‎ - 100 7 
»125 121 120 8 
225 241 ٠.226 7 
2,348 314 311 7 
»366 365 353 2 2 
0380 - 379 2377 -4 


2 2.386 390. 409 
بيرنشتاينء بازيل: 
259 
بيكاسو: 224 225 
بيلسي» كاترين: 141» 272 
بينفينيستهء. إميل: 34. 
313 


2261 


عتعتت 
التأشيريّة: 80: 82 83. 89 


»231 2229 .226 »130 2 
310 7 


تاغء جون: 92. 128.: 2280 
363 

التجاور: 90 91. 95. 2226 
08 231 2236 2258 
3 380 

التحليل الاستبدالي: 155 159 

التحليل البنيويّ: 151» 157» 


385 2.370 .361 .»211 1 


التحليل التركيبى: 155 2157 
2 207 1 

التحليل التزامنى: 268: 357 
3258 ا 

التحليل السردي: 199 

التعاب الستنياف 81115 وكات 
6 2.176 1 27 22243 
4 357. 2360 368 - 371 

التخليل الكس :370 

التحوّل البلاغى: 213 

التحيول الخطان + :213 

التدبير السيميائى: 35 

التركيبيّة : 25 0152 4 -2157» 
0 2.161 2.192 194. 242 

تريب» دايفد: 111. 124» 370 

التشاكل : 6. 304 

التصوير 'الشمضيى 42367 2156 
8 2229 28 25 
23 275 2 277 281 - 
2 293غ. 318 2.330 


2367 2355 354 1 
411 .372-71 

التصويريّة الواقعيّة: 131 

التفرُع الثنائي: 173 

التفكييك: 2.109 175 2176 
2 380 

التقابل الثنائيّ: 161 2164 
1 2244 0 351 

التقابلات الرقميّة: 162 

التقابللات النظيريّة : 163 

التواصل: 3 2 24. 228 
5- 2.36 51» 2.64 2,67 299 
٠117 116 »01‏ 134. 
3 149 150.» 2170 
101 222.) 6.233 22244 
251 252. 254 2255 
7 294 2295. 2297 
2 - 306. 308 315. 
2- 333 350. 356غ». 
071 2 372. 6374 378 
0 3852 385 2386 
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تورنين» تومي: 14 

تينيانوف» يوري: 41. 386 


لد [اسة كم 
الثبات الإدراكى: 259 
ثريدغولد. تيري: 365 


ثوايتس» جون: 326 
ثواينس» طوني: 17. 319 
الثورة الرقميّة: 99 
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جح - 
جاكوبسونء رومان: 17» 222 
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2 159 4166 2235 
51 2305 2.353 2356 385 
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جايمس» وليام: 2158 259 
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188» 2203 257. 337 
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جونزء ماريلين مارتن: 13 
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الحتميّة الاجتماعيّة: 39 
الحتميّة البنيويّة: 39 
الحتميّة اللّسانيّة: 217. 2260 
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الدلالة التعيينيّة: 213. 236 
9 2246 277 
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راسل» برتراند: 306 
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رايدلينغر» ألبرت: 335 
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الشيفرات السائدة: 265 268» 
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الشيفرات السيميائيّة : 256 294 
الشيفرات الشعريّة : 256 
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الشيفرات الضيّقة الانتشار: 289 
الشيفرات العلميّة: 243, 2255 
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8 310 - 311 314 
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العلاقات الاستبداليّة: 152 
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فرانسيس» آن كراني: 365 
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كارول» لويس : 2 143 
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كريستيفاء جوليا: 33» 331» 352 

كواين» ويلارد فان أورمان: 310 
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كول» مايكل: 138 
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كيلر» هيلين: 137 
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دالت 

لاركن» فيليب: 199 
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لاش.ء سكوت: 350 
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اللغة الحرفيّة: 214» 217: 236 
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ماكدونالد» إدوارد: 14 
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9 2221 2223 
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مفهوم الذات الإنسانيّة: 316 
مفهوم السياقات اللّسانيّة: 309 


مفهوم الفئة الفارغة : 18 
2 39. 2.50 53» 55 
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مورلي» دايفد: 328 
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مولييرء جان باتيست بوكلان دو: 
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موناكوء جايمس: 126 

مونتاين» ميشال دو: 304 

ميتزء كريستيان: 113. 126» 
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ميريل» فلويد: 70 
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ميكء دايفد: 331 
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نظريّة التحليل النفسى: 107 
النظريّة السينمائيّة : 207 
نظريّة المعرفة: 105 

النظريّة المعرفيّة الواقعيّة: 24 
نظريّة الوسم: 166 

نوس » وينفرد: 14 


نيكولزء بيل: 100. 259 
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هاريس. روي: 25. 390 

هالء إدوارد ت.: 324 325 

هال.» ستيوارت: 17» 252» 
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مَاليداي» مايكل: 365 

هتلرء أدولف: 300 

هوبزء توماس: 46. 216 
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هودجء روبرت: [4 111» 
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هوسكنزء بوب: 184 
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هيتشكوك, ألفرد: 283 
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وايت. هايدن: 269 
وايفرء وارن: 302 
وايلد.ء أوسكار: 350 
وايلدن. أنطوني: 98. 130 
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6 154 194. 198, 
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الوسم الدلالي: 167 
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الوسم اللساني: 69 - 170 
وليامزء رايموند: 341 

وليامزء كينيث: 236 
وليامسون.» جوديث: 220. 221 
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هر المنظمة العربية للترجمة 
آخر ما صدر عن 
المنظمة العربية للترجمة 
بيروت - لبنان 
توزيع مركز دراسات الوحدة العربتة 


الكذبة الرومنسية 
والحقيقة الروائية 
تطوّر صورة الشرق 
في الآدب الإنجليزي 
المسرتي واللامرئي 


أزمة العلوم الأوروبية 
والفنومينولوجيا الترنسندنتالية 


حديسث الطريقة 


الأصول الاجتماعية 
للدكتاتورية والديمقراطية 
حرب اللغات 
والسياسات اللغوية 
اختلاق الميثولوجيا 


صور المعرفة 
مقدمة لفلسفة العلم المعاصرة 


فى الثورة 
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من البنيوية إلى ما بعد الحداثة 


: رينيه جيرار 
: ناجي عويجان 
ة :تالا صباغ 
: موريس مرلو_بونتي 
ة : عبد العزيز العيادي 
: إدموند هوسرل 
: إسماعيل المصدق 
: رينيه ديكارت 
: عمر الشارني 
: بارينجتون مور 
: أحهمد مود 
: لويس جان كالفي 
3 : حسن حمزة 
يف : مارسيل ديتيان 
3 : مصباح الصمد 
: باتريك هيل 
ة :نور الدين شيخ عبيد 


“نه أزندذت 
: عطا عبد الوهاب 
: فاتن البستاني 


لموانالع 3 


ع اللمقمه اعامر 
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